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سناد العقيرة الإ تمزمِيّة المساعر 
بكي انرسي امه الک سعور بابض 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية› تقدم بها المؤلف إلى قسم العقيدة بكلية 
الدعوة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ وذلك لنيل درجة "الدكتوراه'. 


ونوقشت 4# عام 147١‏ اه. 
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)دار التوحيد للنشر والتوزيع. 110اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العنقري. عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله 
جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة/ عبد الله بن عبد العزيز 
ابن عبد الله العنقري ‏ الرياض. ١١١١ه_‏ 
۰ ص, 5 آسم. 
ردمكه ۷ - ۲ ۹£ - ۹۹٩۰‏ 
١‏ العقيدذ الإسلامية العنوان 
\LYO/L0Y°‏ 


الطنَةالأولل 


شعبان ۲۵٤۱ھ‏ ٤۲۰۰م‏ 


يرحب المؤلف بكل ملحوظة على الكتاب ويعد بالعناية البالغة بها ويدعو لصاحبها 
بالثواب الجزيل. 
ويستقبل ملحوظات القارىء الكريم على عنوائه: 
المملكة العربية السعودية_ الرياض ‏ جامعة الملك سعود ‏ كلية التربية, قسم الثقافة الاإسلامية. 
أوعلى صند وق البريد ۲۹۲۰۸ الرياض ٠٠١۲‏ 


الاير 
مالاب« م و + ّث 
المملكة العربية السعودية الرياض ‏ ص.ب ٠١555‏ الرمز البريدي ٠١٤١١‏ 
هاتف وناسوخ £1۸0٤٤‏ 41۱ ° - ۳0۹44۰0 أ ۹1 ° 


البريد الإلكتر وني: E-mail:Dar-attawheed.pub.sa @naseej.com‏ 


الصف والاخراج دار التوحيد للنشر 
عبد الاله محمد هاتف ٤۲۸۰٤4۲۰٤‏ ۰۱ / جوال ۰0۰٦٤۸۹0۲٦‏ 


المقدمة 0 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


2 2 سر سار ادي ي 3 2 0 
م 


< يتأيا انين اموأ اتقو آله حو قَايَهِء وَلا تموتن إلا وأنتم مُسَلِمُونَ » 
[آل عمران :۱۰۲]. 

ا - س حل cir“‏ درج 9 درره © 

:0 يتأيها الئاس انمو أ رکم أنزى حلقگر ن فود ولق ينها زُوجها رېت 

ما رجالا كينا ناء تقو لَه الى تَسَاءَلُونَ بف وَآلأر حَامْ إن الله گان علیہ 
رَقيبًا 4[النساء:١].‏ 


آ2 


« تایا الذِينَ ءامنوا اموا الله وَفُولُوأ قول سدیدا © يُصَلِح کم أ لل وَيَغْفِدَ 
م ا فار قَوَرًا عَظِيمًا 4[الأحزاب:١071-7].‏ 
أما بعد: فإن موضوع توحيد العبادة موضوع عظيم الطب جليل القَذْر 
بعت لأجله الرسل نرت الكتب» وشُرعَت الشرائع وقامت سوق الجهاد. 
وصار الناس بسببه فريقين» فريق في ال حنة وفريق في السعير» وأبّى الب تعالى قبول 
الأعمال حتى تكون مبنيّة عليه مسبوقة به. 
ولا كان هذا الجانب العظيم من التوحيد بالقَدْر الذي ذكرث فقد تَسْوَّفتٌ 
إلى الإسهام بالكتابة فيه وبذل الجهد في إيضاحه وتبيينه» فإن حاجة الأمة إلى ذلك 
أعظم من حاجتها إلى كل شىء سواه» كيف لا وهذه الأمّة لم تَصل إلى واقعها اليوم 


1 المقدمة 
إلا بسبب ما كسَبسَّْه الأيدي من التفريط في حق الله. وأَمَنّهِ وأَعْظّمُه تحقيق توحيده 
كك وإسلام الوجه له وحده دون أحد سواه. 

ولا ريب أن هذا الرّكن الأعظم إذا ضَيْع لم يستكثر أن يبع ما سواه؛ 
لأن مَن فرّط في الأساس سَهل عليه التفريط في كل ما عداه. 

والناظر بعين البصيرة في حال سلف الأمة يدرك أن كل عر وحجدٍ نالوه 
كان مرتبطًا بهذا التوحيد الذي حَقَّقَوه ى) قال تعالى: « وَعَدَ آله لذن ءَامَنُوا 
يدكُز وَعَمِنُوا لصحت لَيُسَتَفئهُرْ فى الأزض كما أَسَتَخْلف الذي من 
يهم ولَبمكتنٌ هم ديم أأزف أزَتئ هم وَلَيْبدِهُم من بد حَوْفِهِم ما 
يَعبُدُوتنى لا بش رکو یی شيك [النور:00]. 

وبذلك يعي القارئ الأهمية البالغة هذا الموضوع وما أشبهه من الموضوعات 
التي مَدارُها على التوحيد فإن فيها توضيح أمر جَعَلٌ الله عر الدّنيا والآخرة 
مربوطًا به» فلا سبيل إلى هذا العزّ إلا من طريقه. 

فأما عن أسباب اختيار جمع جهود علاء الشافعية حول هذا الموضوع 
فيمكن إجمال أهمها في الآتي:- 

أولاً: أهمية المذهب الشافعي وانتشاره في الآفاق» فإن هذا المذهب مُتبع 
منذ قرون عديدة» وني أصقاع من الأرض كثيرة» درج على هذا الألوف من 
العرب والعجم على حدٌ سواء. 

ثانهًا: أن عددًا كبيرًا من أئمة هذا المذهب متفق على جلالتهم 
وإمامتهم» فلهم مكانتهم العليّة ورتبتهم السَّنِيّة لا عند الشافعية وحدهم» بل 
عند جمهور المسلمين. 

ثالشا: أن كثيرًا من الناس يَربطون توحيد العبادة بعلماء الحنابلة خاصة» ويظن 


المقدمة ۷ 


البعض منهم أن الحنابلة هم الذين ابتكروه» وهذا سوء فهم عجيب للموضوع من 
جهة» وهضم من جهة أخرى لجهود الآخرين الذين بذلوا في بيانه الكثير. 

هو سوء فهم للموضوع؛ لأن من توهّم أن هذا التوحيد من ابتكار علماء 
مذهب مُعيّن فإنه م يَفْقه حقيقة دين الله» ول يّع أجل أمر أَرِيسلّت لأجله رسل الله 
ونكت لتحقيقه كتب الله. ۰ 

وهذا الظن الرديء فيه مع ذلك هَضْم عظيم وظلم جسيم لعلاء أمة 
محمد 4# سواء من أهل المذاهب الأربعة المعروفة» أو من علماء الأمّة قبلهم. 

وفيا يتعلق بعلاء الشافعية ‏ وهم موضع بحثنا ‏ نتساءل: هل يجترئ 
امرؤ يعي حقيقة ما يقول ‏ أن يدعي أن الإمام الجليل الجهبذ أبا عبد الله محمد 
ابن إدريس الشافعي لم يبذل شيئًا في بيان توحيد العبادة؟ بل كان مقصور اهْمّة 
على أمور سواه. 

وقل مثل هذا في أصحاب الشافعي الأجلاء كأبي يعقوب البويطي الذي 
ثبت في محنة القول بخلق القرآن حتى مات في قيده وسجنه مظلومًا. 

وقل مثل هذا في أبي إبراهيم المزني وأبي محمد الربيع بن سليمان المرادي 
وابن نصر المروزي وأبي العباس بن سريج وأبي بكر بن خزيمة وأبي المظفر 
السمعاني وقوام السنة الأصبهاني ويي السنة البغوي وآخرين سواهم يطول بنا 
المقام لو سردناهم . 

رابها: قلّة تَصَدّر الباحثين لجمع أقوال علماء الشافعية المتعلقة بتوحيد 
العبادة واتجاه الجهود إلى نقل أقوال علاء آخرين سواهم» ما قد يعزز الوهم 
بأن علماء الشافعية الأجلاء ليس لهم جهد يذكر في هذا الباب. 


)١(‏ انظر الخاتمة لمعرفة عدد النقول التى اشتمل عليها الكتاب. 


۸ المقدمة 


المنهج المتبع : 

يمكن إيجاز ا منهج الذي اتبعته في كتابة هذا الموضوع في الآتي:- 

أولاً: م أتوسع في تقرير المسائل إلا عند الحاجة التي لا بد منها؛ لأن هذا 
الموضوع لا يراد به التأليف العام في توحيد العبادة» وإنا يراد به جمع جهود 
الشافعية في تقريره؛ ولهذا المعنى حرصت على التقليل من النقل عن غير الشافعية؛ 
ليقف القارئ على جهود متكاملة للشافعية لا يشاركهم فيها غيرهم قدر المستطاع. 

ثانيا: لا كان الشافعي رضوان الله عليه هو الإمام المعتبر عند جميع الشافعية 
بسائر اتجاهاتهم فقد جعلت كلامه في المقام الأول» وحرصت على جمع أكبر قدر من 
جهوده المتعلقة بالملوضوع. 

ثالشا: نقلت عن علاء الشافعية دون تفريق» ولم يمنعني من نقل الأقوال 
الصحيحة ما قد يوجد عند بعض قائليها من المخالفة؛ لآن المقصود هنا جمع 
الجهود السليمة بقطع النظر عن كل ما عداهاء فا دام القول في نفسه سلا 
لا مطعن فيه فإني أنقله؛ لدخوله في دائرة هذا البحث؛ ولأن التركيز على توعية 
محدّدة من الشافعية يقد البحث عند المنتسبين للمذهب شيئًا من قيمته» ويُعَزز 
الوهم بأن توحيد العبادة لم يعتن به إلا الحنابلة والمتأثرون بهم 

رابعا: تعقبت الأقوال التي رأيت اق معان ا ورا 
مراعيًا الأدب الذي ينبغي أن يتحلّ به طالب العلم في مثل هذا المقام. 

خامسًا: عَرَوتٌ الآيات القرآنية» وحَدّجتٌ الأحاديث والآثار ورَغبت 
عن التوسّع في التخريج إلا عند الحاجة. 

سادسا: بيت معاني الألفاظ الغريبة من كتب اللغة وغريب الحديث. 

سابعًا: ضبطتٌ بالشكل ما دعت الحاجة إلى ضبطه رَعْبَةَ في النطق به 


امقدمة _ د ۹ 


ثامنا: رَكَرَتُ على النقل من المصادر الأصلية قدر المستطاع» وعزوت 
مالم أتمكن من الوقوف عليه إلى مصدر علمي موثوق. 
تاسها: رجت للأعلام» وخصصت تراجم الشافعية - لتوضيح انتسابهم 
إلى المذهب ‏ بمصادر من كتب طبقات الشافعية. 
عاشرا: وضعتٌ فهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأعلام 
الذين وردت أسماؤهم في الكتاب. 
ام ل 
الكتاب» وبفضله فاق اورت عقا حل أنه وا عات رة ته أفدت 
منه علا نافعاء أسأله سبحانه أن يجعل عاقبته عملا صالا مُتقبلا. 
فيا مُطَّلمًا على رقيم أخيك لا تبخل عليه بملحظ تراه أو خطأ - لقصور 
علمه_أتاى أو وهم من جُرَاء غفلته دهاه. وإن راقم هذه الأسطر ليرى أنه أولى بأن 
يقول في بضاعته المزجاة ما قاله الناظم في طيّبته المنتقاة: 
أخي أيها المجناز نظمي ببابه ينادّى عليه كاسد السوق أجملا 
وظّنّ به خيرًا وسامح نسيجه بالأعضاء والحسنى وإن كان هلَهّلا 
وسَلّم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد دام صوبا فأمحَلا 
وإن كان حرق فادّركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مِقُولا'"') 
والله أعلم» وصل الله على سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه. 


كتبه 
عبد الله بن عبد العزيز العنقري 


5 ١5ص الشاطبية‎ )١( 


تمهيد فى نشأة المذهب الشاذ ۱۱ 


نمهيد في نشأة المذهب الشافعي 


الحديث عن نشأة المذهب الشافعي حديث طويل ولا شكء غير أن الذي 
نحتاج إلى بيانه هنا هو أبرز النقاط التي لا يسن بمن طرق موضوعًا كموضوعنا 
أن يُغْفِلهاء فأما انتهاج طريقة الاستقصاء في هذه المسألة فليس مرادًا ها هنا؛ لأن 
الاستقصاء يدخلنا في عرض تاريخي مُوسع يخرجنا عن المقصود. 

وإدا فالكلام في هذا التمهيد سينصبٌ بحول الله على التعريف الموجز 
بإمام المذهب وبحقيقة مذهبه» وذلك في الفقرتين الآتيتين: 

أولا: الإمام الشافعي. 

ثانيًا: المذهب الشافعي. 


۱۲ تمهيد في نشأة المذهب الشافعي 


أولاً: الإمام الشافعي 


هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 
ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المُطَّلِبِيء ابن عم 
رسول الله چچ . 

Eas سء 0 ع و‎ (0 4 E 

ولد لته عام خمسين ومائة بغزة أو عسقلان يتيّاء ثم جهزته أمه إلى 
مكة» فَتَسَاً بها وأخذ العلم عن علمائهاء ثم ارتحل بعد ما أفتى وتأهّل للإمامة إلى 

2 و اي OS‏ 1 00 
المدينة» فحمل عن مالك بن أنس”*' وغيره من أهل العلم» ثم ارتحل إلى اليمن 
وأخذ عن علائها واستعول بها فحُودت سيرته وطار له ذِكْرٌء غير أنه اتهم عند 
ال هرون اشد باه اة فيل ]إلى ادها لها 
عام أربع وثمانين ومائة واجتمع بالخليفة فتييّن له براءته مما تسب إليه» فوَّصّلَّه 


وأكرمه» ثم عاد إلى مكة. 


)١(‏ هكذا أورد تسه صاحبه الربيع بن سليان في مقدمة الرسالة ص۷ وإثبات النسب من هذا 
المصدر المعروف يغني عن ذكر مراجع أخرى استهلّت بذكر تَسَبِهِ في أول ترجمته» ككتب 


(۲) نقل البيهقي في مناقب الشافعي ۷٠/١‏ عن شيخه الحاكم أنه لا يعلم خلافا بين أصحاب 
الشافعي في ذلك. 


(۳) على خلاف في ذلك وللذين ترجموا له كلام طويل في المسألة» غير أن الكثير منهم على أن 
الرواية بأنه ولد في اليمن غلط أو مُتأوّلة انظر: المناقب للبيهقي /١‏ لا/ا-6لاء وسير أعلام 
النبلاء للذهبي .٠١ /٠١‏ 

(5) ابن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي» إمام دار ال هجرة في زمنه» وصاحب المُوطأ الذي 
قال فيه الشافعي: ما في الأرض كتاب أكثر صوابًا منه» توفي له عام 1/4١ه‏ انظر: تذكرة 
الحفاظ للذهبي ۱/ ۲۱۳-۲۰۷. 

)٥(‏ هو أبو جعفر هارون بن الخليفة المهدي بن الخليفة المنصور, من ذريّة العباس عم رسول الله خي 
استخلف بعد أخيه ا هادي. وكان ذا حَجَ وجهاد» لله وعفا عنه» انظر لترجمته السير للذهبي 
5590-84 وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 5٠‏ 760-17. 


تمهيد في نشاة المذهب الشافعي ۱۳ 
وني عام حمس وتسعين ومائة قَدِم الشافعي إلى العراق ومكث بها سنتين 
انتفع به فيها عدد من علائهاء ولا سيا المحدّثين الذين أعجبوا بفهمه وفقهه 
واستقامة منهجه» ثم رجع إلى مک غا ل ا ا ا ان سين 
ومائة» ومكث بها أشهرًا. 
واستقر بها إلى أن توفي سنة أربع ومائتين. 
فهذه خلاصة لأهم وأشهر ما ينبغي ذكره في التعريف به لله مأخوذة 


5 ءء () 
من روايات ومراجع شتی . 


(۱) انظر الروايات التي أوردها ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص "۳-۲١‏ والبيهقي في المناقب 
166-٠٠١ ۷٥-۱‏ وكذا ۲/ 2599-791١‏ وانظر: السير للذهبى »١15-57/٠١١‏ ومناقب 
الشافعي لابن الأثير ص 281-1١‏ ومناقب الشافعی لابن كثير ص ٩٤-1٥‏ /517 7750-1. 


1 تمهيد في نشاة المذهب الشافعي 
ثانا : المذهب الشافعي 


ظهر المذهب أول ما ظهر بمكة حيث كانت أكثر إقامة الشافعي خلت 
وقد كان لوجوده بالبلد الحرام ‏ مقصد الحجّاج والمعتمرين - أثر كبير في تعريف 
الناس بهء ولا سيا أهل العلم منهم ) كما أن مُكثه في بغداد من الأسباب 
الكبيرة في انتشار مذهبه وذيوع صيته؛ فإن بغداد إذ ذاك أهم البلدان الإسلامية 
على الإطلاق؛ لأنها مركز الخلافة ومجتمع ل لان لباو بوم كانت 
على الدوام مقصدًا لطلاب العلم من سائر الجهات”"". 

وقد الَف حول الشافعي هناك حَلْق كثير يَنَهَلُونَ من علمه ويقتبسون 
من دقيق استنباطه وفهمه» حتى إن كتاب «الحُجّة) الذي صتفه بالعراق قد 
رواه عنه أربعة من مشاهير علمائها”". 

ولا انتقل الشافعي إلى مصر تقاطر الناس عليه من الشام والعراق 
واليمن وسائر النواحي للأخذ عنه وسماع مصنفاته“. 


(۱) انظر خبر أحمد بن حنبل حين قدم مكة ولزم حلقة الشافعي مع وجود مشايخ الشافعي الذين 
هم أعلى إسنادًا منه» وانظر جواب أحمد لن انتقده» وذلك في آداب الشافعي لابن أبي حاتم 
ص94-08 5 وحلية الأولياء لأبي نعيم 9/ /49-9) وغيرهما. 
وانظر أيضًا المناظرة التي جرت بين الشافعي وبين إسحاق بن راهويه في مكة عن كرى بيوت 
مكة. وذلك في آداب الشافعي لابن أي حاتم ص//9١181-1»‏ وكذا المناظرات التي جرت 
للشافعي بمكة مع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» ومع عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون 
في المناقب للبيهقي ۱/ ۰۱۸۱-۱۷۸ ۰۲۰۰-۱۹۹ ۲۰۷. 

(8) انظرما ذكره ابن كتير عن هل المدينة في البداية والنهاية »٠١١-۹٦/۱۰‏ وقد صئّف الخطيب 
البغدادي كتايًا حافلًا عن هذه المدينة توسّع فيه توسّعًا شديدّاء واعلم أن اسم هذه المدينة سابمًا 
هو [بغدان] بالنون فغيّره المسلمون؛ لمقصد عقدي عظيم سنشير إليه إن شاء الله عند الكلام على 
مسألة التعبيد لغير الله في الباب الثالث ص054؛ الحاشية رقم(١).‏ 

(۳) وهم أحمد بن حنبل وأبو ثور والزعفراني والكرابيسي» انظر: مقدمة المجموع للنووي .4/١‏ 

.4/١ انظر: مقدمة المجموع‎ )٤( 


تمهيد في نشأة المذهب الشافعي ١‏ 

وقد قوي المذهب بمصر قوة شديدة» حتى فاق المذهب المالكي الذي كان 
عليه غالب أهل تلك البلاد قبل قدوم الشافعي. 

خلّف الشافعي رضوان الله عليه ما يربو على أربعين ومائة كتاب» سوى 
الكتب التي أملاها على أصحابه”''» واصطّلح على تسمية الطّور الذي عاشه في 
العراق بالقديم وتسمية الطور الذي عاشه في مصر بالجديد؛ ل أنه لله قد 
رجع في مصر عن بعض آرائه الاجتهادية التي قال بها في العراق”'"» شأنه في 
ذلك شأن غيره من أهل العلم المُتبعين للدليل. 

ولنًَا كان الشافعي يرى ما أحدثه أهل الكلام في العراق وغيرها من 
البلدان من الاستعلان بنشر شُبّههم وصريح الدعوة إلى بدعتهم ‏ مع ما وصلوا 
إليه من المنزلة الخطيرة عند أهل اَل والعقد ‏ فإن الشافعي الت قد أَوْلَ أمر 
الدفاع عن طريقة السلف عناية بالغة» ولم يكن ليقصر همته على نشر العلم 
المتعلق بالأحكام الفقهية وحدهاء بل اول جانب الاعتقاد ما هو جدير به من 
الإيضاح والبيان. 

ولا كان من أعظم الأخطار العقدية في ذلك الوقت ما تنادى به المتكلمون 
من رَد جملة كبيرة من النصوص الثابتة عن النبي #8 في مسائل الاعتقاد؛ لآنها 
تناقض أصولهم”*' فإن الشافعي قد تصدى للرد عليهم» إدراكًا منه بأن في سريان 
(۱) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ,778/١‏ وكذا ۲/ ۷۳-۷۲» وطبقات السبكي ۱/ ۳۲۷-۳۲۹. 
(7) أفاده البيهقي في المناقب ۲٥۷ 2705 /١‏ وقد سردها بأسمائها. 
(*) انظر الفوائد المتعلقة بهذين الطورين في المناقب للبيهقي 2557/١‏ ومقدمة المجموع 

. 1۸-٦٦۰۹ /۱ للنووي‎ 

(5) انظر بيان هذه المسألة في كلام أبي المظفر السمعاني ‏ أحد الشافعية ‏ في كتاب صون المنطق 


للسيوطي ص١١‏ (والذي نقله عن كتاب أب المظفر الانتصار لأهل الحديث)» ونقله عن 
أبي المظفر أيضًا تلميذه قِوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجّة في بيان المحجّة 5/١‏ 77. 


5 تمهيد في نشأة المذهب الشافعي 
هذا الداء خطرًا بالعًا على العقيدة التى وردت جملة كثيرة من أمورها عن طريق 
5 2 ك و اه 2 9 س س 2 
نصوص السنةء فمن ثم ركز الشافعي جزءًا واسعا من جهوده للرّد على شبه 
القوم والذَّبَ عن هذا المصدر العظيم» فأكّد في مواضع من كتبه على أن قبول ما 
وردت به الستّة قبول عن الله؛ لما أن الله تعالى أَلْرَّم في كتابه بطاعة رسوله» 
فمن أطاعه وأخذ بسنته فإن) يمتثل هذا القرآن الذي طلما ادّعى الطاعنون في 
تلك النصوص أنهم مستمسكون با فيه معتصمون يديه ناقلًا إجماع العلماء على 
أن مَن استبانت له السّئة لم يكن له أن يدعهاء وأَبْدَى وأعاد كثيرًا في تقرير هذا 
الأمر وبيانه”''» مُسِوٌيًا بين النصوص الواردة في مسائل الأحكام وبين النصوص 
الواردة في أصول الدين الكبار كالإيهان والأسماء والصفات والقَدّر وغيرهاء من 
جهة وجوب الْتِزام ما دلّت عليه وعدم التعرض ها بالمطاعن التي دأب على 
إيرادها أهل الكلام”". 


۳/۳ والأم‎ ٤٦۰ 0316 317 ۸٤ ۳۳-۳۲ انظر على سبيل المثال لا الحصر الرسالة ص‎ )١( 
وكتاب اختلاف مالك والشافعي ضمن الأم ۷/ 7574» وكتاب جاع العلم ضمن الأم‎ 5 
.751-1 5٠ /۷ وكتاب سير الأوزاعي ضمن الأم‎ ۷ 
وبناء على ذلك فقد أرسى الشافعي قاعدة كبيرة نوع في بيانها العبارات» وحاصلها إيصاء‎ 
أصحابه أن لا يتردّدوا البتة في تقديم السَّنَّة على قوله إذا تبيّن لهم أن في قوله تخالفة لهاء مؤكّدًا‎ 
عليهم أن السَئْة هي مذهبه الذي يجب أن يُنْسَب إليه وإن قال بخلافها؛ لعدم وقوفه عليهاء‎ 
وبنى على ذلك نبي أصحابه أشد النهي عن تقليده إذا تبين لهم أن الصواب في غير قوله» انظر‎ 
بعض كلامه في ذلك في آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص58-717. 45-97.: والحلية‎ 
وغيرها كثير.‎ ٤۷٥-٤۷۳ /١ والمناقب للبيهقي‎ ٠١۷-٠١٠١ /4 لأبي نعيم‎ 

(۲) انظر ما يتعلق بكلامه في أصول الدين في آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص »١140-1١941١‏ والمناقب 
للبيهقي ٠٥٠-٤٠۳ /١‏ ومناقب الشافعي لابن كثير ص ,70١-١80‏ ولأبي الحسن المكاري 
جز جمع فيه اعتقاد الشافعي» وأورد ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص 174-1١17‏ 
بعض مقولاته المتعلقة بالاعتقادء وكل ما في هذه المواضع المذكورة يؤكد أنه له على منهج 
السلف الصالح في باب الاعتقاد. 


تمهيد فى نشأة المذهب الشافع ۱۷ 


وقد صحب هذا البيان من العالِم ذائع الصّيت تحذير بليغ من الكلام 
وأهله. فكان له يؤكد أن الكلام لا ي يَعَدَ علا وأن المشتغلين به لا يصح أن 
يعوا في جملة العلماء» وكان يفتي بأن الحكم فيهم هو التشهير والتعزير جزاء 
تركهم النصوص وإقبالهم على الكلام» جاعلا الكلام أعظم ذنب يقع فيه العبد 
بعد الشرك باش . 


وقد أَكَرّ أهل العلم للشافعي بالفضل وشكروا له جهوده في نصر السنة 
خاصّة والب عن طريقة السلف عامّة”''» وكان وجوده بين ظهراني المحدّثين 
في العراق من أسباب عَلَبّتهم للمتكلمين الذين لم يجدوا طريقا أيسر من استعداء 
الحُكام بعد أن غُلِبوا بالحجة والبرهان" 

وبذلك يعرف أن المذهب الشافعي ل يكن كط عنصا بالأحكام الفقهية 
وحُدهاء بل هو مذهب متكامل جامع للاعتقاد والأحكام منذ نشأته الأولى. 


2400-1407 /١ انظر: آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص87١-184» والمناقب للبيهقي‎ )١( 
وقال الذهبي في‎ ۲۱۸-۲٠۷/١ وشرح السنة للبغوي‎ 201١5-1١١ /9 والحلية لأبي نعيم‎ 
بعد أن ساق كلامًا للشافعي في حُكْمِه في أهل الكلام: ((قلت: لعل هذا متواتر‎ ۲۹/٠١ السير‎ 
عن الإمام)).‎ 
وقد رجع عدد من أهل البدع عن بدعتهم بسبب جهود الشافعي الك منهم الفقيه أبو ثور‎ 
وإسحاق بن راهويه وحسين الكرابيسي وجماعة من العراقيين» كا نقل ذلك ابن أبي حاتم في‎ 
آداب الشافعي ص15-76, والبيهقي في المناقب ۲۲۳-۲۲۱/۱ عن أبي ثور» وفي بعض‎ 
الروايات عنه: ((لو لا أن الله كك مَنَّ عَلَ بالشافعي لَلَقِيتُ الله وأنا ضالٌ)» وعن الحسين‎ 
الكرابيسي: ((قدم علينا الشافعي 2# ونحن ثيران» فما مرّت علينا سَنَةَ إلا وكل واحد منا يحتاج‎ 
إلى زاوية تُجانّس فيها)).‎ 

(۲) انظر ذلك ضمن آقوالهم في الثناء عليه للت في المناقب للبيهقي ۲/ ۲۸٠-۲۳۷‏ والمناقب 
لابن كثير ص )١178-1١1"9‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر ما كتبه ابن كثير في البداية والنهاية »۲۷٤-۲۷۲ /٠١‏ 770-1771 في محنة القول بخلق 
القرآن في عهد ثلاثة من الخلفاء الذين مالوا إلى طريقة المتكلمين. 


۸ تمهيد في نشأة المذهب الشافعي 

وهذا ما أدركه المعاصرون للشافعي من أصحابه الذين شهدوا النشأة 
وتَلَقّوا عن الإمام» ففهموا حقيقة المذهب ولزموا النهج السّويّ الذي كان عليه 
شيخهم» فلم يُفرّقوا بين ما جمعه الله من وجوب الْتِزام النصوص كافة والأخذ 
بها دلت عليه في مسائل العقيدة والأحكاء. 


ومن هنا فقد كان أهل العلم من الشافعية يصون عند كلامهم على 
مسائل الاعتقاد بأن الاعتقاد الذي ذكروه هو مذهب الشافعي” '"» وكانوا يتكرون 


)١(‏ ينظر ما جاء في ترحمة أبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطي المتوفى سنة ١۲۳ه‏ ء وما جاء في 
ترجمة أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُرَّنِ المتوفى سنة ٠٤‏ ٠ه‏ » وما جاء في ترجمة أبي محمد 
الربيع بن سليهان المرادي المتوى سنة ١ه‏ » وهؤلاء الثلاثة أهمّ أصحاب الشافعي الذين 
عاصروه ولزموا ما لزمه من تقديم السّنة وانتهاج طريقة السلف الصالح؛ وسِوّى هؤلاء 
الثلاثة كثيرون بحمد الله بَيْدَ أن هؤلاء الثلاثة هم أشهر مَن نَشَّرَ علم الشافعي؛ ولمذا فإن 
البيهقي لتا ختم كتاب المناقب ۲/ ۳٣۲-۳۳۷‏ بباب ذَكَرَ فيه من قام من أصحاب الشافعي 
بنشر علمه» توسع في نقل أخبار الثلاثة الذين ذكرناء وروى عنهم بالأسانيد عددًا من المقولات 
والمواقف الدالة على استقامة منهجهم رضوان الله تعالى عليهم. 

(۲) كا قال أبو حامد الإسفراييني عند ذكره ما يتعلق بمسائل الاعتقاد: ((مذهبي ومذهب 
الشافعي رحمه الله تعالى وجميع علماء الأمصار أن القرآن كلام الله... ))» نقله ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص5 15.؛ كا نقل ص ١59‏ قول أبي عمرو السهروردي في 
مقدمة كتابه ((أصول الدين)): ((ودعاني إلى جمع هذا المختصر في اعتقاد السّئْة على مذهب 
الشافعي... )). 
ولا سئل المزني عن قوله في القرآن أخبر سائله بأن مذهبه مذهب الشافعيء فلا سئل عن 
مذهب الشافعي فيه أجاب» كا في شرح أصول اعتقاد أهل السنه للالكائي ۲/ 2505 ومراده 
بمذهبه هنا مذهبه العقدي بلا ريب» فأما المذهب الفقهي فقد كان المزني من أكثر الشافعية 
غالفة للشافعي فيه حتى وصفه بعض الشافعية بأنه كثير الظلم لشيخه كما في المناقب للبيهقي 
۳٤۸-۷ ۲‏ وقد نبّه المزني في مقدمة اختصاره لكتاب الأم للشافعي إلى نبي الشافعي عن 
تقلیده» وكأنه بء القارىء إلى أنه سيتعمّب شيخه في بعض کلامه» کا قد فعل ذلك في مواضع 
كثيرة من هذا المختصرء انظر منها على سبيل المثال ص٦۱‏ 019 7١‏ 77 9١ل‏ ادل لادلء 
AA CAN «YA «°‏ 1و ۰ 01" وغيرها. 


تمهيد في نشاة المذهب الشافعي ۱۹ 
على من انتسب للشافعي في اتّجاهه الفقهي وخالفه في الأمر الأساس» وهو الاتجاه 
العقدي؛ لأن ذلك من أَظْهر التناقض وأعجب الاختلاف”''؛ ولا سي والشافعي 
عند تحذيره من الكلام يُؤكّد على بشاعة الخطأ فيه؛ لما يلزم من الخطأ في مسائله 
من التضليل أو التكفيرء بخلاف الخطأ في أمور الفقه» فإنه لا يبلغ ذلك”". 

والحاصل أن الشافعي لم يكن ليستفرغ جهده في بناء مذهبه على الأحكام 
الفقهية ويهمل الأمر الأَمَمّ الذي يجب أن ّى عليه هذه الأحكام, فإنه أَفْقَهُ 
وأَجَلٌ من أن يقع في ذلك» ولو قد حصل ذلك لكان من أعظم ما يرهد أولي 
البصيرة في الانتساب لمذهب بني على غيرما أساس. 


)١(‏ من أكثر مَّن تعرّض هذه المسألة أبو الحسن الكرجي الشافعي في كتابه ((الفصول في الأصول عن 
الأئمة الفُحُول)) حيث انتقد من وقع في ذلك» ونقل عن غيره من الشافعية كأبي حامد 
الإسفراييني شدّة نقده لمن خالف أصول الشافعي من أصحابه» موضّحًا أن أبا حامد عمل على 
تمييز أصول فقه الشافعي؛ لأجل هذه المسألة» وبه اقتدى فيا بَعدٌ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» 
وللكرجي في كتابه هذا عبارات ونقول مهمة تجدها في كتاب درء تعارض العقل والنقل 
لابن تيمية ۲/ 48-96. 
وقد قال أبو المظفر السمعاني في كتابه الانتصار لأصحاب الحديث بعد بيانه موقف الشافعي من 
الكلام: ((فلا ينبغي لأحد أن ينصر مذهبه في الفروع ثم يرغب عن طريقته في الأصول)ء نقله 
السيوطي في صون المنطق ص ١5١‏ عن كتاب أبي المظفر ((الانتصار لأهل الحديث))؛ ولهذا قال 
أبو عمرو السهروردي في مقدمة كتابه ((أصول الدين)): ((وإمامنا في الأصول والفروع 
أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي))» نقله ابن القيم في اجتماع الجيوش ص ١5١‏ . 

ارين لان لكوي آداب الشافعي لابن أي حاتم ص ۱۸١‏ والحلية لأبي نعيم 9/ ١7‏ 0 
والمناقب للبيهقي .559/١‏ وعلق الذهبي على تفريقه بين الخطأين بقوله: ((قلت: هذا دال 
على أن مذهب أبي عبد الله أن الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع))ء انظر: 
السير 2١15/٠١‏ وأطال في بيان المسألة أبو المظفر السمعاني في كتابه الانتصارء انظر ما نقله 
السيوطي عنه في صون المنطق ص/7١1794-1»‏ وانظر لمزيد من البيان رَد عثمان بن سعيد الدارمي 
عل المريسي ضمن كتاب عقائد السلف ص .٠٥۳-٠١۲‏ ومعالم السنن للخطابي 2596/5 
وشرح السنة للبغوي ١/9؟1.‏ 


تمهيد في تعريف التوحيد لغة 
الفصل الأول: معنى التوحيد 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : التوحيد في الشرع 
المبحث الثاني : معنى لا إله إلا الله 
المبحث الثالث: شروط لا إله إلا الله 
المبحث الرابع : التوحيد أول دعوة الرسل 
الفصل الثاني : توحيد المعرفة 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : إقرار الكفار بتوحيد المعرفة 
اللبحث الثاني : الاستدلال على توحيد العبادة بتوحيد المعرفة 


000 وش 


تمهيد في تعريف التوحيد ۲ 


تمهيد في تعريف التوحيد لغة 


يورد أهل اللسان هذا الاسم في مادة (وَحَد)» والتوحيد على وزن 
التفعيل» وهو مصدر وحّدته توحيدًا کا تقول كلّمته تكلياء وهذا النوع من 
الفعل يأتي متعدّيًا إلا أحرفًا جاءت لازمة» والتشديد في (وحّدته) للمبالغة» أي 
بالغت في وصفه بذلك". 


بيد 


5 س ت £ 1 5 3 م 25 سرا 1 2 ع 
يقال: وحده وأحده ىا يقال: ثناه وثلثه» ورجل وَحَد وَوَحِد ووجيد أي 


ت di. f‏ زفق 
منفرد» وتوحد برایه: تفرد به 


ووَحدَّه توحيدًا جعله واحدًاء ويّطرد إلى العشرة» ورجل وَحَدٌ وأَحَدٌ 


ر ر ۶ وك +5 "قرف 
مح ركتين» ووحد ووحيد ومتوحد منفرد . 


وال اليف ا ارد وا ان باش رجت ا كا 


)١(‏ بدءًا من: والتوحيد على وزن... إلخ» مقتبس من كلام الإمام قوام السنة إسماعيل بن محمد 
التيمي الشافعي في كتابه الحجة في بيان المحجة .٠٠٠ /١‏ 

() انظر: الصحاح للجوهري ۲/ ٥٤۸-٥0٤۷‏ . 

(۳) القاموس المحيط للفيروز ابادي ٤۳ /١‏ ”7. 

(5) قال السيوطي: ((الليث بن المظفرء هكذا سماه الأزهري» وقال في البلغة: الليث بن نصر 
ابن یسار الخراساني» وقال غيره: الليث بن رافع بن نصر بن يسار» قال الأزهري: كان رجلا 
صا ًا انتحل كتاب العَيْن للخليل؛ لينفق كتابه باسمه ويرغب فيه» وقال أبو الطيب: هو 
مُصنّف العين)) بغية الوعاة 7/ ۲۷١‏ وانظر لبيان هذه المسألة ما ذكره السيوطي أيضا في بغية 
الوعاة /١‏ 550-049 في ترجمة الخليل بن أحمد للك بعنوان ((شرح حال الكتاب المسمى 
بالعين))» وقد نبه الأزهري في #بذيب اللغة 59/١‏ إلى أنه تتبع أخطاء الليث في كتابه» وأخبر 


4 تمهيد في تعريف التوحيد 
الله الراتعق الأحد ذو E E‏ 

أَحَدتٌ الله ووحَّدنه وهو الأحد والواحد» وروي عن النبي 2 أنه قال 
لرجل ذكر الله وأوماً بأصبعيه: ((أحدذ ا أشر بإصبع وعد 

وفي حديث ابن الحنظلية «وكان رجلا متوحٌدًا)”” أي منفردًا لا خالط 


الناس ولا يجالسهم؛ ومنه حديث عائشة تصف عمر (الله أَمّ حفلت عليه ودرّت» 


لقد أَوَحَدَت به) أي ولدته وحيدًا فريدًا لا نظير 4 


بوجه الصحة فيهاء وأنه ينقل عنه الصحيح البعيد من الريبة والشك» وجعل من منهجه في بيان 
ما يستراب منه في المنقول عن الليث أن يقول عقبه: لم أجده لغيره. 

(۱) تبهذيب اللغة للأزهري ۱۹۳-۱۹۲/۰ . 

(۲) رواه آبو داود 119/7 برقم ٩۹٤۱ء‏ والنسائي بشرح السيوطي 78/1 عن سعد بن أبي وقاص 25 
قال: ((مرّ عل النبي 4 وأنا أدعو بأصبعيّ)) الحديث, وهذا لفظ أبي داود» ورواه النسائي 
أيضًا في الموضع المذكور عن أبي هريرة ف أن رجلا كان يدعو بأصبعيه» وكذلك رواه 
الترمذي (انظر: عارضة الأحوذي 58/17)» وقال: ((هذا حديث حسن صحيح غريب))» 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ۲ برقم 7506 إلا أنه مرسل» وقد روى عبد الرزاق في 
المصنف ١59/7”‏ عن ابن عمر وعائشة #ة الإنكار على من أشار بأصبعيه» وفي السئن 
الكبرى للبيهقي ۲/ ۱۳۳-۲ ((باب ما ينوي المشير بإشارته في التشهد)) وفيه حديث 
مرفوع وآثار عن الصحابة 92 تبين أن المقصود بذلك هو التوحيد والإخلاص» وني أحد 


الآثار أن المقصود هو التضرع. 
(۳) تهذيب اللغة 6/ ۱۹۸ . 


(:) هو سهل بن الربيع ‏ وقيل عبَيْده وقيل غير ذلك الأوسي» صحابي شهد الحديبية» والحنظلية 
مه وقيل جدَنّه وقيل أم جده» أخرج له أحمد وأبو داود» توفي في خلافة معاوية قفة» انظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ۲/ 45/-/817) . 

5١/84 برقم‎ ۳٥۰-۳٤۸/٤ وأبو داود‎ ۱۸٩-٤ ورد هذا في خبر رواه أحمد في المسند‎ )٥( 
من كلام لبشر بن قيس التغلبي  وكان جليسًا لأبي الدرداء © يصف ابن الحنظلية هذاء وفيه‎ 
يقول: ((وكان رجلا متوحَدّاء قلا يجالس الناس)).‎ 

. ٠٠١ /6 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 


تمهيد في تعريف التوحيد ۲۵ 
عن (WD f (DK‏ © 4 
الآحاد أهي جمع الأحد؟ فقال: معاذ الله» ليس للأحد جمع» ولكن إن جعلته جمع 
: 2 
الواحد فهو محتمل) . 
وقال الأزهري أيضا: (أما اسم الله جل ثناؤه (أَحَدٌ) فإنه لا يوصف شىء 
بالأحدية غبره» لا يقال: رجل أَحَدٌ ولا درهم أَحَدٌء ىا يقال رجل وَحَدٌء أي 
فردٌ؛ لأن أحدًا صفة من صفات الله التى استأثر مهاء فلا يشر كه فيها ثبىء» وليس 
كقولك: الله واج وهذا شىء واحد؛ لا اال ج وإن كان بعض 
اللغويين قال: إن الأصل في الأحد وَحَد... والواحد في صفة الله معناه أنه لا ثاني 
له» ويجوز أن ينعت الشىء بأنه واحد» فأما أَحَدٌَ فلا يوصف به غير الله؛ لخلوص 
هذا الاسم الشريف له جل ثناؤه). 
وقال ابن افر ((في أسماء الله تعالى ((الواحد» هو الفرد الذي ل يزل 
(VW <‏ 

وحده ولم يكن معه آخر) : 

(۱) تأتي ترجمته ص08 بحول الله لأنه من الشافعية» فترجمته تكون في صلب البحث. 

(۲) هو أبو الفضل محمد بن أبي جعفرء الهرويء اللغوي الأديب» أخذ العربية عن ثعلب والمرّف 
وله مصنفات عدة» منها نظم الجمان والملتقط وغيرهماء روى عنه الأزهري» وأكثر إملاء كتابه 
التهذيب بالرواية عنه» توفي المنذري عام ۳۲۹ه انظر: بغية الوعاة للسيوطي /١‏ ۷۲. 

(؟) هوالميرّد محمد بن يزيد الأزدي» إمام العربية في زمانه ببغداد» من تصانيفه: كتاب الكامل» 
وكتاب معاني القرآن» وكتاب الرد على سيبويه وغيرهاء انظر لترحمته وفيات الأعيان 
لابن خلكان 5/ 2377-1711 وبغية الوعاة للسيوطي ۱/ 711-579. 

.١945 /6 تهذيب اللغة‎ )٤( 

.198-1١917//0 المرجع السابق‎ )٥( 

0) تأتي ترجمته إن شاء الله تعالى ص ١5١؟‏ لأنه من الشافعية. 

(۷) النهاية في غریب الحديث ٠١۹ /٩‏ . 


للها تمهيد في تعريف التوحيد 

وقال ابن فارس”'': (الوحدة الانفرادء وهذا واحد قومه إذا لم يكن فيهم 
مثله» قال: 

يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير... والواحد المنفرد)” '". 

وبناء على ما تقدم من التعريفات يمكن أن نصل في معنى التوحيد من 
حيث اللغة إلى الآتي: 

أولاً: كلمة التوحيد مصدر للفعل الرباعي (وحَدَ) المشتق من مادة (وَحَدَ). 

ثانها: التشديد في الفعل (وَحَدَ) يراد به المبالغة في الوصف بالوحدانية. 

ثالا: تدور معاني هذه الكلمة على الانفراد وانعدام النظير. 

وبذلك يكون لدينا ثلاث مُسَمَّيات 

١‏ المُوحٌد: اسم الفاعل. 

۲ المُوخد: اسم المفعول. 

التوحيد: المصدر. 


)١(‏ هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» المعروف بالرازيء المالكي اللغوي» حدّث 
عن أبي الحسين القطان وأبي القاسم الطبراني وغيرهماء له من المصنفات فقه اللغة ومجمل اللغة 
وحلية الفقهاء وغيرهاء توفي عام 96 7ه, انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٠۳/۱۷‏ 1-1“ 
وبغية الوعاة للسيوطي /١‏ 8017 7817-17. 

(۲) مجمل اللغة /٤‏ 414.» ونقل جملة كثيرة ما تقدم ابن منظور في اللسان ٤٥١-٤٤١/۳‏ . 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: التوحيد في الشرع 

اللبحث الثاني : معنى لا إله إلا الله 
المبحث الثالث: شروط لا إله إلا الله 
المبحث الرابع : التوحيد أول دعوة الرسل 


لا يخفى أن بيان معنى التوحيد أمر له أهميته البالغة» بسبب الخلط الكبير 
الذي وقع في تعريفه» ولعل من الأمور الغريبة أن تنشأ الحاجة إلى تعريف هذا 
الباب العظيم الذي لا مدخل إلى دين الإسلام إلا من خلاله» غير أن هذه الغرابة 
ما تلبث أن تتضح أسبابها للتاقد البصير المطلع على ما وقع في الأمة من ألوان 
الانحراف العقدي الذي أذّى في أحيان إلى خفاء جملة من الحقائق الشرعية» وأدّى 
في أحيان أخرى إلى قلب تلك الحقائقء وكان من ذلك المعنى الشرعيٌ المحدد 
للتوحيد الذي بعث الله به رسله صل الله عليهم وسلم وأنزل به كتبه. 

والح أن معنى التوحيد لم يكن ملسا على سلف الأمة الذين كان دأبهم 
الاتباع وترك الابتداع» بل كان أوضح لدم من نار على عَلّم» وإنا الْتَبَسَ على 
كثيرين حين ظهرت طرائق الابتداع وفشا في الناس الإحداث في دين الله. 

ولحل مما جلي حقيقة التوحيد ذلك الإجماع الذي حكاه الإمام محمد 
ابن إبراهيم بن المنذر”'' فقال: «أجمع كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن كل ما جاء به محمد حقء وأبرأ من كل 
دين خالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل أنه سا 


)١(‏ ويكنى أبا بكرءوقد روى عن بعض أصحاب الإمام الشافعي» له تصانيف جليلة كالإجماع, 
والإشراف في اختلاف العلماء» والمبسوط. وغيرهاءوكان لا يتقيد في اختياره بمذهب بعينه 
جزم الذهبي بأن وفاته كانت بعد عام ١5‏ “اه. انظر السير ٤4۲-٤۹۰ /١5‏ . 

(۲) انظر كتاب الإجماع ص٤٤٠‏ . 


وكان هذا الإجماعٌ الذي حكاه إجماعَ السلف الصالح ومن اقتفى أثرهم» 
وهو الذي لا نحصى أدلته ولا تُستقصى حُجَجُه إلا بمشقة وكلفة. 

ومن هنا فإن أبا العباس بن سريج''' جعل هذا التعريف الفاروق الذي 
مرق به بين أهل العلم المستمسكين وبين أهل الباطل المنحرفين» فقال حين 
سئل: ما التوحيد؟: (توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسامء 
وإنما بعت النبي 44# بإنكار ذلك)”'". 

وقد سلك عدد كبير من الشافعية مسلكا قويًا في هذا الباب» فبينوا حقيقة 
التوحيد, ورّدُُوا على الانحرافات المتعلقة بالتعريف. 

ويمكن تقسيم جهود الشافعية في هذا الباب إلى قسمين: 

الأول: جهود من عرّف التوحيد التعريف الصحيح نظريًا وعمليًاء وهؤلاء 
ل عرّفوا التوحيد تعريقًا نظريًا مستقيًا سلكوا في بيانه والتدليل عليه طريق 
السلف» بحيث لم يخالف التنظير عندهم منهج التطبيق. 

الثاني: جهود من عرّف التوحيد التعريف الصحيح نظريّاء ببيان حقيقة 
ما بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب» غير أن منهج تطبيقهم العلمي اختلف عن 
التعريف النظري الذي ارتضوه. فلم يسلكوا المسلك الذي مضى عليه السلف في 


)١(‏ هو الإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي الشافعي» تفقه بأبي القاسم الأنباطي صاحب 
المزني» وبه انتشر مذهب الشافعي ببغداد»وتخرج به الأصحاب» وقد عده بعض آهل العلم المجدد 
لأمر الدين على رأس الاثة الثالثة» انظر ترجمته في السير للذهبي 25١5-50١/١5‏ وطبقات 
الشافعية للسبكي ۳/ ۰۳۹-۲۱ وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ۱۹١-۱۹۳/۱‏ . 

(۲) رواه عنه أبو إسماعيل ال هروي في كتاب ذم الكلام ٠۳۸٦-۳۸١ /٤‏ وقوام السنة في كتاب الحجة في بيان 
المحجة /١‏ 47-/41» وأبو الحسن الهكاري في كتاب اعتقاد الشافعي (الورقة السابعة من المخطوط). 


تمهيد ف 
البيان والتدليل» فنحن نسجل لاء ما أصابوا فيه وندع ما سواه» إذ إن الوفاق 
إذاتَم على تحديد ما بعثت به الرسل لزم المُقرٌ بذلك أن يسلك في بيانه والتدليل 
عليه عين مسلكهم» إذ لا يختلف المسلمون في كون الصواب معهم فيا بيّنوه عن 
ربهم» وني طريقتهم في التدليل عليه والدعوة إليه صلوات الله وسلامه عليهم. 

وسأنقل جهود أهل هذين القسمين مراعيًا التسلسل التاريخي ما أمكد ١"‏ 
بادنًا بإمام المذهب أي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وهل جرًا. 

وقد قسمت هذا الفصل إلى المباحث الآتية: 

المبحث الأول: التوحيد في الشرع. 

المبحث الثاني: معنى لا إله إلا الله. 

المبحث الثالث: شروط لا إله إلا الله. 

المبحث الرابع: التوحيد أول دعوة الرسل. 

ات الأول أل م ارده لباق أن أصل ارهن ا 
بشهادة أن لا إله إلا الله ىما هو صريح القرآن: « فل يتأهل الكتب تَعَالَوَا إل 
كلِمَةٍ سَوَآء بتكا وَبيَدكْر ألا تَعْبدَ إل آله ولا شرك به شّيكًا 4 الآية [آل عمران:514] 
وماج دك دوك يعو ]لك ae AO‏ 
أهل التوحيد, له ما هم وعليه ما عليهم» ومضى على هذا أصحاب رسول الله 4# 
من بعده في سلّمهم وحربهمء ودرج على هذا من بعدهم بقية سلف الأمة 
وطبّقوا هذا المنهج في واقعهم بعد أن دانُوا الله به في أصل اعتقادهم» واستمر 
على هذا المسلك علماء الأمة العاملون حيث لم يكن للتوحيد عندهم معنى 


)١(‏ وذلك من خلال سنة وفاة كل عَلَّم في الغالب» وقد لا أراعي هذا التسلسل لأمر أهم منه. 
(1) أدلة ذلك تراها عند نقل كلام الشافعية في المبحث الأول بحول الله. 


يفنا معنى التوحيد 
رى ا أن ¥ زلة زلا الله ملو امه وق و 

وغرضنا في هذا المبحث إثبات معنى التوحيد في الشرع من خلال كلام 
الشافعية» وسيتجلى كلامهم هذا أكثر عند نقل كلامهم المُفصَّلء وذلك في 
المبحثين الثاني والثالث بحول الله تعالى. 

وبعد الفراغ من هذه المباحث الثلاثة نبين - بإذن الله في مبحث رابع أن 
أئمة الشافعية قد قرروا أن هذا التوحيد الذي تقدم بيانه هو أول ما دعت إليه 


الرسل صل الله عليهم وسلم» وهو أول واجب على المكلفين. 


)١(‏ وهذا الأمر وإن كان أجلى من الشمس في نحر الظهيرة» إلا أن في الأمة من حاد عنه وزعم أن 
التوحيد شيء غير هذاء وكلف الناس في معناه ما لم يكلفهم الله» كما يأتي بيانه لاحقًا بحول الله. 


المبحث الأول 
التوحيد في الشرع 


ين الإمام الشافعي المعنى الشرعي للتوحيد بجلاء فيه| كتبه بيده وفيا نقله 
عنه تلامذته» فمن ذلك ما رواه عنه تلميذه المُرّنيِء فقد جاء رجل إلى اموق سال 
3 عن شيء من الكلام في التوحيد فقال: (إني أكره هذاء بل آنہی عنه کا ہی 
عنه الشافعي» ولقد سمعت الشافعي يقول: سألت مالكًا عن الكلام في 
التوحيدء فقال مالك: محال أن يُظَنَّ بالنبي 4# أنه عَلَّم أمته الاستنجاء ول 
يعلمهم التوحيد» والتوحيد ما قاله النبي ##: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
اه فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وحسابهيم 
عل الله ق)''' فيا عُصم به الدم والمال فهو حقيقة الدين)”") 

وأبان الشافعي عن ذلك عند كلامه على مسألة (وصف الإسلام) التي إذا 
فعلها الكافر كم بأنه مسلم» فقد قال في كتابه العظيم «الأم) أثناء كلامه على 
[؟] المُجْزِىء من الرقاب في الكمارات ما نصه: «وإن سبيت صَبيّة مع أبويها 


)١(‏ الحديث مروي بألفاظ عدّة عن غير واحد من الصحابة» انظر هذه الألفاظ في صحيح البخاري 
۱٤۱-۱٤۰/۸ ۵۱۰-۱۰۹/۲ ۰۳-۱۰۲ ۱۲-۱‏ حيث رواه في الصحيح في 
كتاب الإيان والصلاة والزكاة والاعتصام» وجمعها مسلم في الصحيح ۲٠۲-۲۰۱/۱‏ في 
كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله. 

(۲) رواه بهذا اللفظ أبو الحسن الحكاري في كتاب اعتقاد الشافعي (الورقة السابعة من المخطوط)؛ 
ونقله الذهبي في سير أعلام النبلاء 2557/٠١‏ ومن السير تم استدراك أوّل الحديث ((أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)) حيث سقط من مخطوط اعتقاد الشافعي. 


كافرين فعقلت ووصفت الإسلام, إلا أنها لم تبلغ فأعتقها عن ظهاره لم تجزىء 
حتى تصف الإسلام بعد البلوغ) ثم بين وصف الإسلام بقوله: (ووضفها 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتيرأ ما خالف 
الإسلام من دين» فإذا فعلت» فهذا كمال وصف الإسلام)”"". 

فجعل كاله الإقرار بالشهادتين والبراءة ما خالف الإسلام ((كمال وصف 
الإسلام). 

وجعل إعلان كلمة التوحيد من قبل من شهد عليه بالردة سببًا كافيًا 
[؟] في الكف عنه والقبول منه» فقال: «(ولو شهد شاهدان أن رجلا ارتد عن 
الإيمان أو امرأة سئلاء فإن أكذبا الشاهدين قيل لما: اشهدا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» وبا ما خالف الإسلام من الأديان» فإن أقرًا بهذا لم يكشف 
عن أكثر منه» وكان هذا توبة منهماء ولو أقرًا وتابا قبل منهما»". 

وهكذا رأى أن من ارتد ودم للقتل فشهد الشهادتين وَل مع ذلك فإنه 
[؛] يحكم بإسلامه» وذلك قوله «وإن دم لبقتل فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله» وقتله بعض الولاة الذين لا يرون أن يستتاب بعض المرتدين فميراثه 
لر التلميق» وتعل قاف الان اده ولول الشرهة لكان عك اه 

]٥[‏ ولذا عَقّب الله على الحوار الذي دار بين أبي بكر وعمر حين ارتد كثير 
من العرب بعد موت النبي ## بأن هذا القول (معرفة منهما معًا بأن من قاتلوا 


)١(‏ انظر: الم 2358١ /١‏ ونقل البيهقي في مناقب الشافعي ۳۹١ /١‏ عن الكتاب القديم الذي يرويه 
الزعفراني عنه نحوًا من هذا. 

(١)الأم‏ 5/ وه . 

(9) الأم 4/ 591. 

(5) وذلك فيها رواه الشيخان وغيرهما من حديث أب هريرة ظ قال: ((للا توفي رسول الله 4# وكان 
أبو بكر #ة وكفر مَن كفر من العرب» فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 4#: 


التوحيد في الشرع 0 
من هو على التّمسّك بالإيهان» ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم» ولقال أبوبكر: 
قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين)"''. 

ومراده لله أن المرتدين لو كانوا صنمًا واحدًا قد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه لحا تردّد الصحابة في قتا هم أصلاء غير أن وجود بعض من يقر بالشهادتين 
فيهم أوجب ذلك التردد الذي حسمه الصديق 5ه بحلفه أن يقاتل من فرّق بين 
الصلاة والزكاة» ولم يحسمه بقول: قد تركوا لا إله إلا الله؛ لعا قَدّمنا. 

ومن هنا فإن الشافعي الله جعل كلمة التوحيد هي المبتداً والمنتهى» 
وذلك في يمليه على تلامذته ويوصي به من حوله. 

[1] ومن ذلك قوله في بيان السنة: «القول في السَنْة التي أنا عليهاء ورأيت 
أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان ابن عبينة 
ومالك وغيرهما: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) وذكر بعض 
الاعتقاد”". 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله» فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» 
وحسابه على الله فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال...))» 
انظر: صحيح البخاري ١٠١-٠٠۹/۲‏ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» ومسلم بشرح 
النووي 7١١-7٠١ /١‏ كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله. 

)١(‏ الأم 27١5/4‏ واحتج الشافعي على كون المرتدين ليسوا صنمًا واحدًا جاحدًا للشهادتين» 
بمخاطباتهم جيوش أبي بكر وبأشعارهم ومخاطبتهم لأبي بكر بعد الإسار. 
ولكن هل يكفر مانعو الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها مع إقرارهم بها؟ في ذلك قولان لأهل 
العلم» انظر: المغني لابن قدامة ۲/ 017/0-017/5» وفتح الباري لابن حجر 77/ .1١7‏ 

(۲) رواه أبو الحسن المكاري في كتاب اعتقاد الشافعي بسنده إلى أبي شعيب وأبي ثور (الورقة الثانية 
والثالثة من المخطوط) ونقله ابن القيم في اجتماع الجیوش ص 1784-17 عن كتاب ابن أبي حاتم 
الرازي» قال: حدثنا أبو شعيب وأبو ثور عن الشافعي به» وهذا سند صحيح» ونقله الذهبي 
عن أبي الحسن المكاري وأبي محمد المقدسي بإسنادهم إلى أي ثور وأبي شعيب عن الشافعي به 
انظر: مختصر العلو ص75١.‏ 


لها معنى التوحيد 


وهكذا تكون كلمة التوحيد المُنتَهّى عند فراق الموحد للدنيا حال 
الصلاة عليه والدعاء له بالتنصيص على إقراره بالشهادتين» وفي هذا يقول 
[Vv]‏ الشافعي في صفة صلاة الجنازة: ((ثم يخلص الدعاء للميت» وليس في 
الدعاء شيء مؤقت» وأحب أن يقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان 
يشهد أن لا إله إلا أنت وان مدا عبدك ورصولك. م" 

ولكون هذه الكلمة المنتهى قال الشافعي في الوصية التي صدرت منه ونقلها 
[۸] تلميذه الربيع في الأم: «هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس 
الشافعي في شعبان سنة ثلاث ومائتين. وأَشْهّد الله عام خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور وكفى به جل ثناؤه شهيذداء ثم من سمعه أنه شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» لم يزل يدين بذلك» وبه يدين 


حتى يتوفاه الله ويبعثه عليه إن شاء الله...». 


فتبين مما تقدم أن معنى التوحيد الشرعي لدى الشافعي هو الإقرار بشهادة 
أن لا إله إلا الله. 

أما المزني فقد كان في هذا الباب كشيخه ‏ شأنه في ذلك شأن بقية تلامذة 
الإمام الشافعي ‏ حتى إنه ليفتي في أمور الاعتقاد بفتوى الشافعي نفسهاء بين 
يتعقبه في الأحكام الفقهية تعقب الناقد”". 

وقد تقدم قريبًا أنه أفتى الذي سأله عن شيء من الكلام في التوحيد بأنه 
ينهى عنه کا نهى عنه الشافعي» ثم قال: «(لقد سمعت الشافعي يقول: ښالت 
مالكًا عن الكلام في التوحيد...). 


(١)الأم‏ 1 
(؟) الأم 1/6 
(۳) تفصيل هذه المسألة مضى في التمهيد. 


التوحيد في الشرع ۴۷ 
[4] ونقل في مختصره بيان الشافعي لمعنى (وصف الإسلام») م 
تقدم» e‏ 

1 وليس أدل على شدة اتباعه في الأصول من قوله لجاعة قالوا له: «يا 
إبراهيم إن الناس يتكلمون ويقولون: إنهم إذا قصدوك وسألوك في باب القرآن لا 
تجيبهم بشيء» ما هذا؟) فقال: (يا هؤلاء أنا إذا جاءني من هؤلاء الأحداث 
وسألني امتحنني لا أجيبهم» ومذهبي مذهب الشافعي) فقالوا له: «فأي شيء 
مذهب الشافعي؟ قال: كان مذهب الشافعي أن كلام الله غير مخلوق)”") 

فتأمل كيف كف عن الخوض في المسألة حتى سألوه عن مذهب الشافعي» 
فلا سألوه عنه أجاب» بعد أن بين لهم أن مذهبه مذهب الشافعي» فإذا كان هذا 
في شأن القرآن فكذلك في شأن التوحيد. 

3 ] أما عثمان بن سعيد الدارمي”" ققد قال: «تفسير التوحيد عند الأَمّة 
RE‏ 0 
بها مخلصًا دخل الحنة) «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)””' من 


.7١0-1١ مختصر المزني ص5‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي ۲/ .٠٠٤‏ 

(۳) أبو سعيد التميمي» إمام حافظ ناقد» تقدم في العلوم وأخذ الفقه عن البويطي صاحب الشافعي» 
وتصدر للرد على المبتدعة من الجهمية وغيرهم» صنف كتايًا في الرد عليهم وكتابًا في الرد على 
بشر المريسي» انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۳/ ۳۲٦-۳۱۹‏ وطبقات الفقهاء الشافغيين 
لابن كثير /١‏ ۱۷۸-۱۷۷ وطبقات الشافعية للسبكى ۲/ 7١ ٤-۳۰۲‏ وغيرها. 

)٤(‏ الحديث في مسند أحمد 0/ 71 بلفظ ((من شهد أن لاإله إلا الله مخلصًا من قلبه أو يقي من قلبه 
لم يدخل النار أو دخل الجنة))» وني صحيح ابن حبان بلفظ ((من شهد أن لاإله إلا الله خلصًا من 
قلبه دخل الجنة))» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان »٤۳٠-٤۲۹/١‏ وانظر: صحيح 
الجامع للألباني» حديث رقم 741777. 

(5) مضى تخريجه قريبًا ص”77. 


قالها فقد بال وكذلك روى جابر بن عبد الله عن النبي 8 أنه أهلّ بالتوحيد في 
حجة الوداع فقال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة 
لك والملك» لا شريك لك ... فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند الأمة. 
وهذا منه اله بمثابة نقل الإجماع. 


3 وقد ذكر في رده على المريسي أن المعارض حكى في تفسير التوحيد 
كلامًا ليس من كلام أهل العلم والفقه» وليس له أصل في الروايات كقوله: يُسَأل 
الرجل: هل عرفت الخلق بالله أو عرفت الله بالخلق؟ ويقال له: معبودك هذا ما 
هو؟ ومن أي شيء هو؟ وما صفته؟ وما مثاله؟... إلخ» ورد الدارمي بقوله: «فإن 
لم يو حد الله تعالى من أمّة محمد #2 إلا من قام ببذه الخرافات وجواباتها ما من أمة 


و "هذ العارون و ف دنا المع وض كن تب ار 


محمد 
ما كان فيه مندوحة من هذه التخاليط أنه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
هذا تفسيره المعقول» وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى» من جاء بها مخلصًا فقد 
رحد الله... وهي الدليل على إسلام الرجل وإيمانه وتوحيده». 


4# وقرر محمد بن نصر””' المعنى المتقدم بقوله: «(قال جبريل للنبي‎ ]١[ 


(۱) رواه مسلم عن جابر ۸/ 217/4 وروی البخاري تلبية النبي 2 في صحيحه ١47/7‏ في كتاب 
الحج» باب التلبية» من طريق ابن عمر وعائشة @. 

(۲) انظر كتابه رد عثمان بن سعيد ص۲٣۳‏ - ضمن كتاب عقائد السلف -. 

(۳) كذا في الأصل ولعل الصواب ((عند)). 

(:) انظر: رد عثان بن سعيد ص8: ٥٤۹-٥‏ . 

(0) هو المروزي أبو عبد الله الإمام الحافظ» أخذ عن عدد من أصحاب الشافعي كالربيع ويونس 
الصدفي والمزني» وعنه أخذ كتب الشافعي ضبطًا وتفقهّاء وكان من أعلم أهل زمانه باختلاف 
الصحابة والتابعين» انظر: السير للذهبي »4٠0-77/١5‏ وطبقات الفقهاء الشافعية 
لابن الصلاح /١‏ 2587-7117 وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ۱۸۷-٠۱۸٤١ /١‏ وغيرها. 


ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله)''' ولا يمتنع جميع الأمة أن يقولوا 
للكافر إذا أقر بلسانه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» قد 
أسلم قبل أن يصلي وقبل أن يصوم» فكذلك كل من أسلم على يد النبي 4# إن 


د إسلامه الشهادتان)”". 


وهذا قريب من كلام الدارمي المتقدم في حكاية الإجماع على معنى 
التوحيد. 

]١5[‏ وقال ابن نصر أيضًا: «وقد تتابعت الأخبار عن الله كك وعن رسوله 
4# أنه سَمَى الإقرار باللسان إسلامًا ى) قال الله وَْكَ: ( سهد آله أنه ل لَه إلا هو 
وَلْمَلِكَهُ ووا لعل قَايمًا بالقشيد لآ لَه إلا هوَ اريز كيد @ إن 
الدوت عند أله الإسَلّمٌ آل عمران:15-18] فجعل شهادتهم دين الإسلام)”" 

وهاه م اة اناق التسروض غل ذا الوت ذلك ا 
بآية آل عمران. 

]١5[‏ أما ابن سريج فقد تقدم قريبًا قوله: «(توحيد أهل العلم وجماعة 
المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله...7 

أا او و عدي" ققد ين انا شاف عقا التوسعيد و عله فى 
تراجم الأبواب التي استدل عليها بالأحاديث الثابتة عنده» وذلك في كتابه الذي 
صنفه في التوحيد» ولذلك أمثلة كثيرة منها: 


)١(‏ قطعة من حديث عمر 4# والذي رواه مسلم 0 » وأحمد في المسند ٠۲-٠١ /١‏ ورواه البخاري 
٦‏ ۲۱-۰ من حديث أبي هريرة بمعناه» وروی حديث أبي هريرة مسلم أيضا ٠٠٤-۱١۱ /١‏ . 

(۲) تعظيم قدر الصلاة ۲/ .۷٠٠‏ 

(۳) تعظيم قدر الصلاة اللا 

(5) في المقدمة الموجزة لهذا الفصل ص ."١‏ 

(0) هو الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» روى عن عدد جم من المشاهير» ومنهم 


3 تفسيره التوحيد بلا إله إلا الله» وذلك في الباب السابع والستين حيث 
قال: (ذكر الأخبار المصرحة عن النبي يف أنه قال: إنم| يخرج من النار من كان في 
قلبه في الدنيا ٳيمان دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيوان» ممن كان يقر بلسانه 
بالتوحيد)» وروی بسنده حديث «أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله أو ذكرني 
أو خافني في مقام) ‏ وسَمّى الإقرار بالتوحيد أثناء هذه الترجمة (إيهان اللسان)”". 

[17] ومن ذلك قوله في الباب الخامس والستين: ((باب ذكر البيان أن 
النبيّ ## يشفع للشاهد لله بالتوحيد الموّحٌد لله بلسانه) ثم روى بيانًا لمعنى 
الموحد الشاهد لله بالتوحيد حديث أبي هريرة الذي سأل فيه النبيّ 2 عن 
الشفاعة فقال: (شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله)'" وفي رواية (أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله...) الحديث”*. 

1 وهكذا قوله في الباب الرابع والخمسين أثناء كلامه على شفاعات 
النبي #: «إنا هي لوإخراج أهل التوحيد من النار) وروى بيانًا لأهله حديث 
«فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة)””) 


بعض أصحاب الشافعي كالزعفراني ويونس بن عبد الأعلى والمزني وغيرهم» وروى عنه البخاري 
ومسلم في غير الصحيحينء وكان اله قويًا في دين الله» انظر ترجمته في السير للذهبي /١5‏ 756- 
۲ وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير »777-7١9 /١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 9/7 -١١‏ 
۹ وانظر ما قال ابن الصلاح عن شافعيته في طبقات الفقهاء الشافعية /١‏ ۲۷۸-۲۷۷. 

)١(‏ رواه أيضًا الترمذي (عارضة الأحوذي )11-7٠ /٠١‏ عن أنس مبسوطا ومختصرًا من طريقين. 

(۲) انظر: كتاب التوحيد ۲/ ۷۰۸-۷۰۲. 

(۳) رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند ؟/ /701. 

(5) رواه بهذا اللفظ البخاري ۳۳/١‏ كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» وأحمد في المسند 
۲ ۳ وانظر لكلام ابن خزيمة كتابه التوحيد 1۹۹-٩٩٦/۲‏ . 

050-59 /۳ رواه البخاري 8/ 2177 كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي» ومسلم‎ )٥( 
كتاب الإيهان» الشفاعة» وفي النسخة المحقّقة من كتاب التوحيد لابن خزيمة سقط في هذا‎ 
.507 الموضع ۲/ 117» وهو مثبت في النسخة القديمة ص‎ 


التوحيد في الشرع 3 
وحديث (إياحمد أدخل من أمتك من خلق الله من شهد أن لا إله إلا الله ومات 
على ذلك" 

[19] أما أبوعوانة الإسفراييني 
من يقر بالإسلام من الكفار في المحاربة وإن كان إقراره تقية...) وساق بيانًّا لهذا 
الإقرار الذي يحقن به دم الكافر حديثين يتعلقان بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله)) 
وهما حديث المقداد بن الأسود حين سأل النبي 4# عن الرجل يقطع إحدى 
يديه حال القتال ثم يلوذ بشجرة ويقول: أسلمت لله رب العالمين» وفي الرواية 
الأخرى («فلما أهويت لأضربه قال: لا إله إلا الله)”"» والحديث الآخر حديث 
أسامة بن زيد ف حين غَئِيَ الجهني فقال: لا إله إلا الله» فقتله أسامة”*'. 

وهذا السياق للإقرار بالإسلام الذي فسره أبو عوانة بهذين ال حديثين المر 
بلا إله إلا الله ِل معنى التوحيد غنده» فإن التوحيد هو الذي حفن به الدماء“ 


ف فقد قال 5 مسنده: ((بیان حقن دماء 


)١(‏ رواه بنحوه أحمد في المسند ۱۷۸/۳ وانظر لكلام ابن خزيمة واستدلاله كتاب 
التوحيد ۲/ ٦۱۷-٦۰۲‏ . 

(؟) هو يعقوب بن إسحاق الإسفراييني الإمام الحافظ الجوال» صاحب المسند الصحيح الذي 
خرجه على صحيح مسلم» سمع لته من عدد كبير من المشاهير» ومنهم بعض أصحاب 
الشافعي كالربيع ويونس بن عبدالأعلى والزعفراني وغيرهم» وهو أول من أدخل إسفرايين 
مذهب الشافعي وكتبه» انظر: السير للذهبي .477-5117/١4‏ وطبقات ابن الصلاح 
/580-4, وطبقات ابن كثير ۲۳٣-۲۳۵ /١‏ . 

(۳) روى خبره البخاري 5/ 14. كتاب المغازي» باب حدثني خليفة» ومسلم ۲/ ۰4۹4-۹۸ كتاب 
الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لاإله إلا الله. 

(5) روى قصته البخاري 6/ ۸۸ كتاب المغازي» باب بعث النبي .88 أسامة» ومسلم ۲/ 2٠١1-49‏ 
انظر الكتاب والباب المشار إليهما في الحاشية السابقة» وانظر لكلام أبي عوانة واستدلاله كتابه 
المسند /١‏ 58-56. 

(5) سيأتي إن شاء الله تعالى ص88 في المبحث الثالث كلام للخطابي وابن حجر فيه تفصيل في أمر 
الكافر إذا أقرٌ بالتوحيد» في حال القتال» وفي حال السّلم. 


4 معنى التوحيد 

أما أبو حاتم بن حبّان''' فقد أورد في صحيحه عددًا من التراجم حول 
كلمة التوحيد مستدلا عليها ۶ يرويه بسنده من الأحاديث» وظهر معنى 
التوحيد عنده جليًا من خلال هذه التراجم. 


[١؟]‏ فم ذلك قوله فى الباب الرابع م كتاب الایان: (إذكر إثبات 
فمن وله :الاب الرايع من تناب ا لإ 


الإيهان للمقر بالشهادتين معًا)) وروى بيانًا لذلك حديث الجارية التي سأها 

النبي ## عن الله وعن رسوله ##» فلم| أجابت قال: ((أعتقها فإنها مؤمنة). 
]۲١[‏ وابن حبان في هذا يعتمد ما اعتمده إمامه الشافعي قبله في معنى 

وصف الإسلام حيث احتج بحديث الجارية نفسه ". 

1 ومن ذلك قوله في الباب الرابع أيضًا: (إذكر إيجاب الجنة لمن شهد 


لله جل وعلا بالوحدانية مع تحريم النار عليه به) وروى بيانًا للوحدانية حديث 
(لإثة من كنهذ أن إلها إلا الل رمه اللاخل النان واو جب الق : 


وهذا الصنيع بلا ريب يتبين به معنى التوحيد. 


)١(‏ هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي الحافظ. سمع من خلق كثير» منهم 
ابن خزيمة وزكريا الساجي وغيرهما حتى قال في مقدمة الأنواع» كا في الإحسان :٠١١/١‏ 
((ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ)) من أشهر كتبه الصحيح وكتاب الثقات وكتاب 
المجروحين وغيرهاء وقد ولي قضاء سمرقند زماثاء انظر: السير للذهبي 2٠١4-97 /١17‏ 
وطبقات ابن الصلاح ۲/ ۱۱۸-۱۱١‏ وطبقات ابن كثير 2541-79٠0 /١‏ وطبقات 
السبكي 1126-111/7. 

(۲) انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان /١‏ 47 وحديث الجارية رواه مسلم 0/ 4-57 ؟) 
كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» وأحمد في المسند 5/ /ا4 4» ورواه غيرهماء وهو 
حديث معاوية بن الحكم المعروف. 

(7) انظر: الأم »381-78٠ /١‏ وانظر أيضًا الرسالة ص٥۷.‏ 

(5) انظر: الإحسان »٤۲۸ /١‏ والحديث الذي ذكر رواه أحمد أيضا في مسند سهيل بن بيضاء من 
مسنده بمعناه 8455/7 -/4751. 


TT‏ معنى التوحيد بعبارة بليغة موجزة 


1 أما الآ 
حيث قال عليه الرحمة: ((..أما بعد فاعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم. أن الله كك 
بعث نبيه محمدًا ## إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده فيقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله" فبين مراده بالتوحيد بالجملة التي أَعْقبَنه إذ ينبغي على الناس 
ليقروا به أن يقولوا «لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

ل ا ل حين قتل 
الرجل بعد قوله: لا إله إلا الله ° ': فيه من الفقه أن الكافر إذا تكلم بالشهادة 
وإن لم يصف الإيمان وجب الكف عنه والوقوف عن قتله» سواء كان بعد القدرة 
عليه أو قبلها) إلى أن قال: «وكان عند أسامة أنه إن) تكلم بكلمة التوحيد 
مستعيدًا من القتل لا مصدَقًا به» فقتله على أنه كافر مباح الدم)””) 

فتبين من كلام الخطابي أن التوحيد عنده هو شهادة أن لا إله إلا الله» وبنى 
على ذلك أن 1 الكافر هذه الشهادة ينقله من حال إهدار الدم إلى حال الكف 
عنه» وذلك ما لا سبيل إليه إلا من طريق كلمة التوحيد. 


)١(‏ هو العلامه محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآجري» سمع أبا مسلم الكجي وأبا القاسم البغوي 
وغيرهماء من أشهر كتبه كتاب الشريعة في السنة» وكتاب أخلاق العلماء» وكتاب تحريم النرد والشطرنج 
وغيرهاء وقد كان ذا مكانة كبيرة لما عرف عنه من الاتَّباع ولزوم السنةء انظر: السير للذهبي -٠۳۳ /١7‏ 
,٥‏ وطبقات السبكي ۳/ .١494‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان /٤‏ ۲۹۳-۲۹۲ وغيرها. 

(۲) انظر: الشريعة ص44. 

(۳) هو أبو سلبان حمْدُ بن محمد بن إبراهيم البستي» الإمام الشهير» سمع من ابن الأعرابي وأبي العباس 
الأصمء وأخذ الفقه الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي وأبي علي بن أبي هريرة العَلّمِين الشافعيين» 
له كتاب معالم السنن وكتاب الغنية عن الكلام وأهله وكتاب غريب الحديث وغيرهاء انظر: سير 
الذهبي ۱۷/ 278-177 وطبقات ابن الصلاح /١‏ 45717 -411» وطبقات ابن كثير /١‏ ۳۰۹-۳۰۷» 
وطبقات السبكي ۳/ ۲۹۰-۲۸۲. 

() تقدم تخريجه قريبًا ص١‏ 5. 

(0) معالم السنن ۲/ 775. 


44 معنى التوحيد 

[5؟] ومن هنا فإن الجويني''' كاله عاد حين تراجع عن الكلام - إلى 
هذا المعنى العظيم, وَأَعْلّم من حوله أنه إن لم ْم له بكلمة التوحيد فالويل له 
وهو ما عبر عنه بقوله: «(قرأت سين ألما في حمسين ألما ثم َلّيت آهل 
الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» وركبت البحر الخضم» وغصت في 
الذي نهى آهل الإسلام» كل ذلك في طلب الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر 
من التقليد» والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق» عليكم بدين العجائزء فإن م 
يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائزء ويختم عاقبة أمري عند 
الرحيل على كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله فالويل لابن الجويني)”"". 

ويعني بذلك الموت على فطرة الإسلام التي عليها عموم المسلمين من 
توحيد الله والإخلاص له دون تكلف المتكلمين. 

أما أبو المظفر السمعاني”" فقد تكلم عن حقيقة التوحيد الذي بث 
3 به النبي 4# وبين أن الأخبار قد تواترت (أن النبي ## كان يدعو 
الكفار إلى الإسلام والشهادتين» وقال # لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: («ادعهم إلى 


)١(‏ هو أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري المشهور 
بإمام الحرمين» من كبار الشافعية» ظل أشهر متكلميهم دهرّاء ثم إنه ندم على ذلك كله» وتمنى 
أنه لم يشتغل بالكلام» ونصح أصحابه أن لا يشتغلوا به» انظر: السير للذهبي /١14‏ 2475-1474 
وطبقات ابن كثير ۲/ 470-475» وطبقات السبكي /٩‏ 15-156؟51. 

)١(‏ نقله الذهبي في السير 47/١/١4‏ من كلام السمعاني قال: قرأت بخط أبي جعفر [يعني محمد 
ابن أبي علي ] سمعت أبا المعالي يقول... إلخ» ونقل نحوه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص .۸٥‏ 

(۳) هو العلامة منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الحنفي ثم الشافعي» برع في مذهب 
أبي حنيفة واستمر عليه ثلاثين عامًا ثم تركه وتحول شافعيًا فاضطربت لذلك بلدة مرو وشدّد 
عليه» ومال إلى طريقة السلف ونصرهاء له تفسيرٌ متوسط وكتاب الانتصار وكتاب المنهاج 
لأهل السنة وكتاب الاصطلام وغيرهاء لترجمته انظر: السير للذهبي 2»1١19-114/19‏ 
وطبقات ابن كثير ۲/ 449 -440»: وطبقات السبكي ه/ 15-7708 7) وغيرها. 


التوحيد في الشرع 40 
شهادة أن لا إله إلا الله)"'' وقال ##: رأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا اش ) 50 

فبين باحتجاجه بهذين الحديثين وببيانه أن النبي # كان يدعو الكفار إلى 
الشهادتين أن معنى التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وهو المعنى الذي فهمه 
السلف الصالح وأخطأ الوصول إليه من حاد عن نهجهم وسلك غير سبيلهم. 

[1؟] وقال البغوي”' عند تفسير آية [الزخرف:87] « وَلَا يَمَلِكُ 
ليت يَدَعُورت من دونه آلشفَحَة إلا من َد بِاَلْحَقٌ4: «أراد بشهادة الحق 
قوله لا إله إلا الله كلمة التوحيد». 

[۲] أما قوام السنة الأصبهاني تلميذ أبي المظفر 
بقوله: باب في التوحيد) وبين معنى التوحيد بها أورده تحت مسمى هذا الباب من 


قف فقل 3 كتابه ا 


21910/-195/١ رواه البخاري ۲ كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنیاء» ومسلم‎ )١( 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين.‎ 

(۲) مضى تخريجه ص ”77. 

(۳) نقله تلميذه قوام السنة في الحجة في بيان المحجة ١١19/7‏ . 

)٤(‏ هو العلامة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي, المعروف بمحبي السنةء تفقه على 
شيخ الشافعية القاضي حسين» بورك له في تصانيفه وتنافس العلماء في تحصيلهاء ومنها شرح 
السَئْة وكتاب معالم التنزيل في التفسير» استفاد جزءً! كبيرًا من مادته من تفسير السمعاني» وله 
كتاب التهذيب في المذهب» وكان ل يميل إلى طريقة السلف ومنهجهم» انظر: السير للذهبي 
9 40-414 4 وطبقات ابن كثير ۲/ »٥ ٤۹-۰۸‏ وطبقات السبكي ۷/ 80-908 

(0) معام التنزيل ۷/ 5 737. 

(1) هو الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» حدّث عن خلقء 
وروى عنه كثير من المشاهير كأبي سعد السمعاني وأبي طاهر السّلفِي وأبي القاسم بن عساكر 
وغيرهم» وقد عرف بلزوم السَنْة والتصنيف فيهاء انظر: سير الذهبي 28١/٠١‏ وطبقات 
ابن كثير ۲/ »٥ ٩٤-٥۹۱‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۳٠۹-۳۰۸/۱‏ وغيرها. 

(۷) الحجة في بيان المحجة ٠٠-۸٥ /١‏ . 


الأحاديث المتعلقة بلا إله إلا الله كحديث «اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك 
توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت» أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني») 
الحديث”' وحديث «كان يدعو فيقول: أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لك» لك الملك ولك الحمد) الحديث”" وحديث الرجل الذي دعا قائلًا: اللهم 
إني أسالك بآن لك الحمد لا إله إلا أنت... فقال ##: (رلقد دعا الله باسمه الذي 
إذا دعي به أجاب)الحديث”"' وحديث بَعْث معاذ 9© إلى اليمن» وفيه (فادعهم 


إل اة أن لا إله إلا الا لدت وديا ر قال لاإ إلا الموج 


( 


يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله) وغيرها. 


وهذه الأحاديث ىا ترى متعلقة كلها بلا إله إلا الله» سيقت لبيان هذه الترحمة 
باب في التوحيد) فتبين بذلك أن مراده بالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. 


[4؟] وبين الشهرستاني”" أن التكليف (إنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي 

)١(‏ رواه مسلم ۱۷/ ٠۳۹-۳۸‏ كتاب الأدعية» باب الدعاء عند النوم بهذا اللفظ» ورواه البخاري بنحوه في 
مواضع» منها ۲/ ٤۲-٤١‏ باب التهجد بالليل وقوله وَك: « وَمِنَ اليل ََهَجْذ يم اة لَك 4. 

(۲) رواه أحمد في مسند زيد بن ثابت من المسند /٥‏ ۱۹۱ في حديث طويل» ولبعض ألفاظه شواهد 
-ولا سيا آخره الذي لم أده في البخاري ۸/ 184: كتاب التو حید باب قول الله تعالى: ( وجوه 
يَوْمٍَنر َاضِرَةٌ )» ومسلم 0/ 00-54. كتاب الصلاة» باب صلاة النبي 849 ودعائه بالليل. 

(۳) رواه أحمد ۳/ ۰۱٥۸‏ وأبو داود 7/ ۱۹۸-۱٦۷‏ وغيرهما. 

. 50 تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(5) في الأصل بإسقاط ((بم)). 

(7) رواه مسلم ۱/ ۰۲۱۲ كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ورواه 
أحمد ۳/ ٤۷١‏ وغيرهما. 

(۷) هو أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني شيخ أهل الكلام برع في الفقه على 
ا لخوافي الشافعي» له كتاب الملل والنحل وكتاب مصارعة الفلاسفة وكتاب نهاية الإقدام الذي 
صرح فيه بِحَيْرة هل الكلام والفلسفة کا في ص ”23 انظر: السير للذهبي ۲۰/ 2517-71١7‏ 
وطبقات ابن الصلاح /١‏ ۲۱۳-۲۱۲ وطبقات السبكي ٠۳٠-۱۲۸/٦‏ وغيرها. 


التوحيد في الشرع ٠‏ يف 
الشريك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ولهذا جعِل محل 
النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد « کم أنه إِذَا دی الله وَحَدَوْر 


درو 


كو إن شرك به 5 ويوا #لغافر: e‏ 


2 و 


الذي لاتوت بال خر 5 14الزمر:ه4]» « وَإِذَا كرت رَبك فى لقان وَحَدَوْر 
ولوا عل أَدْبَرِهِرْ مُفُورًا 14الإسراء:»" 

فان هذا التقرين :معتى التز دة ززاة ان هدا المع بالتضوصن الدالة 
على كلمة الحق: لا إله إلا الله كالحديث الذي عَقَّب به كلامه والآيات الثلاث 
التي تدور معانيها على إفراد الله بالعبادة. 

[۳۰] وقال ابن الأنباري "لت : (إنا تواردت الملل والشرائع بمعرفة 
التوحيد لا بمعرفة وجود الصانع «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
00 إنما تواردت بمعرفة توحيله لا بمعرفة وجوده « « ولون سََلَتَهُم 
من حَلَقَم ق لمو ا 6[الزخرف: 1۸۷ فى آله سك 14إبراهيم:٠٠]‏ وإنما وقع الخلاف 


E a NS 


عمد 
ے ده 2 ل 5 6 .6 (o)‏ 
وَحَدَهُء كفرّتمٌ #اغانر:17]... إلى غير ذلك وهذا لا خلاف فيه) . 


)١(‏ قطعة من حديث مغى تخريجه ص”77. 

(۲) نہاية الإقدام ص4 ؟7١.‏ 

(۳) هو أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله الأنباري شيخ النحوء تفقه بالنظامية 
وبرع في مذهب الشافعي» وشهرته في النحو لا تخفى» ألف جملة من الكتب» من أشهرها في 
اللغة كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» وكتاب أسرار العربية» كا 
آلف كتابًا سماه النور اللامح في اعتقاد السلف الصالح» انظر لترجمته السير للذهبي ۲۱/ ٠١-١١۴۳‏ 
وطبقات ابن كثير ۲/ 1۹4۲-1۹۱ وطبقات السبكي ۷/ ٠١١-۱۵۵‏ . 

(:) مضى تخريجه ص ”77. 

(5) انظر: كتاب الداعي إلى الإسلام ص١٠1-17١7.‏ 


۸ معنى التوحيد 
فبين معنى التوحيد - كا فعل الشهرستاني - بها ساق من النصوصء وبين 
أن هذا الأمر ليس محلا للنزاع والخلاف» بل هو محل اتفاق. 

3" أما الفخر الرازي“ ف رجح أن اسم (الله) تعالى عَلَمْ بو مق ٠‏ 
ودلل عليه بحجج» قال أثناء بيانه للحجة الأولى منها: «ولو كان كذلك لا كان 
قولنا لا إله إلا الله) توحيدًا حمًا مانعا من وقوع الشركة فيه بين كثيرين؛ لأن 
بتقدير أن يكون (الله) لفظًا مشتقًا كان قولنا «الله) غير مانع من أن يدخل تحته 
أشخاص كثيرة» وحينئذ لا يكون قولنا لا إله إلا الله موجبًا للتوحيد المحض» 
وحيث أجمع العقلاء على أن قولنا لا إله إلا الله يوجب التوحيد المحض علمنا أن 
قولنا (الله)) اسم عَلَم موضوع لتلك الذات اة" 

31" وقال أيضًا أثناء كلامه على اسم (الله): «الخاصية الثانية أن كلمة 
الشهادة وهي الكلمة التي بسببها ينتقل الكافر من الكفر إلى الإسلام لم يحصل 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري» إمام المتكلمين في زمنه» له 
تصانيف متنوعة بلغت نحو مائتي مصنف في الفقه وأصوله والتفسير والكلام» منها كتاب 
المحصول وكتاب التفسير الكبير وغيرهماء وقد ندم كاله على دخوله في الكلام فقال فيا 
نقله ابن الصلاح: يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام وبكى» ورجّح طريقة القرآن على الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية في موضوع صفات الله» وأمل وصية عند موته يبين فيها 
رجوعه عن الكلام؛ ولذا قال الذهبي: (إبَدَثْ منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر 
وانحرافات عن السَّنئْة» والله يعفو عنه» فإنه توفي على طريقة حيدة))» انظر لترجمته السير 
للذهبي ۱ ,.080١-‏ وطبقات السبكى ۰41-۸ وطبقات ابن كثير 4/7/الا- 
٤‏ وطبقات ابن قاضى شهبة 000100 

(۲) لمعرفة كلام أهل اللغة والتفسير في المسألة راجع تفسير ابن كثير 07١-١14 /١‏ وتجريد التوحيد 
للمقريزي ص7١2‏ وسيأتي بحول الله في المطلب الأول من المبحث الثاني في هذا الباب 
تفصيل القول في اشتقاق هذا الاسم العظيم» منقولًا عن الأزهري اللغوي» يرويه عن 
المنذري عن أبي الحيثم الرازي اللغوي. 

() التفسير الكبير ۱/ ۰۱٦۳-۱۹۲‏ وانظر أيضا كتابه شرح الأسماء الحسنى ص8 .٠١9- ٠١‏ 


فيها إلا هذا الاسم» فلو أن الكافر قال: أشهد أن لا إله إلا الرحمن أو إلا الرحيم 
أو إلا الملك أو إلا القدوس لم يخرج من الكفر ولم يدخل في الإسلام, أما إذا قال 


أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يخرج من الكفر ويدخل في الإسلام)”"". 


فتبين من كلام الرازي أنه يرى أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد بإجماع 
العقلاء» وأن بها ينتقل الكافر من الكفر إلى الإسلام» حتى إنه ‏ كا يرى الرازي 
- لو أبدل اسم (الله) تعالى باسم آخر من أسمائه سبحانه أثناء نطقه للشهادة لم 
يعد مسلًاء وإن كان الرازي قد يُنارّع في هذا الإطلاق» لأن المسألة محل تفصيل. 

[ وقال ابن الصلاح”"' عند شرحه حديث (الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة) الحديث7": ((وخكم 
الإسلام في الظاهر يبت بالشهادتين» وإن) أضاف إليها الصلاة والزكاة والصوم 
والحج؛ لأنها أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لما 
يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله». 

]۳٤[‏ وقال في جواب له حول فضل لا إله إلا الله وأثرها في رفع الوسوسة 
ما نصه: ((ولا إله إلا الله في أوَّل درجات الذّكر فإنه التوحيد الناصع الباهر)”*) 


.1١7/١ /١ التفسير‎ )١( 

(۲) هو المُحدّث أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي» سمع من الفخر 
ابن عساكر وموفق الدين ابن قدامة وغيرهماء وقد كان عليه الرحمة شديدًا على الفلسفة والمنطق» 
من أشهر كتبه علوم الحديث» وله جملة من الفتاوى الحسنة» وألف في طبقات الشافعية كتاب 
طبقات الفقهاء الشافعية» انظر: السير للذهبي ۲۳/ ۰۱٤٤-۱٤١‏ وطبقات ابن كثير ۲/ ۸0۷- 
48 وطبقات السبكي ۸/ .۳۳٣-۳۲۹‏ 

(۳) حديث سؤال جبريل للنبي صل الله عليهها وسلم عن الإسلام والإيهان والإحسانء وقد تقدم 
تخريجه ص۳۹ . 


. ٠۳٤ص صيانة صحيح مسلم‎ )٤( 
. ١5/١ فتاوى ومسائل ابن الصلاح‎ )( 


0٠‏ معنى التوحيد 
فبين في هذين النقلين أن التوحيد الناصع الباهر هو شهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن بها وبشهادة أن محمدًا رسول الله يثبت للمرء حكم الإسلام في الظاهر. 

[] وفسر النووي”' التوحيد بالشهادتين عند شرحه قول النبي 2©: 
«فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني سول“ اف فال رف أن ال أن 
الكفار يُدْعَون إلى التوحيد قبل القتال» وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق 
بالشهادتين» وهذا مذهب أهل ا 

1 ] وبين معنى التوحيد أيضًا عند شرح حديث شعب الإيان وفيه 
قوله ##: «فأفضلها قول لا إله إلا الله)“ فقال ما نصه: (نبه ## على أن أفضلها 
التوحيد المنعين على كل أحد, والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته)””". 

بل لقد ذهب إلى أبعد من هذا في الحفاظ على معنى التوحيد حين قال: 
["] (إذا أقر بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية فهل يجعل بذلك مسلًا؟ 
فيه وجهان لأصحابناء الصحيح منهما أنه يصير مسلا لوجود الإقرار» وهذا 
الوجه هو الحق» ولا يظهر للآخر وجه». 


(1) هو العلامة أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي» محر المذهب وضابطه ومُرتبه سمع من 
خلق كثير» وصنف المصنفات المشهورة كالمجموع شرح المهذب» وتهذيب الأسماء واللغات» 
وكتاب الرياضء والأربعين. والأذكار» انظر لترجمته طبقات ابن كثير ۹۱۳-۹۰۹/۲ 
وطبقات السبكي ۸/ »٤ ٠٠-۳۹١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۳/ ٠١-۹‏ . 

(۲) وهو حديث معاذ بن جبل 5ه تقدم تخريجه ص٥٤‏ . 

(۳) انظر شرحهلمسلم المُسمّى المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحَجّاجٍ .191//١‏ 

25-1 حديث شعب الإيان رواه البخاري ۰۸/۱ كتاب الإيهان» باب أمور الإيان» ومسلم ؟/‎ )٤( 
كتاب الإيهان» باب بيان عدد شعب الإيمان» غير أن لفظ ((أعلاها لاإله إلا الله وأدناها إماطة‎ 
.1١5 /۲ الأذى عن الطريق)) في رواية مسلم وحده انظر: الفتح‎ 

(5) انظر: شرح مسلم 7/ 5. 

)0300 شرح مسلم ٤۹/١‏ وفي المجموع ٠٠٠/۳‏ نقل اتفاق الشافعية على تصحيح الوجه الأول 
بالحكم بإسلامه» ونقل عن الاصطخري أنه لا يصير بذلك مسل). 


التوحيد في الشرع 0١‏ 

فحافظ على معنى التوحيد حتى لو تلفظ به أعجمي - يجيد العربية -بلغته 
إذ إن العبرة بوجود الإقرار ‏ وقد حصل - فلم يُنظر في وسيلته» ولذا قال في 
[A]‏ موضع آخر عند ذكره للمسألة: ( المراد معرفة اعتقاده الباطن» والعجمية 


05 3 )0 
كالعربية في تحصيل ذلك) ١‏ 
3" وأما الذهبي''' جاه تعالى فبعد نقله ما حكي عن الحلاج 
5 ع اس 3 1 ¢ 
الصوفي”" من أنه قال حين رأى الناس في موقف عرفة يدعون -: (أَنرّهك 


عما قرفك به عبادك» وأبرأ إليك مما وحدك به الموحًدون) قال رادًا عليه: ((هذا 
عين الزندقة» فإنه تبرأ ما وحٌد الله به الموحدون الذين هم الصحابة والتابعون 
وسائر الأمةء فهل وحدوه تعالى إلا بكلمة الإخلاص التي قال رسول الله 
ه#: من قاها من قلبه فقد حَرّم ماله ودمه» وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


محمدًا رسول الله فإذا برىء الصوفي منها فهو ملعون زنديق» وهو صوفي الزي 


)١(‏ المجموع */ ۸١‏ ثم وجدت البغوي في التهذيب 8١/7‏ قد ذكر المسألة وقال: (والصحيح 
جوازه بأي لسان شاء؛ لأن مبناه على الاعتقاد. واللسان يعبّر عنه» فجاز أن يعبر بأي لسان شاء)). 

(۲) هو العلامة المحدّث محمد بن أحمد بن عثمان بن قائاز التركاني» أتقن صنعة الجرح والتعديل 
وتاريخ الرجال» وكان متبعًا لمنهج السلف الصالح فق أخذ الفقه عن عدد من الشافعية 
كابن الزملكاني وبرهان الدين الفزاري وكمال الدين ابن قاضي شهبة وغيرهم» وقد ترجم له 
تلميذه السبكي في طبقاته 4/ ٠۲١-٠٠١‏ فأجحف وما أنصف. فنقده لذلك الناس» انظر على 
سبيل المثال: مقدمة سير أعلام النبلاء ٠١١ /١‏ ومقدمة محققّي مختصر الذهبي على مستدرك 
الحاكم لابن الملقن 214/١‏ وانظر لترجمة الذهبي في طبقات الشافعية طبقات ابن قاضي شهبة 
٤‏ -۲۰۹. وطبقات ابن هداية الله ص 777 وغيرهما. 

() هو الحسين بن منصور الفارسي البيضاوي» صحب سهل بن عبد الله التستري والجنيد وعمرو 
ابن عثان وغيرهم» وقد صحّح حاله بعض الصوفية» وتبرأ منه آخرون؛ لما كان عليه من 
الفساد العقدي العظيم الذي كان من أبشعه دعوى الحلول انظر: سير الذهبي -711/١5‏ 
215 وقد نقلت في كتابي ((كرامات الأولياء)) - بحث لم ينشر - اختلاف المتصوفة فيه 
وعلقت عليه ۲/ 557و6:05. 


0۲ معنى التوحيد 


أ 
]٤١[‏ أما ابن كثير''' فقد أبدع في الحفاظ على هذا المعنى العظيم وبيانه في 


و سم 


مواضع من كتبه» ومن ذلك قوله عند تأويل آية [التغابن:1۴] أله 9 إل إلا 


هو وَعَك أله فلََوكلٍ أَلْمُؤَيِئُوتَ 4: (فالأول خبر عن التوحيد» ومعناه 
فحن الطلات: أى و دوا الاه لواحف ها لديدوتر كلو غليهع””. 


[] وقال عند آية [النساء:۸۷] آنه إل إلا هو لَيَجَمَعَتَكُمَ إل يَوَمِ 
َلقيمَةِ) الآية: «وقوله: الهلا لإا هو € هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلمية)'*) 


لا 
2 


[47] أما البدر الزركثى” تفرع كوم عل سنال الجاز اق اران 
ا لاق 1 -5 5 57 1 ٍ 
نوعًا سَيّاه «التَجَوّز عن المجاز بالمجاز)'' ' ومثل له بقول الله سبحانه: « وَمَن 


ابن تيمية. ™ ll‏ وصنف التصانيف النافعة ملازمًا طريقة 
السلف» انظر لبعض المعلومات عنه وعن نسبه كتابه البداية والنهاية /1١5‏ 2775-11 وسماه 
الذهبي ‏ وهو من هو (الفقيه المفتي المحدث ذي الفضائل... خرّج وألف وناظر وصتف 
وفسّر وتقدم)) تذكرة الحفاظ /٤‏ ۰۸٥٠ء‏ وانظر: طبقات ابن قاضي شهبة ۳/ ۲۳۸-۲۳۷. 

.۳۷١ /5 التفسير‎ )۳( 

.٥۳۲ /١ التفسير‎ )٤( 

)٥(‏ هو بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» أخذ عن جال الدين الإسنوي وعن السراج 
البلقيني وأخذ عن شهاب الدين الأذرعي وتخرج بمغلطاي» صنف عددًا من التصانيف مثل 
الجوامع للسبكي» انظر لترجمته طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »۳۲٠-۳۱۹ /٤‏ وطبقات 
ابن هداية الله ص 2757-751١‏ وشذرات الذهب لابن العاد الحنبلي ”/ ۳۴١‏ وغيرها. 

)١(‏ وعرّفه بقوله: ((وهو أن تجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر» 
فتتجوز بالمجاز الأول عن الثاني؛ لعلاقة بينه)) وموضوع المجاز موضوع طويل قد كثر كلام 


التوحيد في الشرع 0 
يكف يالإِيمَنٍ فَقَدَ حبط عَمَله #المائدة:5] وقال: ((إن جل على ظاهره كان من 
مجاز المجاز؛ لأن قوله: لا إله إلا الله بحاز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظء 
والتعبير بلا إله إلا الله عن الوحدانية من مجاز التعبير بالمقول عن المقول فيهء 
والآول ف غار ال لآن توحيد الان ست عن ردان 

والمقصود هنا أنه وصف قول القائل: لا إله إلا الله بأنه هو كلمة التوحيد 
التي يقوها المرء بلسانه معبرًا عما كيه في قلبه من وحدانية الله تعالى". 


1 وهو ما بينه بجلاء حين قال: (ركل أحد يدرك معنى التوحيد من 
5 1 ”دي کک بج 7 داك هر زفرف 
قوله تعالى: « فاعم أنه لآ اله إلا الله 4[عمد:ة61) '". 

]٤٤[‏ وقال المقريزي””': «واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرًا توحيد 
الله تعالى» غير أن التوحيد له قشران» الأول: أن تقول بلسانك لا إله إلا الله 


ويسمّى هذا القول توحيدّاء وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى» وهذا 


الناس فيه» وليس هو غرضنا هناء وإنا جرّنا إليه المثال الذي ذكره الزركشي» وقد أفرده 
الشنقيطي بمصنف ذكر فيه الأقوال وناقشهاء فراجعه إن شئت؛ وهو مطبوع مع كتابه أضواء 
البيان» في المجلد العاشر. 

(۱) البرهان في علوم القرآن ۲/ ۲۹۹-۲۹۸. 

(1) مع آنا لا نرتضي أن توصف لا إله إلا الله بأنها مجاز لما أن جعل كلمة التوحيد مجارًا يفتح بأبًا عظيم 
المفسدة لا يريده القائلون بالمجاز ولا نافوه» إذ المجاز ‏ عند القائلين به يصح نفيه كا هو معلوم!ء 
وإن)| نقلنا هاهنا ما یبین معنى التوحيد لدی الزرکشي» فجاء فيه ما ترى» ولیس هو مقصودنا. 

(۳) البرهان في علوم القرآن ۲/ ٠٠١‏ . : 

(:) هو الحافظ أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي» سمع من السراج البلقيني والزين العراقي» وله 
إجازة من الأذرعي والإسنوي. ولي بالقاهرة الحسبة والخطابة والإمامة» وعرض عليه قضاء 
دمشق فأبى» زادت تصانيفه على المائتين» ومنها كتاب الخطط وكتاب تجريد التوحيد وإمتاع 
الأسماع بها للرسول من الأبناء والحفدة والمتاع» انظر لترجمته الضوء اللامع للسخاوي ۲/ 15-7١‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد ۷/ ٤‏ 500-75. والبدر الطالع للشوكاني .81١---‏ 


1 معنى التوحيد 
التوحيد يصدر أيضًا من المنافق الذي يخالف سره جهرّه. والقشر الثاني: أن لا 
يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول بل يشتمل القلب على اعتقاد 
لف افد ا واه تخ عام اا 

فبين أن هذه الكلمة «لا إله إلا الله) هي التوحيد المناقض للشرك فإن 
قالها المرء بلسانه دون أن يصدق بها قلبه کا هو حال أهل النفاق عصم ماله 
ودمه» فإن وافق القلب اللسان عليها نفعت صاحبها النفع الدنيوي والأخروي. 
كا هو حال عموم المسلمين في أمة محمد 4#. 

[45] أما ابن حجر العسقلاني'" فقد بدا تأثره الواضح بنهج السلف في 
خرش ره للبخاري: حيتث تقل نقولا كثرة عن السمعان والنطان والقرطي "17 
وغيرهم» وهي نقول خطًاً فيها هؤلاء العلماء مسلك المتكلمين في كثير من مسائل 
العقيدة» ومنها مسلكهم في التوحيدء وصوّبوا فيها طريقة السلف في التوحيد 
والتدليل عليه» وظهر ميل ابن حجر إلى هذا المنهج في عبارات تؤكد تلك النقول؛ 
تارة بقوله: «ويؤيد كلامه) وتارة بالإسهام في النقد الصريح والمباشر لأقوال 
المتكلمين» وتارة باستخلاص وجه الصواب من النص والتصريح به» مع بيان 


.١٠١ص تجريد التوحيد‎ )١( 

(۲) هو الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني» أقبل على طلب الحديث 
والتصنيف فيه» وصارت مؤلفاته مراجع لما أهميتها الكبرى» ولي قضاء القضاة الشافعية بمصرء 
وظل يصئّف ويفتي ويدرّس ردحًا من الزمن» ومن مصنفاته فتح الباري وتهذيب التهذيب 
وتقريبه وتعجيل المنفعة والدرر الكامنةء انظر ترجته لنفسه في كتابه رفع الإصر ۰۸٩ /١‏ وانظر: 
شذرات الذهب ۷/ ۲۷۳-۲۷۰. 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأندلسي المالكي» اختصر الصحيحين» وشرح صحيح 
مسلم في كتاب ساه المفهم» توفي كله سنة 107ه ء انظر: البداية والنهاية لابن كثير 
۲۳ ۲ وشذرات الذهب لابن العياد ه/ .۲۷٤-۲۷۳‏ 

)٤(‏ انظر ذلك في فتح الباري ۲۸/ ٠١١-٠٠١‏ مكتبة الكليات الأزهرية» وما نقله تخطئة قول من 
قال ((مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم))» ولهذا النقل دلالته كا لا يخفى. 


[45] ومن ذلك تعليقه القيم في أول كتاب التوحيد من صحيح البخاري» 
حيث شرح قول البخاري «باب ما جاء في دعاء النبي 8 أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى) با نصه (المراد بتوحيد الله تعالى الشهادة بأنه إله واحد. وهذا الذي 
يسميه بعض غلاة الصوفية توحيد العامّة» وقد اذعى طائفتان في تفسير التوحيد 
أمرين اخترعوهما: أحدهما تفسير المعتزلة كا تقدم''"» ثانيه|: غلاة الصوفيةء فإن 
أكابرهم لما تكلموا في مسألة المحو والفناء» وكان مرادهم بذلك المبالغة في الرضا 
والتسليم وتفويض الأمر بالغ بعضهم حتى ضاهى المرجئة!'" في نفي نسبة الفعل 
إلى العبد» وجرٌ ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة» ثم غلا بعضهم فعذر الكفار ثم 
غلا بعضهم فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد وحدة الوجود... ولمم في ذلك كلام 
طويل ينبو عنه سمع كل من كان على فطرة الإسلام؛ والله المستعان)”". 

ومن نفيس كلامه المبين لمعنى التوحيد ما ذكره من الجمع بين ألفاظ حديث 

ذ @ حين بعثه النبي 4# إلى اليمن فقد رواه الأكثر بلفظ «فادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك» 


[4V]‏ ومنهم من رواه بلفظ ((فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك)» 
ومنهم من رواه بلفظ «رفادعهم إلى عبادة الله» فإذا عرفوا الله» حيث قال كللله: 
(وَوَجْه الجمع بينها أن المراد بالعبادة التوحيدء والمراد بالتوحيد الإقرار 
بالشهادتين» والإشارة بقوله (ذلك) إلى التوحيد». 


)١(‏ وتقدم ذلك في الفتح ۲۸/ ١١5‏ حيث قال: ((وعتوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية» 
لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه» ومن شبه الله بخلقه أشرك وهم في النفي موافقون للجهمية). 

(؟) هكذا في الأصل؛ ولعل صوابها المُجيرة. 

(؟) الفتح .١١8/1748‏ 

.40 تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

. ۱۲٤١ /۷ الفتح 2156/74 وانظر نحوا منه في‎ )٥( 


01 معنى التوحيد 

وعَقّب عل إدخال: البخاري: حديت «رامرت أن .أقاتل الناس. يختن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)''' ضِمْن رباب « قن تَابُوأ 
وَأَقَامُوا أَلصّلَْةَ وَدَاتَوَا أَلرَكَْةَ فَعَلوأ سَبِيلَهُمَ التوبة:٥))‏ بها نصه 
[44] «وإنما جعل الحديث تفسيرًا لللآية؛ لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر 
إلى التوحید» ففسره قوله ##: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)”". 

فجعل الله هاتين الشهادتين مُفسّرتين لمعنى التوحيدء وبِينَ أن وجه 
إدخال الحديث ضمن ترحمة الباب هو هذه العلة. 

[] وقال سيف الدين التفتزاني" عند كلامه على كلمة التوحيد لا إله 
إلا الله: رولا يخفى أن هذه الكلمة مفيدة للتوحيد وإسلام كلها علط تر قف عل 
ظهور قرينة تخص بالعبود بحقء ولو لم يكن هذا الاختصاص لا أفادت 
التوحيد» فيجب اعتبار الاختصاص ولو عرفا“ . 


ففسر التوحيد هذه الكلمة وحكم بإفادتها إسلام قائلها. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص77. 

.178/1١ الفتح‎ )۲( 

(۳) هو أحمد بن يحيى بن محمد الحرويء المعروف بحفيد التفتزاني» كان قاضي هراة مدة ثلاثين عاماء 
من اة الدر اليد لمر ار حه وكات الفزانة والغرانت وهو ف عل اديت 
وعلق على أوائل الكشاف للزخشري» قتله الشاه إسماعيل الصفوي الرافضي ظلً) ‏ مع جماعة 
من علماء هراة - حين دخل هراة عام 417ه بتهمة التعصب!» انظر: كشف الظنون لحاجي 
خليفة ٤۷1-٤۷١ /١‏ 0017 ١۸٤٠ء‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ۲١ /١‏ والأعلام 
للزرکلي ۱/ ۲۷۰. 
وهو حفيد التفتزاني مسعود بن عمر الحنفي صاحب كتاب المقاصد. المتوفى عام ۷۹۱ه» انظر: 
الدرر الكامنة لابن حجر .٠٠١ /٤‏ 

.١١9-١١8ص الدر النضيد‎ )٤( 


معنى ”لا إله إلا الله” 0۷ 


المبحث الثاني 
معنى لا إله إلا الله 


تقدم في الملبحث الأول تحديد معنى التوحيد في الشرع» وبين من خلال 
النقول الكثيرة أن معناه هو شهادة أن لا إله إلا الله» وسنفصّل ‏ بحول الله في 
هذا المبحث من معنى التوحيد ما تم إجماله في المبحث السابق» وذلك من خلال 
المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: بيان معنى كلمة (إله). 

المطلب الثاني: معنى كلمة التوحيد مفصلا. 

وذلك أن كلمة لا إله إلا الله تضمنت نفيًا وإثبانًاء حصرَ معهما استحقاق 
الألوهية لله رب العالمين» وهذان المطلبان كفيلان بالإحاطة ببيان معنى كلمة 
التوحيد إحاطة تامة بإذن الله. 


04 معنى التوحيد 
المطلب الأول: بيان معنى كلمة ((إله)) 


بّن أهل اللسان أن كلمة (إله) ذات معنى محدّد دلّت عليه لغة العرب) 
ورغم ذلك فقد أوجد البعض هذه الكلمة معنى من قبل أنفسهم أدخلوه في 
تفسير التوحيد. 

وسننقل عن الشافعية ما يبين تفسيرهم هذه الكلمة التفسير الحق الموافق 
لعرف اللغة والشرع. 

[] قال الأزهري”: «أخبرني المنذري عن أبي ای أنه سأله عن 
اشتقاق اسم الله في اللغة فقال: كان حقّه إلهء أجلت الألف واللام عليه 
للتعريف فقيل: الإله» ثم حذفت العرب الهمزة استثقالا هم“ فلم تركوا الهمزة 
حولوا كسرتها في اللام التي هي لام التعريف» وذهبت الهمزة أصلًا فقيل: أللاه 


)١(‏ وهو (المعبود)) كا بين ذلك غير واحد كالجوهري في الصحاح 5/ ٠۲۲۲٤-۲۲۲۳‏ وابن فارس 
في مجمل اللغة 2٠١١/١‏ ونقل ابن منظور في اللسان ٤1۹-٤1۷/١‏ هذا المعنى عن غير 
واحد من أئمة اللغة الميرزين. 

(۲) هو اللغوي الكبير أبو منصور محمد بن أحد بن الأزهر الأزهري الهروي الشافعي» أحد أهم 
علماء اللغة» وعنه أخذ أبو عبيد صاحب كتاب الغريبين» وكان من الذابين عن الشافعي 
ومذهبه» له كتاب التهذيب في اللغة وهو خير عمدة في هذا الفن» وكتاب التقريب في التفسير 
وكتاب الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي» وكتاب علل القراءات» وبالجملة فقد كان 
رأسًا في اللغة والفقه. انظر: السير للذهبي /١7‏ 217-116 وطبقات ابن الصلاح /١‏ 7/- 
4 وطبقات ابن كثير /١‏ ۲۸۸-۲۸۷ وطبقات السبكي ۳/ 1۸-٩۳‏ . 

(*) هو أبو الميثم الرازي قال عنه الأزهري: كان علمه على لسانه» أخبرني أبو الفضل المنذري أنه 
لازمه سنين وعرض عليه الكتب» وكتب عنه الأمالي والفوائد» وأنه كان بارعًا حافظًا صحيح 
الأدب» عالمً) ورعًا كثير الصلاة صاحب سنةء ولم يكن ضنيتا بعلمه» تهذيب اللغة 5/1١‏ 
(بتصرف)» وترجم له السيوطي في بغية الوعاة 7/ ۳۲۹ ترجمة موجزة جدًا. 

)٤(‏ كذا ني الأصلء ولعل الصواب (إللها)) لِعَوٌد الضمير على مفرد» والله أعلم. 


معنى ”لا إله إلا الله” 05 


فحركوا لام التعريف التي لا تكون إلا ساكنة, ثم التقى لامان متح ركتان» فأدغموا 
الأولى في الثانية فقالوا: الله. كما قال الله ك: « لكأ هو آله رَىَ 4 الكهف:8*] معناه 
لكن أنا... قال أبو الحيثم: فالله أصله إلاه» قال الله ك: ‏ ما اد اه ين وَل وما 
كارت مهد مِنَ لَه إذا لَدَهَبَكُلٌ إلَّنه بمَا حَلَقَّ14الؤنون:41] قال: ولا يكون إن 
حتى يكون معبودًا وحتى يكون لعابده خالقًا ورازقًا ومُدِيُرًا وعليه مقتدرّاء فمن 
لم يكن كذلك فليس بإله. وإن عُبد ظلًاء بل هو خلوق ومتعبّد... وقد سمّت 
العرب الشمس لما عبدوها إلاهة... وكانت العرب في جاهليتها يعون 


معبوداتهم من الأصنام والأوثان آلحة» وهي جع إلاهة)'". 
]١[‏ وبهذا التفصيل الدقيق يتضح أن معنى كلمة الإله هو المعبود» وهذا 


0 عند بيانه معنى قول الرب تعالى: « أَلحَمَدُ لله 


ر 


ب الْعَسَمِينَ 4 فقال: ((وقوله « ل لله 4 أي للمعبود الذي هو معبود - جميع الخلق, 


)١(‏ تهذيب اللغة 4155-5» وقد يقال إن الأزهري إن أورد هذا عن أب اليثم على سبيل 
النقل المجرد» والنقل لا يفيد الموافقة» والجواب أن الأزهري الت قد أفصح عن منهجه في 
النقل إفصاحًا لا مزيد عليه» حيث قسم أهل اللغة الذين ينقل عنهم إلى قسمين: الأول قال عنه 
کا في 8/١‏ من التهذيب: ((باب ذكر الأئمة الذين اعتمادي عليهم فيا جمعت في هذا الكتاب)) 
وأخذ يسرد أساء هؤلاء الأئمة ويعرّف ‏ بهم» وجعل من ضمنهم أبا ال حيئم» ونبّه على فطنته ودقة 
علمه في ٠۲٦/١‏ ولا فرغ من أهل هذا القسم قال: ((وإذ فرغنا من ذكر الأثبات المتقنين 
والثقات المبرّزين من اللغويين وتسميتهم طبقة طبقة» إعلامًا لمن غبي عليه مكانهم من المعرفة» 
كي يعتمدوهم فيا يجدون هم من المؤلفات المروية عنهم» فلنذكر بعقب ذكرهم أقوامًا اتسموا 
بسمة المعرفة وعلم اللغة وألفوا كتبّا أودعوها الصحيح والسقيم) ثم أخذ يذكر هؤلاء وبين 
أنه ينبه على الأخطاء التي يجدهاء ولاينقل إلا الصحيح المحفوظ /١‏ 219-78 ولبيان تطبيقه 
لهذا المنهج في التعقب» انظر على سبيل المثال لا الحصر كتابه التهذيب ؟/ 76 33785 
٦‏ وانظر ما نقله عنه ابن الأثير من التعقبات في النهاية في غريب الحديث 240١/١‏ 
/١‏ فى ۷ / ۳ وغيرها. ش 


1 معنى التوحيد 


لا مود سواه ول إل غ قال الله تحال م وهر الذى قى الماد إلنه و 
رضي إل 4[الزخرف:٤۸]‏ آي لا معبود ا سواه» ولا نشرك به شیغا). 
وهذا الذي قرره الأزهري في معنى الإله مضى عليه عدد كبير من الشافعية. 
[-5] فأبو المظفر السمعاني فسر قول الله كك ( وهو الى فى َلسَمَاءِإِلَهُ 
قف الأزضبي لَه €[الزخرف:٤۸]‏ بقوله: (أي معبود 5 السماء والأرفين !7 
وكذلك فسّره الزركشي”” وزكريا الأنصاري”'' والجلال المحلي . 
[۷] وقال الآجري في معنى الآية: ((هو الإله يعبّد في السموات» وهو 
الإله يعبد 5 الأرض» هكذا فسره اللا 


)١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ضمن مقدمة كتاب الحاوي للماوردي ص‌۲۲۸). 

(۲) تفسير أبي المظفر السمعاني 0/ .١١9‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن ۲/ ۸۳ وانظر أيضًا / ۲۷۷ ٤۲۸-٤۲۷‏ . 

(5:) هو أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري» تصدر وأفتى وصنف التصانيف المنوعة» 
منها شرح للبخاري وآخر لمسلم» وشرح ألفية العراقي» وشرح كتاب لباب الفقه للمحاملٍ 
وغيرهاء وقد ولي قضاء القضاة ومناصب عذة» عمّر حتى جاوز المائة» انظر لترجمته الضوء 
اللامع للسخاوي ۲۳۸-۲۳٤/۳‏ والبدر الطالع للشوكاني ۲٠۲/١‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد 4/ 175-15 . 
واختيار الأنصاري لمعنى كلمة الإله في كتابه فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص45 0. 

(5) هو جلال الدين محمد بن أحمد المحل» اشتغل بعدد من الفنون فقهًا وأصولًا ونحوًا وغيرهاء 
عرض عليه القضاء فامتنع منه» وصنف كتا في غاية الاختصارء منها شرح جع الجوامع» 
وكتاب في التفسير بدأه من أول الكهف إلى آخر القرآن وكتب على الفاتحة وآيات من البقرة» 
وأتمه السيوطي إلى نهاية سورة الإسراءء» وهو المعروف بتفسير الجلالين» وله كتب أخرى سوى 
ذلك» انظر: حسن المحاضرة للسيوطي /١‏ 5-557 5 4 والضوء اللامع للسخاوي ۷/ »٤١-۳۹‏ 
وشذرات الذهب لابن العاد ۷/ .۳٠۴۳‏ 
واختياره لمعنى كلمة الإله في تفسير الجلالين ص٤‏ 54. 

(1) الشريعة ص777. 


معنى ”لا إله إلا الله” 20 

[۸] وقال السمعاني مفسرًا قول نوح لقومه: « أَعَبَدُوأ الله مَا لكر مِنْ إِلَهِ 
غيره 2 €[المۇمنون:؟] «(أي معبود ا 

[4] وفسّر البغويٌ الإله بالمعبود عند قول الله تعالى: امن حَلَقَآَلسّمُوتِ 
لاض وَارل لَكُم م اَلسَمَاءِ مَآء اتتا به حَدَآِقَ ذاك بَهَجَوٍِ ما 
كا لک أن لبوا سَجَرَهَا لَه مع الله €[النمل:٠٠]‏ فقال: (أي هل معه 
معبود سواه أعانه على صنعه؟ بل ليس معه إله)”'". 

7] وشرح قوام السنة كلمة التوحيد, وبين أن معنى الإله فيها هو المعبود' ". 

[11] وخطأ الرازي من لم يفسر الإله بالمعبود في قول الله: « لكر إِلنهُ 
و جد 4[البقرة:177] فقال ما نصه: «قوله: « وَإِلَهُكٌ » يدل على أن معنى الإله ما 
واحد» ومعلوم أنه ركيك› فدل على أن الإله هو المعبوى)!؟) 

3 وقال البيضاوي: «الإله في الأصل لكل معبود» ثم غلب على 

ع و م 7 

العيوة باب واشتعقاقه من أله إلمة والوهة وألوهية بحن غ" 

.٤۷١/۳ التفسير‎ )١( 

(۲) معالم التنزيل 5/ ۱۷۲. 

(؟) الحجة في بيان المحجة ٠١١ /١‏ . 

(6) التفسير الكبير 1۹١ /٤‏ ومن المواضع التي فسّر فيها الإله بالمعبود ما في تفسيره ۲۲١ /١5‏ عند آية 
[الأعراف:77١]‏ ( وَيَذَّرَكَ وَدَالِهَنَكَ 4؛ وكذلك عند آية الأنعام:7١٠‏ في تفسيره 21٠/11“‏ مع 
أنه قد يتتقد من فسّر الإله بالمعبود في غير هذه المواضع» کا في تفسيره ۷/ ۰۸-۷ وقد نبهت في منهج 
البحث إلى أن مقصود الكتاب جمع الحسن الجاري على أصل إمام المذهب رضوان الله تعالى عليه. 

(5) هو ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاويء ولي قضاء القضاة بشيراز» اشتهر 
كتابه المنهاج في أصول الفقه وتفسيره أنوار التتزيل» وقد شرح التنبيه في الفقه الشافعي» وشرح 


كتاب مصابيح السَئّة للبغوي» انظر لترجمته طبقات السبكي ۸/ ٠١۸-۱۵۷‏ وطبقات ابن قاضى 
شهبة “7/ ۲۹-۲۸ وشذرات الذهب لابن العماد 0/ ۳۹۳-۳۹۲. 


0) أنوار التنزيل وأسرار التأويل .٠١ /١‏ 


1۲ معنى التوحيد 


1 وفسر ابن كثير الإله بالمعبود”'' عند آية [ص:5] « أَجَعَلَ لهه 


لها وحِدًا ». 
]١5[‏ وعند قول الله تعالى: « قله لَه وَحِدَّ 14الحج:24] قال: أي 
000 
معبودكم واحد) : 


[©1] وهكذا قال الفيروزابادي الشافعي'" في لفظ الجلالة: (أصله إله 
نكال تج مالو وكل بها اعد جردا اله عد تة :والثالة الك 
وال والتأليه التعبيد». 


[1 1 وقال المقريزي: (وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله 
وهو المعبود وحده؛ لاجتماع صفات الكمال ف 
]١[‏ واختار أن («(أصل (اله) الإله» ىا هو قول سيبويه» وهو الصحيح» 


5 0 06 0( 
وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم) . 


.۲۷ /٤ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۳/ .77١‏ 

(۳) هو مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزابادي اللغوي المشهور» سمع من 
ابن القيم والسبكي وغيرهماء أكرمه سلاطين عصره خاصة سلطان اليمن الذي ولاه قضاء 
اليمن كله» فمكث فيه عشرين سنة» ومع كونه لغويًا مشهورًا بكتبه في اللغة» ولا سيا 
القاموس» فقد كان له كتب أخرى في علوم الشريعة مثل فتح الباري» وهو شرح للبخاري وم 
يتِمّه وله كتاب تسهيل الوصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول» وله الإصعاد إلى 
رتبة الاجتهاد» وله كتاب في فضائل القرآن» وله تفسير الفاتحة» مجلد كبير» وله المرقاة الأرفعية 
في طبقات الشافعية» وغيرهاء انظر لترجمته طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 5/ 0116-141١‏ 
وبغية الوعاة للسيوطي /١‏ “175-177 وشذرات الذهب لابن العراد 7/ 11-153. 

.۲۸١ /5 القاموس المحيط‎ )٤( 

. ١7ص تجريد التوحيد‎ )٥( 

(1) المرجع السابق ص١١.‏ 


معنى ”لا إله إلا الله” 1۲ 


(028 


[14] وفسر الإلة بالمعبود السيوطي 
د إِلَّهَ إلا هو ألْحَى لْقَيُومُ 4[البقرة:هه؟]""". 

[19] وقال سيف الدين التفتزاني: «الإله سواء كان مُنَكْرًا أو معرَّفًا اسم 
للمعبود بحق خاصة... 0 

3 وقال السويدي”” ': «وأما الإله فإنه من أساء الأجناس» يقع 
بأصل وضعه على كل معبود بحق أو باطل» لكنه خصص بالإطلاق على المعبود 

بالحقء وهو الله 88)”". 

[١؟]‏ وبَيّنَ أن تفسير الإله بذلك هو المناسب لوجوه الاستعمال والقاطع 
اقساد 


101 


عند تأويل قول الرب تعالى: « اله 


)١(‏ هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. عَلَّم مشهوره أخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي 
ألف حديث» صنف مصنفات كثيرة جدًا في فنون منوعة» توفي عام »4٠١‏ وقد استكمل 
من العمر ثانية وتسعين عامّاء انظر لترجمته الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي -17777/١‏ 
١‏ والضوء اللامع للسخاوي 4/ 70-76,» وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ۸/ ١١‏ - 
0 وكان بينه وبين السخاوي منازعات معروفة» عفى الله عنهما ورحمهماء آمين. 

(۲) تفسير الجلالين ص5 5. 

(۳) الدر النضيد ص8١١.‏ 

(5) هو ناصر الدين علي بن محمد سعيد بن عبد الله السويدي العباسي» أحد أعلام القرن الثالث 
عشرء برع في علم الحديث فشرح المناوي الصغير» واشتهر كتابه العقد الثمين في بيان مسائل 
الدين» بيّن في مقدمته أن مما حمله على تأليفه أن كتب العقائد قد شحنت بأصول الفلسفة؛ فلا 
تفيد إلا الشك» وأنه يود أن يبين دين الله بالقول الواضح المبني على الكتاب والسنة وأقوال 
السلف» ومن مصنفاته رسالة في الخضاب. انظر لترجمته مقدمة كتاب العقد الثمين ص١‏ -" 
وجلاء العينين ص۲۹ والأعلام للزركلي 0/ /11. 

.07 العقد الثمين ص‎ )٥( 

(1) المرجع السابق ص1 . 


514 معنى التوحيد 
فهذه النقول الكثيرة توضح أن الأعلام المنقول عنهم هنا - وغيرهم 
ثير”''- يفسرون كلمة الإله التفسير الشرعي اللغوي المعروف. 
وحيث سُبِقَثْ هذه الكلمة - التي تين معناها ‏ بالنفي» فإن القسم الأول 
من كلمة التوحيد (لا إله) يفيد نفي استحقاق الإهية لأي أحد كان, ويأتي بيان 
اختصاص الله تعالى بهذا الحق في المطلب الثاني من هذا المبحث بحول الله. 


)١(‏ سيأت في المطلب الثاني بحول الله نقل معنى الإله عن علماء آخرين» وإنما أرجأته؛ لأن سياق 
كلامهم الآني في بيان معنى كلمة التوحيد مفصَّلاء لافي بيان معنى الإله خاصة. 


معنى ”لا إله إلا الله ” 1 
المطلب الثاني: معنى كلمة التوحيد مُفصلاً 


يُعدٌ موضوع هذا المطلب أجل موضوع في هذا الباب» نظرًا لما لتفصيل معنى 
رلا إله إلا الله) من الأعمية البالغة» إذ لا سبيل إلى تحقيق التوحيد إلا بفهم معناهء 
وقد بين معناه سيد الحنفاء إبراهيم 86# حين نابذ مشركي قومه قائلا: « إِنتى برا 
له ود © إن یی تع رنہ سد قال ال بتعا لوجعلا كلم 
باقيّة قِيَهٌ فى عقب 4 الآية [الزخرف rat:‏ ' فتضمن كلامه التبرؤ من جميع ما اتخذه 
الخلق معبودّاء وذلك ما يدل عليه حرف (ما) المفيد للعموم» ثم استثنى الذي فطره 
تعالى من هذا العموم» فجلى حقيقة التوحيد بأوجز عبارة. 

وقد توافرت النصوص على بيان هذا المعنى العظيم وترسيخه. كم قال تعالى 
آمرًا خاتم أنبيائه 8: قل إِنْمَا هو الهو جد وَِتى بَرِىَء عا كرون 4 [الأنعام:5١].‏ 

وكا بينت النصوص هذا المعنى العظيم فقد بينت أن نقيضه حص باطلٍ 
لا برهان عليه ولا دليل» كما قال الله ْكَ: ( ذَلِكَ بان لَه هوَالْحَقٌوَأَنّ مَا يَدَعُونَ 
من دُونْهِ ألْبَطِلُ 14لقمان:0] وکا قال سبحانه: « قَد ال الله رگ اي فَمَاذًا بَعْدَ 
آلْحَقَإِلَا آلصّلَلُ 14 يونس:؟"]. 

ومن هنا رد المشركون هذه الكلمة SR‏ 
الرب تعالى: ظ جم اوا إِذَا قِيل هم ل إِلَهَ إلا آله يستَكِبرُونَ (2) وَيَقُولُونَ ابا 
لتَاركُوأ ءَالْهَتََِا 4 الآية [الصافات:٠۳-٠۳]؛‏ ولهذا أجابوا النبي ## حين دعاهم 


)١(‏ وانظر لكلام السلف في معنى الآية والمراد بالكلمة الباقية جامع البيان في تفسير القرآن للعلامة 


1 معنى التوحيد 


إليها بقولهم: « أَجَعَلَ اله إلا وَحِدّا 4[ص:ه'' كما أجاب قوم هود نبيّهم 
من قبل بقوهم: ‏ أَجِمّتكا لِتعَبُدَ آله وَحَدَهُم وَتَدّرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ َأبَآونَا » 
[الأعراف:٠۷]»‏ ففهموا من كلمة التوحيد وجوب ترك جميع المألوهات التي 
اتخذوها من دون الله وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة. 

وذلك ما كان النبي 2 يبلغه كل أحدء مبيئًا به حقيقة دينه» كما قال 
لعمرو بن عبسة @ حين سأله: «بأي شيء أَرْسَلّك؟ قال: أرسلني بصلة 
الأرحام وكسر الأوثان وأن يُوَحّد الله لا يشرك به شيء)” '". 

ومضى على هذا الفهم السليم لمعنى هذه الكلمة أصحاب النبي ## كا 
في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي 4# «فأمَلّ بالتوحيد) ثم بدن معناه 
بقوله: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك) الحديث” ". 

وللشافعية رحمهم الله في بيان هذا ا معنى جهد مشكورء نذكر طَرَفًا منه فيا 
يأتي بحول الله. 

قال الشافعي رحمة الله عليه معقبًا على حوار أبي بكر وعمر 5ة بشأن 
المرتدين بعد وفاة النبي ##: «ولولا ذلك ما شك عمر في قتاهم» ولقال أبو بكر: 
قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مش ركين)”*". 

فتفسير الإمام ترك لا إله إلا الله بالشرك ما يحل معناها عنده فإن تارك 
هذه الكلمة منصرف عن العبادة المُخُلّصة إلى الشرك في العبادة» وبالتالي فإن 
نقيض الترك ‏ وهو لزوم لا إله إلا الله يقتضي نفي الشرك وإفراد الله بالعبادة. 
(۱) وانظر خبر ذلك مفصلا في جامع البيان لابن جرير /٠١‏ 77/ ص80-14؛ حيث ذكر سبب 

نزول الآية. 

(۲) رواه مسلم 5/ ١١6‏ وأحمد ١١5211١ /٤‏ واللفظ لمسلم. 
(۳) مضى تخريجه ص۳۸ من المبحث الأول. 
(5) الأم ۰۲۱١ /٤‏ ومضى تخريج خبر هذا الحوار ص 5 70-1 من المبحث الأول. 


معنى ”لا إله إلا الله” 1۷ 


وما يبين ذلك أن الشافعي بالل رأى أن الناطق بالشهادتين من غير 
المسلمين نم يكم له بالإسلام إذا كان من الوثنيين أو من لا دين هم" . 

وسبب تخصيص الشافعي للوثني المشرك بهذا هو فهمه العميق لكلمة 
التوحيد» فإن الوثني يشرك في العبادة غير الله فإذا أقر بلا إله إلا الله فقد رضي 
خلع المعبودات كلهاء وإفراد الله سبحانه بالعبادة. 

13 وقال أبو حاتم بن حبان #كلته: «ذكر البيان بأن الجنة إن) تجب لمن 
شهد لله بالوحدانية ولنبيه ## بالرسالة) ثم أورد حديئًا بين به معنى كلمة 
التوحيدء وهو حديث («ما على الأرض نفس تموت لا تشرك بالله شينًا) إلى قوله: 
اننا 

وقد قدّمنا أن الوحدانية عند أبي حاتم يراد بها شهادة أن لا إله إلا الله 
حيث ترجم بهذا المُسَمِّى وبيّنه بحديث جاء فيه ذكر لا إله إلا الله فتَحَصَّل 
من مجموع الترجمتين بها فيهها من النّصَّين أن معنى كلمة التوحيد هو اعتقاد عدم 
الشريك في العبادة؛ ولذا قرن في الترجمة الشهادة لله بهذا بالشهادة للنبي ك 
بالرسالة» لآن الجنة لا يدخلها إلا من أتى بالشهادتين معا. 

1 وقال الخطابي: «وقول الموحدين: «لا إله إلا الله)) معناه لا معبود 


غير الله» و (إلا) في هذه الكلمة بمعنى غير لا بمعنى الاستشناء). 


)١(‏ يأتي نقل ذلك لاحقا في المبحث الثالث: شروط لاإله إلا الله وسيّنقل هذا المعنى العميق عن 
أعلام آخرين من الشافعية بحول الله. 

(؟) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان /١‏ 477-477, والحديث رواه أحمد في المسند 9/0 7؟ 
وابن خزيمة في التوحيد ؟/ ۷۹۳-۷۹۲ وابن ماجه في سننه ۱/ ۱۲٤١‏ بنحوه. 

(۳) انظر ص٤٤‏ من المبحث الأول. 

(5) شأن الدعاء ص”74-77. 


41 اا ربكن الق ٠‏ فنقك :نان" يأرل كات الاربعن 
اة قال فيه: «الباب الأول في توحيد الله في عبادته دون ما سواه) ثم 
ساق بيانًا هذه الترجمة الدقيقة حديثين يبينان معنى لا إله إلا الله على وجه 


التفصيل» الأول: حديث (إمن وَحٌّد الله وكفر بها يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه)" وهذا الحديث قد ذكر فيه ركنا لا إله إلا الله» وهما الإثبات في قوله: 
((من وَحَدَ الله) والنفي في قوله: «وكفر با يعبد من دون الله)» ثم روى حديث 
كات سسبو ويه ا چ ا عل اف "وهو اکا تعلق ار 
كلمة التوحید» إذ فيه بیان معنى لا إله بقوله: ((ولا يشركوا به شيئًا» وإلا الله 
بقوله: (أن يعبدوه). 


ترشد إليه لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة دون شريك» كما ظهر فقهه في 
ا 


)١(‏ هو العلامة أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» سمع من خلق» منهم الحاكم أبو عبدالله النيسابوري 
وعدد من أصحاب الأصبّء أف كتبًا لعلها تقارب ألف جزء» جمع فيها بين علم الفقه والحديث» 
منها السنن الكبرى وكتاب معرفة السنن والآثار» وله دلائل النبوة» وكتاب واسع في مناقب 
الشافعي» وقد كان ذا مكانة كبيرة في المذهب» حتى قال الجويني: ما من شافعي إلا وللشافعي في 
عنقه منة» إلا البيهقي» فإن له على الشافعي منة؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه» انظر لترجمته السير 
للذهبي ۱۸/ ۱۷۰-۱٦۳‏ وطبقات ابن الصلاح /١‏ ۳۳۹-۳۳۲ وطبقات ابن كثير ۲/ -٤۲۹‏ 
۱ وطبقات السبكي ۸/٤‏ -15. 

(۲) كتاب الأربعين الصغرى المخرجة في أحوال عباد الله ص 2١17-١6‏ وقد بين في مقدمة كتابه هذا 
ص٤٠‏ أنه أخرجه في أربعين بابًا؛ ليكون بُلْغة فيا لابد من معرفته في عبادة الله تعالى. 

(۳) سبق تخريجه في المبحث الأول ص”5. 

(5) رواه البخاري ۸/ ١٠٠١ء‏ كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي # أمته إلى التوحيدء 
ومسلم ۱/ ۲۳۳-۲۲۹» كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. 


معنى ”لا إله إلا الله” 1۹ 


[] أما السمعاني ففسّر قول الله تعالى: ( عدوا رَكَكُم الى حَلَفَكُمْ » 
[البقرة:١؟]‏ بقوله: (أي وحدوا الله الذي خلقكم) ثم قال سا معنى ذلك: ((يعني 
إذا كان الله خالقكم وخالق مَن قبلكم فلا تعبدوا إلا إيام)''". 

ففصَّلَ في العبارة الأخيرة ما أراده من معنى التوحيد, وبه يتبين أن معناه 
عنده هو إفراد الله بالعبادة» كما قد أوضحه عند آية [الإسراء: 7؟] « وَقَضَئْ رَبك 
ألا َعَبْدُوا إِيّاهُ» حيث قال: ((يعني أن توحدوه ولا تشر کوا E‏ 

1 ولءًا عرض لأقوال أهل العلم في اسم (الله) وهل هو مشتق أو غير 
مشتق» ذكر القول الذي أيّد اشتقاقه من أله إِهدّه أيْ عبد عبادة» وقال: «فيكون 
معناه أنه المستحق للعبادة» إليه توجه كل العبادات» وأنه المعبود فلا يعبد 2 


وقد تقدم أنه اختار أن معنى الإله هو المعبود”*' فتبين من ذلك كله معنى 


لا إله إلا الله عندهء فإن «الإله) الذي اختار أن معناه المعبود مشتق من (أله إهة) 
كما تقدم بیانه. 

وقال البغوي مفسرًا ما جاء في سياق قصة نبي الله سليان مع ا هدهد في 
1 قول الله تعالى: « لَه لآ انه إلا هو رب الْعَرَشٍ الْعَظِيِم)النمل:11]: ((أي هو 
الت العاف والمسكوف ا وه 


وهذا تفسير واضح. 


.٥٦/١ التفسير‎ )١( 

(۲) التفسير ۲۳۱/۳. 

(۳) المرجع السابق /١‏ ۳۳. 

() کا في ص۱٦‏ . 

(5) وذلك في المطلب الأول من هذا المبحث. 
(5) معالم التنزيل .١61//5‏ 


معنى التوحيد 
[4؟] ولذا فسر الطاغوت الوارد في قول الله تعالى: « وَلَقَدَ بَعَقتا في كَل 
او مولا آرت أَعَبُدُوا الله ایبوا الوت 4لالسل:*] بقوله: «زوهو كل 
معبود من دون اش . 
1 وفسّر العبادة التي أمر الرسل بها أقوامهم بأنها التوحيد» وذلك عند 


کو سم ےر تي 


د a‏ رهم TE‏ 0 0 2 ۴ 2 
قول الله 34: ظ وَمَآ أُرَسَلتا مِن قَيَلِكَ مِن رَسول إلا وى إِليه أنهء لآ إِلَنهَ إ 


س کے © 
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عدون [الانیاء:٥۲]‏ فقال رحمه الله تعالى: ((وحٌدون)” '". 

[0"] وقال قوام السنة: (وقول القائل لا إله إلا الله» معناه لا معبود غير 
الله» و «(إلا)) بمعنى غير لا بمعنى الاستعناء7 

1 وقال الرازي عند آية [البقرة:*77١]‏ « وَإِلهُمر إل و جحد : (معناه 
أنه واحد في الإلهية؛ لأن ورود لفظ الواحد بعد لفظ الإله يدل على أن تلك 
الوحدة معتبرة في الإلهية لا في غيرهاء فهو بمنزلة وصف الرجل بأنه سيد واحد. 
وبأنه عالم واحد» ولا قال: « وَإِلَهُمْر إل وَحِدٌ 4 أمكن أن يخطر ببال أحد أن 
يقول: هب أن إهنا واحد» فلعل إله غيرنا مغاير لإلهناء فلا جرم أزال هذا الوهم 
ببيان التوحيد المطلق فقال: ل إل إلا هو»)”*'. 

فنص كما ترى على أن وحدانية العبادة هي المرادة بقولنا لا إله إلا الله. 

1 وقال مؤكدًا أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة: «قولك 
إياك نعبد يدل على أنه لا معبود إلا الله ومتى كان الأمر كذلك ثبت أنه لا إله إلا الله 


.٠۸/١ معالم التنزيل‎ )١( 

(۲) معالم التنزيل ۳/ ۲۳۲. 

(۳) الحجة في بيان المحجة .٠١١ /١‏ 
)٤(‏ التفسير الكبير 5/ .١97‏ 


معنى ”لا إله إلا الله” ۷۱ 


م حرو 


فقوله: « ياك تعبك وَإِيّاكَ غین ) يدل على التوحيد المحض») ثم ذكر 
طوائف المشركين» وقال بعد ذلك: 0 عرفت هذه التفاصيل فنقول: كل من 
اتخذ لله شریگًا فإنه لابد وأن يكون م مُقَدِمًا على عبادة ذلك الشريك من بعض 
الوجوه» إما طلبًا لنفعه أو هربًا من ضرره وأما الذين أصَدٌّ وا على التوحيد» 
وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد, ولم يعبدوا إلا الله» ولم يلتفتوا إلى غير الل 
فكان رجاؤهم من الله وخوفهم من الله ورغبتهم في الله ورهبتهم من الله فلا 
جرم لم يعبدوا إلا الله» ولم يستعينوا إلا بالله» فلهذا قالوا: إياك نعبد وإياك 
نستعين» فكان قول إياك نعبد وإياك نستعين قائ مقام لا إله إلا الله)''". 

[۳٤-1‏ وأخذ من تقديم ‏ إياك 4 على « عبد » ا 
تعالى قََّم ذكر نفسه؛ ليتنبه العابد على أن المعبود هو الله الحق)' "'» «ولو قيل نعبدك لم 
يفد نفي عبادتهم لغيره؟ لأنه لا امتناع في أن يعبدوا الله ويعبدوا غير الله» ى| هو دأب 
المشركين» ما لا قال: إِيّاكَ تعْبّدُ 4 أفاد أنهم يعبدونه ولا يعبدون غير الل" 

[] وعند قول الله تعال: ( لِم آنه رن لد إل إل مر لق سل 
شىء فَأعبَدُوه 14الأنعام: ٠‏ قال : (لقائل أن يقول: الإله هو الذي يستحق أن يكون 
معنو دا فقوله: :إل إل هر معناه لاي يستحق العبادة إلا هو فما الفائدة في قوله 
بعد ذلك « فَاعَبْدُوه 4 فإن هذا يوهم التكرير؟ والجواب: قوله: $ لآ إل إلا هو) 


أي لا يستحق العبادة إلا هو وقوله: «فَأعَبُدوه) أي لا تعبدواغيره» 


.7594-1 58/1١ التفسير الكبير‎ )١( 
.1 49/١ المرجع السابق‎ )۲( 
.50٠ /١ المرجع السابق‎ )( 
.٠١١/١۳ التفسير الكبير‎ )4( 


۷۲ معنى التوحيد 

[7"] وأخيرًا أورد إشكالا مفاده أن قولنا لا إله إلا الله تصريح بنفي سائر 
الإلهية وليس فيه اعتراف بوجود الله تعالى» وعليه فمجرد هذا القول غير كاف في 
صحة الإيمان» ولا سيا مع قولنا إن (إلا) هاهنا بمعنى (غير)» وإذا كان كذلك 
كان قولنا «إلا الله)) يعني غير الله فيصير المعنى نفي إله يغاير الله ولا يلزم من 
نفي ما يغاير الشيء إثبات ذلك الشيء» وحينئذ يتوجه الإشكال المذكور. 

وقد أجاب عن هذا الإشكال بجوابين أوهما: أن إثبات الإله متفق عليه 
بين العقلاء» إلا أنهم كانوا يثبتون الشركاء والأنداد. فكان المقصود من هذه 
الكلمة نفي الأضداد والأنداد» والثاني: أن هذه الكلمة وإن كانت لا تفيد 
الإثبات بأصل الوضع اللغوي إلا أنها تفيده بالوضع الشرعي"") 

1 وقال البيضاوي عند تفسير آية الكرسي: «۵ آنه لك إِلَنهَ إا هو» 
[البقرة:150] مبتدأ وخبر» والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غيره)) ا 

وهذا القول على إيجازه مبين لمعنى كلمة التوحيد أبلغ تبيين. 

وقد فصّله عند قول الله تعال: ولگ موحد له لَه إل هوّ4 
البقرة:175] فقال: «« ولك إِلَهَ وَحِدٌ 4 خطاب عام» أي المستحق منكم العبادة 
واحد, لا شريك له يصح أن يُعْبَد أو يُسَمَى إهاء ‏ لَآَإِلَدَإِلَا هو تقرير للوحدانية 


وإزاحة لأن يتوهم أن في الوجود إهاء ولكن لا يستحق منهم العبادة) ". 


(۱) شرح الأسماء الحسنى ص78١.‏ 

(۲) أنوار التنزيل ۱/ ۰۲٥۷‏ وانظر: نحوًا منه في ۳/ 0161١‏ 177/5 . 

() أنوار التنزيل 2505-7٠١7 /١‏ وشرح أبو الفضل الكازروني الجملة الأخيرة بقوله في حاشية 
التفسير: «(أي إزاحة أن يتوهم أن في الوجود إا مستحمًا للعبادة» لكن لا يستحق العبادة من 
المخاطبين» كما نبه عليه بقوله: لا يستحق منهم العبادة)). 


معنى ”لا إله إلا الله” يف 


م - 


1 وقال مفسرًا قول الله ( فمن فر بالطلغوت ويوير بال قَقَدِ 
أَسْعَمْسَلكَ بالْعُروةِ لوث 4البقرة:00]: (« قَمَن يَكَفرَ بَِلطَُّوتٍ 4 بالشيطان أو 
aS‏ ل 
الان فلت ع هللاوو يون باه 4 بالتوحيد وتصديق الرسل) 7 

فهذا التأويل العظيم هذه الآية تفسير للنفي والإثبات في كلمة التوحيد. 
فإن تفسير الطاغوت با ذكره هنا هو المنفي في (لا إله)» وتأويل الإيهان ‏ بعد ما 
تقدم من بیان معنى الطاغوت - بالتوحيد يراد به توحيد الله في عبادته» وهو 
المُثبّت في (إلا الله). 

]٤١[‏ وفسر النووي التوحيد بعدم الشرك عند شرحه حديث جابر 
المنقدم في صفة حج النبي 8 (فَآمَلٌ بالتوحيد لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا 
شريك لك)”'' فقال ما نصه: «قوله فأهل بالتوحيد يعني قوله: «لبيك لا شريك 
لك)» وفيه إشارة إلى خالفة ما كانت الجاهلية تقوله في تلبيتها من لفظ الشرك 
وقد سبق ذكر تلبيتهم)) 

وأراد بتلبية أهل الجاهلية التلبية الشركية التي كانوا يُبِلّونَ بها في عبادة 
الس a‏ 
رسول الله 4: : (ويلكم قب قي)”* ولون إلاشريكًا هو لك تملكه وماملك””. 


(۳ 


.۲٠١ /١ أنوار التنزيل‎ )۱( 

(۲) تقدم تخريجه في الملبحث الأول ص۳۸. 

(۳) انظر شرحه لمسلم ۱۷٤/۸‏ . 

)٤(‏ قال ابن الأثير في النهاية 5/ ١4‏ : ((بمعنى حَسشْب» و تكرارها لتأكيد الأمر)). 
(0) رواه مسلم ۸/ ٩١‏ كتاب الحج» باب التلبية وصفتها. 


¥4 3-070 معنىالتوحيد 


وعليه فإن تفسير النووي للتوحيد الذي قاله جابر بها تقدم يبين أن معنى 
التوحيد عنده هو إفراد الله بالعبادة» ذلك الإفراد الذي كان تعبد الجاهلية في 
الحج وأنواع التقرب بخلافه. 

[51] أما ابن كثير فأبان عن معنى كلمة التوحيد في مواضع» منها قوله في 
تفسير ما أنكره موسى اك على قومه من عبادة العجل: 9 إِنْمَآ لمكم آله اذى ل 
له إلا هو )مه :۸ (إيقول هم موسى اكَي: ليس هذا إهكم» ا كي 
لا إله إلاهوء أي لا يستحق ذلك على العباد إلا هو ولا تنبغى العبادة إلا له 

[1 وبين أن «كلمة الإسلام) هي لا إله إلا الله محمد رسول الله أي لا 


غود له 


e > 


4 ] ومن ذلك اتفسيرة مقولة اشر كن و أجل الخد إلا 4 
[ص:ه] بقوله: «أي أَرّعَم أن المعبود واحد لا إله إلا هو؟ أنكر المشركون ذلك 
قبحهم الله وتعجبوا من ترك الشرك بالله» فإنهم قد تلقوا عن آبائهم عبادة 
الأوثان» وأشربته قلوبهم؛ فلا دعاهم الرسول 42 إلى خلع ذلك من قلوبهم 

وإفراد الإله بالوحدانية أَعْظَمُوا ذلك وتعجبوا وقالوا: ( أَجَعَلَالأَهَةَإِلَها وَحِدًا 

8 هدا لَسَىْءٌ عُْجَابٌ @ © وَأَنطلقَ الْمََهُ م 4[ص:ه-<] وهم سادتهم وقادتهم 
ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: امشواء أي استمروا على دينكم « وآصبروأ على 
:الهو ر راا يدعوكم وليه عدن اوی 

[] وقال عند الآية العظيمة المبينة لمعنى التوحيد تفصيلًا ‏ ذلك بان 


a و‎ 


7 ر E‏ 5000 ر کہ 2 51 
لَه هو الح وَأ ر ما يد عور من دونه هو الْبَطِلُ 14الحج:11]: ((ولما تبين أنه 


.47/5 وانظر أيضًا‎ ۰٠١٤ التفسير”/‎ )١( 
.6079 /٤ التفسير‎ )۲( 
.۲۷ /٤ تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


معنى "لا إله إلاالله”_ 0 ۷ 


> مويل 2 


المتصرف في الوجود, الحاكم الذي لا معقب لحكمه قال: « لِك بان آله هو 
نحق أي الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيم 
الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وکل شيء فقير إليه ذليل لديه ( ور ما 
يدعو من دونه هو آلْبَطِلُ 4 أي من الأصنام والأنداد والأوثان وكل ما 
عبد من دونه تعالى فهو باطل؛ لأنه لا يملك ضما ولا نفعًا)!. 

]٤٠[‏ وهكذا عند آية 9 فَمَن يَكَفْرٌ بلطّلهوت ويول باه 14البقرة:<ه؟] 
فقد ذكر أن المراد أن مَن خلع الأنداد والأوثان وكُلّ ما عبد من دون الله» ووحد 
الل فة وجا شه أن لأ ال هو ققد اسيك ار وة ا 

[ ]1 وهذا المعنى العظيم قد لحظه ابن كثير بدقة عند كلامه على بيان سيد 
الحنفاء للتوحيد فقال: (تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم للأوثان فقال: 
( تی برآ مما تَعْبدُونَ و إلا اذى فَطرن فَإِنَهُه سَجّدِينِ 29 وَجَعَلَهَا كلِمَهْبَاقَِةٌفى 
عقبه #4لالزخرف:18-77] أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له. 
وخلع ما سواه من الأوثان» وهي لا إله إلا الله)”". 

فموجز ما تقدم من كلامه يفيد أن معنى كلمة التوحيد هو لا معبود 
مستحق للعبادة سوى الله» وأن كل ما عبد من دونه فهو باطل. 

[ أما الزركشي فبين معنى كلمة التوحيد أثناء شرحه أقسام التفسير 
التي ذكر ابن عباس حيث قال: (الثاني: ما لا يُعْدّر واحد بجهله» وهو ما تتبادر 
(۱) تفسير القرآن العظيم ۳/ 7177. 
(؟) التفسير ."1١1/١‏ 

(۳) التفسير 175/5. 


(5) وهي الأقسام التي رواها عنه ابن جرير وغيره من قوله: ((التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه 
العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله))» 


۷٦‏ معنى التوحيد 
الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيدء 
وکل لفظ أفاد معنى واحدًا جليًا لا سواه يعلم أنه مراد الله تعالى» فهذا القسم لا 
يختلف حكمه» ولا يلتبس تأويله» إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى: 
١‏ فَعلَمْ أنه لآ إلَدَ إل َه 4عمد:١٠]‏ وأنه لا شريك له في إلهيته» وإن ل يعلم أن (لا) 
موضوعة في اللغة للنفي و «إلا) للإثبات وأن مقتضى هذه الكلمة ال 

فحكم بأن معرفة معنى التوحيد ‏ من خلال هذه الآية ‏ مسألة يشترك 
فيها الجميع؛ وإن اختلفت درجات الناس في قوة الفهم» فالعارف باللغة يدرك 
ركني النفي والإثبات من خلال الأداتين (لا» و (إلا))» ويدرك أن مقتضى هذه 
الكلمة هو الحصرء وغيرٌ العارف باللغة يعي المعنى المراد» وإن لم تكن لديه قدرة 
على معرفة تلك التفاصيل. 

[4؟] وذكر الزركشي أن صناعة النحو قد توجب التقدير» وإن كان 
المعنى غير متوقف عليه ومَكّل بقولنا رلا إله إلا الله) وذكر أن خبرها محذوف 
قَذّره النحاة ب «موجود) أو «لنا) ثم نقل إنكار بعضهم ذلك» بالنظر إلى أن هذا 
الكلام لا يحتاج إلى تقدير أصلاء وتقديرهم فاسد؛ لأن نفي الحقيقة مطلقة أعم 
من نفيها مقيدة؛ إذ إن انتفاءها بقيد محصوص لا يلزم منه نفيها مع قيد آحر". 

وتعقب الزركشي هذا القول بأنه لا معنى له (فإن تقدير «في الوجود)) 
يستلزم نفي كل إله غير الله قطعًاء فإن العدم لا كلام فيه» فهو في الحقيقة نفي 


للحقيقة مطلقة لا 0000 


انظر: جامع البيان لابن جرير .77/١‏ 
(۱) البرهان في علوم القرآن 7/ .1775-١74‏ 
(۲) ممن أنكر ذلك الرازي في تفسيره /٤‏ ۱۹۲ وني كتابه شرح الآسماء الحسنى ص5 17. 
(۳) البرهان في علوم القرآن "/ .١١6‏ 


معنى ”لا إله إلا الله” ۷۷ 


والشاهد من كلامه أنه بين أن كلمة التوحيد تعني نفي كل معبود غير 
الله تعالى نفيًا مطلقًا”''» وقد تقدم في كلام الرازي والسمعاني والبغوي وابن كثير 
والبيضاوي ما يفيد أن المحذوف افدر هو (المسعدق)"""ئ] هوب ف ايه 
لقمان: ۰ ] < ذَلِكَ پان آله هوَلْحَقْوَأنَ مَايَدَعُونَ يِن دونه َل ) ونحوها من 
الآيات» فإذا قدّر محذوف هذا التقدير زالت الاعتراضات كلها. 

[44] وقال المقريزي: «كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده» 
وكذلك كل ما أمر به» فحَلْقَّه وأمره وما فطر عليه عباده وركّبه من القَوّى 
شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هوء وأن كل معبود سواه باطل)”") 

[] وقال أيضًا: «ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالل» ثم يقطع 
الا لفات إل الوشائظ وان يعلء مجاه فاد ردا ول د 

فهذه حقيقة التوحيد المفصّلة التي تفيدها لا إله إلا الله. 

[01] وقال ابن حجر عند كلامه على حديث ((من مات من أمتي لا 
يشرك بالله شيئًا دخل الجحنة)”” ما نصه: ((أورده المصنف في اللباس بلفظ («ما من 
عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك» الحديث”» وإنما لم يورده المصنف هنا 


(۱) تقدم في المطلب الأول ص ٠١‏ أنه اختار في معنى الإله أنه المعبود. 

() انظر كلام الرازي ص الاء وابن كثير ص 78-١5‏ والبيضاوي ص 77ء والسمعاني ص1» 
والبغوي ص1۹ ويأتي إن شاء الله في كلام البقاعي والسيوطي والسويدي. 

(۳) تجريد التوحيد ص7١.‏ 

. ٠١ص المرجع السابق‎ )٤( 

(5) رواه البخاري 54/7. باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لاإله إلا الله ورواه مسلم ۲/ ۰٩٤‏ 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئًا دحل الحنة. 

0) وبقية الكلام: ((إلا دخل الجنة))» انظر: الصحيح ٤۳/۷‏ باب الثياب البيضء ورواه 
مسلم ۲/ 45 في الكتاب والباب المشار إليهما في الحاشية السابقة. 


جريا على عادته في إيثار الخفي على الجلي» وذلك أن نفي الشرك يستلزم إثبات 
التوحيد» ويشهد له استنباط عبدالله بن مسعود في ثاني حديثي الباب من مفهوم 
قوله: ((من مات يشرك بالله دخل ا وقال ا ((معنى نفي الشبذك 
أن لا يتخذ مع الله شريكًا في الإلهية» لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة 
عن الإيمان الشرعي)) ". 


فتفسير ابن حجر كلمة التوحيد بنفى الشرك يبين أن معنى لا إله إلا الله عنده 


4 فى التوحيد 


هو نفي معبود مستحق للعبادة سوى الله» ويدل على أن ذلك هو مراده ما نقله بعد 
كلامه مباشرة من كلام القرطبي الذي بين فيه أن المراد نفي الشرك في العبادة. 

[0] وقال ‏ عند كلامه على مناسبة إدخال البخاري حديث حق الله على 
العباد في باب دعاء النبي #2 أمته إلى التوحيد ‏ ما نصه: ((ودخوله في هذا 


الباب من قوله: «لا يشركوا به شيًا) فإنه المراد بالتوحيد))” *". 


وحيث استنبط الحافظ معنى التوحيد من هذا النص الذي ورد في العبادة 
المُخلّصة ونفي الشريك فإن بالإمكان القطع بأن معنى التوحيد عنده هو إفراد 
الله تعالى بالعبادة» وهذا ما بيّنه عند ترجيحه أن لا إله إلا الله هى المراد بالكلمة في 


قول الله : ( فل يهل التب تالو إل كَلِمَةِ سَوَآء يتا يتك 4ل عمران:٤٦]»‏ 


(۱) انظر: الصحيح ۲/ 22١-79‏ ورواه مسلم 41/7 في الكتاب والباب المشار إليهما في الحاشية 
قبل السابقة. 

(۲) الكلام لايزال لابن حجر. 

(۳) فتح الباري ٦‏ ولم أجده بهذا النص في المفهم للقرطبي ۱/ ۲۹۰ عند ذكره حديث جابر 
القريب من لفظ هذا الحديث. فلعله أراد موضعًا آخرء أو أن ابن حجر نقله من كلام أي عبد الله 
القرطبي المفسرء والذي في المفهم قوله: ((أي من مات لا يتخذ معه شريكًا في الإلهية ولا في 
ال و ا ی الاد تم جرع في كاام عن حم مركت ا 

(5) المرجع السابق ۲۸/ ٠۲۷‏ . 


معنى ”لا إله إلا الله” ۷۹ 


[] حيث قال: «وعلى ذلك يدل سياق الآية الذي تضمنه قوله: ألا تَعَبُدَ إل 


ت 


الله وَل فُشْرِكَ بم ع شيعا وَل E‏ فشكا بحا أَرْبَابًا م من دون ا 4 1#[آل عمران:٤٦]»‏ 
E aS‏ 9 
[4 0[ 2 جلال الدينٍ الحل. حيث قال عند [آية الزمر :7[ 


« د لکم الله رَبك لَه ال لَمُلَكُ لك إل ة إل هر ئ 50 E TA‏ : ((عن عبادته إلى 
MD a‏ 
عبادة عبر ه)) 


[56] فهذه الجملة الأخيرة جاءت بعد شهادة الحق «لا إله إلا هو) تفسيرًا 
هاء بدليل قوله عند [آية العتكبوت:١1]‏ « وَلّن مَألَتَهُم من حَلْقَ آلسَموتِ 


رص ع و را ارش كار ا قاس ر مهو رلك لحو بد ريل ەر 
وَالْأَرَضَ وَسَحْرَ الشمسن وَالْقَمَرَ لْيَقُولنَ اله فأن يؤْفَكُونَ »: (يَضْرَ فون عن 
5 فرق 

توحيده)) 


[3] وقال البقاعى: «لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيًا أن يكون 


ءِ 


معبودٌ بحق غير الملك الأعظم)”". 


.۷۳/۱۷ فتح الباري‎ )١( 

(۲) تفسير الجلالين ص۷٠٠‏ . 

(۳) تفسير الحلالین ص۳۳٥‏ . 

(5) هو إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» قرأ على التاج بن بهادر في الفقه والنحو» وعلى الجزري 
في القراءات» وأخذ عن عدة» منهم ابن حجرء وبرع في علوم شتى» ترجم له السخاوي ترجمة 
وصفها الشوكاني بأن فيها تحاملًا بسبب ما بينهما من التنافس» من أشهر كتبه كتاب نظم الدرر 
في تناسب الآي والسورء والذي أثنى عليه الشوكاني كثيرّاء انظر لترجمته الضوء اللامع 
للسخاوي »1١١1-1١١/١‏ وشذرات الذهب لابن العماد ۷/ 5٠0-779‏ 27 والبدر الطالع 
للشوكاني ۲۲-۱۹/۱. 

(5) نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن عنه في فتح المجيد ١17/١‏ عن أصله تيسير العزيز 
الحميد ص هش لا. 


۸۰ معنى التوحيد 
وهذا البيان غاية في الوضوح على إيجازه. 
[ أما الإيجي الحسني المفسّر”'' فأوضح معنى كلمة التوحيد في 
مواضع من تفسيره» منها قوله عند [آية الحج: 17]: ( ل ذَلِكَبِانَ آله هوَأَلْحَقْ» 
الثابتة إهيته « وار ما يَدَعُورت من دُونِهِ هوَّالْبَطِلُ 4 وكل ما يدعوا"" إِهَا 
دونه باطل الألوهية» فلا إله سواه)”". 


E 


[5] وقال عند آية [آل عمران:14] طقل اهل لتس تَعَالَوا إل كَلِمَةٍ 


س و £ و ê 2 rd‏ ل ود 6 
سَوَآء بینکا وَبَيَتَك آل تَحَبُدَ إل آله 4: «نوحده بالعبادة 9 ولا فذرك بم سَيكًا ) فى 

: ا رك ب :. 
اتقاق العو 7 


[04] وقال عند آية [الرعد:7١]:‏ (« اَم جَعَلُوا له سْرَكاءَ حَلَقُوا كحلقهء 
ll‏ و i‏ ع ۶ 3 َ 
َعَسَبَه آخلقُ عَلَيِمَ 4 أي ما اتخذوا شركاء خالقين حتى يتشابه عليهم الأمر 
فيقولوا: هؤلاء خالقون كا أن الله تعالى حالق فاستحقوا العبادة أيضاء بل اتخذوا 


"0 


شركاء من عجز الخلق ( قل الله حَيلِقٌكلٍ شىء 4 وحده لا شريك له» فلا تشركوا 
: 5-8 ر ر تر و 0 ٍِ )0( 
في عبادته غيره « وَهوَّآلَوحِدُ 4 بالألوهية) . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الإيجي» قطن مكة أكثر من عشرين عامّاء 
وتصدى للإفتاء ببلده له تفسير ساه جامع البيان» وشرح للأربعين النووية» لقيه 
السخاوي وأثنى عليه وسهاه محمدًا كا في الضوء اللامع ۸/ ۳۸-۳۷ وترجم له ابن العماد 
في شذرات الذهب ۷/ ٠١۷‏ وساه أحمدء وإنما أضفت إلى اسمه (المفسر) تمييزًا له عن 
الإيجي عبد الرحمن بن أحمد صاحب كتاب المواقف في علم الكلام» انظر ترجمته في الدرر 
الكامنة لابن حجر 7/ 777-777 

(؟) كذا في الأصل» ولعل الصواب: وكل ما يُدعى بالبناء للمجهول. 

(۳) جامع البيان 0/۲. 

.84 /١ جامع البيان‎ )٤( 

(0) جامع البيان 59/١‏ 7. 


معنى ”لا إله إلا الله” ام 


فهذه التفاسير قد بينت المعنى الذي ارتضاه الإيجى لته لكلمة التوحيد با 
يسهل معه الجزم بأن معناها عنده هو إفراد الله تعالى بالعبادة وحده دون شريك. 


[10] وقال السيوطي عند تفسير آية الكرسي ‏ آله لآ إِلَدَ إل هوَ » 
5 رر () 
[البقرة:١٠٠٠]:‏ ((أي لا معبود بحق في الوجود إلا« هوّ») : 
١‏ 0 : 8 . 
كلام له عن معنى الإله: «والمعبود بالحق أي المعبود الذي عبادته ملتبسة ‏ بهذه 
الحقية الكاملة من جميع الوجوه» فلا يجوز أن يصدق على غيره تعالى) ". 
[] وقال الخطيب الشربيني”'' عند شرحه لمقدمة مؤلف كتاب المنهاج: 
«(لا إله) أي لا معبود بحق في الوجود (إلا الله)) *. 
[] ونحوه قول المناوي”'' عند شرحه لمقدمة مؤلف الجامع الصغير: 


(۱) تفسير الجلالين ص٦ ۰٥‏ وانظر نظيرًا له ص59. 

(؟) كذا في الأصل» ولعل الصواب ((متلبّسة)) بتقديم التاء على اللام» وبعدهما باء مشددة» ففي لسان 
العرب 5/ 5 7١‏ قوله ((لبس عليه الأمر يلبسه لبس فالْتَسَء إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته)» 
ثم قوله ((تلبّس بالأمر وبالثوب» ولابست الأمر: خالطته)). والتفتزاني لا يقصد هنا تخليط الأمر 
الذي تفيده كلمة ((ملتبسة))» بل يريد كون هذه العبادة مخالطة لما ذكر» والعلم عند الله تعالى. 

(۳) الدر النضيد ص5١١.‏ 

(4) هو شمس الدين محمد بن محمد الشربيني الخطيب» درّس وأفتى في حياة شيوخه» وصنف علدًا 
من الكتب» منها مغني المحتاج وهو شرح لكتاب منهاج الطالبين للنووي وكتاب شرح التنبيه 
للشيرازي» وشَّرّحَ مَسّن الغاية والتقريب للقاضي أي شجاع الأصفهاني وغيرهاء توفي عام 4۹۷۷ 
انظر لترجمته كتاب الكواكب السائرة للغزي ”/ 4لا وشذرات ابن العماد ۸/ .۳۸١‏ 

(4) مغني المحتاج ٩۳ /١‏ وهو شرح لكتاب المنهاج للنووي» كا تقدم. 

(5) هو عبد الرؤوف بن علي الحدادي ثم المناوي» شَّرَح الجامع الصغير للسيوطي شَرْحًا مُطوَّلًا 
ومختصراء وكذا الشمائل للترمذي وألفيّة العراقي في السيرة وغيرهاء تَرْحمَهُ الشوكاني في البدر 
الطالع ۲٤۹/١‏ ترجمة موجزة» وذكر أن وفاته عام ٠١79‏ أو٠١٠.‏ وترجمه الزركلي في 
الأعلام 5/ ٠١4‏ وجعل وفاته عام .٠٠١١‏ 


۸۲ معنى التوحيد 


«... (أن لا إله) أي لا معبود بحق (إلا الله)» جمع في الشهادتين ‏ بين النفي 
والإثبات» مع تنزيه الإله احق المثبت له ذلك عما لا يليق بكمال جلال وحدانيتة)'" 

[4؟] وقال السويدي شارحًا حال المؤمن الموحد: ((فإذا قال لا إله إلا الله 
أقيّ وأذعن إذعانًا وافيا واعترف اعترافًا صحيحًا كافيًا أنه لا مستحق للألوهية» 
وهي استحقاق العبادة إلا الله وحده» فبرىء من عبادة كل معبود» ونفى أن يكون 
إله غيره بهذا الوصف موجود. وأثبت الألوهية لمستحقهاء ووضعها في موضعها 
فكان أحق بها وأهلها... فأشهد الله سبحانه. وليشهد كل أني أعلم وأعمل 
بقتضي”' ما أعلم أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله وحده لا شريك له» فمن 
عدم در أو معة فاد زو وا0 وأنا بز مق عا غر 

[56"] وقال عند شرحه معنى لا إله إلا الله: «فالقصد من هذه الكلمة 
الطيبة إن هو إثبات الوحدانية له تعالى وتفرده بالألوهية؛ ولهذا تسمى كلمة 
التوحيد» لا كلمة إثبات وجوده تعالى» ولا خفاء أن التوحيد مرتبة أخرى بعد 
الوجود؛ لأنه إذا ثبت الشيء في الخارج» يسأل عنه أهو واحد أو له شريك؟ فالمراد 
به حينئذ ما يقطع عرق الشركة الشاملة للشركة في الوجود وفي عبادة المعبود)””". 

وهذا الذي نقلناه عن هؤلاء الأعلام يفيد أن معنى كلمة التوحيد هو أن 
المستحق للعبادة وحده دون شريك هو الله» وأن كل ما عبد من دونه فهو 
ا ی ف نقد عمق ارخ الى يفك الفنيه اا 


)١(‏ هكذا في الأصل» والظاهر أنه خطأ صوابه ((الشهادة)) بالإفراد. 

(؟) فيض القدير 271/١‏ وهو شرح لكتاب الجامع الصغير للسيوطي. 

(۳) كذا رسمت في الأصل» ولعل الصواب ((بمقتضى)). 

(؟) العقد الثمين ص ٠٤-٦۳‏ . 

(5) المرجع السابق ص ٥۸-٥۷‏ . 

(7) يحسن بنا نقل ما قاله الإمام الجليل الجهبذ محمد بن جرير الطبري إتمامًا للفائدة» فعند قول الله تعالى: 


سے اس دیو 


$ فَأعَلَمَ أن لك لَه إا َه 4 الآية [عمد:16] قال : ((يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 4#: فاعلم يا 
محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية» ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو 
خالق ا خلق ومالك كل شي+ يدين له بالربوبية كل ما دوت (التفسير 5/١١‏ 1/ ص04 . 
وعند قول الله تعالى: 9 فَإِلَرْمَسَتَجِيبُو بوا كج َالَو مآ أل يلم له ون له لَه إلا هو هل 
أشن لون ار ل أن لاله لذ هى قزل ؟ راتقترا أيقا أن له معيره 
يستحق الألوهة على الخلق إلا الله الذي له الخلق والأمرء فاخلعوا الأنداد والآهة» وأفردوا له 
العبادة))» (التفسير ۷/ /١١‏ ص۸). 

وقال مفسرًا معنى قول الله ( ولک د وح آله إل هو آلرّحمن ألْرَّحِيمٌ 4[البقرة:۳٠٠]:‏ 
(قد ينا فيا مضى معنى الألوهية وأا اعتباد الخلق» فمعنى قوله: < هك إل وح ل إل 
إلا هو آلرّحَمَنُ ألرَّحِيمٌ 4 والذي يستحق عليكم أيها الناس الطاعة له ويستوجب منكم 
العبادة معبود واحد ورب واحدء فلا تعبدوا غيره ولا تشركوا معه سواهء فإن من تشر کونه معه 
في عبادتكم إياه هو حَلّقٌ من خلق إهكم مثلكم» وإلهكم إله واحد لا مثل له ولا نظير)) ثم قال 
بعد كلام عن معنى الوحدانية: ((وأما قوله: « لآ إِلَهَ إل هو 4 فإنه خبر منه تعالى ذكره أنه لا 
رب للعالمين غيره ولا يستوجب على العباد العبادة سواهء وأن كل ما سواه فهم خلقه. 
والواجب على جميعهم طاعته والانقياد لأمره وترك عبادة ما سواه من الأنداد والآهة وهجر 
الأوثان والأصنام؛ لأن جميع ذلك خلقه» وعلى جميعهم الدينونة له بالوحدانية والألوهة, ولا 
تنبغي الألوهة إلا له)) (التفسير 7/7 07. 

ولولا أن ابن جرير اله قد انفرد بمذهب مستقل عن الشافعي ‏ بعد أن أظهر مذهب الشافعي 
سنين - لنقلنا جهوده اله ضمن جهود الشافعية» لكن استقلاله المذكور حين بلغ رتبة الاجتهاد 
كما ذكر الذهبي في السير (انظر ترجمته 4 /١‏ 77-7571) منعنى من نقل جهوده في هذا الكتاب 
الخ ليرو اة ١‏ 


شروط ”لا إله إلا الله” ۸0 


المبحث الثالث 
شروط لا إله إلا الله 


عني علماء الشافعية بشروط كلمة التوحيد عناية كبيرة» وبينوا أن هذه 
الكلمة ليست لفظًا مجردًا يردد بلا معنى أو لوازم تترتب عليه. 

ومن هنا فقد نبه عدد منهم إلى مسألة كل في الناس من يتفطن هاء تلكم هي 
مسألة المحكوم بإسلامه إذا نطق بالشهادتين من هو؟ " حيث بيّنوا أن من الكفار من 
يكم له بالإسلام ويُكَفَ عنه عند نطقه» ومنهم من لا يحل الحكم له بشيء من ذلك. 

فأهل الإشراك في العبادة إذا أعلن أحدهم التوحيد حُكم له بالإسلام 
وكّفٌ عنه» وذلك لأنه كان جاحدًا للتوحيد بِنَّدَّ فإذا هو أعلنه فقد أعلن 
الرجوع عن التنديد إلى التفريدء وكذلك يقال فيمن ليس له دين. 

أما الصنف الذي لا يحكم بإسلامه إذا نطق كلمة التوحيد فهو الصنف 
الذي يقول هذه الكلمة حال تلبسه بناقض من نواقضهاء فلم يتجدد له بنطق 
هذه الكلمة حال يقتضي الكف عنه. 

]١[‏ وني هذا يقول الشافعي الته: (والإقرار بالإيهان وجهان: فمن كان 
من أهل الأوثان ومن لا دين له يدعى أنه دين نبوة ولا كتاب» فإذا شهد أن 
)١(‏ وقد حصل بسبب الغفلة عن هذه المسألة مفسدة عظيمة هي اعتقاد البعض أن الناطق بكلمة 


التوحيد يكف عنه» ويحكم له بالإسلام مطلقاء وهذا قول من لا يعي شروط هذه الكلمةء تلك 
الشروط التي إذا لم تتحقق أضحى قول القائل لا إله إلا الله جرد شعار يردد بلا مضمون. 


۸٦‏ معنى التوحيد 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فقد أثَرّ بالإیمان» ومتى رجع عنه قُتِلء 
قال: ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدَّعون دين موسى وعيسى 
صلوات الله وسلامه عليهاء وقد بَدَّلوَا منه» وقد أخذ عليهم فيههما الإييان 
بمحمد رسول الله 4# فكفروا بترك الإيمان به واتّباع دينه» مع ما كفروا به من 
الكذب على الله قبله» فقد قيل لي إن فيهم من هو مقيم على دينه يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويقول: لم يُبعث إليناء فإن كان فيهم أحد 


هكذا"'' فقال أحد منهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله لم يكن 


هذا مستكمل الإقرار بالإيهان» حتى يقول: وإن دين محمد حق أو فرض» وأبراً 
نما خالف دين محمد #6 أو دين الإسلام» فإذا قال هذا فقد استكمل الإقرار 
بالإيهان» فإذا رجع عنه اسْتّتِيب فإن تاب وإلا قُتِلء وإن كان منهم طائفة تعرف 
بأن لا تقر بنبوة محمد ## إلا عند الإسلام أو تزعم أن من أقر بنبوته لزمه 
الإسلام فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 0 فقد استكملوا 
الأ ار با اة فاك وجرا عاشي داق اا رر فل" 


)١(‏ قد التقى ابن قيم الجوزية أحد علاء هذه الطائفة» وناظره مناظرة قوية حتى قطعه» فلم يجد ذلك 
اليهودي في نبايتها بدا من القول: ((حدّثنا في غير هذا)) وقد أثبت ابن القيم مناظرته هذه في 
كتاب الصواعق المرسلة ص۳۹-۳۸» وذكر المناظرة بتوسع في هداية الحيارى ص 240-89 
وذكر أبو محمد بن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل أن فرقة العيسوية من اليهود 
يُقرون بنبوة نبينا محمد ## غير أنهم يزعمون أنه رسول إلى بني إسماعيل وإلى سائر العرب» 
وذكر أبو محمد أنه لقي من ينحو إلى هذا المذهب من خواص اليهود كثيراء انظر: الفصل 
0 ونقل ابن حجر في فتح الباري ۳/ ۲۸۸ كلامًا لابن عبد البر في أن من نطق بالتشهد 
في الأذان حكم بإسلامه إلا إذا كان عيسويّاء وأن العيسوية طائفة من اليهود حدثت في آخر 
دولة بني أمية اعترفوا بنبوة محمد #8 لكن زعموا أن رسالته للعرب خاصة» وهم منسوبون إلى 
رجل يدعى أبا عيسى أحدث لهم ذلك. 

. ٠0۹-۱0۸/7 (؟)الأم‎ 


شروط ”لا إله إلا الله” 3 
ففرّق اله بين أهل الجحد من المشركين ومن لا دين هم» ممن بوا هذه 
الكلمة بلسان الحال وبلسان المقال» وبين الذين قالوها باللسان» وم يحققوا ما 
يجب عند قوها من الانقياد والقبول التام لكل ما يترتب عليها. 
كا فرق بين من يقول هذه الكلمة ويضيف لا قرينتها وهي الشهادة 
بالرسالة» مُدَّعيًا خصوصيتها بالعرب» وبين من نطق الشهادتين مؤمتا بعمومية 
الرسالة» فالأول لا يفيده نطقه شيئّاء والآخر هو المحكوم بإسلامه» و لا يحكم 
للأول بالإسلام حتى يعتقد فرضية هذا الدين على كل أحدء متبرئًا من كل دين 
سواه» وذلك بخلاف من كان منهم لا يقر بنبوة محمد 4# أصلاء فإنه إذا نطق 
["] ولذا قال الخطابي لته عند شرح حديث (أمرت أن أقاتل الناس) 
الحديث : («وأما معنى الحديث وما فيه من الفقه فمعلوم أن المراد بقوله: ((حتى 
يقولوا لا إله إلا الله) إنها هم أهل الأوثان» دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون لا 
إله إلا اللهء ثم أنهم يُقاتلون ولا يُرفع عنهم السيف»". 
[] وقد نقل كلام الخطابي هذا ابن دقيق العيد مقرًا له" ". 
[] وقال الخطابي أيضًا أثناء كلامه على حديث أن النبى 4# كان يغِير 
عند صلاة الصبح» وكان يتسمع» فإذا سمع أذانًا أمسك وإلا ا ((فيه من 
)١(‏ مضى تخريجه ص ”” في المبحث الأول. 
(۲) معالم السنن ۲/ .٠١‏ 
(5) رواه أبو داود ۹۸/۳ برقم ۲٢۳٤‏ بسنده إلى ثابت عن أنس ‏ وكذلك مسلم ۰۸٤/٤‏ 
كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذانء 


وروی البخاري ١5١/١‏ بسنده إلى حميد عن أنس نحوه في كتاب الأذان» باب ما يحقن 
بالأذان من الدماء. 


الفقه أن إظهار شعار الإسلام في القتال وعند شنّ الغارة يحقن به الدم» وليس 
كذلك حال السلامة والطمأنينة التي يتسع فيها معرفة الأمور على حقائقها 
واستيفاء الشروط اللازمة فيها)”". 

فقرّر كاله أن محرد نطق الشهادتين وغيره من الأمور التي قد تدل على 
الإسلام إنا يكف عن مُظهرها في حال الضيق» وهي حال الحرب التي يعسر 
فيها التشبّت من صدق من أظهرهاء فأما في حال الأمن فلابد من التحقق من أن 
إظهار شعار الإسلام مستوفٍ للشروط اللازمة» حتى لا يختل شرط فيكون 
الإقرار غير جل شيعًا. 

[] وعند شرح ابن حجر لما دار بين الصدّيق والفاروق هة من النقاش 
والاستدلال في أمر المرتدين” '' قال: «وفيه منع قتل من قال لا له إلا الله ولو لم يزد 
عليهاء وهو كذلك» لكن هل يصير بمجرد ذلك مسل)؟ الراجح لاء بل يجب 
الكف عن قتله حتى يختبرء فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم 
يإسلامه» وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: إلا بحق الإسلام) ". 

["] وعند شرح ابن حجر حديث قتل أسامة 6 للرجل الذي قال لا إله 
إلا اله“ أوضح أنه «ينفعه نفعًا مقيّدًا بأن يجب الكف عنه حتى يختير أمره: هل 
قال ذلك خالصًا من قلبه أو خشية من القتل)””. 

73] وأضاف البغوي بعد كلام قريب من كلام الخطابي الأول عن أهل 
الكتاب وأنهم يقاتّلون مع قوم لا إله إلا الله: ((حتى يقرٌوا بنبوة محمد 4# أو 


(۱) معام السنن ۲/ ۲۳۲. 

(۲) مضى تخریج هذا النقاش ص4 .50-١‏ 
(۳) فتح الباري ١١7/757‏ . 

(4) مضى تخريج الحديث ص١‏ 4. 

. ٠٤/۲۹ فتح الباري‎ )٥( 


شروط ”لا إله إلا الله” ۸۹ 


يُعطُوا الجزية». 

[] وهكذا بن عند شرح حديث أسامة حين قتل الرجل بعد أن قال لا 
إله إلا الله" حيث قال: «وفيه دليل على أن الكافر إذا تكلم بالتوحيد وجب 
الكف عن قتله. قال الإمام'": وهذا في الثنوي الذي لا يعتقد التوحيد إذا 
أتى بكلمة التوحيد, يكم بإسلامه ثم تبر على سائر شرائط الإسلام» فأما من 
يعتقد التوحيد» لكنه ينكر الرسالة فلا يحكم بإسلامه بمجرد كلمة التوحيد حتى 
يقول: محمد رسول الله فإذا قاله كان مسلّاء إلا أن يكون من الذين يقولون: 
محمد مبعوث إلى العرب خاصة. فحينئذ لا يحكم بإسلامه بمجرد الإقرار 
بالرسالة حتى يقر أنه مبعوث إل كافة الخلى . 

فصرح بأن المؤمن بالتوحيد لا ينفعه أن يتكلم بلا إله إلا الله حال تلبسه 


.117/١ شرح السنة‎ )١( 

(۲) مضى تخريجه ص ١‏ : في المبحث الأول. 

(۴) قائل ذلك هو راوي كتاب شرح السنة عن المصنف البغوي كاله انظر تعليق المحققين على 
شرح السنة ١5 /١‏ الحاشية رقم 1. 

() الثنوي في اصطلاح أرباب الملل والنحل هو من يزعم أن النور والظّلمة أزليآان قدييان 
متساويان في القدم» والثنوية في هذا بخلاف المجوس الذين قالوا بحدوث الظلام» وذكروا 
سبب حدوثه المزعوم» انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۲٤٤ /١‏ وليس مراد البغوي أن هذا 
الحكم خاص بالثنوي» بل المراد الثنوي ومن في معناه كالوثني؛ لأن المعنى الذي لحظه فيها 
واحد» وهو قوله: ((الذي لا يعتقد التوحيد)) وقد نص على الصنفين معًا في كتابه التهذيب؛ ولذا 
جمع ابن الصلاح بين الوثني والثنوي - في كلامه الآتي ‏ لوجود هذا القدر المشترك» وانظر نقد 
ابن الجوزي لمذهب الثنوية في كتابه تلبيس إبليس ص50-47. وكذا نقد ابن القيم في كتابه 
إغاثة اللهفان ۲/ .٠٠١۷-۳٠١ ٤‏ 

() شرح السنة ۱۰/ ۲٤۴-۲٤۲‏ ونحوه في كتابه التهذيب في فقه الإمام الشافعي ۷/ 21917 وفيه 


زيادات يسيرة. 


۹ معنى التوحيد 


]٠١-4[‏ أما ابن الصلاح فبين أن توحيد عبدة الأوثان من العرب كان 
((مضمونًا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزمًا له)» ثم قال: «والكافر إذا 
كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي» فقال لا إله إلا الله» وحاله الحال التي 
حكيناها حكم بإسلامه» ولا نقول وال حالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن من 
قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه» ثم يجبر على قبول سائر الأحكام» فإن حاصله 
راجع إلى أنه يجبر حينئذ على إتمام الإسلام» ويجعل حكمه حكم المرتد إن م 
فز ن غر دتشيو يذلاك ةا ق ي الا وق احا الاليرة) " 

3] ونقل النووي معنى ما تقدم عن الخطابي وغيره وأقرّه ". 

ولا ريب أن هذا التفريق الدقيق بين طوائف الكفار ‏ إذا نطق الواحد 
منهم بكلمة التوحيد ‏ من أوضح البراهين على عناية هؤلاء الأعلام بشروط 
هذه الكلمة العظيمة وبمستلزماتهاء حتى إن الحليمي”*' لله قال: رلو قال 
الوثني: لا إله إلا الله وكان يزعم أن الصنم يقربه إلى الله لم يكن مؤمتا حتى يتبراً 
من عبادة الصنم)”*) 

وهذا الأمر لا يكاد يُتصوّر في الوثنيين» خاصة عرب الجاهلية " ولكن 
الحرص على إيضاح هذه الشروط يدفع إلى هذا البيان. 


. صيانة صحيح مسلم ص۱۷۳‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص 1174-1١17”‏ . 

(۴) انظر: شرح مسلم ۱/ ۲۰۷. 

)٤(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاريء أحد أصحاب الوجوه في 
المذهبء وكان رئيس الشافعية با وراء النهر في وقته» حدّث عنه أبو عبد الله الحاكم وهو أكبر 
منه» ونقل البيهقي الكثير من كلامه. ولا سِا في كتابه شعب الإيان» من أشهر كتبه كتاب 
المنهاج في شعب الإيمان» انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۷/ 711-1771 وطبقات الفقهاء 
الشافعيين لابن كثير ٠٠١ /١‏ وطبقات الشافعية للسبكي /٤‏ 47-7708 7. 

(0) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح 3778/92 ٠‏ 

(7) وذلك لأن أولئك القوم كانوا يعون جيدًا معنى لاإله إلا الله كا قدّمناء حيث أجابوا النبي 4# حين 


شروط ”لا إله إلا الله” ۹۱ 

وكما لحظ أئمة الشافعية هذا المعنى في غير المسلمين - إذا نطقوا بكلمة 
التوحيد ‏ فقد لحظوه أيضًا في المتتمين للإسلام» من الذين يقولون هذه الكلمة 
باللسان دون مراعاة لشروطها ولوزامها العظام. 

]١١[‏ وفي ذلك يقول الشافعي في شأن إبراهيم بن إساعيل بن عليّة 
رانا حالف له في كل شيء» وفي قول لا إله إلا الله» لست أقول کا يقولء أنا 
أقول: لا إله إلا الله الذي كلم موسى الك تكليًا من وراء حجاب» وذاك يقول: 
لذإله ]لاله ی كلق کو انيع حوس و وراء جا 


1 


]١[‏ وأكد هذا المعنى عثمان بن سعيد الدارمي في مواضع من ردوده على 
الجهمية» كقوله بعد أن ذكر جملة من أس)ء الله وصفاته: «فبهذا الربٌ نؤمن» 
وإياه نعبد» وله نصلى ونسجد» فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات 


فان يعبد غير اللّه» ولس معبوده بإله. كفرانه لا ا 


أرادهم على هذه الكلمة بقوهم ‏ أَجَعَلَ هة إلا وَحِدًا 4 - تقدم بيان ذلك ص 55-50 في 
المبحث الثاني - وكانت الشبهة الدافعة لهم إلى التعلق بالأصنام ونبذ التوحيد اعتقادهم أن الأصنام 
قرب وتشفع» وني كلام ابن الصلاح السالف إشارة هذاء وسيأتي مزيد بيان للمسألة في الباب 
الثالث بمشيئة الله. 

)١(‏ هو إبراهيم بن إسماعيل بن مقسم البصريء قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال :7١ /١‏ ((جهمي 
هالك» كان يناظر ويقول بخلق القرآن))» ونقل ابن حجر تضعيف المحدّثين له» ووصف مصنفاته 
في الفقه بأخبا شبه الجدل» وكان له شذوذ كثير» انظر: لسان الميزان /١‏ 5 80-1 

(؟) رواه ابن عبد البر في كتاب الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص۷۹-۷۸» والبيهقي في 
مناقب الشافعي ٠09/١‏ 5. 

(9) الرد على الجهمية - ضمن كتاب عقائد السلف ص 755-756 وقد نقل كلامه هذا أحمد 
ابن إبراهيم الواسطي الشافعي» المعروف بابن شيخ الحزاميين» وجعله ضمن مقدمة الجزء 
الصغير الذي وسمه بالنصيحة ص6. 


4۲ معنى التوحيد 


]٤[‏ وقال رادا على الجهمية: (ويقصدون أيضًا بعبادتهم إلى إله تحت 
الأرض السفلى» وعلى ظهر الأرض العلياء ودون السماء السابعة العلياء وإله 
المصلين من المؤمنين الذي يقصدون إليه بعبادتهم الرحمن» الذي فوق السماء 
السابعة العليا وعلى عرشه العظيم استوى» وله الأسماء الحسنى)”''. 

[16] وقال متعجبًا ومستبعدا: «(وكيف يبتدي بشر للتوحيد؛ وهو لا 
يعرف مكان واحده؟ فلا هو بزعمه في الدنيا والآخرة بواجده» فهو إلى التعطيل 
أقرب منه إلى التوحيد» وواحده با معدوم أشبه منه بالموجود)”"". 

3 ثم إنه قال مبينًا حقيقة الموحٌّد: رإن) المُوّحّد الصادق في توحيده الذي 
يوحد الله بكاله» في جميع صفاته وعلمه وكلامه وقبضه وبسطه وهبوطه وارتفاعه» 
الغني عن جميع خلقه بجميع صفاته من النفس والوجه والسمع والبصر واليدين 
والعلم والكلام والقدرة... هذا إلى التوحيد أقرب أم هذا الذي يُوحٌد إلا محدجًا 
منقوصًا مقصوصًاء لو كان عبدًا على هذه الصفة لم يكن يساوي تمرتين؟)” ". 

فحصلت هذه المنابذة العظيمة هؤلاء الجهمية» رغم إقرارهم بكلمة 
التوحيد» لكن توحيدهم ليس التوحيد اهادي إلى الله حقّاء بل هو توحيد يشوبه 
ما يشوبه من الأكدار» كا قال الخطيب البغدادي”*' ب#للله في وصف توحيد 


(۱) المرجع السابق ص54 ". 

(۲) رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي ‏ ضمن كتاب عقائد السلف ص .-77١‏ 

(©) المرجع السابق ص۷۲٤‏ -47/7» وانظر لمزيد من بيان هذا المعنى في الكتاب المذكور الصفحات: 
E TTY TEA TIT °‏ 

)٤(‏ هو أبو بكر أحمد بن على بن ثابت» صاحب التصانيف العديدة الشهيرة» حدث عنه البرقاني وهو 
من شيوخه» والحميدي وخلق» وكان لته في مسائل الصفات على طريقة السلف» أخذ الفقه 
عن المحاملي وأبي الطيب الطبري العلمين الشافعيين» توفي اه عام ٤٠۳‏ انظر ترجمته في سير 
الأعلام للذهبي 27947-117١/18‏ وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير 445-441/7» 
وطبقات السبكي /٤‏ ۳۹-۲۹. 


شروط ”لا إله إلا الله” ۹۴ 
1 الجهمي ومن لف لقّه: «... وتوحيده إذا اعثُبر كان شركًا وإلحادً/)”". 
[1] ومن هنا قال المزني: ((لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله تعالى 
على العرش بصفاته) فقيل له: مثل أي شيء؟ فقال: ((سميع بصير عليم)”". 
وهذا قريب ما تقدم قبله. 
[1] وهذا الأمر قد دفع ابن خزيمة إلى وصف من اعتقد أن معبوده غير 


١ . .‏ زفرف 
سميع ولا بصير بأنه ((يعبد غير الخالق الباري الذي هو سميع بصير) . 


] وقال في مقام مشابه: (قال كك: ( أرَءَيت من َد ههه هَوَنة أت 
کون عله حجيلاً ج ام سان ڪهم يسْمَعُوَ أو يقلو إن م إل 
لاتم بل هم أصَلُ سيلا [الفرقان ٤-٤۳:‏ 4] فأعلّم الله كك أن من لا يسمع ولا 
يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلاء فمعبود الجهمية عليهم لعائن الله كالأنعام 
التي لا تسمع ولا تبصرء والله قد ثبت لنفسه أنه يسمع ویری). 

ومن هنا فقد عني علماء الشافعية بهذا المقام الجليل» وردُوا غلط الغالطين 
الذين تعاموا عن تدبر قيود كلمة التوحيد. واحتجوا بالأحاديث المطلقة الواردة 
في فضلهاء وأن من قاها دخل الجنة. 

[ وقد أجاد ابن خزيمة كله في بيان هذه المسألةء وذكر فيها قولًا 
جامعًا مانعًاء يحسن البدء به قبل نقل كلام القوم في كل قيد على حدة ‏ وذلك 
حيث قال””: «يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي 4# لم يرد بهذه 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث ص۲۱. 

(۲) انظر: مختصر العلو ص٠٠۲‏ وسير الأعلام للذهبي ٤۹٤/٠۲‏ . 

.٠١ 7/١ كتاب التوحيد‎ )( 

.08/١ كتاب التوحيد‎ )٤( 

(5) في كتاب التوحيد ۲/ ۸۱١‏ -۸۳۲» وقد ذكرت هنا حاصل قوله ومجمله. 


04 معنى التوحيد 


الأخبار”' أن من قال لا إله إلا الله أو زاد مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن 
حمدًا رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد 4# ولا آمن بشيء من كتاب 
الله ولا بجنة ولا نار» ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجحنة» لا يعذب بالنارء 
ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج هذه الأخبار - وإن كانت هذه الأخبار ظاهرّها 
خلافٌ أصلهم» وخلاف كتاب الله وخلاف سنن النبي 4# - جاز للجهمية 
الاحتجاج بأخبار رُويت عن النبي 4# إذا يُؤوّلت على ظاهرها استحق من يعلم 
أن الله ربه وأن محمدًا نبيله الجن وإن لم ينطق بذلك لسانه» ولا يزال يسمع أهل 
ا لجهل والعناد» ويحتجون بأخبار مختصرة غير مسقت ا5 وبأخبار مُحْمَلة غير مفسرة» 
لا يفهمون أصول العلم يستدلون بالمتقصّى من الأخبار على ختصرهاء وبا مفسر 
منها على مجملها ٠"‏ قد ثبتت الأخبار عن النبي 88 بلفظة لو يلت على ظاهرها 
كا حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها - 
لكان العاليم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة» وإن لم يقر بذلك بلسانهءولا أقر 
بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به» ولا آمن بقلبه بشيء أمر الله بالإيهان به ولا عمل 
بجوارحه شيئًا أمر الله به» ولا انزجر عن شيء حرمه الله)» واستدل على كلامه هذا 
بحديث عثمان المرفوع ((من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الحنة)”*' وحديث 
معاذ مرفوعًا ((من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق وأن الساعة حق وأن الله يبعث 
من ق القتورة إما قال دحل اة وإما قال: تجا من الان 
)١(‏ أي الأخبار المطلقة الواردة في فضل كلمة التوحيد. 
(۲) قال الفيروزابادي في القاموس /٤‏ ۳۷۸ ((استقصى في المسألة وتقصًى بلغ الغاية). 
(۳) المعنى أنهم جهلوا أصول العلم التي منها الاستدلال بالمتقضّى والمفسّر على المختصر والمجمل. 
)٤(‏ رواه مسلم 718/١‏ كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء 
ورواه أحمد في المسند .1٥ /١‏ 
(۵) روى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ص 774 نحوًا من هذا موقوقًا على معاذ» ورواه ابن أبي حاتم 


كذلك كما أفاد ونقل ابن كثير في التفسير 7/ ۲٠۸‏ -وعزاه السيوطي لعبد بن حميد كذلك؛ كا 


شروط ”لا إله إلا الله” ۹۵ 


ثم قال مبينا خطورة استرسال أهل الباطل في هذا الباب: «لئن جاز 
للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرء يستحق الجنة» بتصديق القلب بأن لا 
إله إلا الله وبأن الله حق» وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في القبور ويترك 
الاستدلال با سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبارء لم يمن أن يحتج 
جاهل لا يعرف دين الله» ولا أحكام الإسلام» بخبر عثمان» عن النبي 4#: من 
علم أن الصلاة عليه حق واجب» دخل الحنة) فيدعي أن جميع الإيهان هو 
العلم بأن الصلاة عليه حق واجبء وإن لم يقر بلسانه"" مما أمر الله بالإقرار به 
ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به» ولا أطاع في شيء أمر الله به» ولا 
انزجر عن شيء حرمه الله» إذ النبي 4# قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق 
واجب دخل الجنة» ىا خبر أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الحنة). 

وسلك نفس المسلك مع حديث «من صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها حرمه الله على النار)'"' وقال: «فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر 
المُختصّر في الإيهان واستحقاق المرء به الجنة» وترك الاستدلال بالأخبار 


في الدر المنثور 21١/5‏ فإن صح الحديث مرفوعًا فلا منافاة بينه وبين وروده موقوقاء ولا ًا 
وهذا القول من معاذ لايقال بالرأيء والله أعلم. 

)١(‏ الحديث في مسند أحمد ٠١ /١‏ بنحوه» وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد ۲/ ٠١‏ للبزار وأبي يعلى 
بألفاظ متقاربة. 

() لو أضيفت كلمة (بشيء) في هذا الموضع لكان أوضح. 

(۳) رواه مسلم 5/ ١٠ء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء 
وأحمد في المسند ٠۳١/٤‏ بنحوه» وقد وقع سقط في النسخة المحققة من كتاب التوحيد 
لابن خزيمة ۲/ ۸۲۷» حيث ورد الحديث فيها من طريق أبي بكر بن عمارة بن رويبة قال: سمعت 
النبي 4# والموجود في النسخة القديمة ص 5١‏ عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: 
سمعت النبي ## وهو الصواب الموجود في مسلم والمسند, فإن أبا بكر بن عمارة ليس صحابيا 
حتى يسمع النبي 4# وإنما الصحابي أبوه عمارة» انظر: تقريب التهذيب ص5 ٠‏ 5؛ 5 77. 


۹٦‏ معنى التوحيد 
المفسّرة المتقصّاة لم يُؤْمَن أن يحتجح جاهل معاند فيقول: بل الإيان إقامة صلاة 
الفجر وصلاة العصر وأن مصليها'' يستوجب الجنة ويعاذ من الناره وإن ل 
يأت بالتصديق ولا بالإقرار) ثم سلك المسلك نفسه مع ما جاء من دخول الجنة 
لمن قاتل في سبيل الله فواق”'' ناقة» ومع ما جاء من تحريم النار على من اغبرّت 
قدماه في سبيل الله» ومع ما جاء من إعتاق الله من النار مَن أعتق رقبة مؤمنة» 
وكذا ما جاء من مباعدة الله عن النار وجه من صام يومًا في سبيل الله» وقال في 
كل ذلك قولًا جامعًا مفاده أنه لا يؤْمَّن أن يحتج معاند بأن من فعل شيئًا مما تقدم 
فقد استكمل الإيان» وإن لم يقر ولم يصدق. 

ولنعرض - بعد هذا الكلام المتين ‏ أقوال أئمة الشافعية في الشروط التي 
لا بد لقائل لا إله إلا الله من تحقيقها حتى ينتفع بها. 

1 فمن ذلك وجوب نطق اللسان مقروئًا بتصديق القلب» وني هذا 
يقول الشافعي: «ولو أن رجلا كافدًا 31 قومًا مسلمين وم يعلموا كفره» أو 
(۳) 7 01 1 1 7 : 5 
يعلموا لم تجزهم صلاتهمء ولم تكن صلاته إسلامًا له» إذا لم يكن تكلم 
بالإسلام قبل الصلاة... وهكذا لو كان رجل مسلم فارتد» ثم أمّ وهو مرتد م 

جز من خلفه صلاته حتى يُظهر التوبة بالكلام قبل إمامتهم». 


)١(‏ كذا في الأصلء والتثنية أوضح؛ لِعَوْد الضمير على صلاتي الفجر والعصرء مع أن للإفراد وجها 
صحيحًاء والله أعلم. 

(۲) القُواق بضم الفاء وفتحها هو ما بين الحَأبتين من الراحةء أفاده ابن الأثير في النهاية ۳/ 41/9 . 

(*) كذا في الأصلء ولعل الأقرب (لأو علموا)) فهو أنسب لسياق الكلام. 

(5) الأم 178/١‏ وقد بين أن توبة المرتد تكون بقوله: أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وبراءته نما خالف الإسلام من الأديان كما في الام 1 »: وتقدم ص 5-77 ٠"‏ أن هذا بعينه 
هو وصف الإسلام الذي إذا أقرٌ به غير المسلم حكم له بالإسلام عند الشافعي رحمه الله تعالى. 


شروط ”لا إله إلا الله” 4۷ 

[1] ولا ذكر الشافعي عقيدته التي يدين الله بها قال أثناء ذلك: «وأعقد 
فلتي عل ما طهر ن سان 

1 وقال محمد بن نصر: «والشاهد بلا إله إلا الله هو المصدق المقَرٌ 
بقلبه» يشهد بها لله بقلبه ولسانه» يبتدىء بشهادة قلبه والإقرار به ثم يني 
بالشهادة بلسانه والإقرار به)”'". 

1 ولا أورد ابن خزيمة الأحاديث التي رُوِيّت في شأن كلمة التوحيد 
- وتَأَوّها قوم على خلاف تأويلها - شرع يبين القيود التي قيدتها في روايات 
أخرى» حيث أورد في قيد نطق اللسان بلا إله إلا الله عن صدق حديث «والذي 
نفسي بيده لا يقوها أحد صادقًا إلا وجبت له الجنة وحرمت عليه النار)” "". 

[5] وعقد في شأن تصديق القلب بابًا بَيّن فيه أن شفاعة النبي يط 
للموحٌد باللسان تكون لمن صدق بذلك بقلبه» لا لمن تكون شهادته بذلك 
منفردة عن تصديق القلب» ودلّل على الترجمة بحديث أبي هريرة المرفوع: 
(إشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله خلصًا يصدق قلبه لسانه» ولسانه قلبه)”*". 


)١(‏ رواه أبو الحسن المكاري (الورقة الثالثة من المخطوط) بسنده إلى أبي شعيب» وأبي ثور صاحب 
الشافعي» عن الشافعى به. 

(۲) تعظيم قدر الصلاة ۰۷/۲ 

(۳) ورد هذا اللفظ في قصة عتبان بن مالك @. وهي مروية في البخاري في مواضع منها 2٠١9/١‏ 
كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» ومسلم ۲٤٠-۲٤۲/۱‏ كتاب الإيهان» باب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» وقصة عتبان ها ألفاظ عديدة» وروى مسلم 
۲٤٣ ١‏ القصة بسند المؤلف. كا رواها أحمد في المسند في مواضعء أقربها إلى لفظ المؤلف 
ما في مسنده ٤٤/٤‏ والله أعلم. 
وانظر لصنيع ابن خزيمة كتاب التوحید۲/ ۷۷۹-۷۷۸. 

(5) رواه بلفظ المؤلف أحمدٌ في المسند 7/ ۷١ء‏ وحديث أبي هريرة هذا مشهور بغير اللفظ المذكورء 
رواه البخاري ٠۳ /١‏ كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» ورواه في مواضع أخر. 
وانظر لاستدلال ابن خزيمة وتبويبه كتاب التوحيد ٦۹٦/۲‏ . 


۹۸ معنى التوحيد 

۲۸-۷[ وحمل في ترجمة أخرى الأحاديث الواردة عن النبي 4# في كلمة 
«الخير)) الذي يكون في قلب من شهد أن لا إله إلا الله فيخرج من النار على أن المراد 
التصديقٌ بالقلب فقال: «كنى عن التصديق بالقلب بالخير)''» كما أورد روايات 
أخرى نيد نطق اللسان بتصديق القلب ويقينه”'"» تأكيدًا هذا الأمر العظيم. 

1 وخصّص أبو عوانة أول باب في مسنده لبيان الفرائض التي إذا 
أداها العبد بالقول والعمل دخل الجنة» مع بيان «الدليل على أنه لا ينفعه الإقرار 
حتى يستيقن قلبه)» وشرع في ذكر الأدلة على ذلك ". 

["] وقال أبو حاتم بن حبان خلته: (رذكر البيان بأن الجنة إن) تجب لمن شهد 
لله بالوحدانية ولنبيه © بالرسالة» وكان ذلك عن يقين من وروی بسنده 
حديث (ما على الأرض نفس تموت لا تشرك بالله شيئًا وتشهد أني رسول الله يرجع 
ذلك إلى قلب موقن إلا غفر لها)””". 

فقرر وجوب نطق اللسان بالشهادة» ووجوب صدور هذا النطق عن 
قلب موقن. 

3+ وقال الآجرّيّ بعد بيانه للتوحيد: «فكان من قال هذا موقتا من 
قله ثاطقا بلساته الجؤأمة ومن مانت عل هذا فال الل وهذا كسابقة: 

1 وفي باب عقده لبيان أن الاييان تصديق بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل با حوارم أورد قول الله تعال: َال تٍالأعراب ٤اا‏ كل لم يدوأ وکن 


. 1۹٩ /۲ التوحيد‎ )۱( 

(۲) التو حید ؟/ ۷۷٤‏ ۷۹۳. 

.19-1 /١ المسند‎ )۳( 

(6) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۱/ ٤۳۳-٤۳۲‏ . 
(6) تقدم تخريجه ص۷٦‏ . 

(0) الشريعة ص44. 


اا ب ا ع 


قولوَأ أُسَلَمُنا ولم يذ حل الْإِيمَنُ فى قُلُويَكُمْ 14الحجرات:؛١]‏ وقال: ((فهذا مما يدلك 
على أن علم القلب بالإييان» وهو التصديق والمعرفة» ولا ينفع القول به إذا م 
يكن القلب مصدقًا بها ينطق به اللسان مع العمل... وأما فرض الإيان باللسان 


ماي 


فقول الله كك: ( قُولُوَأ اما باه وَمَآأنزِلَ إِلَيت!4) وذكر بعض النصوص الأخرى 
التي فيها الإلزام بالقول» كحديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله ثم قال: ((فهذا الإيمان باللسان نطقًا فرض واجب) '". 

1 وقال الحليمي أثناء كلام له عن وجوب نطق اللسان مع عقد القلب: 
(«...لأن اللسان محل التوحيد كالقلب» فإن القاصد إلى الإیان كا يخطر بقلبه أن لا 
إله إلا الله ويوطن نفسه على أن ذلك كذلك» فيكون موحدًا بقلبه» فكذلك يجري 
لسانه بمثل ما كسب قلبه» ويعبر عم في ضميره فيقول: لا إله إلا الله» فيكون 
مويك لكان نات ذلك 801 ماهوالا عل ا 

[4" أما البيهقي فعقد في الشعب”'' بابًا سياه «باب الدليل على أن 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان أصل الإيهان» وأن كليهها شرط في النقل عن 
الكفر عند عدم العجز» ثم أورد النصوص الدالة على هذا المعنى كقول الله تعالى: 
فووا اما باه ومآ آنل ليا ومآ رل إل برهم وميل 4 الآية [البقرة:ة؟1] 
وقوله سبحانه: $ قَالَتٍ الأغراث ءَامنَا قل لم موتو وليكن فووا أسْلَمَنا وما 
يَدَّخُلٍ الِإِيمَنٌ فى لويم 4 الآية [الحجرات:4١]‏ ثم قال: (فأخبر أن القول العاري 
عن الاعتقاد ليس بإيهان» وأنه لو كان في قلوبهم يوان لكانوا مؤمنين؛ لجَمْعهم 


.77 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) الشريعة ص54١١-6١1.‏ 

(0) المنهاج في شعب الإيمان ۱/ ۲۷. 
)٤(‏ شعب الإيهان ۱/ ٤۲-۳۸‏ . 


1۰۰ معنى التوحيد 
ن اللصدق بالات وار ل 6 و دلت ا عل ككل اول ل 
الكتاب) وساق حلة من الأحاديث المتعلقة هذا القيد كحديث أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)''' وحديث (فمن لقي يشهد أن لا له إلا الله 
مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنة)' '' ونحوهما. 

[] وقال البغدادي” ": ((إن الركن الأول من أركان الإسلام؛ کا ورد به 
ا لخبر» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ولهذه الشهادة شروط)» ذكر 
منها أن يكون قوها ناشئًا عن (تصديق ها بالقلب» فأما إذا أطلقها المنافق الذي 


يعتقد خلافها فإنه لا يكون عند الله مؤمثًا ولا ناجيًا من عقاب الآخرة) 47 


[”"] وقال البغوي عند تأويل قول الله تعالى: « قل لم ُؤَمِتُوا وَلدكن ولوأ 
سلما وَلَما يَدَّخْلٍ لْإِيمنٌ فى قلويكم 4 الآية [الحجرات:٤٠]:‏ (فأخبر أن حقيقة 
الإيهان التصديق بالقلب» وأن الإقرار باللسان وإظهار شرائعه بالأبدان لا يكون 
إيماتا دون التصديق بالقلب والإخلاص)!”. 

[۳۷] وقال ابن الصلاح عند ذكره حديث عثان المرفوع ((من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»: ((قوله ((وهو يعلم) لا يحملنا على مخالفة 


)١(‏ مضى تخريجه في المبحث الأول ص77. 

(۲) رواه مسلم ۱/ ۲۳۷ كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» 
وانظر أيضًا كتاب الاعتقاد للبيهقي ص 5-0. 

(۳) هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي» وهو أكبر تلامذة الشيخ أبي إسحاق الإسفرابيني» 
حدّث عنه البيهقي والقشيري وغيرهماء من مصنفاته الفزق بين الفرق» وكتاب أصول الدين» توفي 
عام 479» انظر ترجمته في السير للذهبي ۱۷/ ٥۷۳-١۷۲‏ وطبقات ابن الصلاح ؟/ “2007-6801 
وطبقات ابن كثير /١‏ 4-197 74. 

)٤(‏ أصول الدين ص۱۸۸. 

(5) معالم التنزيل ۷/ ٠‏ 7260. 

(6) تقدم تخريجه ص 554. 


شروط ”لا إله إلا الله” ۱۹ 


دون النطق بالشهادتين» إذا كان قادرًا عليه؛ لأن اشتراط ذلك ثابت بينته 


أحاديث ا 


[4"] وقال النووي عند شرحه حديث أب هريرة المرفوع (فمن لقيت 
م وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقئًا ہا قلبه) او : («(وفي 
هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطقء ولا 
النطق دون الاعتقاد» بل لا بد من الجمع بينهما)) ". 

[4"] ونقل اتفاق أهل السنة على أن المؤمن المحكوم له بالإييان هو (من 
اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوك ولط بالشهادتين» فإن 
اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلاء إلا إذا عجز عن النطق لخلل في 
لسانه» أو لعدم التمكن منه؛ لمعاجلة المنِية» أو لغير ذلك فإنه يكون موم 


[40] ونبه الذهبي إلى أن من أبى التلفظ مع القدرة يُحَدَ كافرًا””". 


[1؟] ونص ابن حجر ال على (أن من لم يعمل خيرًا قط إذا ختم عمره 
٤ء‏ 5 ٤ه‏ 3 
بشهادة أن لا إله إلا الله حكم بإسلامه وأجريت عليه أحكام المسلمين» فإن قارن 
نطق اانه عفد فاه نه ذلك غتد الله تعال يشرط أن 1لا يكرد ول إن 


)١(‏ صيانة صحيح مسلم ص۱۷۳-۱۷۲. 

(0) تقدم تخريجه ص .١١١‏ 

(۳) شرح مسلم ۲۳۷/۱ وانظر أيضًا .۲٤٤ ١۱۹۷/۱‏ 

.١59 /١ المرجع السابق‎ )5( 

(0) سير أعلام النبلاء 07٠7/١‏ وسيأتي نقل كلامه بتهامه في الشرط الآتي بحول الله. 

)١(‏ الموجود في الأصل ((بشرط أن يكون وصل إلى حد انقطاع...)) وهو خطأ صوابه ((بشرط 
أن لا يكون وصل)) بدليل الآية بعده» ثم إن وجدت ما يؤكد ذلك من كلام ابن حجر 


۲ معنى التوحيد 


حد انقطاع الأمل من الحياة» وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب وهو وقت 
المعاينة» وإليه الإشارة بقوله تعالى: $ وَلَيْسَتٍ أَلكَوْبَهُ يت يَعْمَلُونَ يعات 
حى إا حَصَرَأَحَدَهُمُ امَو ت قال ی تَبِتُآلقنَ)الساءنه !"2 

[؟4] وقال عند حديث (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه)”": «وفي الحديث دليل على اشتراط النطق 
بكلمتي الشهادة» لتعبيره بالقول في قوله: من قال 

ومن الشروط التي بينها علماء الشافعية شرط علم الناطق لكلمة التوحيد 
بمعناهاء وقد عني الشافعي بهذ الشرط» وبنى عليه أحكامًا فقهية مهمة» فمن 
[ ذلك تقريره أن الذي يقتل على الرّدّةَ إنا هو «من أقرّ بالإيان إذا أقر 
بالإيمان بعد البلوغ والعقل» قال: ومن أقر بالإيهان قبل البلوغ ‏ وإن كان عاقلا 
ثم ارتد قبل البلوغ أو بعده» ثم لم يتب بعد البلوغ فلا يقتل؛ لأن إيانه لم يكن 
وهو بالغ» ويؤمر بالإيهان ويجهد عليه بلا قتل إن لم يفعله» وإن أقر بالإيهان وهو 
بالغ» ا اده 5 ب لاس 
عقله بسوى السك ر“ لم يُستتب ول يقتل إن أبى التوبة)”* 


نفسه في ٠٤۳ /٠١‏ حيث قال: ((...وأن التوبة مقبولة ولو في شدة مرض الموت» حتى يصل إلى 
المعاينة فلا يقبل؛ لقوله تعالى: ( قَلَمَيَكُيَنفَعُهُحَ إِيمَنُهمَ لَمَارَأوأ َأسّكا4). 

. ۱۲۱/۱۸ فتح الباري‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص ١‏ 5. 

(؟) فتح الباري ۱/ ۲۹۷. 

)٤(‏ استثناء الشافعي للسكران هنا ينطلق من قاعدة عامة اختارها في أفعال وأقوال أهل المُسكرء 
حيث يقول: ((ومن شرب حمرًا أو نبيدًا فأسكره فطلق لزمه الطلاق والحدود كلها والفرائض؛ 
ولا تُسقط المعصية بشرب الخمر والمعصية بالسكر من النبيذ عنه فرضًا ولا نفلا) الأم 
23676 وتعقبه المزني في المختصر ص .775١‏ 

(5) الأم 169/5. 


شروط”لاإله إلا الله” 1٣۴‏ 


وقرر 8© أن المجزىء من الرقاب في الكقّارات إن هي الرقاب المؤمنة 
ثم راعى أن يقع هذا الوصف موقعه» فنبّه على نوعين من الرقاب يجب أن 
يتحقق المُعيّق علمها بالإيان» وهما الخرساء» والمَسْبِيّة دون البلوغ مع 
[؛] أبوين كافرين» وفي ذلك يقول: «وإن وَلِدَّتْ خرساء على الإيهان وكانت 
تشير به وتصلي أجزأت عنه إن شاء الله تعالى» وإن جاءتنا من بلاد الشرك مملوكة 
خرساء فأشارت بالإيهان وصَّلَّتء وكانت إشارتها تُعْمَل فأعتقهاء أجزأت إن 
شاء الله تعالى» وأَحَبٌٍ إل أن لا يعتقها إلا أن لا تکل 
صبيّة مع أبويها كافرين فعقلت ووصفت الإسلام» إلا أنه لم تبلغ فأعتقها عن 
ظهاره لم تجزىء» حتى تصف الإسلام بعد البلوغ, فإذا فعلت فأعتقها أجزأت 
عنه» وإذا وصفت الإسلام بعد البلوغ فأعتقها مكانه أجزأت عنه)''". 

وراعى هذا الشرط أيضًا في مسألة عِدَّة المرأة حين يسلم أحد الزوجين 
[46] الكافرين ويتخلف الآخر فقال: (وإن خرس المتخلف عن الإسلام منهما 
أو عُتِها" حتى تنقضي عدة المرأة فقد انقطعت العصمة بينههاء ولو وصف 
الإسلام وهو لا يعقله فقد انقطعت العصمة بينههماء لا تثبت العصمة إلا بأن 
يسلم وهو يعقل الإسلام) *". 

فتأمل كيف حافظ على هذا الشرط العظيم الذي تصبح كلمة التوحيد 
بدونه بلا معنى» وذلك في ثلاث مسائل تشتد الحاجة إليهاء فالحد الذي يقام على 


بالإييان» وإن سبيت 


)١(‏ كذا في الأصل» والذي في مختصر المزني ص5 ٠١‏ ((إلا أن تتكلم)) وهو المناسب للسياق» 
والعلم عند الله. 

.۲۸۱ /٥ الأم‎ )۲( 

(6) قال الفيروزابادي: (عَة كني عتا وخا عتما بضمههاء فهو معتوه» نقص عقله أو قد أو 
دُهش)) القاموس /٤‏ ۲۸۸-۲۸۷. 

. ٤٥/٥ الأم‎ ):( 


kK‏ معنى التوحيد 

المرتد لا يقام على كل مرتد فمن ارتد عن الإيمان الذي أَقَرٌ به قبل بلوغه وتمام 

عقله لا يقتل؛ لأنه لم يكن يعي معنى هذا الإيهان جيدًا حين أقرّ» فلا ارتد بعد 

ال ل 
فلاجَرَمَ قت على الردة. 

وهكذا المغلوب على عقله إذا أقرّ بالإيان ثم ارتد حين عاد إلى عقله لا 
يُقتَل؛ لأنه ِذْ أقر بالإيهان لم يكن يعي معنى ما أقرٌ به. 

وهكذا الصغير المسبي الذي لم يبلغ إذا وصف الإسلام ثم أعيّق تق في كفارة» 
فإن من أعتقه لا تبرأ ذمته بإعتاقه ‏ عند الشافعي -؛ لكونه أعتق رقبة وصفت 
الإسلام غير عارفة به" ولا تبرأ ذمة المُعيق في كفارة حتى تصف الرقبة المعتقة 
دين الله بعد بلوغها. 

وبالجملة فلا عبرة لوصف واصف للإسلام من هذه الأصناف ف إلا في 
حالة تمام العقل؛ ليتفهم معنى ما يقر به من التوحيد ولوازمه. 

3 وبلغ الأمر بالإمام الشافعي حدًا قال معه: «فعلى كل مسلم أن 
يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده» حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله» ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيا افتّرض عليه من التكبير» 
واف به من التسبيح والتشهد وغير ذلك" 

ولا خفى أن إلزامه المسلم بهذا يفي يفيد ضرورة ف فهم الشهادتين وفهم معناهماء 
لا جرد ترديدهما بلسان العرب بلا فهم. 

)١(‏ تقدم ص”5-77" في المبحث الأول أن وصف الإسلام عند الشافعي كلت هو قول الشهادتين 


والتيرؤٌ ما خالف الإسلام من دين. 
(۲) الرسالة ص۸٤‏ . 


شروط "لا إله إلا الله" 1 02 


[51] وبين أبو منصور البغدادي أن شهادة لا إله إلا الله» محمد رسول الله 
«لا تُقبَلَ ولا يثاب عليها صاحبها إلا إذا عرف صحتها وقالها عن معرفة)"'". 

1 وقال البغوي عند تأويل قول الله تعالى: « ولا يَمَلِكُ اليرت 
يَدَعُور مِن دونه آلشَفَعَة إا من سرد بِآلْحَق وهم يَعَلَمُونَ 4[الزخرف:15]: ((وأراد 
بشهادة الحق قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد < وهم يَعَلَّمُونَ 4 بقلوبهم ما 
شهدوا به ا 

1 وأخذ ابن الصلاح من حديث عثان المرفوع ((من مات وهو يعلم 
أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)”" الرّدّ على الخوارج والمعتزلة في تخليد مرتكب 
الكبيرة في النار» منبهًا إلى أن معرفة القلب لا تكفي وحدها للحكم بالإسلام 
دون النطق بالشهادتين” *' ما يعني كون هذه ا معرفة ضمن شروط لا إله إلا الله. 

[] ونقل النووي””' قول القاضي عياض" في حديث عث ان المتقدم: («وقد 
يحتج به أيضًا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين؛ لاقتصاره 
على العلم» ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع إحداهما ولا 
تنجي من النار دون الأخرىء إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه...). 


)١(‏ أصول الدين ص۱۸۸. 

(؟) معالم التنزيل ۷/ .٠١‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص٤٩‏ . 

(6) صيانة صحيح مسلم ۱۷۳-۱۷۲ . 

.۲۱۹/۱ انظر: شرح مسلم‎ )٥( 

(5) هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي المالكي» ولي القضاء مدة طويلة ويدت 
سيرته» وقد برع في علم الحديث وألف كتاب الإكمال في شرح صحيح مسلم» ومشارق الأنوار في 
تفسير غريب الحديث» وكتاب الشفاء وغيرهاء انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ۳/ -٤۸۳‏ 
5, والسير للذهبي ۲۰/ ۲۱۸-۲۱۲. 


۱ . معنى التوحيد 

وقد أقرٌ النووي قول القاضي هذا فصار كأنه قائل به وذلك أنه قال قبل 
نقله له: «(جمع فيه القاضي عياض اله كلامًا حستا جمع فيه نفائس) وقال بعد 
نقله له: ((وهو في نهاية الحسن» 

[1] وقال الذهبي بعد روايته لأحد ألفاظ الحديث المذكور: «ولا يعلم 
العبد أنه لا إله إلا الله حتى يبرأ من كل دين غير الإسلام» وحتى يتلفظ بلا إله 
إلا الله موقنًا مباء فلو علم وأبى أن يتلفظ مع القدرة يُحَدَ كافرً))' '". 

ومن الشروط التي بينوها أيضًا شرط الإخلاص عند قوهاء وفي هذا يقول 
6177 عمد ين نمر المروزئ بعد ررايته حديث ووصتدوا إبإتكم» قالرا: كيف 
O I J oan‏ تقول لاله A‏ ': ((ففي هذا دلالة على أن 
المؤمن متى قال: لا إله إلا الله مخلصًا متقربًا بذلك إلى الله كان ذلك منه إائًا». 

[0] وأورد ابن نصر حديث (إمن قال لا إله إلا الله يرجع بها إلى القلب 
تخلصًا)””' وقال: «يعني تخلصًا بالشهادة قلبه» ليس كما شهدت المنافقون إذ 
« قَالوأ كد مد إِنك لَرَسُو ل آنه 14المنافقون:١]‏ قال الله : والله يشهد إنهم لكاذبون» فلم 
يكذب قوهم أنه حق في عینه» ولكن كذيهم من قوهمء فقال: ( وَالَهُيَعْلَم إِنْكَ 
لَرَسُولَهُء 4 أي كا قالواء ثم قال: وَآلَهُ شد إِنَآلْمُكَفِقِينَ لكَذْبُوت » فكذبهم 


من قولهمء لا آم قالوا بألستتهم باطلًا ولا كذبًا)”'". 


(۱) شرح مسلم ۲۲۰۰۲۱۸/۱. 

(۲) سير أعلام النبلاء 5 .7057/١‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند ۲/ ٠۹‏ بنحوه» وأبو نعيم في الحلية 201/7 وقال: ((غريب من حديث 
محمد بن واسع» تفرد به عنه صدقة بن موسى)) وصدقة هذا قال عنه ابن حجر في التقريب 
ص 770: ((صدوق له أوهام). 

.۷۸۷ /۲ تعظيم قدر الصلاة‎ )٤( 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظء ومعناه قد تكرر في الأحاديث» وسيأتي بعضها قريبًا بحول الله. 

(1) تعظيم قدر الصلاة 0 


شروط ”لا إله إلا الله” ۱۷ 


[54] وبين ابن خزيمة هذا القيد في باب عقده لبيان أن الشفاعة تنال من 
شين لله ال دا ]ذا كان لك 

[56] وأظهر ‏ ردًا على من تأول الأحاديث المطلقة على غير تأويلها - 
قيود هذه الكلمة التى بينتها النصوص الأخرىء فروى بيانًا لشرط الإخلاص 
حديث عتبان بن مالك المرفوع: «فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)”'". 

وروی بيانًا هذا الشرط حديث معاذ مرفوعًا (من شهد أن لا إله إلا الله 
مخلصًا دخل الجنة)'"' وحديث عمر أن رسول الله 4# أمره أن يؤذن الناس أن 
فق ينقت أو ]لها لآ الثه و لمسترت] كله ا ورك رن 
شهد أن لا إله إلا اله خلصا وآن مدا رسول الله وجنت له الق , 

[07] وقال ابن حبان: إذكر البيان بأن الجنة إن) تجب لمن شهد لله جل 
وعلا بالوحدانية» وكان ذلك عن يقين من قلبه, لا أن الإقرار بالشهادة يوجب 


ا مه ٠‏ .م 5 230 5 05 ك1. 
الجنة للمَقِرٌ بها دون أن يقِرٌ بها بالإخلاص)») ٠‏ وروى حديث ((من شهد أن 


.5957/7 كتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) مضى تخريجه ص4۷ والشاهد منه لفظة ((يبتغى بذلك وجه الله) فقد أوردها المصنف في كتاب 
التوحيد ۲/ ۰۷۷۵ /الالاء ۷۳-۷۸۲ ۷۸0 وهذه اللفظة رواها البخاري في مواضع» منها 
۷ كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله» وأحمد في المسند ٤٤/٤‏ . 

(۳) روى أحمد في المسند 05 نحوا من هذا اللفظ عن معاذ مرفوعاء وعزا الألباني في صحيح 
الجامع ٠١۹۸/۲‏ نحوا منه للبزار عن أبي سعيد. 

(5) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١ /١‏ لأبي يعلى والبزار. 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ويأي ‏ بحول الله - قريبًا تخريج الحديث الذي رواه ابن حبان في 
صحيحه بلفظ قريب منه. 
وانظر لصنيع ابن خزيمة كتاب التوحيد ۲/ ١97-1/91/ا,‏ 5 .۸٠۹ 28٠‏ 

() الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان /١‏ 470-4179 . 


۱۸ معنى التوحيد 
لا إله إلا الله خلصا من قلبه دخل الجنة). 


[5] وأشار أبو عوانة إلى شرط الإخلاصء وبين أن الإقرار لا ينفع إذا م 


(Du 0‏ 
یرد به وجه الله . 


[] وقال الخطابي عند شرح حديث جبريل في السؤال عن الإسلام 
والآنان والاخسان روما قولة ما اللاحسان؟ فان معنن الان اها 
الإخلاصء وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام معّاء وذلك أن من وصف 
الكلمة وجاء بالعمل من غير نية وإخلاص لم يكن محستاء ولاكان إيمانه في 
الحقيقة صحيحًا كاملاء وإن كان دمه في الحكم محقوئّاء وكان بذلك في جملة 
المسلمين OS‏ 

[3] وبين البغوي أن الإقرار وإظهار الشعائر لا يكون إيانًا بدون 
الخلا . 


٠1‏ ومن الشروط التي بينوها شرط الإيمان بكل ما جاء به النبي #9 مع 
الانقياد لأمر الله ورسوله» وفي هذا يقول ابن نصر: «الإيهان أن تؤمن بالله: أن 
توحده وتصدق به بالقلب واللسان» وتخضع له ولأمره» بإعطاء العزم للأداء لما 
أمر مجانبًا للاستتكاب”''والاستكبار والمعاندة» فإذا فعلتٌ ذلك لَزِمْتٌ ابه 


واجتنبت ا 


.775 رواه أيضًا أحمد في المسند ه/‎ )١( 

.۲/١ المسند‎ )۲( 

(۳) مضى تخر مجه في المبحث الأول ص۳۹. 

.۲۹۱/٤ معالم السنن‎ )٤( 

(5) معالم التنزيل ۷/ .6٠0‏ 

(7) كذا في الأصلء ويحتمل أن تكون الكلمة ((للاستنكاف)) بالفاء» من نكف أي أف وامتنع» كما 
في القاموس ۳/ .7١7‏ وذلك لاقتران هذه الكلمة بكلمة الاستكبار, والله أعلم. 

(۷) تعظيم قدر الصلاة ۱/ ۳۹۳-۳۹۲. 


شروط ”لا إله إلا الله” 1۹ 


[1"] وقال ابن خزيمة: «باب ذكر خبر روي عن النبي ‏ في 
إخراج شاهدٍ أن لا إله إلا الله من النار أَفْرَقٌ''' أن يسمع به بعض الجهال» 
فيتوهم أن قائله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج من النار» جهلا وقلة معرفة 
بدين الله وأحكامه» ولجهله بأخبار النبي © مختصرها ومُتَقضّاهاء وإنا لوهم 
بعض الجهال أن شاهد لا إله إلا الله» من غير أن يشهد أن لله رسلا وكتبًا وجنة 


س 


ونارًا وبعتًا وحسابًا يدخل الجنة» شد رقا . 


فقوله يخلته: من غير أن يشهد أن لله رسلا... إلخ» إشارة إلى أن من لم 
يؤمن با جاء به النبي ## من هذه الأمور وغيرها لا ينفعه أن يقول كلمة 
التوحيد» إذ هو لم يحققها بكل شروطهاء وقد تقدم نقل كلامه الجامع قبل البدء 
بنقل كلام الشافعية في هذه القيود» وني ضمنه إشارة إلى هذا القيد”". 

11 وقال ابن حبان: (ذكر البيان بأن المرء إنا يحقن دمه وماله إذا آمن بكل 
ما جاء به المصطفى 4# من الله جل وعلاء وفعلها””' دون الاعتماد على الشهادتين 
اللتين وصغناهما من قبل)””' وروی حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله» وآمنوا بي ويها جئت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم) الحديث”"". 


[] وجعل الخطابي هذا اللفظ عامًًا لجميع الشريعة”". 


(۱) قال ابن منظور: (القَرّق بالتحريك: الخوف. وقَرِقٌ منه بالكسرء فرَقا: جَزْع)) اللسان /٠١‏ 05. 

(۲) كتاب التوحيد ۲/ 1۹۳ . 

(۳) انظر ص97 -45. 

(5) هكذا في الأصل. 

(0) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٤٥۳ /١‏ وانظر أيضًا .44٠ ء٤4۳۷ /١‏ 

(7) رواه مسلم ۱/ ۲۱۰ بنحوه في كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله 
وفيه ((حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله ويؤمنوا بي وبها جئت به))» وقد رواه ابن حبان قبل الموضع 
المشار إليه سابقًا بلفظ ((فإذا شهدوا أن لاإله إلا الله وآمنوا بي وبا جئت به)) الإحسان .8949/١‏ 

(۷) نقله عنه ابن حجر في الفتح 9/77 .٠١‏ 


1" وقال الآجري: (فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت «من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة» قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم 
ذكرنا له» وهذا قول علاء المسلمين ممن نعتهم الله كك بالعلم» وكانوا أئمة 
يقتدى بهم» سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة والتابعون 


هم اا 


[] وبين النووي أن شرط الإيمان «الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما 
واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله #. وقد جمع ذلك فت بقوله: ((أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبا جئت به)''". 

[7] وقرر ابن حجر أن الكافر إذا أقر بالشهادتين حُكِم بإسلامه. وعَلّل 
ذلك بقوله: «فإن من لازم الإيان بالله ورسوله التصديق بكل ما ثبت عنها 
والتزام ذلك؛ فيحصل ذلك لمن صدق بالشهادتين)”''» وعند شرحه للحديث 
المشهور (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)) 
[۷] الحديث””' قال: «فإن قيل: لم يذكر الإيان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك 


ما تضمنه سؤال جبريل””' اكغة؟ أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول في 


2194 ۱۷٥٩ص الشريعة ص١٠٠. وانظر تعليق ابن الصلاح على هذه المسألة في صيانة صحيح مسلم‎ )١( 
وذكر الأقوال في المسألة المنذري في‎ .07 /١ وكذا تعليق ابن رجب في جامع العلوم والحكم‎ 
.51١5-5١7 /7 الترغيب والترهيب‎ 

(۲) شرح مسلم ۲۱۲/۱ وانظر أيضا ۲۰۷/۱. 

(۳) فتح الباري 7/174 177. 

)٤(‏ رواه البخاري ۰۸/۱ كتاب الإيهان» دعاؤكم إيمانكم» ومسلم ١/11757-/ا/١1,‏ كتاب الإيان» 
باب بيان أركان الإسلام ‏ واللفظ للبخاري -. 

(0) يعني الحديث المشهوره والذي سأل جبريل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيوان فأجابه 
بأنه الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر» وقد تقدم تخريجه ص4 7. 


شروط ”لا إله إلا الله _ 111 


جاء به» فيستلزم جميع ما ذکر من المعتقدات». 


[5] وقال البقاعي بعد بيان معنى التوحيد: (فإن هذا العلم هو أعظم 
الذكرى المنجية من أهوال الساعةء وإن) يكون علا إذا كان نافعًاء وإنما يكون 
نافعًا إذا كان مع الإذعان والعمل با تقتضيه» وإلا فهو جهل صرف)”". 

وأخيرًا فلا بد لمن حقق هذه الشروط ‏ ليحصل على ما ربط بها من الثواب - 
من الموت على ذلك» وهذا أمر لا شك فيه عند أحد» ومع ذلك نبه عليه بعض 
[19] الشافعية» كقول ابن حبّان «ذكر البيان بأن الجنة إن تجب لمن أتى بم وصفنا 
عن يقين من قلبه ثم مات عليه وروی حديث (إمن مات وهو يعلم أنه لا إله 
إلا الله دحل ا 

]7١[‏ وأخذ البيهقي من هذا الحديث وأمثاله (شرط الوفاة على الإيهان 


(o) . 5‏ 
حش تق دخول انان . 


وما تقدم تتجلى عناية الشافعية بشروط كلمة التوحيدء واهتامهم البالغ 
بتحققها؛ ليتحقق للشهادة ذه الكلمة معناها الذي أراده الله كك ورسوله 4#. 


.۳٤۱۰۱۹۸/۱ فتح الباري ١ه وانظر عنايته بهذا الشرط أيضًا في‎ )١( 

() نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد ۱۲١/١‏ عن أصله تيسير العزيز الحميد ص 5/ا-5”/. 
(۳) الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان ٤۳١-١‏ وانظر أيضا الباب المشابه له /١‏ 5 57. 
(؟) مضى تخريجه ص٤٩‏ . 

(0) الاعتقاد ص1٠‏ وانظر أيضًا شرح مسلم للنووي 2514/7 كتاب الجنائز. 


التوحيد أول دعوة الرسل دن 


المبحث الرابع 
التوحيد أول دعوة الرسل 


بعد الخلاف هذه الال أا طارته وذلك أن فقا من التكلمين 
اختلفوا في أل واجب أوجبه الله على المُكلّفين» فون قائلٍ إنه المعرفة» ومن 
قائل إنه النَظَره ومن قائل بل هو القصد إلى النظر» ومن قائل بل هو الشك. 

وني هذا يقول الجويني إمام المتكلمين في زمنه''' حاكيًا خلاف القوم في 
هذه المسألة: رفإن قال قائل: ما أول واجب على المُكلّف؟ قلنا: هذا مما اختلفت 
فيه عبارات الأئمة» فذهب بعضهم إلى أن أول واجب على المكلف معرفة الله 
وذهب المحققون إلى أن أول واجب عليه النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة 
الصانع... والذي اختاره القاضي 4 التصريح بالمقصد. فإنه قال: أول واجب 
على المكلف أول جزء من النظر على الترتيب المشروط فيه» وقال الأستاذ أبو بكر 
الباقلاني: أول واجب على المكلف إرادة النظرء إذ الإرادة تتقدم على 
المرراد» وقال أبو هاشم”": أول واجب على المكلف الشك في الله إذ لابد على 


. 4 وذلك قبل رجوع أب المعالي عن مذهبه الأول» ىا تقدم بيان ذلك ص؟‎ )١( 

(۲) هو القاضي محمد بن الطيب بن محمد البصري ثم البغدادي المالكيء انتصر لطريقة الأشعري» 
وقد يخالفه. فإنه من نظرائه» من أشهر كتبه الإنصاف» وإعجاز القرآن وغيرهماء انظر لترحمته 
سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۷/ 2197-191١‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 7/5 .77١-1779‏ 

(؟) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي» كان شديد الغلو في الاعتزال» وهو 
وأبوه من رؤوس المعتزلة» انظر لترجمته السير للذهبي 65 57" وطبقات المعتزلة لأحمد ابن 
المرتضى ص 6. 


11 معنى التوحيد 


أصله من تقديم الشك على النظر» ومن هذا الضرب من الشك قال: الشك في 
e‏ 

وقد رب بعضهم على هذه المسألة حكمًا شديدًا جعلوا بموجبه المتخلف عن 
تحقيق هذا الذي ألزموه به خارجًا عن ملة اللإسلام» حتى إن أبا هاشم ال جبائي زعم 
أن المرء لو اعتقد جميع أركان الإسلام» واعتقد جميع أصول أي هاشم نفسه» وعرف 
دليل كل أصل له إلا أصلا واحدًا من أصول العدل والتوحيد جهل دليله فإنه كافر» 
ومقلدوه كفرة» وذلك أن ضد المعرفة التكرة» والنكرة كفر "!! 

وصرح الجويني بأنه لو انقضى من أول حال التكليف زمن يسع العاقل 
فيه النظر» ومات ول ينظر مع ارتفاع الموانع» فإنه يُلْحق بالكفرة”". 

ولم يبال كثير منهم بشمول هذا الحكم أمة عظيمة من الناس» حتى قال 
بعضهم متخي او عليه أن لازم قوله تكفيرٌ أبيه وأسلافه وجيرانه -: «لائشنع 
علي بكثرة أهل النار)”*". 

وهذا الواجب الأول عند المتكلمين لا يُتوصّل إليه إلا من خلال جملة 
مُقدّمات مُعفّدة تفضي إلى النتيجة المُحَدّدة» مستخدمين في ذلك مصطلحات 
لا يمكن فهمها إلا بركوب أعسر الطرق وتكلّف أشق وسائل الفهم! 


)١(‏ الشامل في أصول الدين ص١7-17,‏ واختار في الإرشاد ص۳ أن القصد إلى النظر الصحيح 
المفضي إلى العلم بحدث العام هو أول ما يجب على البالغ العاقل. 

(؟) انظر: أصول الدين للبغدادي ص 23150 وفتح الباري لابن حجر 217١/78‏ وقد نقل أبو المظفر 
السمعاني في كتاب الانتصار لأهل الحديث عن أصحاب أبي هاشم هذا أنهم كانوا يقولون: ((إن 
فاطمة بنت أبي هاشم أعلم بالله وبطريق الحق من فاطمة بنت محمد 4# وققة!!)) نقله 
السيوطي في صون المنطق ص175. 

(۳) انظر: الشامل في أصول الدين ص۳۲- ۳۳. 

() انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب.مسلم للقرطبي٦/‏ 2597 ونقله عنه ابن حجر في 
الفتح۲۸/ .٠١١‏ 


التوحيد أول دعوةالرسل - N‏ 


وقد أدرك كثير من المتكلمين أن النبي 2 والسلف الأول من هذه 
الأمة قد أعرضوا كل الإعراض عن هذه الوسائل في دعوة الناس» وأدرك أهل 
الحذق منهم أن إحداث هذه المخترعات كان سببًا مباشرًا للصد عن الدين 
ولإحداث الفرقة بين أهله» مما جعل عددًا غير قليل من فضلاء المتكلمين 
يُعْرِض عن هذه السبيل الوعرة. وَيْقِرٌ بأن طريقة ة الرسل هي الطريقة يقةَ الوحيدة 
العائقة تاعوة اقلق إل اه 


والذي لاينقضي منه العجب حقا هو إعراض المتكلمين المنافحين عن هذه 
المسألة المُحدّئة عن النصوص المتواترة تواترًا جليّاء واصفة دعوة الرسل 
لأقوامهم وصفًا دقيقا مستفيضًا! ولكنّ من سَبَرَ غور هؤلاء القوم علم أنهم قد 
أدمنوا هذا الفعل البغيض» حتى زالت وحشته من نفوسهم» فَجَرّهم إلى إنكار 
القطعيات والقطع با لمنكرات» والله المستعان. 

وبكل حال فإن الذي قد قرره أهل العلم في هذا الباب هو عين ما قررته 
النصوص المعصومة من أن أول أمر دعت إليه الرسل هو توحيد الله تبارك 
وتعالى» وذلك لأدلة كثيرة من أوضحها: 

أولاً: تقرير القرآن العظيم أن معرفة الله تعالى مسألة فطرية» يستوي في 
الإقرار بها البَرٌّ والفاجر والمؤمن والكافر «وَلَين سَأَلَتَهُم من حَلَفَهُمَ ليَقَولْنٌ اله 
[الزخرف:۸۷]» « وَلَِن سَأَلَتَهُم من حَلَقَأَلسَموَت وَل ض لَيَقَولُنٌ أله 4 القران:ه؟]» 
وقد ألزم الله المشركين الحجة الدامغة على وجوب توحيده في العبادة» بعد 


)١(‏ انظر ذلك مطولًا في شرح الطحاوية لابن أبي العز ص47 2757-7 والمفهم للقرطبي 
59-59475. وأضواء البيان للشنقيطي ۷/ ٤۷٦-٤٦۷‏ وغيرهم» ومضى في تراجم بعض 
من ذكرنا من الشافعية نبذة من ذلك. 


يلل معنى التوحيد 


إذعاهم وإقرارهم بأن الله تعالى هو ريهم'''» وبالتالي فإن أول واجب على هؤلاء 
المكلفين لابد أن يكون شينًا غير الإقرار الذي قد عرس في فطرهم وباي 
عقوهم فَكُمُوا أمره» فلم يبق بعد ذلك إلا الاستجابة لداعي الفطرة ودلالة 
العقل لتوجيه العبادة لمن قد أَقَرٌ به الجميع» وعليه فإن أول واجب على المكلف 
هو عبادة الله تعالى وحده دون شريك. يبين ذلك: 


ثَافهَا: إخبار القرآن أن رسل الله صلى الله عليهم وسلم ‏ وهم أعلم الناس 
بترتيب الواجبات قد أجمعوا عن آخرهم على البدء بدعوة الناس إلى إفراد الله تعالى 
ص ص 
e‏ رف أَعَبدُوأ الله وَآجِيَنِيُوأ آلطّعُوتٌ 4[النحل :م فهذه مهمتهم الأولى. 
1] وقد بين الباري عڙ اسم أن مقولة الرسول لأمته أَوّلَّ ما يبعث إليهم 
هي ( يفوم آعَيُدُوا آله ما كم مِنْ لَه غَرود )[الأعراف:۹٥]"»‏ قال الشهرستاني: 
((اعتبر حال جميع الأنبياء فاد فى في دعوتهم» أما 3 أن البشر فقد ثبت صدقه 
بإخبار الله تعالى ملائكته ( إن جَاعِ ل فى الْأرَضِ حَلِمِفَة َة 4لبقرة:٠*]‏ فلم يكن في أول 
زمانه من كان مشركًا فيدعوه إلى التوحيد... وأما نوح كنتلا فأول كلامه مع قومه: 


(١‏ أن أَعَبُدُو آله مَا لكر من لعٍ عَيرهة 4" فأثبت التوحيد ثم النبوة فقال: 


)١(‏ يأتي بيان ذلك بحول الله في الفصل الثاني من هذا الباب. 

(۲) ذكر الله هذه المقولة عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام في غير موضع من 
القرآن» وأول هذه المواضع في سورة الأعراف: TE‏ مرولا ريت اناؤعوالرييات 
في التوحيد واحدة لااختلاف فيهاء ىا قال النبي #2 : ((والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتی 
ودينهم واحد) رواه البخاري 5/ ٠٤١‏ كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم» ومسلم 
١ 6‏ كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى اة واللفظ للبخاري. 

(۳) الذي ورد عن نوح اك قوله: « يَدقوَّ مأَعَبُدُوأ لَه مَا كم مِنْ له عه 4 بدون حرف (أن) 
کا في سورة [الأعراف:24] و[المؤمنون:۲۳]» وورد في سورة [نوح:۳] قوله: أن أَعْبُدُوا 


التوحيد أول دعوة الرسل 1۷ 
گے رمي #6 سر سره ا ع“ و اسراو .ا 0 
« اوعڄبتم أن جاء كم ذِكر مِن ربكم على رَجل منكم لِينذْرَكمَ 4الأعراف:7] وأما 
هود بعده فقال: « قوم عمدو آله ما لم مِّنِْلَنهِ غَيْرُهد 4[الأعراف:0:] ثم قال: 
« وَل رَسُول من رب الْعَطَمِينَ 4[الأعراف:77] أثبت البو حيد ثم النبوة» وأما صالح 
بعده قال: « يقو RET‏ )[الأعراف:۷۳] ثم قال :قد 


بيه من 


جَاءَنَكُم بيه بِيِّتَة م 4[الأعراف:7]... فمن كان منكرًا 5 وجبت 
0 ومن كان قرا به وجبت البداية معه بإثيات النبوت 
وقد دلت السنة على مثل ما دل عليه القرآن» کا في حديث بَعْثِ النبى ه4 
معاد إلى اليمن» حيث قال: ((إنك ستأتي قومًا أهل كتاب» فإذا جثتهم فادعهم إلى 
أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)”"'» وفي لفظ: «فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله)” "إلى غير ذلك من النصوص النبوية الثابتة. 
ولذا قال ابن عباس ترحمان القرآن: ((إن الله جل ثناؤه بعث نبيه محمدًا 4# 
بشهادة أن لا إله إلا الله» فلا صدقوا بها زادهم الصلاة» فلا صدقوا بها زادهم 
الصيام» فلا صدقوا به زادهم الزكاة» فللا صدقوا بها زادهم الحج» ثم 0 هم 
دينهم فقال: الوم كمل ت کم دینک 5 امت علَیكم نعَمَتى )[الاد: e .[Y:‏ 
لَه وقوه وَأطِيعُونِ » ووردت الآية التي ذكر الشهرستاني في قول صالح أو هود على 
خلاف بين المفسرين ‏ في سورة [المؤمنون:77]» ولا ريب أن المعنى واحد» وإنما نبهت إلى 
هذا رعاية للفظ الآية. 
)١(‏ نهاية الإقدام ص 57٠0‏ -571. 
(۲) مضى تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل ص٥٤‏ . 
(۳) روى هذا اللفظ البخاري ۲/ ١٠٠٠ء‏ كتاب الزكاةء باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس» 
ومسلم ۲٠٠-۱۹۹ /١‏ كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين. 
(5) رواه ابن جرير في جامع البيان 1۱ص »٤٥‏ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 
٠٠٥۲-۳۹١‏ وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل كا ذكر السيوطي في 
الدر المنثور ۷/ 0١5‏ واللفظ لابن جرير-. 


۱1۸ معنى التوحيد 


والأدلة على كون التوحيد أول الواجبات أكثر من أن تحصر. 

و سأدع الكلام في هذه المسألة للشافعية؛ لبيان الوجهة التي ارتضاها عدد 
كبير من مشاهيرهم ‏ بمن فيهم بعض المنتمين للكلام والمنافحين عنه ‏ : 

[] يقول الإمام الشافعي الله تحت عنوان «مبتدأ التنزيل والفرض على 
النبي 4# ثم على الناس): ((لا بعث الله تعالى محمدًا 4# أنزل عليه فرائضه كما 
شاء لا معقب لحكمه. ثم أتبع كل واحد منها فرضا بعد فرض في حِيْنِ غير حين 
الفرض قبله» قال الشافعي''' رحمه الله تعالى: ويقال ‏ والله تعالى أعلم ‏ إن أول 
ما أنزل الله عليه رابسم رَكَ اذى حَلَقَ)4!'"» ثم أنزل عليه بعدها مالم يؤمر 
فيه بأن يدعو إليه المشركين» فمرت لذلك مدة, ثم يقال أتاه جبريل ال عن الله كبك 
بأن يعلمهم نزول الوحي عليه ويدعوهم إلى الإيهان به» فكبر ذلك عليه وخاف 
التكذيب وأن يننال فنزل عليه: يَأ أَلرَسُولُ يلغ مَآ أل إِلَيكَ مِن يلك إن ع 
قعل قَمَا بَلعَتَ رِسَالَمَُوَآلَهُ يَحَصِمُكَ من لتاس 4االائد:30]... ففرض عليه 
إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه قتاهم» وأبان ذلك في غير آية من كتابه» ول يأمره 
بعزلتهم» وأنزل عليه: ( قُل يتا ألكَفِرُوت © لآ اعد ما عدون » 
[الكافرون:٠-۲])‏ إلى أن قال بشأن المسلمين: ((وأمرهم الله كك بأن لا را 


روو سمه م« rd E‏ کا َه 
FS‏ 


أندادهم فقال کك: « ولا سبوا أأزيرت يَدَعُونَ مِن دون آله سيوا الله عدوا كير 

)١(‏ هذه العبارة المكررة قد امتلا بها كتاب الأم في أثناء كلام الشافعي» ونحن نحرص على الدقة في 
النقل» ولو أدى إلى تكرر العبارات. 

(؟) روى ذلك البخاري في خبر طويل في الصحيح /١‏ 5-1» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء 
الوحي» ومسلم ۲١٤-۱۹۷/۲‏ كتاب الإيمان» باب بدء الوحيء وقد نقل ابن جرير في 
التفسير 7١/١1‏ / ص 177-١71‏ اختيار عدد من أهل العلم أن أول ما نزل من القرآن هو 
هذه السورة» وأقر ذلك ابن كثير في تفسيره ٤‏ / 0۲۸ . 


التوحيد أول دعوة الرسل ]1 
ِلْوِ 4 الآية [الأنعام:0٠]‏ مع ما يُشبههاء قال الشافعي: ثم أنزل الله تبارك وتعالى 
بعد هذا في الحال التي فرض فيها عزلة المشركين فقال: ‏ وَإِذَا رايت ألْذِينَ 
حضون ف ءَايَتِنا فَأَعَرِض عَم 4[الأنعام:74]) ومضى على هذا المنوال يبين ما 
نزل بعد ذلك من الإذن بالهجرة ثم فرضهاء والإذن بالقتال ثم فرضه إلخ. 
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فتبين من كلامه 9 أن أول فَرْضٍ فرص على النبي 4# - بعد مرحلة 
الإنباء التي لم يؤمر فيها بالدعوة ‏ هو فرض البلاغ وعبادة الله تعالى» ونبّه إلى أن 
سورة الكافرون نزلت لبيان هذا المعنى» والسورة بكاها نص في إفراد الله تعالى 
بالعبادة ونبذ كل معبود سواه» وهي (براءة من الشرك) كما في الحديث”". 

وحيث أُرَ النبي ## بالبلاغ والدعوة إلى الإيمان فإن ذلك يقتضي عدم 
اعتزال المشركين» بل مخالطتهم وعدم سب مألوهاتهم, ثم أنزل الله بعد ذلك 
عزلة المشركين وما تبعها من الهجرة والجهاد وغيرها من الأحكام» فهذا مبتداً 
الفرض على النبي ## ثم على الناس بنص كلام الشافعي. 

[*] وقال في شأن الصلاة: هي أَبْيَنُ ما افترض الله ك عليه بعد توحيد 
الله وشهادة أن محمدًا رسول الله ## والإيمان بها جاء به من الله تبارك وتعالى)” ". 


فهذه الكلمة البليغة في شأن الصلاة دالة على أن أول الواجبات وأفرضها 
عند الشافعي هو التوحيد وما لا يتم تحقيقه إلا به» من الشهادة بالرسالة والإيمان با 
جاء به النبي فك من ربه”''» وبعد ذلك كله تجيء بقية التكاليف» وأجَلها الصلاة. 


(۱) انظر: كتاب الأم 4/ .٠١١-٠١۹‏ 

(۲) رواه أحمد 4057/6.» وأبو داود 7١7/0‏ برقم5006 وغيرهماء وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع برقم797. وصححه شعيب الأرناؤوط وقال: ((على شرط الصحيح)» انظر تحقيقه 
لابن حبان ۳/ .۷۱-۷١‏ 

(0) الأم ٠٠٠/١‏ ضمن مناظرة مُفحمة لأحد من يرون أن تارك الصلاة لا يُقتل. 

(5) انظر ما تقدم في المبحث السابق: شروط كلمة التوحيد. 


۳ معنى التوحيد 

]٤[‏ وبه يُعْلّم أن إيراد الشافعي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الزكاة من 
| قول اتخات و وما أا إلا درا لل لین لك اتن اء 

يُقيمُوأ الصَّلَوة وينوا الركوة وَذَلِكَ دين آلْقَيْمَةٍ 4[البينة:5] وَعْقِيبَةُ عليه بقوله: 
ا e‏ 
الزكاة) إن أراد به أن الله فرض عليهم هذه الفرائض مرتبة كا تبين من النقول 
السابقة» وكا سيتضح بذكر نظيره في كلام محمد بن نصر الآتي قريبًا بحول الله. 

وقد تقدم أن الشافعي حصر ((وصف الإسلام) ‏ والذي يحكم للكافر بناء 
عليه بالإسلام في نطق الشهادتين والبراءة ما خالف هذا الدين إذا كان الناطق 
ذلك غارفا دل ما يلق د ی ت ظاشرة ی آنه لير اا اول 
من الإقرار بالشهادتين» لا يلوي على النظر والاستدلال الكلامي ولا يعرّج 
عليهاء وأنى يفعل ذلك وهو الذي قد صبّ جام غضبه على الكلام وأهله 
حتى أفتى بضربهم بالجريد والنعال» ولم ير ذنبًا بعد الشرك ‏ يلقى العبد به ربه - 
أشد من الكلام؟” ". 

[] وهذا الواجب الأول عند الشافعي ‏ لأجله خَُلِقٌ العباد؛ ولذا قال 
يخلله: «قال الله تبارك وتعالى: « وَمَا حَلَقَتُ أن وَالإِسن إلا لِيَعْبْدُونِ » 
[الذاريات:51] قال الشافعي رحمه الله تعالى: خلق الله تعالى الخلق لعبادته»). 

[5] ومما يؤكد هذا المعنى ما استنبطه بعض أهل العلم من قول الشافعي 
يذلته: «وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم» ويعلموهم الطهارة والصلاة» 


(0) ؟/”. 

(؟) انظر ص ۳٤-۳۳‏ من المبحث الأول وكذا ص”7 ٠١7-١١‏ من المبحث الثالث. 
(۳) بيان ذلك مضی في التمهيد. 

(:) الأم 159/4. 
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ويضربوهم على ذلك إذا عقلواء فمن احتلم أو حاض أو استكمل حمس عشرة 
ب ا 

ووجه الدلالة من هذا أن الشافعي لم يوجب على الآباء والأمهات مخاطبة 
أولادهم إذا عقلوا بالنظر أو الاستدلال» بل ولا بتجديد الشهادتين» كما أنه لم 
يوجب ذلك حال البلوغء والإقرارٌ بالشهادتين وإن كان واجبًا باتفاق المسلمين» 
ووجوبه يسبق وجوب الصلاة» فإن أداءه قد تم من قبلء إما باللفظ وإما 
بالمعنى' '» فلم يكن كلت ليوجب الأمر بالصلاة مع تخلف الأساس الأول الذي 
تَبْنَى عليه سائر العبادات من صلاة وغيرهاء فإنه أَفْقَهُ بحمد الله من ذلك 
ره وباي هذه المسالة هريد بيط بول اف . 

[/ا] وقال محمد بن نصر لته عند بيانه نعمة الله تعالى على عباده بافتراض 
الصلاة: «ولم يفترض عليهم بعد توحيده والتصديق برسله. وما جاء من عنده 
فريضة أوّل من الصلاة» وأخير أن ذلك أمره لهم وللأنبياء والأمم قبل أن يبعث 
محمدًا # ) ثم أورد الآيات الخمس من سورة البينة» والتي آخرها قوله تعالى: 
$ ومآ اموأ إلا لَِحَبُدُوا آله لين له دين حُكقاء ويُقيمُوأ الوه ونوا آلركوة 
وَذلِكَ دِينْ الْقيّمَةِ4 ثم قال: «فجعل أوَّلَ فريضة نَّصَّها بالتسمية بعد الإخلاص 
بالعبادة لله الصلاتّ)”''» وهذا نحو من المنقول آنقًا عن الشافعي شيخ شيوخ ابن 
نصر رحمهم الله ا 


.1۹ /١ نقله المزني عنه في المختصر ص۲۲٠ وانظر معناه في الأم‎ )١( 

(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4/ 17. 

(۳) وذلك عند نقل كلام الغزالي ص١‏ 17. 

.91/-97/١ 64/-87؛ وانظر أيضًا‎ /١ تعظيم قدر الصلاة‎ )٤( 

)٥(‏ وهو يؤكد ما نبهنا عليه سابقا من أن الشافعي حين أورد هذه الآية العظيمة في مبتدأ كتاب 
الزكاة من الأم إنما أراد به أن الفرائض المذكورة في الآية فرصت مرتبة. 


۱۲۲ معنى التوحيد 
[6] ومن هنا فإن أبا العباس بن سريج کال قال: «لو أن رجلا جاءنا وقال: 

إن الأديان كثيرة» فحَُونِ أنظر في الأديان فما وجدت الحق فيه قبلته» وما لم أجد فيه 

تركته» لن نخله'''» وكلفناه الإجابة إلى الإسلام» وإلا أوجبنا عليه القتل)”". 

وهذا صريح في إبطال ما زعمه موجبو النظر والاستدلال الكلامي» فإن 
أبا العباس اله لم يَرَ جوارٌ إجابة الكافر إلى طَلبته هذهء وهي قائمة على النظر 
والاستدلال كا لا يخفىء وإنما ألزمه الإجابة إلى الإسلام الذي جيل التوحيد 
ركنه الأول والأساس» وهذا المعنى قال لته - بعد أن بيّن معنى التوحيد في 
[9] الشرع -: «توحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام» وإنا بوث 
النبي 4# بإنكار ذلك . 

وذلك مقصود به بلا ريب أهل الكلام. 

]٠١[‏ وعرض الشهرستاني للمسألة التي ذكر ابن سريج» وهي مسألة 
إمهال الكافر حتى ينظر قبل أن يُسلم» مبيّنًا أن النبي #& جاء ليرفع المهلةء 
ويرشد إلى معرفة المرسل» وقال: «فكيف يمهله ويكله إلى نفسه» وهو مأمور 
بدعوة الناس إلى التوحيد والمعرفة حالة فحالة وشخصًا فشخصًا؟ والاستمهال 
إنما يتوجه إذا خلت الدعوة عن الحجة الملزمة والدلالة المفحمة» فإن من تحققت 
رسالته في نفسها وتصدى لدعوة الناس إلى وحدانية الله تعالى لا يُخْلِ دعوته 
فوا عل ال 7 . 


(1) كذا في الأصل» ولعل الصواب (ل نخلّه) فإن (0) هي التي تجزم الفعل المضارع» أما (لن) فح 
الفعل معها النصب لا الجزم. 

(۲) نقل ذلك أبو المظفر السمعاني فيا نقله عنه تلميذه قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان 
المخجة ۲/ .١7١‏ 

(۳) رواه الهروي في ذم الكلام ۳۸٦-۳۸١ /٤‏ وقوام السنة في الحجة 4۷-۹١ /١‏ والهكاري في 
كتاب اعتقاد الشافعي (الورقة السابعة من المخطوط)» وقد تقدم بتمامه ص ٠‏ 7. 

. ٤۳٠ص نهاية الإقدام‎ )٤( 
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١13‏ وآَلْرّمَ من قال بالإمهال أن لا تثبت لنبي ما رسالة» ولا يستمر لرسول 
ما دعوة» فإن كل عاقل إذا استمهل وأَنْهل تعطلت النبوة في الخال وصار 
منتظرًا مدة الإمهال» حتى يعود النبي إليه بالدعوة» وهو بعد لم تثبت عنده نبوته 
فيقول: أنت أمهلتني وأنا في مهلة النظرء ثم ألزم من قال بذلك بأن الواجب على 
هذا المُمْهُلُ أن يقاتل النبي” . 

1 وبدّع ابن أبي حاتم" لته من جَعَلَ العقل طريق المعرفة الأول» 
رادا بذلك قول من جعلوا النظر أو القصد إليه أول الواجبات» وذلك أنه سثل 
عن رجل يقول: عرفت الله بالعقل والإلهام! فقال: (من قال عرفت الله بالعقل 
والإمام فهو مبتدع؛ عرفنا كل شيء بالله)' ". 

أي أن جميع معارفنا من الله تعالى وحده؛ فهو الذي هدانا إلى معرفته» 
اران عاد ها ارا هو لر انز الكت 


(۱) نهاية الإقدام ص۳٣٤‏ . 

(۲) هو الإمام عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازيء ذو التصانيف النافعة» وأحد جهابذة المحدّثين» 
سمع من خلق كثير» منهم بعض أصحاب الشافعي كالمزني والربيع والزعفراني وغيرهم» له كتاب 
نفيس في الرد على الجهمية وتفسير كبير في عدة مجلدات» عامّته آثار بأسانيده» وله كتاب الجرح 
والتعديل» وكتاب آداب الشافعي وغيرهاء انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 7759-1777 وطبقات 
الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١‏ 2575 وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ۲٠١-۲٠۴ /١‏ 
وطبقات السبكي ۳/ 5 ۳۲۸-۳۲. 

(؟) تقل هذا النص العزيز في حاشية فتاوى ابن تيمية ۲/ ۲ عن كتاب شرح اعتقاد أهل السنة لأبي محمد 
ا لخليدي» ولم أعثر على الكتاب المذكور» وناقل هذا النص هو أبو العباس بن تيمية نفسه في حاشية له 
على كلام يتعلق بالمسألة. 

(5) وليّعلم أن مراد ابن أبي حاتم هنا الرد على من جعل العقل والإلهام طريق المعرفة الأول, لا أن 
مراده أن معرفة الله غير مغروسة في العقول والفطر فإن ذلك أمر قد تقرر في كتاب الله تعالى» 


۱۲٤‏ معنى التوحيد 

1 أما الآجري فبعد أن بين أن الله تعالى بعث نبيه محمدًا 4# إلى الناس 
ليقروا بتوحيده؛ وبعد أن بين معنى التوحيد الذي بعثه به" قال: «فلما آمنوا بذلك 
وأَخلَصّهاا'' توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة» فصدقوا بذلك وآمنوا 
وصلَّواه ثم فرض عليهم الحجرة فهاجروا وفارقوا الأهل والأوطان» ثم فرض 
عليهم بالمدينة الصيام فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان)» وذكر فرض الزكاة 
ثم الجهاد ثم الحج» ثم قال: فلم آمنوا بهذه الفرائض» وعملوا بها تصديقا بقلويهم 
وقولًا بألسنتهم وعملا بجوارحهم قال الله ي: « اليم أكملت کم دينك 
وَأَمَمْتُعَليكُمْ نعمت وَرَضِی ت لکم آلإِسْلّمَ دیا 4[الائدة:+...)7". 

فقرر كاله أن أول واجب على المكلف هو التوحيد؛ لأنه أول أمر دعا 
النبي ## إليه الناس» فلا حققه المؤمنون فرصت الصلاة والحجرة والصيام 
والزكاة والجهاد وغيرهاء فل) أتموا تحقيق ذلك أنزل الله الآية من سورة المائدة 
تبيانًا لكمال الدين الذي كان مبدؤه التوحيد. 


Hê م الخطابي فقال أثناء شرحه حديث معاد س حين بعثه النبى‎ ]١5[ 


إلى اليمن وقال له: («(إنك تأتي قومًا أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله)) الع ((في هذا الحديث من العلم أنه ر واجبات 


وبينته بجلاء نصوص السنة وآثار السلف التي تصدى أبو محمد لروايتهاء وأفنى عمره في جمعهاء 
وذلك أمر لا يخفى على إمام جليل مثله. 

)١(‏ تقدم في الملبحث الأول ص57 أنه فسر التوحيد بأنه لا إله إلا الله. 

(؟) الضمير في قوله ((وأخلصها توحيدهم)) قد يعود إلى لا إله إلا الله» وني النسخة التي حققها 
الدكتور عبد الله الدميجي ۲/ ٥‏ ((وأخلصوا توحيدهم)). 

(۳) الشريعة ص .٠١١‏ 

(5) تقدم تخريجه في المبحث الأول ص٥٤‏ . 


التوحيد أول دعوة الرسل ۱۲۵ 
الشريعة» فقدّم كلمة التوحيد ثم أتبعها فرائض الصلاة لأوقاتماء وأخر ذكر 
الصدقة؛ لأا إن تجب على قوم من الناس دون آخرين)”". 

[16] وقال ف قوعم آخر:وفلت: ف عدا اديت تتعدل أو يدهب إن 
أن الكفار غير مخاطبين بشرائع الدين» وإنما خوطبوا بالشهادة» فإذا أقاموها 
توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات"؛ لأنه ## قد أوجبها مرتبة 
وقَدَّم فيها الشهادة ثم تلاها بالصلاة والزكاة)' ". 

فبين أن ترتيب الفرائض في هذا الحديث مقصود. فإن النبي 4# قدّم الشهادة 
لكونها ول فرض تُخاطب به الكفارء فإذا أقروا بها تَلَنْها الفرائض الأخرى. 

ورغم ميل الخطابي إلى شيء من الكلام إلا أنه قد شدّد النكير على 
المتكلمين في مواضع من كتبه» حتى لقد صنف رسالة مفردة في الغنية عن الكلام 
وأهله نقد فيها مسالك القوم» ونصر طريقة السلف في تلقي الأصول 
13 الكبار ‏ وأهمها التوحيد ‏ من منابعها الأصيلةء وفيها يقول: «فإن قال 
هؤلاء القوم: فإنكم قد أنكرتم الكلام ومنعتم استعمال أدلة العقولء فا الذي 
تعتمدون في صحة أصول دينكم؟ ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقهاء 
وقد علمتم أن الكتاب لم يُعلم حقّاء وإن الرسول لم يثبت صدقه إلا بأدلة 
العقول» وأنتم قد نفيتموها؟ قلنا: إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى 
المعارف» ولكنا لانذهب في استعماها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال 
بالأعراض وتعلقها بالجواهر» وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع» 
ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بيانًا وأصح برهاناء وإن) هو الشيء أخذتموه عن 
(۱) أعلام الحديث .777/1١‏ 


(۲) راجع ما علقه النووي على هذا الاستدلال في شرح مسلم ۱۹۸/۱. 
(۳) معام السئن 7/ ۲ والمقصود من النقل هو آخر الكلام إذ ضع الشاهد من كلامه ؤزانه. 
من النقل هو اخر الكلام, إذ هو موضع من 


۱۲۹ معنى التوحيد 
الفلاسفة وتابعتموهم عليه» وإنا سلكت الفلاسفة هذه الطريقة؛ لأنهم لا 
يثبتون النبوات» ولا يرون لها حقيقة فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على 
إثبات هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال مهذه الأشياء» فأما مثبتو النبوات 
فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك» وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة 
المنعرجة التي لا يُؤْمَن العنت على راكبهاء والانقطاع على سالكهاء وبيان ما 
ذهب إليه السلف من أئمة المسلمين في الاستدلال على معرفة الصانع وإثبات 
توحيده وصفاته» وسائر ما ادعى أهل الكلام تعذر الوصول إليه إلا من 
الوجه الذى يذهبون إليه» ومن الطريقة التي يسلكونها ويزعمون أن من لم 
يتوصل إليه من تلك الوجوه كان مقلدًا غير موحد على الحقيقة هو" أن الله 
تعالى لما أراد إكرام من هداه لمعرفته بعث رسوله محمدًا ## بشيرًا ونذيرًا 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء فلم يترك 4# شيئا من أمر الدين» قواعده 
وأصوله وشرائعه وفصوله» إلا بينه وبلغه على كاله وتمامه. ولم يؤخر بيانه 
YS E‏ عاو ينين رق A OE‏ النبان ترقت 
الحاجة لا يجوز بحال» ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاجة 
ماسة إليه أبدّا في كل وقت وزمانء ولو أخر عنه البيان لكان التكليف واقعًا 
با لا سبيل للناس إليه» وذلك فاسد غير جائزء وإذا كان الأمر على ما قلناه 
وقد علمنا يقيتا أن النبي #2 لم يَدْعْهِم في أمر التوحيد إلى الاستدلال 
بالأعراض» وتعلقها بالجواهر, وانقلابها فيهاء إذ لا يمكن أحدًا من الناس أن 
يروي في ذلك عنه ولا عن أحد أصحابه من هذا النمط حرفا واحدًا فما فوقه, 


تق اي ب- وى ر(5)ء 6 0090 5 
وسلكوا غير طريقتهم»). 


)١(‏ هنا يأتي خبر المبتدأ المتقدم في قوله: ((وبيان ما ذهب إليه السلف)). 
(۲) هنا أيضًا يأتي جواب الشرط المتقدم في قوله: ((وإذا كان الأمر على ما قلناه)). 


التوحيد أول دعوة الرسل ۱۲۷ 

إلى أن قال عن الصحابة رضوان الله عليهم: «وإنا ثبت عندهم أمر التوحيد 
من وجوه: أحدها ثبوت النبوة بالمعجزات التي أوردها نبيهم من كتاب قد أعياهم 
أمره وأعجزهم شأنه وقد تحداهم به... هذا إلى ما شاهدوه من آياته وسائر 
معجزاته المشهورة عنه الخارجة عن رسوم الطباع الناقضة للعادات... فلا استقر 
بها شاهدوه من هذه الأمور في نفوسهم» وثبت ذلك في عقوهم صَحَّت عندهم 
نبوته» وظهرت عن غيره بینونته» ووجب تصديقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب 
ودعاهم إليه من أمر وحدانية الله تعالى وإثبات صفاته» وإلى ذلك نما وجدوه في 
أنفسهم» وني سائر المصنوعات من آثار الصنعة ودلائل الحكمة الشاهدة على أن 
ها صانعا حكيً) عانًا خبيرًاء تام القدرة بالغ الحكمة» وقد نبههم الكتاب عليه 
ودعاهم إلى تدبره وتأمله» والاستدلال به على ثبوت ربوبيته... فعن هذه 
الوجوه ثبت عندهم أمر الصانع وكونه» ثم تبينوا وحدانيته وعلمه وقدرته با 
شاهدوه من اتساق أفعاله على الحكمة واطرادها في سبلها وجريها على إدلاهاء 
ثم علموا سائر صفاته توقيمًا عن الكتاب المنزل الذي بان حقه» وعن قول النبي 
## المرسل الذي قد ظهر صدقه» ثم تَلَقَى جملةً أمر الدين عنهم أخلافهم 
وأتباعهم كافةَ عن كافة» قرنًا بعد قرن). 

ثم قال بعد نقده لطريقة الأعراض والجواهر مرة أخرى: (فقد بان ووضح 
فساد قول من زعم وادَّعى من المتكلمين أن من لم يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده 
من الوجه الذي يصححونه في الاستدلال فإنه غير موحد في الحقيقة» لكنه 
مستسلم مقلد» وإن سبيله سبيل الذرية في كونها تبعا للآباء في الإسلام» وثبت أن 
قائل هذا القول مخطىء. وبين يدي الله ورسوله مُقَدّم وبعامة الصحابة وحمهور 
السلف مُزرء وعن طريق السّنّة عادل» وعن نبجها ناكب» '. 


)١(‏ نقل ذلك السيوطي في صون المنطق ص 4 44-9» عن رسالة الغنية التي أوردها بكاملها فبها يظهر 


فشنع كاله على من سلك طريق المتكلمين ولا سيا أهل الغلو الذين زعموا 
أن من لم يتوصل إلى التوحيد من طريق الكلام فإنه غير موحد واصمًا إياهم بالتقدم 
بين يدي الله ورسوله» والإزراء بالصحابة وسلف الأمة والعدول عن طريق السّنْة 
وعليه فإن الطريق الحق الذي يُسْلّك لمعرفة التوحيد وبيانه إنا هو طريق النص لا 
الكلام» وهذا كله يبين أن أول أمر دعت الرسل إليه - عند أبي سليمان - إنا هو 
التوحيد ولذا نبّهِ إلى أن النبي 4# - في حديث بعث معاذ لليمن "قد أوجب 
الفرائض مرّبة» وقدّم فيها الشهادة» ثم تلاها بالصلاة والزكاة”". 

[1] وقال اللالكائي”" في خطبة كتابه شرح أصول الاعتقاد” : «فَإنَّ 
أَوْجَبَ ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده 
وصفاته وتصديق رسله بالدلايل واليقين» والتوصل إلى طرقها والاستدلال 
عليها بالحجج والبراهين» وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب 
الله الحق المبين» ثم قول رسول الله ## وصحابته الأخيار المتقين» ثم ما أجمع عليه 
السلف الصالحون» ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين». 


في كتابه هذا ص 2٠١١-941١‏ وقد نقل قوام السنة الأصبهاني جزءًا صَالحًا منها في كتابه 
الحجة٠/ 2775-717١‏ وقد أرسل الخطابي هذه الرسالة إلى أحد أهل العلم» حين كاتبه يشكو إليه 
فشو مقالات المتكلمين في ناحيته» وميل بعض متتحلي السنة إليهاء بدعوى أن في الكلام وقاية 
للسنة وججنة يذب به عنها. 

.50 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) انظر كلامه المنقول قريبًا ص5 .١175-١7‏ 

(۳) هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» الفقيه الملحدّث» تفقه بالشيخ أبي حامد 
الإسفرايبني وبرع في المذهبء وقد عرف بلزوم السَنّة والذب عنهاء ولو لم يكن منه في هذا السبيل 
إلا كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة» انظر لترجمته سير الذهبي /11/ 247١-1419‏ 
وطبقات ابن كثير /١‏ ۳۷۹-۳۷۸ وطبقات ابن قاضى شهبة .7017-1٠1١ /١‏ 

ْ .4/1)5( 


التوحيد أول دعوة الرسل ۱۹ 

فبين أن أَوْجَّب الفرائض معرفة الاعتقاد بالأدلة والبراهين» ثم بين 
جلائل الأدلة التي يتم بها تحقيق ذلك» ولم يعول على أدلة المتكلمين. 

[] ولم يقتصر اله على هذا البيان» بل أفرد بابًا ذكر فيه (سياق ما يدل من 
كتاب الله كك وما روي عن رسول الله 4# على أن وجوب معرفة الله تعالى 
وصفاته بالسمع لا بالعقل»› قال الله تعالى يخاطب نبيه #26 بلفظ خاص والمراد به 
العام: « قَاعَلّم أن ل إل إلا له 6[عمد:؟1] وقال تبارك وتعالى: « أنبعٌ مآ أو 
ِلَيكَ ين رَبك إِلَهَ إل هو وَأَعرض عن الُْْركنَ 6الأنعام:7١٠]‏ وقال تبارك 
وتعالى: ( وَمَآأَرّسَلمَا من فيلك من رَسُول إلا وى إِلَيه أنه لآ لَه إلا أكأ فأَعَبْدُونِ » 
[الأنياء:٠٠]‏ فأخبر الله نبيه يت في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قَبْلّه 
التوحيد)» ثم قال في آخر هذا السياق: (وهذا مذهب أهل السنة والجماعة)”'". 

أما البيهقي فرغم اعتماده طريقة حدوث العالم في الاستدلال على وجود 
الله إلا أنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه المتكلمون من جعل هذا الدليل صلا من 
أصول الدين» بحيث تجب معرفة الله من طريقه» بل اقتصر على جعله ضمن 
الطرق الصا حة ‏ في نظره -للاستدلال". 

1 وفي المقابل فإنه قد عني بطريق السلف عند كلامه على «أول ما 
يجب على العاقل البالغ معرفته والإقرار به)» وذلك قوله: (إقال الله جل ثناؤه 

0 f E 


لنبيه محمد  :#‏ فَاعَلَمْ أنه لآ اله إا لَه عمد:١٠]‏ وقال له ولأمته: « فَاَعَلَمُو 

یار د 2 وع ماودو 0 2 7 م سيو 1# بق وعد 
ن آله مَولَدَكُمٌ 14الأنفال:40] وقال: ‏ فَأعَلَمُوَ انما أنزل بعلم آله وَأن لله إا هو 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۲/ .197-١91‏ 


(؟) راجع بيان ذلك في كتاب (البيهقي وموقفه من الإلهيات) للدكتور أحمد بن عطية الغامدي 
ص١١١-118.‏ 


0 معنى التوحيد 


م £ 
1 


هَل أنّم مُسَلِمُوتَ 14هود:؛1] وقال: ١‏ قُولُوَأ ءامنا باه ومآ أنرل لكا » 
[البقرة:17]» فوجب بالآيات قبلها معرفة الله تعالى وعلمه. ووجب ممذه الآية 
الاعتراف به والشهادة له بها عرفه. ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب»» 
ثم احتج بالأحاديث التي نصت على كلمة التوحيد لا إله إلا اش 

]۲٠[‏ وقرر يلتك أن إيمان أكثر المستجيبين للرسل صل الله عليهم وسلم 
في إثبات الخالق تعالى وحَدَّث العالم كان عن طريق الاستدلال بمقدمات النبوة 
ودلائلها؛ لآن دلائلها مأخوذة من الحس لمن شاهدهاء ومن طريق استفاضة 
الخبر لمن غاب عنهاء فلم ثبتت النبوة صارت أصلا في وجوب قبول ما دعا إليه 
النبي 4# ودلّل على ذلك بالطريقة التي بها آمن النجاشي 28» فإنه بعد أن قرأ 
عليه جعفر ابن أبي طالب @ سورة مریم بكى وبكت أساقفته مستدلين بإعجاز 
لوو حي هع دصري اوري اعبار ,سوه 
ا اسن دا 

13 وقال الغزالي أثناء كلامه على العلم المحمود والمذموم» وبيان 
ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية: ((والمعاملة التي كلف العبد العاقل البالغ 


/ (€) 


.5-6 انظر: كتاب الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة ص‎ )١( 

(۲) وذلك في خبر طويل رواه ابن إسحاق في السيرة ص .١91/-١95‏ ومن طريقه أحمد في 
المسند .۲٠۳-۲۰۱/۱‏ 

(۳) الاعتقاد ص؟17-117. 

(5) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسى الصوفي الشهير» صنف عددًا كبيرًا من الكتب» 
وخلط التصوف بالفلسفة فصار موضع نقد كبير» إلا أنهم ذكروا في ترجمته أنه رجع عن 
المخالفات التي وقع فيهاء ومات وصحيح الإمام البخاري على صدره. انظر لترجمته سير 
أعلام النبلاء للذهبي ۱۹/ ۳٤٦-۳۲۲‏ وطبقات ابن الصلاح :»554-7549/١‏ وطبقات 
ابن كثير ۲/ ٥۳۹-٥۳۳‏ . 


التوحيد أول دعوة الرسل لحن 
العمل بها ثلاثة: اعتقاد. وفعل» وترك» فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو 
السن ضحوة نهار مثا فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما 
وهو قول: إلا إله إلا اللّه» محمد رسول الله» وليس يجب عليه أن يحصل كشف 
ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة» بل يكفيه أن يصدّق به ويعتقده 
جزمًا من غير اختلاج ريب واضطراب نفس» وذلك قد يحصل بمجرّد التقليد 
والسماع من غير بحث ولا برهان؛ إذ اكتفى رسول الله ## من أجلاف العرب 
بالتصديق والإقرار من غير تعلم دليل» فإذا فعل ذلك فقد أدى واجب الوقت 
وكان العلم الذي هو فرض عين عليه في الوقت تعلم الكلمتين وفهمهماء 
وليس يلزمه أمر وراء هذا في الوقت» بدليل أنه لو مات عقيب ذلك مات 
مطيعًا لله كك غير عاص له)'. 

وكلام الغزالي هذا يصدق على الغلام الذي يكون بين أبوين كافرين؛ لأنه 
لم يسبق له نطق الشهادتين من قبل» فأما من كان بين المسلمين فلا يطلب منه 
ذلك؛ لأنه لا بد وأن يكون قد فعل هذا الأمر العظيم من قبل» وإن) لم يُكلّف 
المسلمون غلمانهم نطق الشهادتين إذا بلغوا لهذا المعنى الذي ذكرنا. 

وقد قدّمنا أن الشافعي لته ذكر ما يلزم الوالدين من تعليم أولادهما أمر 
الطهارة والصلاة وكذا ما يلزم البالغ منهم من الفرائض» وأنه لم يتطرق لذكر 
الشهادتين للأمر الذي سلف بيانه» فلذا قال محمد بن نصر لته جوابًا على قول 
المرجئة إن الطفل إذا بلغ فأقرٌ في وقت بلوغه فذلك منه إيمان» فإنه وجب عليه إيهان 
3 تلك الساعة -: «قيل هم: فهل رأيتم المسلمين يقولون لطفل إذا بلغ فيشهد: 


.70 /١ الإحياء‎ )١( 
هكذا في الأصل» ولعلها ((فتشهد)» والله أعلم.‎ )۲( 


لال ج ي ت لفت ا 
آمَنَ الساعة» أو يعلمون أنه لم يجب عليه الإيمان إلا تلك الساعة» ثم أتى ب) 
وجب عليه؟ ولا يقولون: إنه آمن الساعة» فيوهمون أنه كان كافرًا من قبل» 
ولكن يقولون: الآن وجب عليه الإيهان» وقد كان من قبل أن تأي به مؤمئًا ول 
يكن واجبًا عليه» وهذا اعتراف في عينه أول ما وجب عليه؛ ولم يكن اعتراف"" 
لأنه واجب» ولو كان كذلك ما كان أحد يشهد أن لا إله إلا الله» فيكون ذلك 
اعترافًا وخضوعًا لله إلا مرة واحدة» ولكنه معقول أنه لا يزايله اسم الاعتراف 
متى أتى به؛ لأنه اعتراف في عينه» فلم| كان بعد ما أداه في أول الوجوب لا يزايله 
اسم الاعتراف» لم يزايله اسم الإيمان أبدَاء إلا أنه يآتي به واجبًا في أول الوجوب» 
ثم هو يكرره في الفرائض وغيرهاء ولو كان في عينه هو الإيمان» لا لأنه اعتراف 
عما في القلب لكان إذا سكت كفرٌ؛ لأن ضد الكلام السكوتء كما أن ضد 
المعرفة الاأنكا". 

وقال الغزالي: «من أشد الناس غَلوًا وإسرافًا طائفة من المتكلمين 
كمّروا عوام المسلمين وزعموا أن من لايعرف الكلام بمعرفتهم, ولم يعرفوا 
العقائد الشرعية بأدلتهم التي حرروها فهو كافر» فهؤلاء ضيقوا رحمة الله تعالى 
الواسعة على عباده أوّلاء وجعلوا الجنة وقفًا على شرذمة يسيرة من المتكلمين» 
ثم جهلوا ما تواتر من السنة ثانيًاء إذ ظهر لهم في عصر رسول الله يق وعصر 
الصحابة #: حكمهم بإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين 
بعبادة الوثن» ولم يشتغلوا بعلم الدليل» ‏ وذكر الغزالي مثالين على ذلك - ثم 


)١(‏ هكذا وردت في الأصل» ولعل الصواب: ((يأتي))» وما قبله وما بعده من الكلام دال عليه. 
(۲) أرى أن الصواب هو النصب (اعتراقًا)» فإنْ (كان) هنا ناقصة لا تامّة. 

(۳) تعظيم قدر الصلاة /Y‏ --85/. 

)٤(‏ كذاء ولعل الأنسب ((ولم يعرف)) بالإفراد؛ ليناسب السياق والسباق. 


التوحيد أول دعوة الرسل يفل 
قال: «فليت شعري متى تقل عن رسول الله ## أو عن الصحابة #: إحضار 
أعرابي أسلم وقوله له: الدليل على أن العام حادث أنه لا يخلو عن الأعراض» 
وما لا يخلو عن الحوادث حادث... إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين؟! 
ولست أقول لم تجر هذه الألفاظء ولم جر أيضًا ما معناه معنى هذه الألفاظ”", 
بل كان لا تنكشف ملحمة إلا عن جماعة من الأجلاف» يُسُلِمون تحت ظلال 
السيوف» وجماعة من الأسارى يسلمون واحدًا واحدّاء بعد طول الزمان أو 
على القرب» وكانوا إذا نطقوا بكلمة الشهادة عُلّموا الصلاة والزكاة ورُدُوا إلى 
صناعتهم من رعاية الغنم وغيرها... والحق الصريح أن كل من اعتقد ما جاء 
به الرسول ## واشتمل عليه القرآن الكريم اعتقادًا جازمًا فهو مؤمن وإن م 
يعرف أدلته» بل الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جدَّاء مشرف على 
التزاول بكل شبهة) ''. 

أما أبو المعالي الجويني فإنه وإن شحن كثيرًا من كتبه بترجيح طريقة النظر 
ونصرها”" إلا أنه قد تراجع عن ذلك كله وأشهد على نفسه في آخر حياته أنه 
رجع عن كل مقالة خالف فيها السلف» وأظهر أساه وندمه على خوضه في 


)١(‏ أورد السيوطي هذا النقل في صون المنطق ص١۱۸‏ هكذا ((بل لم يجر أيضًا ما معناه معنى هذه 
الألفاظ)) وهو أنسب للسياق. 

(۲) فيصل التفرقة ص۹۷-٠١٠ء‏ وقد أنصف الغزالي عندما تكلم على تأويلات الفرقة الكلامية 
التي مال إلى قوهاء ونصر منهجها حين وصف أكثر التأويلات بأمها ظنون وتخمينات» والعاقل 
منهم إما حاكمٌ بالظن أو قائلٌ ((ظاهره غير مراد. ولا أدري ما عين المراد)) مقرًّا بأنه لا يبعد أن 
يُسأل في القيامة: حكمتٌ علينا بالظن» ولا يقال: لِم لَّمْ تستنبط مرادنا الخفي؟ (قانون التأويل 
ضمن رسالة معارج القدس ص747-778)» فهذا إقرار من الغزالي بأن المتكلمين إن يظنون 
ظنا وما هم بمستيقنين. 

(۳) انظر ما تقدم ص17١-5١١.‏ 


ااي ل ل بح ا 
الكلام» مبيتا أنه يموت على ما تموت عليه العجائز» اللاتي لا يعرفن طرق 
المتكلمين واستدلالاتهم» وإنما يعرفن ما خاطبت الرسل به آمهم من الإقرار 
[15] بوحدانية الله تعالى» ودليل ذلك قوله في مرض موته: «(اشهدوا علي أني قد 
رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح» وأني أموت على 
ما قوت عليه عجائز نيسابون)"''. 

[] وقد قزر في العقيدة النظامية أن (رجماهير الخلق من أهل السنة على عقد 
صحيح في الدين؛ يتعلق بالمعتقد على ما هو به)» ثم قال بعد تفريقه بين الاعتقاد 
والمعرفة: «(فمعظم العقود ليست معارف» ولكنها عقود مستقرة صائبة مصممة» 
وما كلف الله الخلائق حقيقة معرفته» ودرك اليقين في الدين» والدليل على ذلك أن 
الأوَلِين ما كُلَُوا تتبّع الأدلة» وإنا طولبوا بعقد مصمّم وشهادة والتزام أحكام» 
وهم إن بقوا في عاقبتهم على عقدهم ناجون فائزون» ك قال الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم: ((من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل ينا 

[7؟] وقال أيضًا: م يكلف الناس العلمء فإن العلم في هذه المسائل عزيزء 
لا يُتلقى إلا من النظر الصحيح التام» فتكليف ذلك عامّة الناس تكليف ما لا 
يطاق» وإنما كُلُوا الاعتقاد السديدء مع التصميم وانتفاء الشك والتردد». 


)١(‏ مختصر العلو ص 2775 وكان قد صرح في العقيدة النظامية ص4-77” بنصرة قول السلف 
بترك التأويل» محتجًا بإجماعهم على ذلك» مصرحًا بوجوب اتباعهم على كل ذي دين» وانظر 
للمزيد كتاب صون المنطق للسيوطى ص 1815-17 . 

(؟) رواه أحمد ٥‏ وأبو داود 485/7 برقم 75 وهذا لفظه ے والحديث قال عنه 
ابن حجر في تلخيص الحبير 7/ ١1١-٠١4‏ : (أَعلَّه ابن القطان بصالح ابن أبي عريب وأنه لا 
يُعرفء وتُعْقبٍ بأنه روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في الثقات)) ثم ساق ابن حجر عددًا من 
الأحاديث التي فيها أن الوفاة على لا إله إلا الله سبب في دخول الجنة» ومنها حديث أبي ذر © 
مرفوعًا: ((ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة)) رواه البخاري ومسلم 
(تقدم تخريجه ص۷۷)ء وقد عزاه الحافظ لمسلم وحده» وهو عند البخاري أيضًا. 

(۳) العقيدة النظامية ص١9.‏ 

() نقله ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ۷/ ٠٤٤١‏ وقال محقق الكتاب: ((بحثت عن هذه 
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فتبين مهذين النقلين المهمين أن الجويني لا يرى أن طريقة النظر واجبة على 
الجميع» وإن) الواجب على عامة الناس تحقيق الاعتقاد اليقيني الذي لا يعتريه 
الشك» وبا أن السواد الأعظم في الأمم هم العوام فإن الأنبياء قد اكتفوا منهم 
بطريق اللزوم أن أول الواجبات هو اعتقاد التوحيد الذي بعثت به الأنبياء صلى 
الله عليهم وسلم» لا أن أول الواجبات النظر. 

 ۷[‏ ولا ذكر الجويني القول بعدم قبول توبة الزنديق قال: ((هذا خارج 
عندي عن قاعدة الشريعة» فإني لا أعرف خلاقا: إن عسكرًا من عساكر الإسلام إذ 
أناخوا بساحة الكفار» فلا أظلتهم السيوف وعاينوا مخائل الحتوف نطقوا بكلمتي 
الشهادة فيحكم بإسلامهم؛ وإن تحققنا أنهم لم يلهموا الهداية لدين الحق الآن)"'". 

وإنا رأى الجويني الحكم بإسلامهم لنطقهم الشهادتين» لا لكونهم 
توصلوا إلى المعرفة من خلال النظر الكلامي. 

3 وما يلي ذلك أن أبا المعالي ذكر في مسألة خلو الزمان عن أصول 
الشريعة أنه لو فرض أن طائفة في جزيرة من الجزائر بلغتهم الدعوة ولاحت 


النصوص في كتب الجويني: الإرشادء الشامل؛ لمع الأدلةء العقيدة النظامية» فلم أجدها). وهذا 
يشعر بوجود كتب للجويني لم تصل إليناء واعلم أن هذا الذي نحا إليه أبو المعالي يعد نسفا لما 
قرره في أشهر كتبه من إيجاب النظر على كل مکلف» کا هو صريح ما نقلناه سابقا عن الإرشاد 
والشامل» وقد أشار أبو العباس القرطبي إلى هذا حين! نقل قول الجويني بإيجاب النظر» حيث 
بين أن هذا ((أوَلُ قَوْلّيه)» (انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)١55-١1540 /١‏ 
وذلك يعني أن الجويني رجع عن قوله الأول هذا إلى قول ثانٍ استقر عليه كا تبين فيم نقلناه 
عنه» والله تعالى أعلم. 

(۱) غياث الأمم في الْتِياث الظّلّم ص 17١‏ وقارئه بم تقدم في كلام الخطابي وابن حجر في شأن الكافر 
الذي يسلم في هذه ا حالة» وذلك مذكور في أول المبحث الثالث من هذا الباب» بدءًا من رقم ۲. 


۱۳۹ معنى التوحيد 


عندهم دلالة النبوة فاعترفوا بالوحدانية والنبوة» ولم يقفوا على شيء من أصول 
الأحكام ولم يستمكنوا من المسير إلى علماء الشريعة؛ فالعقول على مذاهب أهل 
الحق لا تقضي التحريم والتحليل» وليس عليها في مدرك قضايا التكليف تعويل؛ 
وهذا الأصل مزلة الأقدام ومضلة معظم الأنام» فالذين فرضنا الكلام فيهم لا 
يلزمهم إلا الاعتقاد بالتوحيد ونبوة النبي المبتعث وتوطين النفس على التوصل 
إليه في مستقبل الزمان» مهما صادفوا أسباب الإمكان”". 

فنص هنا على اول ما دعت الرسل أقوامهم إليه من الإقرار بالتوحيد 
وعليه فإن الواجب الأول في حق كل الأمم هو الواجب الذي أَلْرّمَ به أهلّ هذه 
ا حزيرة لا فرق. 

أما الكيا الهراسي”'' فإنه ‏ رغم إيجابه النظر_قد نصر القول بإيهان العوام 
[19] وده ثم أورد على نفسه هذا السؤال: «فإن قيل: كيف يكونون مؤمنين 
وليسوا بعارفين؟ قلنا: لأن الله تعالى أوجب عليهم هذا القَدْرء ولم يوجب عليهم 
العلم» وهذا معلوم بضرورة العقل» مستيدًا إلى السمع» فإن الرسول #8 كان 
يكتفي من الأعراب بالتصديق» مع علمنا بقصور علمهم عن معرفة النظر 
والأدلة» بل يجب عليهم نفي الشك عنهم» فإذا كانوا قد نفوا الشك واللبس 
عنهم» وعقائدهم مستقرة» فهم مؤمنون» ولا نقول: يجب العلم» بل لو زال 
الشك عنهم بخبر التواتر ظاهرّاء أو قول بعض المشايخ» أو منام هائل في حق 
الخصوم؛ ثم سكنت قلوبهم إلى اعتقادهم صح ذلك» فإن لم يزل عنهم الشك إلا 
بالعلم» فعند ذلك لابد منه)). 


(۱) غياث الأمم في اليياث الظّلّم ص۳۷۹-۳۷۷. 

(۲) هو أبو الحسن علي بن محمد الطبري» تفقه بأبي المعالي الجويني, وتخرج به جماعة من الشافعية» وقد 
ولي النظامية ببغداد إلى أن مات سنة أربع وخمسمائة» انظر لترجمته السير للذهبي9١/ ٠٠۲-۳٠۰‏ 
وطبقات ابن كثير ۲/ 2014-0374 وطبقات السبکي۷/ 4-1511 77. 
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وقال في آخر كلامه: ((فأما عامة الناس فلا يتعين عليهم العلم» بل الاعتقاد 
اا ES‏ 

والإلزام الذي أوردناه على أبي المعالي وارد أيضا على تلميذه فلا نطيل بإعادته. 

[*"] ورد أبو الحسن الآمدي”" القول بانحصار طريق معرفة الله في 
النظر والاستدلال» وقال مبيئًا عدم وجوبه) على كل أحد: (إن| نقول بوجوب 
النظر في حق من لم يحصل له العلم بالله بغير النظر» وإلا فمن حصلت له المعرفة 
بالله بغير النظرء فالنظر في حقه غير واجب»”" 

ركذا کل دال غل أن آول و اجب دة إل الرس انا هو تر الله 
تعالى» فأما النظر فإنها يحتاجه أفراد لم تتمحض فطرعمم» وهم لا يدون شيا 
بجانب المجموع العظيم الباقي على فطرته. 

لوراك جا ات e‏ يدا لقومه: 
د أن أعبدوأ الله راقو هُ وَأَطِيعُونِ 6نوح:"] قال: ((هذا هو الذي بعث الله لأجله 
الرسل» فإن الله تعالى ما بعث رسولًا إلا ليعبدوه ويتقوه ويطيعوا رسوله». 

[13*] وبين اله أن نبوة محمد 4# لما ثبتت وجب على الناس (تصديقه 
فيما أنبأهم من الغيوب ودعاهم إليه من وحدانية الله وإثبات صفاته وسائر 


.751-75٠ نقله ابن تيمية أيضا في درء التعارض۷/‎ )١( 

(۲) هو سيف الدين علي بن أبي علي التغلبي الحنبلي ثم الشافعي» اشتغل بالكلام والمنطق والفلسفة» 
وصنف فيهاء من أشهر مصنفاته كتاب الإحكام وأبكار الأفكار وغيرهماء انظر لترجمته السير 
للذهبي ۲۲/ ۳۹۷-۳٦٤‏ وطبقات السبكي ۳۰۷-۳۰٦/۸‏ . 

(۳) نقله ابن تيمية في الدرء ۷/ 7017-7067 عن كتاب الآمدي (لأبكار الأفكار)). 

(5) التفسير 5/ 201 وانظر نحوًا منه في ۳/ 44 4» وكذا فيم| نقله عنه تلميذه قوام السنة الأصبهاني 
في كتاب الحجة في بيان المحجة 1١/7‏ 7. 


۱۸ معنى التوحيد 
شرائط الإسلام)» وَوَصّف قول المتكلمين: اول ما يجب على الإنسان النظر 
المؤدي إلى معرفة الباري بأنه (قولٌ مُخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف 
وأئمة الدين» ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء منها 
لا منقولا من النبي ## ولا من الصحابة #:» وكذلك من التابعين بعدهم 
وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدور هذه الأمة والسفراء 
بيننا وبين رسول الله ##؟ ولئن جاز أن يخفى الفرض الأول على الصحابة 
والتابعين حتى لم يبينوه لأحد من هذه الأمة مع شدة اهتماهم بأمر الدين وكال 
ل ل SRS‏ لك 
فرائض أخرء ولئن كان هذا جائرًا فلقد ذهب الدين واندرس؛ لأنا إن) نبني 
أقوالنا على أقواهم» فإذا ذهب الأصل فكيف يمكن البناء عليه؟... وقد 
تواترت الأخبار أن النبي 4# كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين... وم 
يرو أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال» وإنما يكون حكم الكافر في الشرع أنه 
يدعى إلى الإسلام» فإن أبى وسأل النظرة والإمهال لا يجاب إلى ذلك» ولكنه 
إما أن يَسْلِم أو يعطي الجزية أو يقتل)). 

وبين ما يلزم على قول أهل الكلام في هذه المسألة بقوله: «وإذا جعلنا 
الأمر على ما قاله أهل الكلام لم يكن الأمر على هذا الوجه» ولكن ينبغي أن يقال 
له يعني الكافر -: عليك النظر والاستدلال لتعرف الصانع بهذا الطريق» ثم 
تعرف الصفات بدلائلها وطرقهاء ثم مسائل كثيرة إلى أن يصل الأمر إلى 
النبوات» ولا يجوز على طريقهم الإقدام على هذا الكافر بالقتل والسبي إلا بعد 
أن يُذْكَر له هذا ويّمُهل؛ لأن النظر والاستدلال لا يكون إلا بمهلة» خصوصًا إذا 
طلب الكافر ذلك» وربا لا يتفق النظر والاستدلال في مدة يسيرة فيحتاج إلى 
إمهال الكفار مدة طويلة تأي على سنين؛ ليتمكنوا من النظر على التمام والكمال» 
وهذا خلاف إجماع المسلمين). 
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ثم ألزم المتكلمين أن هذا الكافر ((إذا مات في مدة النظر والمهلة قبل قبول 
الإسلام أنه مات مطيعًا لله تعالى مقيًا على أمره. لابد من إدخاله الجنة كا 
يدخل المسلمون). 

ثم أفاض قله في بيان ما جَرّته دعوى إيجاب النظر على الأمة من أنواع 
البدع التى كان منشؤها النظر المخالف للشرع» ثم أردف بقوله: (أفيستجيز مسلم 
أن يدعو الخلق إلى مثل هذا الطريق المظلم ويجعله سبيل منجاتهم؟) . 

[ وبين الت «أن الله تعالى هو الذي يعرّف العبد ذاته» فيعرف الله 
بالله لا بغيره؛ لقوله 5ڭ: (ِإِنَكَ لا دى مَنْأحَبَبِتَوَلَكنّالَمَيّدِى مَنِيَسَاءَ » 
[القصص:51] ولم يقل: ولكن العقل بدي من يشاء... وقد ثبت أن النبي 2ف قال: 
(والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا)'"' فهذه الدلائل دلت أن الله 
تعالى هو المعرّفء إلا أنه إنا يعرّف العبد نفسه مع وجود العقل؛ لأنه سبب 
الإدراك والتمييز لا مع عدمه؛ لأن الله تعالى قال: ( إِنّ فى ذلك لَأَيَس لِقَوَمِ 
يَعْقَلُورَتَ [الرعد:؛]). 

وعليه فالعبد (لا يعرف الله بالعقل ولا يعرفه مع عدم العقل... وقد قال 
يفن أغل ان أف اا العيوكية وراك الريوية قن غل 


ما أعطي لإقامة العبودية بإدراك الربوبية» فاتته العبودية ولم يدرك الربوبية) ". 


1١77-1 نقله قوام السنة في كتاب الحجة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ۰٤۷ /٩‏ كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» ومسلم ١۷١/١١‏ كتاب الجهاد 
والسير» باب غزوة الأحزاب» وهو من الشعر الذي ارتجز النبي الكريمٌ عند نقله التراب يوم 
ا لخندق» وقد قاله بعض شعرائه ## كا في الروايات الأخرى (انظر الموضعين المشار إليها). 

(۳) نقله قوام السنة في الحجة ."7١-118/١‏ 


1 معنى التوحيد 


وخلص أبو المظفر إلى أن ما يلزم أهل الكلام «تكفير العوام بأجمعهم؛ 
لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع المجرد» ولو عرض عليهم طريق المتكلمين في معرفة 
لله تعالى ما فهمه أكثرهم فضلا م 
وحجاج... فإذا كفر هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور الأمة فا هذا إلا طي 
بساط الإسلام وهدم منار الدين وأركان الشريعة وإلحاق هذه الدار بدار الكفر 
وجعل أهليه| بمنزلة واحدة» ومتى يوجد في الألوف من المسلمين على الشرط 
الذي يراعونه بتصحيح مَعْرقة ألثة تعال 8 . 

]٤[‏ أما قوام السنة الأصبهاني فقد نقل في كتابه الحجة كلام السمعاني 
هذا قل المُقرٌّ وكذا ما تقدم نقله عن الخطابي”"» وهو كثير النقل في كتابه 
هذاء حتى إنه ليترجم للباب أو الفصل ترجة تبين ترجيحه لمسألة من المسائل ثم 
لا يذكر تحت مساهما إلا نضًا أو أثرّاء أو ينسب للعلماء أو السلف أو بعضهم ما 


أن يصير فيه صاحب استدلال 


یری أنه هو الحق» ثم لا یتعقبه. 

[] ومن ذلك قوله: «قال علماء السلف: أول ما افترض الله على عباده 
الإخلاص» وهو معرفة الله والإقرار به وطاعته با أمر ونبى» وأول”” الفرض 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله) وساق حملة 


من الاعتقاد”" . 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب ((فضلا عن)). 

(۲) نقله صاحب الحجة ۲/ ٠٤١-۱٤١‏ . 

(۳) كلام الخطابي قد تقدم بعضه ص ۱۲۷-٠۲١‏ من هذا المبحث وبينا هناك موقعه في كتاب الحجة. 

-۲۰٤ /۲ وكذا‎ ۰۱۷٤-۱۹۹ ۰۱۹۸-۱7۷ ۰۹۸ ٩1-۹۱ ٩۹۰-۸٩ /١ انظر على سبيل المثال‎ )٤( 
وغيرها كثير.‎ 2 ۳ ۳۹-۲۱ ۰ 

(0) هكذا في الأصلء ولا أستبعد أن صوابها ((فأول) بالفاء بدل الواو؛ لأنها تكون بذلك أَيْعَدَ عن التكرار. 

(1) الحجة ۲/ 7517-757. 
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ولا شك أن مراده بهذا النقل هو الإقرار لما قدمنا من اتباعه نهج السلف 
الصالح» فإذا نسب لهم شيا بهذا الإطلاق «علاء السلف) فإنه قائل به ولابد» 
ولا سا وهو لم يتعقبه بالرد. 

وليعلم أن مراد الأصبهاني بالمعرفة هاهنا يختلف عن مراد أهل الكلام بهاء 
فإنه يريد معرفة توحيد الله تعالى» بدليل قوله: «أول ما افترض الله على عباده 
الإخلاص) ثم بين هذه الجملة بقوله: ((وهو معرفة الله...) ثم عاد ليؤكد ما قرره 
اقلت بقوله + اول الفرضن كاو أن له إله إلا اش سين بذلك أن 
مراده معرفة الإخلاص الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله. 

["*! وما يبين أن هذا عين مراده قوله: «قال بعض العلماء: صل الإيهان 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله؛ والإقرار 
لما جاءت به الرسل... ا 

[۷ وقال الشهرستاني: «لم يكلف جميع الخلق معرفة الله تعالى كا هو 
لأن ذلك غير مقدور للخلق» وأقرب دليل على ذلك أنه تعالى يعلم جميع 
معلوماته على التفصيل ويعلم أنه يخلق جميع مخلوقاته على التفصيل ويعلم جميع 
مراداته من الخلق وللخلقء وليس يعلم العبد ذلك» ولا يقدر أن يعلم» وا 
يكلف إلا أن يعرف أنه لا إله إلا الله» وتكون معرفته مستندة إلى دليل جلي كا 
ورد به التنزيل» وإلا فتكليف ذلك شطط لا يستطاع)”". 


)١(‏ انظر ما ذكر في الحاشية قبل السابقة. 

(۲) الحجة ۲/ ۲۷١‏ وما يدل على أن مراده بالمعرفة ما قدمنا ما نقله عن شيخه بي المظفر من تقسيم 
المفرقة إل ضريين: الأول حرق غريدية ترك ف كل [تنناف» الثاية: معرفة كسبية علق الله 
الثواب بها والعقاب على تركها (الحجة ؟/ »)٤١-٤١‏ وهذه الثانية هي التي أراد قوام السنة في 
كلامه المتقدم» وسيأتي تمام كلام أبي المظفر في الفصل الثاني من هذا الباب بحول الله ص5 ١6‏ . 

(۳) نهاية الإقدام ص ٤۷٤-٤۷۳‏ . 


€۲ معنى التوحيد 


[" وقال العز بن عبد السلام” '': «ویکتقّی من العامة بالتصميم على 
الاعتقاد المستقيم» وإذا حصل الاعتقاد مبنيًا على قول بعض العلاء أجزأ ذلك؛ 
لأن رسول الله 4# حكم بإسلام الأعراب والعامة» مع القطع بأنهم لم يقفوا على 
الأدلة المنصوبة لذلك» وكذلك أجرى علاء السلف على جيع العامة جميع 
أحكام الإسلام» مع العلم بأنهم لا يعرفون تلك الأدلة)''". 


1 وبين اله أنه (لا عبرة بقول من أوجب النظر عند البلوغ على 
جميع المكلفين» فإن معظم الناس مهملون لذلك» غير واقفين عليه ولا مهتدين 
إليه» ومع ذلك لم يُقَسّقهم أحد من السلف الصالحين كالصحابة والتابعين» 
والأصح أن النظر لا يجب على المكلفين إلا أن يكونوا شاكّين فيا يجب اعتقاده. 
فيلزمهم البحث عنه والنظر فيه إلى أن يعتقدوه أو يعرفوه) ونبه إلى أن 
الأشعري”" رحمه الله تعالى: ((رجع عد طواقة اخ تك اهل ا ون 


)١(‏ هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» المشهور بسلطان العلماء» سمع الحديث من ابن عساكر» 
وقرأ على الآمدي» له تفسير مختصرء وكتاب قواعد الأحكام» ومختصر صحيح مسلم» وغيرهاء 
ولي الخطابة بدمشق» وولي القضاء في مصر ثم عزل نفسه. انظر لترجمته طبقات ابن كثير 
۲ ۵-۷۲ ۸۷» وطبقات السبكي ۸/ 2700-1٠١9‏ وطبقات ابن قاضي شهبة ۲/ ٤٤٩٤-٤٤٩‏ . 

(۲) فتاوى العز بن عبد السلام ص١٠٠‏ . ۰ 

(۳) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» أخذ عن أبي علي الجبائي المعتزلي وعن زكريا الساجي 
المحدّث وغيرهماء وقد مَرّ الأشعري بثلاثة أطوار عند بعض العلماء والباحثين» تدرج فيها إلى 
أن وصل إلى طريقة السلف» ورأى آخرون أنه مرّ بطور واحد بعد طور الاعتزال» حيث لزم 
طريقة ابن كُلَابٍ وثبت عليهاء قال الذهبي في السير ۸٦/٠١‏ ما موجزه: رأيت لأبي الحسن 
أربعة تواليف يذكر فيها مذهب السلف في الصفات» قال فيها: تثَمَرٌ ىما جاءت» وبذلك أقول» 
وبه أدين» ولا تُؤوّل» انظر لترجته وأطواره التي ذكرنا طبقات ابن كثير »۲۱٤-۲۰۸/۱‏ وسير 
الذهبي 6 40-86. وكتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن ع المحمود 
5٠9-10‏ ((سابعًا: أطوار حياته العقدية)). 

(4) هذا التكفير فرع عن إيجاب النظرء وهو -أعني إيجاب النظر من مُحَلَات الطور الأول الذي 
مر به الأشعري» كما يأتي بيان ذلك جليا عند نقل كلام ابن حجر بحول الله» ورجوع الأشعري 
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الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات) وتعجّب ابن عبد السلام من حال 
الأشعرية ‏ وهو واحد منهم ‏ لا ختلافهم في كثير من الصفات والأحوالء 
ود انق كار وو سن 

وقال ابن الصلاح عند كلامه على حديث ضام بن ثعلبة الذي قال 
للنبي فت : Î)‏ رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك» EE‏ 
]٠[‏ (وفي هذا الحديث دلالة على صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء في أن العوام 
الممَلّدين مؤمنون» وأنه يُكُتفى منهم بمجرد اعتقادهم الحق جَزْما من غير شك 
وتزّلزل» خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلةء وذلك أنه 4# قَرّر ضِمامًا على ما 
اعتمد عليه في تَعَرَّففٍ رسالته وصدقه يك من مُنَاسّدّته وجرد إخباره إِيّاه بذلك» 
ولم يُنكر عليه ذلك قائلًا له: إن الواجب عليك أن تَسْتَدْرِكَ ذلك من النظر في 
معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية التي تفيدك العلم) ". 

فتأمل كيف نسب القول بإلزام العامة بالنظر إلى المعتزلة وحدهم» وفي ذلك 
إشارة إلى أن هذا القول جرد بدعة اعتزالية» جارى أهلّ الاعتزال عليها بعض من 


هذا قد رواه البيهقي في السنن الكبرى ۲٠۷/٠١‏ بسنده عن أبي حازم عمر بن أحمد قال: 
سمعت زاهرًا بن أحمد السرخسي يقول: ((لا قرب حضور أجل أ بي الحسن الأشعري الله في 
داري ببغداد» دعاني فقال: اشهد عل آي لا أكفر أحدًا من أهل هذه القبلة؛ لأن الكل يشيرون 
إلى معبود واحد» وإنها هذا اختلاف العبارات)). 
قال الذهبي في السير /٠١‏ ۸۸: ((رأيت للأشعري كلمة أعجبتني» وهي ثابتة» رواها البيهقي))» 
ثم ساق القصة التي ذكرت. 
وقد رأيت البعض ينكر نسبة تكفير العامة لأبي الحسن لله وهو إنكار في غير محله» فإنه ثابت ` 
عنه» إلا أنه رجع عنه أخيرًا. 

(۱) قواعد الأحكام ۱/ .۲٠۲‏ 

(؟) يأتي بحول الله بيان من خرجه» وذكرٌ بعض ألفاظه والإشارةٌ إلى من جمع طرقه في المبحث الثاني 
من الفصل الثاني ص 185» الحاشية رقم(١).‏ 

(۳) صيانة صحيح مسلم ص ٠٤٤-۱٤۳‏ . 


14 معنى التوحيد 


لم يوف المقام حقه. 

]٤١[‏ أما النووي فين أن مذهب (المحققين والجاهير من السلف 
والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه كفاه 
ذلك» وهو مؤمن من الموحدين» ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة 
الله تعالى بهاء خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلةء 
وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به» وهذا المذهب هو قول كثير من 
المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين» وهو خطأ ظاهرء فإن المراد التصديق الجازم 
وقد حصلء ولأن النبي 2 اكتفى بالتصديق با جاء به 4# ولم يشترط 
المعرفة بالدليل» فقد تظاهرت ذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها 
التواتر بأصلها والعلم القطعي)”'". 

[47] ولهذا قال اله في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب ٠:"‏ «أما بعد فقد 
قال الله تعالى العظيم العزيز الحكيم: وَمَا حَلَقَتُ أن وَآلإِنسس إلا لِيَعْبْدُونِ ري مآ 
ريد مجم ن رَرْقِوَمَآأَِيدُ أن يُطَعِمُونِ #الذاريات:517-4557]» وهذا نص في أن العباد 
خلقوا للعبادة ولعمل الآخرة» والإعراض عن الدنيا بالزهادة). 

[5] وبعد أن شرح ابن دقيق العيد معاني قوله #8 في حديث جبريل -: 
«الإيهان أن تؤمن بالله وملاتكته» الحديث”" قال: «ومذهب السلف وأئمة 
الخلف أن من صدّق ببذه الأمور تصديمًا جازمًا لا ريب فيه ولا تردّد كان مؤمنًا 
( 


حا ترات كان ذلك عن راهن قاط اوجن اعتقادات جادمة) ”7 . 


.۲۱۱-۲۱۰ /١ شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) ۱/ ۲» وانظر أيضًا رياض الصالحين ص9 ؟. 
(۳) تقدم تخريجه ص9 7. 

(5) شرح الأربعين ص .١6‏ 
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وهذا كا تقدم عند ذكر نظائره. 
]٤٤[‏ ونبه الذهبي إلى أن تة تقرير إثبات الرب ووحدانيته وحدوث العام 
وسَائر الأصول الكباز لا قفن بالنظن ونا تقض بالكتات وان . 
[55-55] واستنبط ابن كثير #لللته من قول الله كك لكليمه موسى الكيكلة: 
ل ا ل 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له)'" ان لثمن عت الرسا :وان ل الكت با 


بنا و ا ر ك ينهى عن عبادة ما سوا كم قال تعال: ل وما | ملكا 


من فَيْلِكَ مِن رَسول إلا توح إَِيَهِ أنه 0 نه لدأ فأحَبّدُونِ 14الائياء :۲۲" 
] وال أن كل نبي بعثه فإن) دينه الإسلام» وهو التوحيد أن 


دا وخ ل 


[44] وبين مضمون ما جرى لنوح مع قومه مأخودًا من الكتاب والسنة» 
وقال فيه ما حاصِلّه: أن القرون التي كانت بين آدم ونوح غقاليّه كانت كلها على 
الإسلام» ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل 
ذلك الزهان إلى عبادة الأصنام» فلا انتشر الفساد في الأرض وعم البلاء بعبادة 
الأصنام فيها بعث الله نوحًا اليفك يدعوهم إلى الاعتراف بوحدانية الله وعبادته 
وحده دون شريك» وينهى عن عبادة الأصنام وغيرها كا أمرالله مَن بعده من 
)١(‏ السير ۳٠١/۲۲‏ معقبًا على تعليق شيخه أبي العباس بن تيمية على طريقة الآمدي في تقرير 

أمور الاعتقاد. 
(۲) التفسير ۳/ .١55‏ 
(۳) انظر: التفسير 5/ 256 .1١78‏ 


(5) نبه على هذه المسألة في مواضع من كتبه كالبداية والنهاية ٠١٤-٠١١ /۲ ۲۲۰ /١‏ والتفسير 
۷/۳ وغیرها. 


سل ا قال الله تعالى: « وَلَقَدٌ بعتا ق كل 


ص 


| 
3 7 یار ا ور 
دوا الله وا جن 0 


| رن اعبد هوا ختديوا الطهوت [Y: E‏ 
f us :‏ 6 7 2 1 6 عد 3و O‏ 

ليعبدون #الذاريات:55] هو (رإنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجى إل 
آي رأنه تارك وتغال لى العباد؛ لعدوه وحدة لا شريك له فمن أطاغه 
جازاه أتم ادرت عضاو غدية ادالاب . 

وبسط ابن حجر الكلام في هذه المسألة» فذكر أن من المتكلمين من احتج 
على كون المعرفة أول واجب بأحد ألفاظ حديث معاذ 83 يه حين بعثه النبي ج 
إلى اليمن» ونَصَّه «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله) 
الحديث”" وذكر قول من اعترض عليه بأن المعرفة لا تتأتى إلا بالنظر 


ل 


0 


ين 

7000000 ys 
أصلها؛ لدلالتها على أن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة» وأن الخروج عن ذلك‎ 
يطرأ على الشخص””‎ 


. ٠١١۷-٠٠٠١ /١ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) التفسير /٤‏ ۲۳۸. 

(۳) روى هذا اللفظ البخاري ۲ كتاب الزكاة» باب لاتؤخذ كرائم أموال الناس» 
ومسلم /١‏ ۹۹ء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين. 

(؟) فتح الباري .١١9/78‏ 

. 110/8 انظر: الفتح‎ )٥( 
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[] فأما استدلاهم بلفظ (فإذا عرفوا الله) فبين أنه لا حجة هم فيه 
وذلك بقوله: ((وقوله: فإذا عرفوا الله» أي عرفوا توحيد الله» والمراد بالمعرفة 
الإقرار والطواعية)"''. 

[] ونقل قول الجويني: أجمع العلاء على وجوب معرفة الله تعالى» 
واختلفوا في أول واجب فقيل المعرفة وقيل النظر”» ورّدّه بقوله: وني نقل 
الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة» حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه» واستدلوا 
بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب» 
والآثار في ذلك كثيرة ا 

[] ونبه كاله إلى فائدةٍ جد نفيسة» وهي أن أبا جعفر السمناني” '' وهو 
من كبار الأشاعرة قد قال: ((إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب)””. 


ومراده بالمذهب مذهب أبي الحسن الأشعري كا بين ذلك ابن حجر في 


موضع آخر» حيث قال بعد رده على من أوجب المعرفة» وبعد بيانه أنها حاصلة 


. ١717/58 المرجع السابق‎ )١( 

(9) انظر نحوًا منه في الشامل ص ٠:‏ 1-1 7. 

() فتح الباري ۱۳۲/۱ . 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني الحنفي المتكلم» كان رأس الأشاعرة في زمنه» ولي قضاء 
الموصل إلى أن توفي بهاء انظر لترجمته سير الذهبي 107-701/117, والأنساب للسمعاني 
۰/۳ والأعلام للزركلي 5/ .۳۱٤‏ 

(5) فتح الباري ٠١۲ /١‏ وقد نقل ابن حجر هذه المعلومة عن تلميذ السمناني أبي الوليد الباجي» ولأجل 
هذه المقولة من السمناني استثناه ابن حزم في الفصّل /٤‏ ۷ من الإجماع الذي نقله عن الأشاعرة بقوله: 
((ذهب محمد بن جرير الطبري والأشعرية كلها حاشا السمناني إلى أنه لا يكون مسلا إلا من استدل» 
وإلا فليس مسل))» وقد كان أبو الحسن الأشعري يكفر العامة ى) هي طريقة بعض أهل الاعتزال 
مثل أبي هاشم الجبائي إلا أن الأشعري الت رجع عن التكفير قبل موته- کا تقدم ص ١57-١47‏ 
وبقي في مذهبه إيجاب النظر الذي أوجبته المعتزلة» وهو ما تفطن له السمناني ونبه عليه. 


154 معنى التوحيد 


[0] بأصل الفطرة «وقد وافق أبوجعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة 
على هذاء وقال: إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة» 
وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدّالّة''' عليه وأنه لا 
يكفي التقليد في ذلك)”'". 

]٥[‏ واستنبط من حديث «(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)”" عددًا من الفوائدء ومنها قوله: (... الاكتفاء 
في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة» وقد تقدم 
ا 

[55] ونقل ابن حجر كلامًا للسمعاني بن فيه بطلان قول من بالغ في أمر 
العقل حتى جعل صحة الإسلام متوقفة عليه» ثم قال مُقِرًا له: ((ويؤيد كلامه ما 
أخرجه أبو داود عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله ##: أنشدك الله الله 
أرسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات والعزى؟ قال: نعم فأسلم»“ 
وذكر نصوصًا تشهد لهذا المعنى» ثم قال: ((وفي كتب النبي 2# إلى هرقل 
وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحيدء إلى غير ذلك من الأخبار 


)١(‏ في الأصل ((العدالة)) ولا معنى لما هنا. 

. ۱٠۹/۲۸ الفتح‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه ص۳۳. 

. ٠٤١ /١ فتح الباري‎ )5( 

)٥(‏ لم أجد اللفظ المذكور في أبي داود» ووجدت عنده في كتاب الصلاة» باب ما جاء في المشرك 
يدخل المسجد(۱/ ۳۲۸-۳۲۷) من رواية ابن عباس قصة ضام بن علبة مختصرة» ولفظها 
((فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله ## أنا ابن عبد المطلب قال: يا ابن عبد المطلب» 
وساق الحديث))» كذا أورده» وقد رواه أحمد في المسند /١‏ 5510-1774 والدارمي في السنن 
١117-0‏ مبسوطا من طريق ابن عباس بنحو اللفظ الذي ذكره ابن حجر. 


التوحيد أول دعوة الرسل ۱6۹ 


المتواترة التواتر المعنوي الدلة''' على أنه 4# لم يزد في دعائه المشركين على أن 
يؤمنوا بالله وحده ويصدقوه فيا جاء به عنه» فمن فعل ذلك قبل منه» سواء کان 
إذعانه عن تقدم نظر أم لاء ومن َوقف منهم نبهه حينئذ على النظرء أو أقام عليه 
الحجة إلى أن يذعن أو يستمر على عناده). 

وفي نهاية المطاف ضاق ابن حجر ذرعا بأقوال المتكلمين عامة فعرضها 
وأجهز عليهاء ونقد المتكلمين وصرح بتناقضهم» بل وضلال مسلكهم في هذه 
[۷] المسألة» وفي ذلك يقول: «وقد استدل من اشترط النظر بالآيات 
والأحاديث الواردة في ذلك. ولا حجة فيها؛ لأن من لم يشترط النظر لم ينكر 
أصل النظرء وإنما أنكر توقف الإيهان على وجود النظر بالطرق الكلامية» إذا""" 
لا يلزم من الترغيب في النظر جعله شرطاء واستدل بعضهم بأن التقليد لا يفيد 
العلم» إذ لو أفاده لكان العلم حاصلا لمن قلد في قدم العالم ولمن قلد في حدوثه» 
وهو محال لإفضائه إلى الجمع بين النقيضين» وهذا إنا يتأتى في تقليد غير النبي 8# 
وأما تقليده © فيم| أخبر به عن ربه فلا يتناقض أصلا» واعتذر بعضهم عن 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب (الدلالة)) فيكون متبدءً! موْتَحرًا للخبر المقدَّم في قوله: ((وفي 
كتب النبي ##)) والعلم عند الله وفي الطبعة الثالثة من الطبعة السلفية ۳٠١ /١«‏ ((الدال)) 
وهو أوضح من الموجود في الأصلء غير أن مما يعكر عليه أن المبتدأ المؤخر لم يذكرء إلا أن يقال 
إن ثمة محذوقًا مقدّرًا نحو (البرهان أو الأمر)) فتكون العبارة هكذا ((وفي كتب النبي ©##... إلى 
غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي [البرهان] أو [الأمر] الدال... )) وما قدّمناه 
أوضح إن شاء الله والعلم عند الله تعالى. 

(۲) الفتح 1714/748. 

(۳) كذا في الأصل» وصوابه إن شاء الله ((إذ)) بإسكان الذال كا هو موجود في الطبعة السلفية الثالثة 
من الفتح 855/17. 

(5) قال أبو المظفر السمعاني في كتابه الانتصار: ((وقد قالوا: إن التقليد قبول قول الغير من غير حجة» 


10۰ معنى التوحيد 


اكتفاء النبي 4# والصحابة بإسلام من أسلم من الأعراب من غير نظر» بأن 
ذلك كان لضرورة المبادئ» وأما بعد تقرر الإسلام وشهرته فيجب العمل 
بالأدلة» ولا يخفى ضعف هذا الاعتذار» والعجب أن من اشترط ذلك من أهل 
الكلام ينكرون التقليد وهم أول داع إليه» حتى استقر في الأذهان أن من أنكر 
قاعدة من القواعد التي أَصَّلُوها فهو مبتدع» ولو لم يفهمها ولم يعرف مأخذهاء 
وهذا هو محض التقليد» فآل أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول عليه الصلاة 
والسلام في معرفة الله تعالى» والقول بإيهان من قلدهم» وكفى بهذا ضلالا ° 

وابن حجر أثناء عرضه هذه المسألة - ينقل بين آونة وأخرى كلام آهل 
العلم الذين حَطّووا المتكلمين» ويدوا مسلكهم. ولوا رأهم؛ > كل ذلك في 
قالب الإقرار والرضاء إلى أن صرّح با نقلناه من قاد رَد هذه الطريقة 
المُخْترّعة وبيان تناقض أهلها. 

وبالجملة فإن القول بأن العامة لا يُطالّبون بالنظر يلزم منه لزومًا لا محيد عنه 
أن أول الواجبات توحيد الله تعالى» وذلك أن الأمم الذين بعثت لهم الرسل كانوا 
غير مؤمنين» فل) دعتهم رسلهم إلى الله ولم تكلفهم إلا الاعتقاد الجازم دون النظر 
َلَّ ذلك على أن مفتاح دخوهم للدين إنما هو التوحيد, وبالتالي فلا معنى للقول 


بان اول راع هر الت يل لا لإصات النظر إان غاا فان هة 


وأهل السنة إنا اتبعوا قول رسول الله ##. وقوله نفس الحجة) نقله السيوطي في صون المنطق 
ص١17»‏ وقال الشهرستاني في نباية الإقدام ص۳۲٤‏ بعد بيانه فرضية الاستجابة للنبي وعدم إمهال 
الكافر إذا طلب الإمهال: ((وليس ذلك أمرًا بالتقليد» فإن التقليد قبول قول الغير من غير حجة)» 
وذلك أن تقليد النبي 4# فيا أخبر به عن ربه انقياد لأمر الله ولا حجة أعظم ولا أبلغ من هذا. 

(۱) الفتح 175/78. 

)١(‏ ثمة أمر مهم جدّاء هو أن النظر الوارد في النصوص ليس هو النظر الذي يتحدث عنه المتكلمون 
بلا ريب» وعليه فاحتجاجهم بهذه النصوص لا حجة فيه البتة على ما يرومون» ومن الذي 


زل اف مل الله غ وتيك خي ها الى إن ال فر سم اطا 
وعْبدَ الله وحده فقد تحقق الأمر الذي من أجله بعئوا'''. 

وكل من ألزم العامة النظر بصفته الواجب الأول فإنه مُلرّم بتكفيرهم وإن 
لم يقل به؛ لأن جَعْلَ النظر مفتاح دخول الدين يلزم منه أن من لم يحقق النظر فإنه 
لم يلج إلى دين الله» بل لم يطرق بابه» وكيف يلج إلى الدين وهو لم يحقق شرطه 
الذي لا مدخل إلا من خلاله؟. 


وليس أدل على ما قدمنا من التزام بعض من أوجب النظر تكفير العامة 
بدعوى عدم تحقيق الواجب الأول" والله المستعان. 


يجترئ على القول بأن النصوص الآمرة بالنظر بقيت معطَّلة لا يُعمل بهاء حتى جاء المتكلمون 
فنبهوا الناس على العمل بهاء واجتهدوا في إيضاح الكيفية التي يتم من خلاها النظر على ترتيب 
محدد اخترعوه» وقبل ذلك لم يكن في الأمّة من عمل بهذه النصوص؟! 

)١(‏ قد قرر الرازي والحليمي أن الحكمة من خلق العباد هي عبادة الله فقال الرازي كا في 
التفسير 7/١1‏ 55: ((الحكمة الأصلية في الخلق هي العبودية)) وقال الحليمي في المنهاج 
37/7 ((فإن الله کک خلق عباده ليعبدوه))» وک كانت هذه هي الحكمة من خلقهم. فإنها 
هي الواجب الأول عليهم. 

(۲) تقدم بيان ذلك في كلام الأشعري والجويني» وفيا نقله القرطبي من إصرار بعضهم على ذلك» 
حتى وإن كفر آباءه وأسلافه» ومن أشهر القائلين بذلك والمنظّرين له أبو هاشم الجبائي المعتزلي. 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: إقرار الكفار بتوحيد المعرفة 


المبحث الثاني : الاستدلال على توحيد العبادة بتوحيد المعرفة 
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تقدم في الفصل السابق بيان معنى التوحيد وشروطه وأُوَّلِيهه وفي هذا 
الفصل نبين بحول الله - ومن خلال كلام الشافعية ‏ حقيقة اللإيمان الذي نسبه 
الرب تعالى لأهل الكفر في مثل قوله سبحانه: وَمَا يوم اکم بال رمم 
مُشَرٍُونَ 4[يوسف:5١٠0‏ وبَيته تعالى من قوهم: « رتا كشت عَنَا ألَعَذَاب إن 
مومِنونَ 4الدخان:؟1] كما أبانه عز اسمه في أجوبتهم الدالّة على إيمانہم حين 
يُسألون عن أمور الربوبية» إضافة إلى ما وصف من حالم حين يلجؤون إليه 
حده مخلصين له الدين عند حلول الشدائد. 

وكلام الشافعية في هذا يمكن أن يُفرّد في المبحثين الآتيين 

المبحث الأول: إقرار الكفار بتوحيد المعرفة. 

المبحث الثاني: الاستدلال على توحيد العبادة بتوحيد المعرفة. 


إقرارالكفاربتوحيد المعرفة 10¥ 


المبحث الأول 
إقرارالكفاربتوحيد المعرفة 


لما خلق الله تبارك وتعالى العباد فَطَرّهم على معرفته والإيوان. به ريا 
وخالقًا'''» فصاروا بكافة طوائفهم يُقِرَون على امتداد الأزمنة وتعاقب العصور 
بهذا الرب العظيم» سوى شرذمة تافهة لا يُعتد بهاء ولا تحسب مخالفتها خارقة 
هذا الإجماع الجليل". 

وقد بِيّن أئمة الشافعية أن هذا الإيمان الضروري ناشىئ عن فطرة فَطَرٌ الله 
عليها عباده» لا انفكاك لواحد منهم عنها؛ ولذلك فإن هذا النوع من الإيان لا 
يد به في الأحكام الدنيوية» وإنا بعد بالإيمان الاختياري الذي يرتضيه العبد 
بعد بلوغه وتمام عقله. 

و هذا بورد لحان عند نخدي زرا من هولوه إلا يولد عل الفط 
فأبواه يجوّدانه أو يُتضصّرانه أو يُمَجُسانه» كا تنتج البهيمة ببيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء) "يورد قول بعض أهل العلم: إن ذلك حيث أخذ الله العهد 


)١(‏ وفي هذا يقول قتادة ##لتله: (الخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم» ثم يشركون بعد ذلك)» عزاه 
السيوطي في الدر المنثور 577/7 لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) وهي طائفة الذهريّة» ويأتي الكلام عليها في النقول الآتية بحول الله. 

(۴) رواه البخاري بهذا اللفظ ٠١/1‏ في كتاب التفسير» سورة الروم» باب لا تبديل لخلق الل 
ومسلم بنحوه» ٠۲٠۷ /٠١‏ كتاب القَدَره باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» وثمة زيادة 
مهمة في مسلم ٠١4/17‏ هي ((ويشرّكانه))» وراجع لكلام أهل العلم في معنى الفطرة كتاب 
فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها للدكتور أحمد بن سعد الغامدي. 


10۸ توحيد المعرفة 


على بني آدم في أصلاب آبائهم فقال: ظ الست بويك كَانُوأ ب 4[الأعراف:177] 
[۱] ويستحسن هذا القولء مُبيتا أنه رلا عبرة بالإيهان الفطري في أحكام الدنياء 
وإنا يعتبر الإيهان الشرعي المُكتسّب بالإرادة والفعل» ألا ترى أنه يقول: 
فأبواه هودانه وينصرانه؟ فهو مع وجود الإيان الفطري فيه محكوم له بحكم 
الأبوين الكافرين)''' وعرض أقوالا أخرى في معنى الحديث» ثم قال مبيتا 
معنى قوله ##: ((ى| تنتج البهيمة مهيمة جمعاء): ((وقوله: (من مهيمة جمعاء) 0 
فإن الجمعاء هي السليمة» سيت بذلك لاجتماع السلامة لها في أعضائهاء يقول: 
إن البهيمة أول ما تولد تكون سليمة من الجدع والخرم ونحو ذلك من العيوب» 
حتى يحدث فيها أرباما هذه النقائص» كذلك الطفل يولد مفطورًا على خلقة» 
ولو ترك عليها لسلم من الآفات» إلا أن والديه يزينان له الكفر ويحملانه عليه» 
قلت: وليس في هذا ما يوجب حكم الإيهان له. إن هو ثناء على هذا الدينء 
وإخبار عن محله من العقول» وحسن موقعه من التفوسء والله أعلم)""" 

فبين فل أن الإيمان الفطري ناشىئ عن ذلك العهد العظيم الذي أخذه 
الرب تعالى على بني آدم» فصار الطفل بسببه مجبولًا على الإيمان بالربوبية» فلو 
ترك وشأنه وسلم من المؤثرات التي تحرفه عن الحق لنجا من مذاهب السو 
ولذلك لم يُعتبر الإيهان الفطري في الأحكام الدنيوية. 

]١[‏ أما أبو المظفر السمعاني فقد اختار أن الصحيح في معنى الفطرة هو 
أن كل إنسان يولد على أنه متى سئل: من خلقك؟ فيقول: الله خلقني» و 


(۱) معالم السنن /٤‏ 599. 

e 
. ٤١١ ٤مقرب‎ ۸۷-۸٦ /0 ورواه أبو داود من طريق القعنبي عن مالك به» انظر: السنن‎ 

() معالم السنن "٠٠/٤‏ وانظر أيضًا كتابه أعلام الحديث ۷۱۷-۱» وقد أحال فيه على 
معام السنن» وذكر أنه أفرد المسألة بالتصنيف وأشبع الكلام فيها. 


المعرفة التي تقع في أصل الخلقة» قال أبو عبيد ا هروي”'': وهو معرفة الغريزة 
والطبيعة» وإلى هذا وقعت الإشارة في قوله: « ولون سَالتهُم من من حَلَقَهُمَ لَيَقَولنَ 
8 »الزخرف:87] وبهذا القدر لا يحصل الإيمان المأمور به» فالناس خلقوا على 
هذه الفطرة»وأما حقيقة الإييان وحقيقة الكفر فالناس من ذلك على قسمين» على 
زوه اكات 

[] وقال أيضا: «فإن كل أحد يرجع إلى غريزته عرف خالقه» وذلك معنى 
قوله تعالى: « فِطَرَت آله الى فَطَرَ لئاس عَلَيَا 4[الروم:5.0... وقال تعالى: ظ إا 
رَكبُْوا فى الْفلك دعو وأ أله حلصن لَه لين 4[العنكبوت:10] فحين ظهرت لهم حال 
الضرورة وانقطعوا عن أسباب الخلق» ولم يبق لهم تعلق بأحد ظهرت فيهم 
المعرفة الغريزية» إلا أنها غير نافعةء إن النافعة هي المعرفة الكَسْيّةء إلا أن" الله 
تعالى فطر الناس على المعرفة الغريزية» وطلب منهم المعرفة الكسبية» وعلق 
الثواب بها والعقاب على تركها) '. 

وهذه المعرفة الغريزية هي التي قادت إلى التوحيد الذي غرس في الفطر؛ 
ولذلك دلل عليه السمعاني بالآيات المتعلقة بربوبية الله سبحانه» وبين أن هذه 
المعرفة تظهر حتى في الكفار إذا أصابتهم المحن والكروب؛ ولأجل ذلك ل يعلق 
الثواب والعقاب إلا على المعرفة التي هي من كسب العبد. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن محمد ال هروي الشافعي اللغوي صاحب كتاب (الغريبين)) المشهورء أخذ 
اللغة عن الأزهري» وروى عنه الإمام أبو عثمان الصابوني» توفي عام 4٠١‏ انظر لترجمته سير 
الذهبي ۷١/١٤١-۷٤٠ء‏ وطبقات ابن الصلاح 0١‏ » » وطبقات السبكي 4/ 85 -886. 

.7١١ /٤ (؟) التفسير‎ 

() هكذا في الأصل» ولعل الصواب ((لأن)) فإن المقام مقام بيان للسبب» والعلم عند الله. 

(4) نقله عنه تلميذه قوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة ۲/ .4١- 5٠١‏ 


1 توحيد المعرفة 


[5] أما البغوي فاختار أن معنى « فِطَرَتَ آله الواردة في آية سورة الروم 
هو دين الله وهو الإسلام و الى فَطرَآَلكَاسَ علا 4 «أي خلق الناس عليها)» 
واختار أن مراد النبي 4# بقوله: «يولد على الفطرة) هو «العهد الذي أخذ الله 
على بقل و القت ويك الزائل وکل مولود في العالم على ذلك الإقرارء 
وهو الحنيفية التي وقعت الخلقة عليهاء وإن عبد غيره)”''. 

[5] وبين أن كل أحد ((مُقرٌ بأن له صانعًا مدد وه عي ما سوا فنا نه 


ال عار 


أنه يقَربه يل نا 
لمعَرَبُوآ إل لَه رل 4[الزمر:ع)”' 

عق احاتم ل وال اللا خرن كاتا م اسار 
الفطرة الوارد في آية الروم هو الإسلام» ومعناها في الحديثٍ العهدٌ المذكور في آية 
الأعراف؛ لأن هذا القول الثاني يحقق القول الأول في أن كل مولود يولد على 
الفطرة» التي هي معرفة الله والإقرار به" 

["] واختار ابن الأثير”؟' أن معنى الفطرة الوارد في الحديث هو أن المولود 
((يولد على نوع من الج اة والطبع المتهيء لقبول الدين» فلو ترك عليها 


(۱) معالم التنزيل ”/ .71١0-759‏ 

(۲) شرح السنة .٠١۸/١‏ 

(۳) انظر: كتاب فطرية المعرفة للدكتور أحمد بن سعد الغامدي ص۰۱۹۳ ۱۹١‏ . 

)٤(‏ هو أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري ثم الموصلي» ولي ديوان الإنشاء بالموصل» 
وصنف كتبًا كثيرة» من أهمها كتاب النهاية في غريب الحديث» وجامع الأصول وغيرهماء انظر 
لترجمته السير للذهبي ٤4۱-٤۸۸/۲۱‏ وطبقات ابن كثير ؟/ ۷۷۷ وطبقات السبكي 
ال 0 

(5) قال في اللسان :48/١١‏ ((جبل الله الخلق يِلهم ويتجْبَلهم: خلقهم وجَبله على الشيء 
طَبّعهء وجُبل الإنسان على هذا الأمر أي طبع عليه). 


إقرار الكفار بتوحيد المعرفة ١1‏ 


لاستمر على لزومهاء ولم يفارقها إلى غيرهاء وإنما يعدل عنه من يعدل لآفة من 
آفات البشر والتقليد. 

[3] وقال محمد بن نصر - مناقشًا المرجئة في مسألة الإيمان -: ((فإن قالوا: 
قد يزداد كفرًا إلى كفر بلا ترك إيهان» قد يزعم أن الشمس ربّه ثم يضيف إليها 
القمر» فيزداد كفرًا ولم يترك بذلك إياناء قلنا: ليس عن كافر لم يؤمن بشيء 
سألناكم» إن سألناكم عمن زعم أن الله ربه» ثم قال إن الشمس أيضًا ربه» هل 
ترك إيانًا بالتوحيد, ولم ينكر الخالق؟ فإنم| يصاب الإيمان بترك الكفر» وإنما عليه 
أن ينفى الشريك» وليس عليه أن قر أن الله خالقه لأنه مُقرّ بذلك)”". 

[4] وقال أثناء عرضه ما نقل عن أهل السنة من ضرورة الخضوع وعدم 
بقوله: ١‏ حَلَقتى من تار 4الأعراف:؟1] وقوله: « فريك لَأَعْويكهُمْ أَجمَعِينَ » 
[ص:۸۲] فأخير أنه قدعرف أن الله قد خلقه» وم يبخضع ل 

ومراده الله فيها مضى من كلامه أن أمر الربوبية معلوم حتى عند من وقع 
منه شرك في الربوبية» بل معلوم عند أشد الخلق كفرًا وهو إبليس» فهو يعرف أن 
الله قد خلقه» فلذا حلف بصفة من صفاته تعالى» وهى العرّة. 

[9] وذكر الأشعري أصناف الطوائف الذين كانوا زمن بعثة النبي طق 
فعدٌ فيهم: ((صاحب صنم يعتكف عليه» ويزعم أن له ربا يتقرب بعبادة ذلك 
الصنم إليه». 

(۱) النهاية في غريب الحديث "/ ٤0۷‏ . 
(۲) تعظيم قدر الصلاة ۲/ .۷۹٤-۷۹٩۳‏ 


(۳) تعظيم قدر الصلاة 1۹1/۲. 
() رسالة إلى آهل الثغر ص75١.‏ 


۱1۲ توحيد المعرفة 


فبيّن أن ذلك المشرك مُقرٌ بربوبية الله» حتى إنه لإيمانه بالله ربًا يسعى فيا 
توهم أنه يقرّبه إليه”". 

1 ونفى الشهرستاني علمه بوجود أحد في أهل المقالات يرى تعطيل 
العام عن الذي أوجده سبحانه. حتى من الدهرية» وني ذلك يقول: «أما تعطيل 
العام عن الصانع العالم القادر الحكيم» فلست أراها مقالة لأحد» ولا أعرف 
عليه صاحب مقالة» إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية أنهم قالوا: العام 
كان في الأزل أجزاء مبثوثة» تتحرك على غير استقامة» واصطكت اتفاقًاء فحصل 
عنها العالم... ولست أرى صاحب هذه المقالة ممن ينكر الصانع» بل هو معترف 
بالصانع» لكنه يحيل سبب وجود العالم على البحث والاتفاق» احترارًا عن 
التعليل» فما عددت هذه المسألة من النظريات التي يقام عليها برهان» فإن الفطر 
e E‏ 
قدير «اً ف أله شفاط سمرت والأزض 6إبراهيم:١٠]...‏ وإن هم غفلوا عن 
ES: SS‏ 

لله من له آلَدِينَ 14يونس:۲۲]» « ودا مَسَكُمْ آلصرٌفى الْبَحْرِ صل مّن تَدَعُونَ إل 
اه لاد اء :لا ])) 4 

[1 ومن هنا فإن الشهرستاني حين ذكر الطريقين اللذين سلكها 
المتكلمون لإثبات وجود الله تعالى من الاستدلال بالحوادث على محدث. 
والاستدلال بإمكان الممكنات على مرجّح لأحد طرفي الإمكان قال_مبيئًا أن هذين 


)١(‏ يأتي بحول الله بيان ذلك في الباب الثالث. 
(؟) خباية الإقدام ص‌ ٠۲٤-۱۲۳‏ . 


إقرارالكفار بتوحيد المعرفة 57 


الدليلين أقل من دليل الفطرة-: (وأنا أقول: ما شهد به الحدوث أو دل عليه الإمكان 
بعد تقديم اللقدمات؛ دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج ذاته إلى مدبرء 
هو منتهى الحاجات فَبُرْعَبٍ إليه ولا يرغب عنه» ويُستغنى به ولا يستغنى عنه» 
ويُتَوّجّه إليه ولا يُعْرَض عنه. ويُفْرّع إليه في الشدائد والمهمات» فإن احتياج نفسه 
أوضح له من احتياج الممكن الخارج إلى الواجب» والحادث إلى المحييث. وعن هذا 
كانت تعريفاته الخلق سبحانه في هذا التنزيل على هذا المنهاج) ثم ساق بعض أدلة 
القرآن على هذاء وقال: ((وعن هذا قال النبي يق خلق الله تعالى الخلق على معرفته 
فاجتالتهم الشياطين"''' عنها'''» فتلك المعرفة هي ضرورة الاحتياج» وذلك 
الاجتيال من الشياطين هو تسويله الاستغناء ونفي الاحتياج» والرسل مبعوثون 
لتذكير وضع الفطرة وتطهيرها عن تسويل الشيطان» فإنهم الباقون على أصل 
الفطرة» وما كان له عليهم من سلطان» وقال: ( مدو إن نَع ت ای © سَيَذرٌ 
سی 16الأعل:10-4] وقوله: « مول مُه یا عله كر وى 4اط:4] 
ومن رحل إلى الله قربت مسافته» حيث رجع إلى نفسه أدنى رجوع فعرف احتياجه 
إليه في تكوينه وبقائه وتقلبه في أحواله وأنحائه» ثم استبصر في آيات الآفاق إلى 
آيات الأنفس» ثم استشهد به على الملكوت» لا بالملكوت عليه أَوَلَمَ يكف 


دن رص ال اس ۶ 0 5 
ربك أنهد عَلْ كل شىء سید 14[فصلت:57] عرفت الأشياء بربي وما عرفت ربي 


)١(‏ في الأصل ((فاحتاهم الشيطان)) والتصويب من صحيح مسلم. 

(۲) روى مسلم حدينًا لَفْظَه لَفْظْ الأحاديث القدسية» وهو الذي أراده الشهرستاني» ونه ((وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم) الحديث» انظر: 
الصحيح 191/17 كتاب الجنة» باب الصفات التي يُعرّف بها في الدنيا أهل الجنة» ورواه أحمد 
بنحوه في المسند 57/5 . 


1 توحيد المعرفة 


بالأشياء» ومن غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شط ومن تعالى إلى ذروة الحقيقة لم 
عل فثبت بالدلائل والشواهد أن العالم لا يتعطل عن الصانع الحكيم 
القادر العليم» تعالى وتقدس)”". 

فقرر كما ترى - أن الفطرة مُلزِمةٌ كل أحد الإيهان الضروري» فإن غفل 
غافل عن سلطانها في حال السراء فإنه راجع إليها مرغً) في حال الضراء؛ وبناء 
على ذلك لم ير الشهرستاني دليلا أبلغ من دليل الفطرة؛ لاستواء الجميع في 
الرضوخ لسلطانه؛ ولذا بعث الله رسله صلى الله عليهم وسلم للتذكير بهذه 
الفطرة العظيمة» وإزالة آثار اجتيال الشياطين. 

]!١[‏ ومن هنا قال الشهرستاني مبينا تفوق دليل الفطرة على أدلة النظر: 
«والمعارف التي تحصل من تعريفات أحوال الاضطرار أشد رسوحًا في القلب 
من المعارف التي هي نتائج الأفكار» في حال الاختيان)”'". 

وهذه الوجهة هي التي دفعت الشهرستاني ‏ أثناء كلامه على عبده الأصنام - 
1 إلى القطع بأن (عاقلًا ما لا ينحت جسً) بيده» ويصوره صورة ثم يعتقد أنه 
إلهه وخالقه» وإله الكل وخالق الكلء إذ كان وجوده مسبوقًا بوجود صانعهء 
وشكله يحدّث بصنعة ناحته» لكن القوم لا عكفوا على التوجه إليها كان 
عكوفهم ذلك عبادة» وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لهاء وعن هذا كانوا 
يقولون: ( ما تَعبدُهمإِلا لِمُقَرَبُوتآ إل أله زلف 14الزمر:0]» فلو كانوا مقتصرين على 
صورها في اعتقاد الربوبية والإهية لما تعدوا عنها إلى رب الأرباب)”". 


(۱) نهاية الإقدام ص176١-55١.‏ 
زفق ال مرجع السابق صغ. 
(؟) الملل والنحل ؟/550-1769. 


إقرار الكفار بتوحيد المعرفة 5 
أما ابن الأنباري قَرَدَّ مقالة الدهرية القائلين بأن العام كان أجزاء مبثوثة 
فاصطكت أجرامه فَوٌجد عالمنا من ذلك الاصطكاك الخيالي البارد» رد بقوله: 
]١[‏ رولا خفاء في أن القائل هذه المقالة قد ارتكب فيها الإحالة لا محالة» فإنه 
والافتراق» وإن ادعى وقوع ذلك على وجه الاتفاق» فلا تكاد تعد هذه المقالة في 
جزة :اللقالانعا النظرية ا مزه ادر كات الأولية الفوورة "تهات العتو 
السليمة والفهوم المستقيمة تشهد بضرورة فطرتهاء وبديه فكرتها بوجود الصانع) 
ثم بين حقيقة ما بعثت به الرسل صل الله عليهم وسلم» وختم كلامه بقوله: 

((وهذا لا خلااف ا 

فأخذ من فم هؤلاء الدهرية الحمج ما يُدينهم» إذ إن دعواهم أن العام 
اجتمع بعد التفرق تُلزمهم الإقرارٌ بخالق مه بعد أن كان مُشسَّسَاء ولذلك رأى 
أن مسألة الإقرار بالربوبية مسألة لا محال لاختلاف البشر فيهاء كيف لا وعقوهم 

وفطرهم تدفعهم إلى هذا الإقرار دفعا؟ 

[] أما الرازي فقال: «اعلم أنه ليس في العالم أحد يثبت لله شريكًا يساويه 
في الوجود والقدرة والعلم والحكمة» وهذا ما م يوجد إلى الآنء لكن الثنوية يثبتون 
إلهين» أحدهما حليم يفعل الخير والثاني سفيه يفعل الشرء أما اتخاذ معبود سوى الله 

(۳) ا‎ 2 eS 5 . 5 

تعالى ففي الذاهبين إلى ذلك كثرة)) ثم شرع يعد فرق المشركين ". 

)١(‏ الضمير في قوله: ((لقربها)) عائد إلى مسألة الاعتراف بالربوبية ‏ فيا يظهر ى وال حق ان المسألة من 
الضروريات المقطوع بهاء فوصفها بمجرد القرب من المُدرّكات الضرورية غير جيد؛ ولا سيا 
وابن الأنباري قد قرر في بقية كلامه أن العقول السليمة تشهد بضرورة فطرتها بوجود الرب 
تعالى» ولا يستقيم القول بأن الضمير هاهنا عائد إلى مقالة الدهرية» كا لا يخفى؟ لأن عود 
الضمير إليها يعني إقرارهاء والعياذ بالله. 

(؟) الداعي إلى الإسلام ص١١1-1١5.‏ 

(۳) التفسير الكبير .٠١۳/۲‏ 


5 توحيد المعرفة 


فنفى وجود أحد يعتقد أن لله شريكا في أمور الربوبية إلا ما كان من 
الثنوية الذين زعموا وجود إلهين» وذلك لا يعني نفيهم الربوبية عن الله وإنا 
يعني إثباتهم وجود شريك له مزعوم. 

1 1 وقرر أن إثبات الإله سبحانه أمر متفق عليه بين العقلاء» مفروغ 
منه» إذ هو من لوازم العقول”''» وعند تقسيمه أصناف المشركين إلى أربعة: 
عبّاد الأصنام» وعبّاد الكواكب» والقائلين بيزدان وأهرمن”'"» والقائلين بأن 
[1] المسيح ابن الله والملائكة بناته» قال: «(فهؤلاء هم فِرّق المشركين» وكلهم 
معتّرفون أن الله خالق الكل» وذلك لأن عبدة الأصنام معترفون بأن الله 
سبحانه هو الخالق للسموات والأرض ولكل ما في العام من الموجودات» وهو 
الخالق للأصنام والأوثان بأسرها» ثم بيّن وجود هذا الإقرار في الفرق 
الأخرى. وختم بقوله: «فثبت بما ذكرنا أن طوائف المشركين أطبقوا واتفقوا 
على أن الله خالق هؤلاء الشركاء)” 

yS‏ تعالى: مراك تون الو واي حي ف إذا 
کنن الفلك وجرن ہرم ا بورحو چا جاءَچا ريح عَاصِ ف وَجَاءَهمْ ألْمَوْجٌ 
ِن کل مکان وظنوا اہ ا دعوأ آله مخلِصِينَ لَهُ لين 4 الآية [يرنس:۲۲]» 
أورد هذا السؤال رما المراد من الإخلاص في قوله: « د عو آله لصي لَه ألدِينَ 4؟ 
وأجاب بقوله: «والجواب قال ابن عباس: يريد تركوا الشرك» ولم يشركوا به من 


)١(‏ شرح الأسماء الحسنى ص178. 

(1) [يزدان] عندهم أزلي قديم فگر في نفسه: لو كان لي منازع كيف يكون؟ قالوا: وهي فكرة رديئة 
غير مناسبة لطبيعة النور» فحدث الظلام من هذه الفكرة وسمي [أهرمن]» وكان مطبوعا على 
الشر... إلى آخر تُرّهاتهم الفارغة التي تجدها في الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 4-178 7. 

(؟) التفسير الكبير 5 »١15-17 /١‏ وانظر: .١5577/17‏ 


إقرارالكفاربتوحيد المعرفة ۱۹۷ 


(0. 


متهم شيم وأقروا لله بالربوبية والوحدانية''' قال الحسن « كعوآ له ْلِصِينَ4: 
الإخلاص الإيمان”"» لكن لأجل العلم بأنه لا ينجيهم من ذلك إلا الله تعالىء 
فيكون جاريًا مجری الإيان الاضطراري) ". 

فأوضح أن هذا الإقرار لو خفي في كل حين لما خفي في حال الخوف؛ 
ولذلك لا يعد إِيانًا اختياريّاء بل هو إيمان اضطراري تدفعهم إليه فطرهم دفعًا. 

]١4[‏ وقد قال الرازي واصمًا حال الخوف هذا: (ثم إن الانسان في هذه 
الحالة لا يطمع إلا في فضل الله ورحمته ويصير منقطع الطمع عن جميع الخلق» 
ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعا إلى الله تعالى» ثم إذا نجاه الله تعالى 
من هذه البلية العظيمة» ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخلاص والنجاة» ففي 
الحال ينسى تلك النعمة ويرجع إلى ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة 
والأخلاق الت 

]٠[‏ أما النووي فاختار عند شرح حديث الفطرة أن المعنى (أن كل 
مولود یولد متهيئًا للإسلام)» وبناءً عليه قرر أن الصحيح في أولاد الكفار ‏ إذا 
ماتوا قبل البلوغ -أنهم من أهل الجنة. 


ومراده أنهم ماتوا وهم على فطرة الإسلام. 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 7٠١‏ عنه بهذا اللفظ ((تركوا الشرك وأخلصوا لله الربوبية)) وم 
أجد الأثر عند الطبري ولافي الدر المتثور للسيوطي في تفسير هذه الآية ولا الآيات المشابهة لها. 

(۲) ل أجده» رغم البحث في كثير من مظانه عند تفسير هذه الآية. 

(۳) التفسير الكبير 9/ .۷٤-۷۳‏ 

(5) المرجع السابق 9/ .۷١‏ 

.1١8/١57 شرح مسلم‎ )٥( 


۱۸ توحيد المعرفة 


31 وذكر النووي أن سبب قول النبي ##: «الإسلام أن تعبد الله ولا 
تفراقيو) کا الكنان كان و ا ا ل :لسر ردي وار مع 
أوثانًا زعموا أنها شر كاء» فذكر ترك الشرك بعد العبادة هذا المعنى 7" . 

وذلك أن الكفار ما كانوا يقرون بالرب وحسبء بل كانوا يعبدونه 
ويتقربون إليه» إلا أهم كانوا یش رکون به غيره. 

1 ونبه القاضي البيضاوي إلى أن الاستفهام الموجّه للكفار في أمور 
الزيوينة هو توح تكم ,هم إذ لآ يوعد غافل نكر هذه الأمون احا لاضطرار 
العقل صاحبه إلى ذلك قسرّاء وفي هذا يقول عند تفسير قول الباري تعالى: « قل 
لمن لاض وَمَن فِيها إن د او 4المؤمنون:84]: ((إن كنتم من أهل 
العلم» أو من العالمين بذلك» فيكون استهانة بهم» وتقريرًا لفرط جهالتهم حتى 
جهلوا مثل هذا الجلي الواضح» إلزامًا بب لا يمكن لمن له مسكة من العلم 
إنكاره؛ ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبوا فقال: « سَيَقُولُونَ لَه 4؛ لأن 
العقل الصريح قد اضطرهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأنه خالقها) ". 

[7] وعند قول الله تعالى: « وَلِن سََلْتَهُم منْ حَلَقَهُمَ لَيَقُولنٌ اه » 
[الزخرف:۸۷] قال عن جوابهم هذا: «لتعذر المكابرة فيه» من فرط و 

أما الذهبي فبين أن أهل الكتاب والمشركين وغيرهم عرفوا الله من جهة 
أنه الخالق» فلم يجحدوه؛ وإنم) جهلوا صفاته الحسنى واجترؤوا على القول عليه 


)١(‏ هو أحد ألفاظ حديث جبريل المشهور في السؤال عن الإسلام والإيهان والإحسان. وهذه 
اللفظة وردت في رواية أبي هريرة عند البخاري /١‏ ۱۸ء كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي 
##... إلخ» ووردت عند مسلم /١‏ ۲١١٠ء‏ كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام.... إلخ. 

(۲) شرح مسلم .157/١‏ 

() أنوار التنزيل 5/ .۷١‏ 

(5) أنوار التنزيل 0/ 55. 


إقرارالكفاربتوحيدالمعرفة _ 4 


]۲٤[‏ ما لا علم لهم به وني ذلك يقول #ذلتكه: «المشركون والكتابيون وغيرهم 
عرفوا الله تعالى بمعنى أنهم لم يجحدوه. وعرفوا أنه خالقهم» قال تعالى: « وین 
سَألَتهُم من حَلَفَهُمَ يمون أله 4[الرعرف:۸۷] وقال: « قَالَتَ رُسِلّْهُمْ أن آله سك 
فاطر أَلسّميوَاتِ وَالأَرَضٍ 4إبراهيم: 1٠١‏ فهؤلاء لم ينكروا البارىء» ولا جحدوا 
الصانع» بل عرفوه» وإن| جهلوا نعوته المقدسة وقالوا عليه ما لا يعلمون» والمؤمن 
فعرف ربه بصفات الكيال ونفى عنه سات النقص في الجملة» وآمن بربه وكفٌ 
٠. ۰ 1 . 8‏ 01 )1( 
عما لا يعلم» فبهذا يتبين لك أن الكافر عرف الله من وجه. وجهله من وجوه) . 
1 وبين ابن كثير أن قول الله تعالى فيهم| أخبر به عن الرسل عليهم الصلاة 
۴£ 4 - ع ع 
والسلام: « أفى آله َلك 4[إبراهيم:١5‏ (ايحتمل شيئين أحدهما: أفي وجوده شك» فإن 
الفطر شاهدة بوجوده» ومجبولة على الإقرار به» فإن الاعتراف به ضروري في الفطر 
الموصل إلى وجوده... والمعنى الثاني في قوهمم: أن آله سك أي أفي إهيته وتفرده 
بوجوب العبادة له شك» وهو الخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادة إلا هو 
وحده لا شريك له» فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبد معه غيره من 
ء . م . f‏ 03 )۲( 
الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله) . 
3 ولذا اختار لته أن معنى قول الله سبحانه: ‏ وَإِذْ أحَدَّ رَبك مِنْ 
ا رزج نت احلا و 2 ر# ءردل 5ص دب »م هم رگ د رھ کے و رہ 
ب ءَادَمْ ِن ظهو رهم ذَرِيهُم وَأَسْبَدَهم على أنفسِوم الست يريم قالوا بل » 
[الأعراف:۱۷۲] هو أن الله ((استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم» شاهدين على 
ك؟ى. 7 51 )۳( 0 5 
أنفسهم أن الله رمهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هوء كما أنه تعالى فطرهم على 


. ٥٤۸-0٤٦ /1۷ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.0768 /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
كذا في أصله. ولعل الصواب (لم)).‎ (۳) 


ذلك وجبلهم عليمم)”''. 
[717] وخلص بعد بحث حديثيٌ مُطَوّل إلى أن ا ((الفطرة 
التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ وهذا قال: « أن تَقُولَُا » آي للا 
تراراي امه EEE‏ مون وه ار" تَقُولُوَا إا 
شرك َابَآوْا ۲ 
[8؟] ويؤكد المقريزي إيان الخلائق بالربوبية فيقول: «ولا ريب أن 
توحيد الربوبية لم ينكره المشركونء بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق 
السموات والأرض والقائم بمصالح العالم كله» وإن) أنكروا توحيد الإهية 
والمحبة» كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ( ور الاس مَنيَكَخِدُ ِن دون 


0 


اللہ ا ند ادا وچ حب ا وَآلْذِينَ ءامثوا أَسَدُ حا حا لل ه 4لالبقرة:170]... فتوحيد 
الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرهاء وتوحيد الإلهية مفرق 
الطرق بين المؤمنين والمشركين)”" 

[3 أما ابن حجر فذكر أن أشهر الأقوال في معنى الفطرة هو أن المراد 
بها الإسلام و أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمرء لا لبيان الأحكام في 
الدنيا) واعتنى بأقوال ابن القيم في بيان معنى الحديث» وساقها في مساق القبول 
لحاءومنها قوله: «قال ابن القيم: ليس المراد بقوله: «يولد على الفطرة) أنه خرج 
من بطن أمه يعلم الدين؛ لأن الله يقول: ‏ واه أَحْرَجَكُم يِن بُطُون هك ا 
تَعَلَمُونَ شَّيكًا 4[النحل:۷۸]» ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام 


.۲٣۱/۲ التفسير‎ )١( 
.۲٠٤ /۲ التفسير‎ )۲( 
.١١-1١١ص تجريد التوحيد‎ )۳( 


إقرارالكفاربتوحيد المعرفة ۱1 


ومحبته» فنفس الفطرة تستلزم الوقرار والمحبة» وليس المراد مجرد قبول الفطرة 
لذلك؛ لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول؛ 
وإنا المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية» فلو َل وعدم المعارض لم 
يعدل عن ذلك إلى غيره» كا أنه يولد على حبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن 
حتى يصرفه عنه الصارف)7". 

فقرر ما تقدم نقله من قَطر الله لعباده على الإيهان به تعالى ربا وخالقًاء فلو 
تركوا على هذه الفطرة لاختاروا الدين الذي ارتضاه لعباده. 

7 ] وقال الإيبي المفسر عند بيانه معنى قوله تعلق: قل لم ِلَرْضُومَن 
فيهآ ِن كُسْرْ تَعْلّمُورَ ©) ب ولون يه" #المؤمنون:40-84]: ((فإنهم معترفون 
بأنه ای الکن 
1 وقال السيوطي مبيئًا إيهانهم المذكور في قول الله: ( وَمَا يوين ا ڪهم 
لا وهم مُشَركُونَ 4[يوسف:* 1۰[ ((حيث يقرون بأنه الخالق الرازق ٍ ال 


و 1 
َه | 


3" وأوضح المناوي أن أحدًا من الكفار لم ينف الألوهية عن اللهء وإنما 
أشرك معه غيره» واستدل ال مناوي على هذا بقول الله تعالى: « وين سألتَهُم من 
حَلَقَاَلِسّمَوَت وَالْأر ض لَيَقُولنٌ َه 4[لقان:ه 7 . 

وبيّن السويدي تواطأ البشرية على الإقرار بالربوبية إلا حفنة يسيرة 
1 لا تعد شيئًا بجانب المجموع العظيم» وفي هذا يقول: «توحيد الربوبية هو 
)١(‏ فتح الباري 5/ ٠٠ ٥-۳٠۳‏ وأقوال ابن القيم التي نقل ابن حجر توجد مُوسَّعة في كتابه شفاء 


العليل» الباب الثلاثون في ذكر الفطرة ص ٠٠٥-٤۷١‏ . 
(؟) جامع البيان ؟/ 55. 


۱۷۲ توحيد المعرفة 
الذي أقرت به الكفار جميعهم, ولم يخالف أحد منهم في هذا الأصل إلا الثنوية 
ربخن ورمن اما غر هاه ما قرف الكقر اشر ك فقن تفقوا عل أن 
خالق العام ورازقهم ومدبر أمرهم ونافعهم وضارهم ومجيرهم واحد» لا رب 
ولاخالق ولا رازق ولا مدبر ولا نافع ولا ضار ولا مجير غیره» كما قال لا 
«ولين 00 من حسمت والأز ض لَيَفُولنٌ أي لقمان:۲۰]» وَلِّن سَاَلتَهُم 
من حَلَقَهُمَ 0 ا ۷۰ ل قل لمن الْأَرَضٌُ ومن فِبهّآ إن كيم 


00 © سيقو نه 1ا لمۇمنون: 0-۸4 ]› قل من من يرَرُفكُم م من الما 
والأرض ) کک صر وس حر الى مِنَ أَلْمَيتِ ورج ألْمَيتَ 


ع ور 


م الْحَيّ نالا فَسَيَقُولُونَ أله 4[یونس ٩)۳۱:‏ 

فتجلى بهذه النقول المتكاثرة ما قرره هؤلاء الأعلام من إطباق أغلب 
الخلق على الإيهان الفطري بربوبية الله تبارك وتعالى. 

وسيأتي بحول الله في المبحث الآتي تُقُولٌ أخرى في هذا ا معنى» وإنا آثرت 
إرجاءها؛ لأن فيها تركيرًا على أمر الاستدلال على توحيد العبادة بتوحيد المعرفة» 
وهو موضوع المبحث الآتي. 


)١(‏ العقد الثمين ص775-/51. 


الاستدلال على توحيد العبادة بتوحيد المعرفة ۱۷۲ 


المبحث الثاني 
الاستدلال على توحيد العبادة بتوحيد المعرفة 


لا كان إيمان أكثر الكفار بربوبية الله مسألة مفروعًا منها حَسّن الاحتجاج 
عليهم بهذا الإيمان الذي أقروا به؛ ليكون نقطة البدء بدعوتهم إلى الحق الذي 


32 
.- 
٠. 


تنكبوه» وذلك أن إقرارهم بالربوبية أعظم حجة على فساد مسلكهم في العبادة» 
فإن من اعتقد أن له ربا خلقه ورزقه. وبيده ضُرّه ونفعه» وأيقن أن كل ما سواه 
فهو تحت اتضرفه وقهرة لا تقل منه عقلا ولا فطرة أن يأل احدًا سوى هذا 
الرب» وقد أكثر الله من الاحتجاج على الكفار بهذا التوحيد الذي أثبتوه على 
التوحيد الذي نفوه. 

وعلماء الشافعية في هذا المقام قد سلكوا عين هذا المسلك القرآني العظيم؛ 


(0) 


إبانة لتناقض أهل الكفرء وإظهارًا لجهلهم» وإقامة لحجة الله البالغة عليهم . 


(۱) عند قول الله تعالى في [سورة يوسف:7١٠]:‏ « وَمَا يوين أَكَدْرَهم بانلهِ ا وهم مش رکون » 
نقل ابن جرير في تفسيره ۷/ ۱۲/ ص ٥۲-٥۰‏ عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم نقولا 
كثيرة حاصلها أن أهل الشرك مُقرّون بأن الله تعالى هو ربهم وخالقهم» ومع ذلك فإنهم 
يشركون معه غيره في عبادته. 
وذلك أن الآية المذكورة نسبت إليهم الإيهان والشرك معَاء فبين السلف ‏ وأهل العلم من 
بعدهم_أن إيمانهم كان بأمور الربوبية» وأن شركهم في العبادة. 
وهذا الموضع الذي في تفسير ابن جرير من أوسع المواضع التي نقل فيها كلام السلف في هذه 
المسألة» فرحمه الله وأجزل مثوبته. 


۱۷4 توحيد المعرفة 


مه 02011 


[4*] وفي هذا يقول السمعاني في تفسير قوله تعالى «وَلِّن سَألَتَهُم من خَلْقَ 
أَلسَّمَنوت وَالأرَض؟1الزخرف:]: ((أي ولئن سألت المشركين من خالق السموات 
والأرض؟ « لَيَقُونُنٌ حَلَقَهنَ لعزي رُالْعَيمٌ4 وهذا على طريق التعجيب من حاهم» 
أي كيف يعبدون الأصنام ويزعمون أن لله شريكّاء وقد أقروا أن الله تعالى خالق 
السموات والأرض)0". 

وهذا من الاستدلال على التوحيد الذي جحدوه بالتوحيد الذي أقروا به« 
مع بيان تناقضهم في الإيمان بأحدهما دون الآخر. 

[] ورجح بال أن المراد بقول الله سبحانه: « اَم خُلِقُوأ من غَيْرِسَىْءٍ » 
[الطور:ه] هو (أنهم إذا لم يدَّعُوا أنهم تكَوّنوا من غير خالق وصانع» ولا ادّعوا 
أهم هم الذين خلقوا أنفسهم» وأقرٌوا أن خالقهم هو الله فلا ينبغي أن يعبدوا 


(MD 
معه عر ه))‎ 


ونه على مسألة قد ترد في الذهن عند قراءة قول الله تعالى: أ هم إِلَُ غَيْرُ 
أله 4[الطور:4] إذ قد يقول قائل: (قد كانوا يدّعون أن هم آة غير الله فكيف 


6ع ومهة 


5 < رو ت o‏ )۳( 
يصح قوله: « آمهم إلنه غير الله 4؟ يحي ود يميت ويمنع ويرزف ويحرم) 2 . 
فقوله: يجيي ويميت... إلخ هو الجواب على هذا الاستشكال”' » ومعناه 
أنهم م يكونوا يدّعون إلها آخر يحيي ويميت ويمنع ويرزق؛ لأن القوم لا يشكون 


.47 /0 تفسير أب المظفر‎ )١( 

(۲) تفسير أب المظفر .۲۷۸/١‏ 

(۳) تفسير أبي المظفر 0/ .۲۸١‏ 

)٤(‏ انظر التعليق على القسم الذي حققه محمد الأمين بن الحسين الشنقيطي ۲/ .٠٠١‏ حيث أخرج 
بعضًا من هذا التفسير في مجلدين» نشرتها دار البخاري عام ١5١7‏ . 


في اختصاص الرب بذلك» ولو كانوا يعون لآلهتهم شيئا من هذا لما سئلوا؛ لأن 
جوابهم الكاذب سيكون حاضرّاء فلا لم يَدّعوا ذلك لآلهتهم أصلًا صح أن 
يُسألواء فيخْصّموا بعدم القدرة على الجواب إلا بالحق. 

[”"] وبين البغوي معنى الإيان الذي نسبه الله هم في قوله: وَمَا يوين 
ڪر رهم بِاَلَه إا وهم مُشَرِكُونَ 4[يوسف:7١٠]‏ فقال: (فكان من إيمانهم إذا سئلوا: 
من خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله» وإذا قيل لهم: من ينزل القطر؟ قالوا: 
الله» ثم مع ذلك يعبدون الأصنام وک 

فأفاد عليه الرحمة أن إيمانهم كان بأمور الربوبية» ومَثّل ها بالخلق وإنزال 
القطرء أما الذي عابه من فعلهم فهو عبادتهم ‏ مع هذا الإقرار ‏ للأصنام 
وشركهم بالله. 

[0] ونظير قوله هذا ما ذكره عند [آية العدكبوت:"17] « ورن سَأَلَتَهُم 
من درل مرك الما ما فا خياب الأرض هن بعد مونها لفون الله فل الحنذ نه 
َل برهم لا يَعْقلُونَ 4 حيث قال: (ينكرون التوحيد, مع إقرارهم بأنه الخالق 
هذه الأشياء»". 

[8"] وقال بعد بیان المراد من قول الله سبحانه: ‏ قل مَنْ بِيَدِوِ مَلَكُوتُ 
ڪل سء وهو جير ولا جار عليه إن كنم عون 14ا لمؤمنون:۸۸]: 
«« سَيَقُولُو َيِه قل ای تُسَحَرُورت 14المؤمنون:49] أي نخدعون وتُصرفون عن 
توحيده وطاعته؛ والمعنى كيف يخيل لكم الحق باطلا؟)) ". 


.۲۸۳ /٤ معام التنزيل‎ )١( 
.۲٠١ /5 معالم التنزيل‎ )۲( 
. ٤۲۷-٤۲٦/٩ معالم التنزيل‎ )۳( 


۱۷٩‏ توحيد المعرفة 


1 وبين كاله أن المشر كين يرون أن الذي يَدُعونه عند الشدة هو الذي 
ينجيهم ثم تش ركون" معه الأصنام التي قد علموا أنها لا تضر ولا تتفم" . 
[] ونبّه إلى أن معنى قول الله بعد أجوبة المشركين على أسئلة الربوبية -: 
( فَقُلَ أفلا تَكَقُونَ4[يرنس:01] هو (أفلا تخافون عقابه في شرككم؟) وقوله: فا 
تَصَرَفُورت 4[یونس:۳۲] يعني (فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به؟) ". 
3 كما نبه إلى أن جوابهم على قول الله: « قل من رّبُ آَلسَّمَوتِ 
وَالْأْرْضٍ 4 1الرعد:؟1]: بأنه الله» إن كان (الأنهم يقرون بأن الله خالقهم وخالق 
السموات والأرض)» ولذا «قال الله هم إلزامًا للححة: ول ذنُم من دونه 
لاء 4[الرعد:؟١]‏ معناه:إنكم مع إقراركم بأن الله خالق السموات والأرض 
اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموها من دون الله... وهم ظ لا يَمْلِكُونَ لأنفسهم 
فعا وا صا فكيف يملكون لکم؟). 
]٤۲[‏ وعليه فإن إقرارهم بخلق الله وعزّه وعلمه مع عبادتهم غيره إنما هو 
(الفرط جهلهم)””". 
فهذه النقول تظهر عناية البغوي بالاستدلال على التوحيد الذي جحده 
أهل الشرك بالتوحيد الذي أقروا به وبياته أن وقوع المشركين في الشرك مع 
الإقرار بالربوبية إنا هو دليل الجهل والتناقض وكيل الحق باطلاء فلذلك قال 


)١(‏ كذا في الأصل بالتاء» ولعلها بالياء ((يشركون)» إلا أن يقال: إن في الكلام التفاتاء والله أعلم. 
(۲) معالم التنزيل ۳/ *1857. 

.٠۳۲ /٤ معالم التنزيل‎ )۳( 

.۳٠۷ /٤ معالم التنزيل‎ )٤( 

(5) معالم التنزيل ۷/ ۲۰۷-۲۰۹. 


الاستدلال على توحيد العبادة بتوحيد المعرفة يفل 
]٤۳[‏ عند قوله تعالى: « لحل آلسّمَوَتِ وَالأرض ا ڪبر ين لتق الاس وَلكنَ 
أ ڪر الئاس لا يَعَلَمُونَ 4غافر:07]: «حيث لا يستدلون بذلك على توحيد 
خالقها». 

[44] وقال الرازي عند تفسير قوله تعالى: « قل من يَرَرُفَكُم مِّنَ آلسَمَاءِ 
وَالأَرَضٍ أُمّن يَمْلكُ أَلسَمْعَ وَالأْتِصَرٌ وَمَن سرج لْحَىّ مِنَ الْمَيتِ ورج ألْمَيتَ 
يرت الح ومن يدر الات كَتَمَقُولوَنَ آله 4ايرنتن:01]: زريين تمان أن الرسول 
اث إذا سأهم عن مدبّر هذه الأحوال فسيقولون إنه الله 34 وهذا يدل على أن 
المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون الله» ويقرون به. وهم الذين قالوا في عبادتهم 
للأصنام إنها تقربنا إلى الله زلفى» وإنهم شفعاؤنا عند الله وكانوا يعلمون أن هذه 
الأصنام لا تنفع ولا تضرء فعند ذلك قال لرسوله الككا: ( فل أَقَلَا تَكَقَونَ » 
يعني أفلا تتقون أن تجعلوا هذه الأوثان شركاء لله في المعبودية» مع اعترافكم بأن 
كل الخيرات في الدنيا والآخرة إنا تحصل من رحمة الله وإحسانه''' واعترافكم 
بأن هذه الأوثان لا تنفع ولا تضر البتة)”". 

ونبه البيضاوي أثناء تفسير سورة الفاتحة إلى أن أوصاف الربوبية التي 
د اور ا النسة إل استحفاق اناما أن رد وان 
[] من لم يتصف بها ليس أهلًا أن يعبد» وذلك حيث قال: «وإجراء هذه 
الأوصاف على الله تعالى من كونه مُوجِدًا للعالمين ربا هم» منعًا عليهم بالنعم كلها 
(۱) معالم التنزيل ٠١۳/۷‏ . 

(۲) قد يشكل قوله هنا: ((مع اعترافكم بأن كل الخيرات في الدنيا والآخرة)) فإن غالب المشركين 


- ولا سِا بمكة ‏ كانوا لا يُقِرّون بالآخرة» فأما خيرات الدنيا فالأمر كا قال» والله أعلم. 
(۳) التفسير الكبير 4/ »4١‏ وانظر نحوًا منه في: 314/ ۲۸۸. 


ظاهرها وباطنهاء عاجلها وآجلهاء مالكًا لأمورهم يوم الثواب والعقاب؛ للدلالة 
على أنه الحقيق بالحمد, لا أحد أحق به منهء بل لا يستحقه على الحقيقة سواه؛ فإن 
ترتب الحكم على الوصف یشور عليه به» وللإشعار من طريق المفهوم على" أن 
ل ل ل ا ا 

[47] أما ابن كثير فأوضح أن الأسئلة المتعلقة بالربوبية» والتي يجيب 
عنها المشركون بالجواب الحق إن سيقت لتقرير مقام الإلهية بالاعتراف 
sS SI OI‏ 
الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل بخلق السموات والأرض 
والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار» وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدر 
آجالهم, واختلافها واختلاف أرزاقهم» تفاوت ‏ بينهم» فمنهم الغني والفقير» 
وهو العليم تا صلخ كلا متهم ومن يستخق الختى من يستيحق يستحق الفقر» فذكر أنه 
المستقل بخلق الأشياء المنفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبّد غيره؟ 
ولِمَ يُتوكل على غيره؟ فك| أنه الواحد في ملكه» فليكن الواحد في عبادته. 
وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية» وقد كان المشركون 
يعترفون بذلك» كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو 
O‏ ين 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(؟) أنوار التنزيل .7":-19/١‏ 
(۳) عند تفسير [الآيتين:78-77] من سورة العنكبوت « ولون سََلَتَهُم مّنْ حَلَقَ ألسّمَوتِ 


وَالأرْض » الآيتين. 
)٤(‏ كذا في الأصل» وفي نسخة أخرى لابن كثير هي نسخة دار الششعب 0١5‏ ((ففاوت))» وهي 
أظهرء والله أعلم. 


(0) تفسير القرآن العظيم »47١/‏ وقد تقدم نقل هذه التلبية في الفصل السابق ص 7/. 


الاستدلال على توحيد العبادة بتوحيد المعرفة _ ۱۷۹ 


[5] وبين أن المشركين المعترفين لله بالربوبية قد (أشركوا معه في الإلهية» 
فعبدوا غيره معه. مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئّاء ولا يملكون 
شيئًا ولا يستبدون بشيء» بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى... فإذا كان ذلك 

و ر رر 
« قلقلا تَذَكرُونَ» أنه لا تنبغى العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره)”". 

[4؟] ولذلك قال تعالى: $ فان تُؤَفَكُورت 14فاطر:"] (أي فكيف تؤفكون 
بعد هذا البيان ووضوح هذا البرهان» وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان)'") 

[] وبين الزركشي أن قول الله تعالى: « قل من يَرَرُفَكُم مِّنَ آَلسَمَاءٍ 
لاض أمّن يَمْلِكأَلسَمْعَ وَالَأتَصَرٌَ)4[يونس ١:‏ سيق ((للاحتجاج عليهم بم أقروا 
به من كونه تعالى هو رازقهم» ومالك ا وأبصارهم» ومدبر أمورهم تان 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي'" وا مَقِرّين هذا كله. حسن 
الاحتجاج به عليهم» إذ فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره» فكيف تعبدون معه 


e: 3‏ عر عام رصي 
غيره! ولهذا قال بعده: < فُسَيَقُولُونَآلّهُ 4 أي هم يقرون به ولا يجحدونه)”*) 


امه به أن قول الله تعالى: « قدا مَس لفن ضر دَعَاتا ثم إِذَا 

ځولکه نِعَمَة ما قَالَ إِنْمَآ تير د على عل 4الزمر:44] سببٌ عن قوله 
عد 

سبحانه: « ودا دک ر آله وَحَده سمارت فوب لذن لا ونور بالا رة وَإِذَا ذْهرَ 


ص ۶ 5 5 
الذينَ من دونمه إِذَا هم يسَعَبَشِرُونَ #[الزمر:6 5 ]» وأوضح ذلك بقوله: ((على معنى 
أخهم يشمئزون من توحيد الله تعالى» ويستبشرون بالشرك الذي هو ذكر الآهة 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 7/ 057؟1-"1017. 

(۲) التفسير ۳/ ٤۷‏ 25 وانظر أيضا ۳/ 59". 

(۳) في الأصل (احي)ء وصوابها ((الحي)) كا هو لفظ الآية. 
(5) البرهان في علوم القرآن .٩ /٤‏ 


۸٩‏ توحيد المعرفة 


فإذا مس أحدهم ضر أو أصابته شدة تناقض في دعواه» فدعا من اشمأز من 
ذكره وانقبض من توحيده ولجأ إليه دون الآهة» فهو اعتراض بين السبب 
والمسبب... وتسبيب السبب مع ما في ظاهر الآية من اشمئزازهم ليس يقتضي 
التجاءهم إلى الله تعالى» وإنا يقتضي إعراضهم عنه» من جهة أن سياق الآية 
يقتضي إثبات التناقض» وذلك أنك تقول: زيد يؤمن بالله تعالى» فإذا مسه الضر 
لجأ إليه» فهذا سبب ظاهر مبني على اطراد الأمرء وتقول: زيد كافر بالله» فإذا 
مسه ضر لحأ إليه» فتجيء بالفاء هنا كالأول لغرض التزام''' التناقض» أو 
العكس» حيث أنزل الكافر كفره منزلة الإيهان في فصل سبب الالتجاء» فأنت 
تُلزْمه العكس» بأنك إنما تقصد بهذا الكلام الإنكار والتعجب من فعله) '". 
[51] أما المقريزي فقال أثناء كلامه على المشركين: «ويحتج الربٌ 8# عليهم 
يت د O‏ بم 
عادو ألَذِيرت اص :لله اما بذ رگرى چ امن لق اموت وَالْأرضَ 
ورل لحم يت السماء مَك انتا به حَدَآيِقَ ڏاڪ بَهَجَةٍ اا کہ 
أن بوا شَّجَرَهَا أ له مع لله بَلَ هم قَوّميَعَوِلُونَ )[النمل:۹٥-۰٠]ء‏ وكلم| ذكر تعالى 
من آياته جملة من الجمل قال عقبها: « أله مَعَ َه فأبان 8# بذلك أن المشركين 
إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإهية لا الربوبية» على أن منهم من أشرك في 
الربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى'"» وبالجملة فهو تعالى يحتج على 
)١(‏ لعل الصواب (إلزام))» ففي المعجم الوسيط ۲/ 671: (التزم الشيء أو الأمر: أوجبه على نفسه))» 
وفيه أيضا: ((ألزم الشيء: أثبته وأدامه» وفلانًا الشيء: أوجبه عليه ويقال: ألزمه المال والعمل 
والحجة وغير ذلك)» ومراد الزركشي ‏ بحسب سياق كلامه_الإلزام لا الالتزام» والله أعلم. 
(۲) البرهان في علوم القرآن ۳/ ٠٠-٥۹‏ . 


(۳) وعَنَى بهم من جعل مع الله خالقا كالمجوسء وتكلم عليهم وعلى من شابههم من الفلاسفة 
والقدرية ص7١‏ -18 من كتابه هذا. 


الاستدلال على توحيد العبادة بتوحيد المعرفة ۱۸۱ 


منكري الإهية بإثباتهم الربوبية» والمَلِك هو الآمر التاهي الذي لا يخلق خلقًا 
بمقتضى ربوبيته ويتركهم برلا ن لا يَؤْمَرونَ ولا ينهونء ولا يُثابون ولا 
يعاقبون» فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب؛ 
ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة» 
الرب والملك والإله» فإنه لما قال: < قل أَعُودُ رت لاس 4[الناس:٠]‏ كان فيه 
إثبات أنه خالقهم وفاطرهم» فبقي أن يقال: لا خلقهم هل كلّفهم وأمرهم 
ونباهم؟ قيل نعم» فجاء ( مَلْكِ الاس 4[الناس:۲] فأثبت الخلق والأمر ( ألا لَه 
آل ولش 4[الأعراف:٤٥]ء‏ فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدًا وملكًا 
مكلا فهل يُحَبٌ ويُرْعَبُ إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: 
ط له الاس 4لالناس:"] أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبدٌ المخلوق 
اللكلث الغايد | لف فجاءت الا اة ر عاب وما قلي 6ا ها 
وهذا قول جامع قد أحاط بالمسألة من كافة جوانبها. 


f 4 


1 وقال جلال الدين امحل عند قوله تعالى: « يتايا الاس أذكروا 
ce.‏ ا حو 2ے ° £ r‏ رو ا ج f‏ 
نعمت آله علي هَل مِن حَلِقٍ غير آله يرزقكم مِّنَ آلسَمَاءِ آلأرّض 14فاطر:5]: 
مد 
3 5 ع 5 2 535 5 سس ب ل اله 2 e‏ ور 
((والاستفهام للتقرير» أي لا خالق رازق غيره « لآ إلنه إلا هو فان تؤفكور > 4 


ا 1 ه م () 
من أين تصرفون عن توحيده» مع إقرا ركم بأنه الخالق الرازق؟) . 
)١(‏ تجريد التوحيد ص ١۳-٠۲‏ ولم يظهر لي معنى كلامه في سورة الفلق, فإنه لم يُذكر فيها من 


الأسماء إلا اسم (الرب)) دون الاسمين الآخرين» بخلاف سورة الناس» فقد ذكرت فيها 
الأسماء الحسنى الثلاثة» كا بينه فيه| بعد اللهم إلا أن يقال: إن الكلام عائد إلى السورتين معّاء 


والعلم عند الله تعالى. 
(۲) تفسير الجلالين ص4 01» وانظر موضعًا مشاببًا ص 017-077 عند قول الله: « وَلَين سَأَلتَهُم 
من خَلَقَ السَمروكت والأرض وسخر الشمسن وَآلَقَمَرَ 4 الآية [السكبرت:١11)»‏ وكذا الآية بعدها 


ص ”20177 وانظر قوله أيضًا في آية شبيهة ص۷٠٠‏ . 


۱۸۲ توحيد المعرفة 


[] وبين أن أمر الله لرسوله #2 با لحمد بعد جوا م في قول الله تعالى: 
7 اکرو .ه ا kd‏ ع فى وي صهية فى رەو 
( ولون سَأَلْمَهُم من حلَقَ سمت وَالأرض يمون اله قل آَحَمْدُ لَه 4القمان:ه؟] 
: 5 )00( 

معناه: ((على ظهور الحجة عليهم بالتوحيد) . 

[5ه-هه] وبين الإيجى المفسّر أن المراد من هذه الأسئلة تجهيلهم 
والتَّهكم بهم فالكفرة وإن لم يكونوا يدّعون للأصنام شينًا من أمور الربوبية إلا 
أخهم حين أثبتوا ها الألوهية لزمهم ذلك" رأي أَلْرِمْهم بأنكم تأخذون الأصنام 
رباك مع أنكم ُسلّمون أن الله تعالى رب السموات والأرض»" 

[5ه-/اه] ولذا فإن قول الله تعالى: و تقون #زبرنسن:1] غ انه 

دق 
«الشرك مع هذا الإقرار» » وقوله: « فان 5 و ا [rY:‏ آي: ((عن 
الحق إلى الضلال» و عن عبادته إلى عبادة غيره))» وذلك أن أمر الربوبية أوضح 
غ 

من أن يُنكّر 

[5] وقال السيوطي عند تفسير آيتي سورة يونس السابقتين (( فَسَيقولُونَ 
ا فون 4 ه فتؤمنون» « فَدَا لک آله رکم احق كَمَاذًا بَعَدَ 

(WV. ر‎ 

اَلَحَقإ ا الل فأ تُصَرَفُورتَ» عن الإيمان مع قيام البرهان)”" 

[] وبين الاحتجاج علبهم بتوحيد الربوبية أيضا عند قول الله تعال: قل 
هل ين شرا یکر يَبَدَوَا االو د قل ايبد ؤا اننيد فان تُؤَفَكُونَ» 
)١(‏ تفسير الجلالين ص٦٤‏ 6. 
(۲) جامع البيان T/۲‏ 
(۳) المرجع السابق ۱/ .۳٤۹‏ 
)٤(‏ جامع البيان ۲۹۸/۱. 


.۸/۱ جامع البيان‎ )٥( 


الاستدلال على توحيد العبادة بتوحيد المعرفة ۸۲ 


[یونس:٤۳]‏ قال: ((تصرفون عن عبادته مع قيام لا : 


[10] وقال القاضي زكريا الأنصاري عند قول الله تعالى: « خن حُلقتكة 
لوا تُصَدِْقُونَ 4[الواقعة:07] (أي فهلا تصدقون بأنا خلقناكم» فإن قلت: كيف 
قال ذلك مع نهم مصدقون بذلكء بدليل قوله تعالى: « وَلَِن سََلتَهُم من حَلَقَهُمَ 
يون ألَهُ 4[الزخرف:47]؟ قلت: هم وإن صَدَّقوا بألسنتهم» لکن لما كان 
مذهبهم خلاف ما يقتضيه التصديق كانوا كأنهم مكذبون به . 

ومراده بمذهبهم هذا صرفهم العبادة لغير الله» فصاروا بسبب ذلك كأنهم 
ادو فإن الذي يقتضيه تصديقهم بأن الله خالقهم هو أن يفردوه تعالى 
بالعبادة» لا أن يعبدوا معه أحدًا سواه. 

[1"] وقال السويدي الت أثناء كلامه على التوحيد: (وقد رد الله سبحانه 
على من خالف هذا الأصل» وحكم على الوصل بحكم الفصلء وهم المشركون 
الذين وخَّدوه بالربوبية» وأشركوا به في الألوهية توحيدهم» فأقامه حجة بالغة 
وسلطانا مبينا قامعا للشرك في الألوهيةء موجبًا لإفراده فيها أيضاء وأنه ينبغي أن 
لا يُعْبّد غيره» كما أنه لا خالق غيره ولارب سواه)”". 

وما تقدم يعرف أن القوم الذين أضتوا أنفسهم وأكَنُوها وأجهدوها في 
مباحث طويلة متشعبة» يرومون من خلاها إثبات توحيد الربوبية ‏ ظانين أن 
ذلك هو ما أنكره الكفارء وأن إثباتهم لأدلة الربوبية هو غاية ما بعث الله لأجله 
رسله وأنزل له كتبه ‏ قد أخطؤوا الرشاد» فإن إثبات الربوبية لو كان حقيقة 


.717/6 تفسير الجلالين ص‎ )١( 
. ٥۷۳ص (؟) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن‎ 
. العقد الثمين ص1۹‎ )۳( 


184 توحيد المعرفة 


دعوة المرسلين صل الله عليهم وسلم لما اعترضهم أهل الشرك البتةء بل ولقالوا 
لرسلهم: أي غرض يُنال من بعثتكم لإثبات أمر نقرٌ به نحن وآباؤنا من قبل؟ 
فل] أثبت الله إيهان المشركين بالربوبية» واعتراضهم ‏ في الوقت ذاته ‏ دعوة 
رنشلهم تين أن تحقيقة التوحد القن :نيا بعت الرسل ليس إثبات الربوية ٠‏ 
[57] ومن هنا قال المقريزي: (رولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله 


ولو قال: لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين» فتوحيد الآلوهية هو المطلوب 
(Y)‏ 


من العباد)) 


وسبب ذلك هو أن إيان الكافر بهذا كان أمرًا مستقرًا في قلبه من قبل» 
وذلك من آثار إيمانه بربوبية الله الشاملة» فإذا هو نطق بهذا لم نستفد منه حك 
جديدًا يدل على إقراره بالتوحيد الذي كان يجحده ويأباه ". 

وبنهاية هذا الفصل تتجلى حقيقة إيفاء الشافعية مقام بيان التوحيد حقه» 
وذلك من خلال تعيين التوحيد الواجب على العبد تحقيقه» وتعيين التوحيد 
الذي جعل في فطرته لا ينفك عنه؛ والله المستعان. 


(۱) قد تقدم بيان معنى التوحيد الذي دعت إليه الرسل صلى الله عليهم وسلم في الفصل السابق. 

(۲) تجريد التوحيد ص .١١‏ 

() وتحسن الإشارة في هذا المقام إلى خبر ضمام بن ثعلبة @ وافد قومه بني سعد بن بكر» فإنه ل 
وفد على النبي ## سأله ولا عن أمور الربوبية المتفق عليها بأن قال للنبي ##: [فمن خلق 
السماء؟ قال: الله قال فمن خلق الأرض؟ قال: الله قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما 
جعل؟ قال: الله] فلما تم السؤال والجواب حول هذه الأمور المتفق عليها بدأ سؤاله عن الأمر 
الذي جَدَ عليه» فقال: [فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ 
قال: نعم] ثم سأل قائلا: [أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات 
والعزى» فنشدتك به: هو أمَرَك؟ قال: نعم] الحديث» وخبر ضام هذا له ألفاظ عدة» وقد رواه 
غير واحد من الأئمةء منهم البخاري في صحيحه /١‏ ۲۳ء كتاب العلم» باب القراءة والعرض 
على المحدّث» ومسلم /١‏ 11-179 كتاب الإيهان» باب السؤال عن أركان الإسلام؛ وقد جمع 
ألفاظ هذا الحديث الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد آهل السنة ۲/ .7١1-١91/‏ 


الفصل الأول : تعريف العبادة لغة واصطلاحا 


أولاً: تعريف العبادة لغة. 

ثانيا: تعريف العبادة اصطلاحا. 
الفصل الثاني : أنواع العبادة وشروط صحتها 
وفيه المباحث الآتية: 

المبحث الأول: الأعمال الباطنة 

المبحث الثاني : الأعمال الظاهرة 

المبحث الثالث: شروط صحة العبادة 


تعريف العبادة لغة واصطلاحا 


أولا: تعريف العبادة لغة 


ثانيا : عرد يف العبادة اصطلاحا 


تعريف العبادة ۱۸4 


أولاً: تعريف العبادة لغة 


رد مادّة (عَبَدَ) في اللسان في معانٍ عدة» منها: التعظيم والإكراه'", 
والأنف والغضب”'", والقوة والشدة والحزن والنده © والليڭ. 

فأما المعنى المشهور الذي كثر استخدام العرب له من بين معاني هذه المادة 
فهو الخضوع والذل» تقول العرب: عبد تن العبودة والعبوديّة وأصل 
العْبُوديّة الخحضوع والذل"» يقال: طريق مُعَبّدٌ إذا كان مذلا بكثرة الوط 


عه وه :0 2 ۷ 
وبعير مُحَبَّد إذا كان مطليا بالقطران”". 


)١(‏ جمهرة اللغة لابن دريد /١‏ ١٥٤۲ء‏ وتهذيب اللغة للأزهري 2577/7 والقاموس المحيط 
للفيروزابادي ١/7١7؛‏ ولسان العرب لابن منظور ۳/ 717/5. 

(1) جمهرة اللغة /١‏ 46 57-1 7» وتهذيب اللغة ۲/ 2771-1770 والصحاح للجوهري ۲/ ٠٠٤-٠٠۳‏ 
والقاموس 27١١/١‏ واللسان ۳/ 717/6. 

(۳) الصحاح ۲/ 5 260 وتبذيب اللغة ۲/ /ا578-571؛ ومجمل اللغة لابن فارس ٦٤١-٠٤١/۳‏ 
والقاموس 231١/١‏ واللسان 7/7 775. 

() تهذيب اللغة 778/57,» والقاموس ۳۱۱/۱ واللسان ۳/ 775-11/5. 

(6) الصحاح 007/7 وتبذيب اللغة ۲/ ۲۲۹ والقاموس ۱/ ۳۱۲ واللسان 71777/7. 

(1) الصحاح 0٠7/7‏ ومجمل اللغة ۳/ 1٤۲‏ واللسان ۳/ ۲۷۱. 

(۷) جمهرة اللغة /١‏ 2544 وتهذيب اللغة ۲/ ۲١١‏ ومجمل اللغة ۳/ ٠٦٤١‏ والصحاح 250/1١‏ 
والقاموس ."١7/١‏ واللسان "/ 77/4 وكأن هذا المعنى في البعير عائد إلى الذلة نفسهاء فقد 
قال شمر بن حمدويه: ((قيل للبعير إذا هُنىء بالقطران: مُعَبّدء لأنه يتذلّل لشهوته للقطران 
وغيره» فلا يمتنع))» تبذيب اللغة ۲/ ۲۳۸» واللسان / 27174 ويقال: هو الذي عَبده ا لجرب 
أي ذلله» التهذيب ۲/ ۲۳۷ واللسان "/ 77/4. 


۱4۰ تعريف العبادة 
وتقول العرب : عَيّدت فلانًا أ ي اتخذته عبدًا E E‏ 


والعبادة ف اللغة هي الطاعة مع الخضوع'" والعابد هو الخاضع لربه 
المستسلم لقضائه المنقاد 7 

ولا يقال: عَبَدَ يَحْبّد عبادة إلا لمن يعبد الله فأما عَبْدَ حَدَمَ مولاه فلا 
يقال: ين 

ومن هذا المعنى الأشْهّر لمادة ((عبد)) سَمَّتِ العرب أعبد ومَعبدًا وعبيدة 
وعبدًا وعبّادًا يا 


وقد قال محمد بن جرير””: «العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة.. 
الهو اهدق امان العرت وكلانيا ع ذلك اومن أن فی" 


)147 /7 وتبذيب اللغة ۲/ 777 ومجمل اللغة‎ ٠٠۳/۲ والصحاح‎ 2745 /١ جمهرة اللغة‎ )١( 
.775 /۳ واللسان‎ ,”1١١/١ والقاموس‎ 

(۲) بذيب اللغة ۲/ 77» والقاموس ,717/١‏ واللسان .۲۷٤ ١۲۷۱/۳‏ 

(۳) تہذيب اللغة "/ 5 237 واقتصر بعضهم على كلمة ((الطاعة)) كا في الصحاح /١‏ 6007 ويجمل 
اللغة */ 1٤۲‏ والقاموس ۱۱/۱"» واللسان ۳/ ۲۷۲. 

.۲۷٤-۲۷۳ /۳ تبذيب اللغة 2777/7 واللسان‎ )٤( 

() نقله الأزهري في تهذيب اللغة ۲ ۲٠‏ عن الليث بن المظفر» وهو في كتاب العين المنسوب 
للخليل بن أحمد .48/١‏ 

() أفاده ابن دريد في جمهرة اللغة 57/1١‏ 7. 

(۷) هو العلامة محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الفقيه المفسر» أظهر مذهب الشافعي ببغداد» فلا 
اتسع علمه أداه اجتهاده إلى ما اختاره في كتبه» له مصنفات كثيرة» من أشهرها تفسيره 
المعروف وكتاب شرح السنة» بيّن فيه اعتقاده ومذهبه» وكتاب لطيف القول في أحكام شرائع 
الإسلام؛ بيّن فيه مذهبه وما اختاره » واحتج له» وبالجملة فقد كان من أوعية العلم وكبار 
الأئمة» توفي اله عام 2٠١‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 5 7187-17571//1. 

(۸) جامع البيان في تفسير القرآن /١‏ 07. 


تعريف العبادة ۱۹۱ 

فنقل إجماع العرب كافة على هذا المعنى الذي خوطبوا به كثيرًا في كتاب 
ا نبيهم ##؛ ولذلك فإن الذهن إن ينصرف عند الإطلاق إلى هذا 
المعنى خاصة. إلا ال سياق الكلام على معنى سواه. 


)١(‏ وذلك في أكثر من سبعين ومائتي موضع» انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
ص .550-55١‏ 


۱4۲ تعريف العبادة 


ثانيًا: تعريف العبادة اصطلاحا 


حَدَّ الشافعية كلمة العبادة حَدّا دقيمًا أبان معناها الاصطلاحي خير إبانة» 
وقد يرى المُتتبّع لتعريفاتهم أنها تتجه وجهة واحدة ‏ وإن تنوعت العبارات - 
لتلتقي عند مسألة عظيمة بُذِلت في بيانها الأعمال والأعمار. 

]١1[‏ وفي هذا يقول الإمام الشافعي كلت مُبينَا ما ابتلى الله به خلقه من 
التكاليف: «وابتلى طاعتهم أن د تَعَبّدهم بقولٍ وعمل وإمساك عن مارم 
اوم . 

وهذا التعريف من أشمل وأدق تعريفات العبادة؛ لجمعه أفرادها ومنعه ما 
سواهاء وذلك أن الشافعي قسم الطاعة التي تَعبّد الله بها خلقه إلى قسمين: طاعة 
فعليّة» وطاعة تَرْكيّةه يدخل في الأولى منهما جميع ما شرعه الله من الأقوال 
والأعمال» ويدخل في الثانية ترك جميع ما : هى الله عنه من الأقوال والأعمال. 

وهذا يعني أن دائرة العبادة عند الشافعي شاملة لكل ما أمر الله به 

فعلا”''» وکل ما أمر بالكف عنه تَرْكًا. 

[؟] وهذا قال خلت (. ..ويعلم أن أحكام الله جل ثناؤه ثم أحكام رسوله 
من وجهين, يجمعهم معا أا تَعبّد)' ". 

.١7ص الرسالة‎ )١( 


(۲) سواء أكان الأمر أمر إيجاب أو استحباب. 
(۳) الأم ۲/ مما. 


تعريف العبادة ۱4۲ 
ودين الله إن) وردت أحكامه العباديّة بالفعل والترك» وبي ابتلى الله طاعة 
خلقه كما ذكر الشافعي. 
1 وهذا فر السّدَى في قول الله تبارك وتعالى: $ سب الإنسنٌ أن 
يرك سَدّى 14القيامة رةه أنه «الذي لا يۇمَر ولا د 


وذلك أن الله حلق الخلق للعبادة " التى حقيقتها امتثال أمره واجتناب نهيه. 


وما تقدم يُعْلّم أن الشافعي لله لم جعل العبادة مقصورة على أداء 
الاو اشا للكت غ اتور 

]٤[‏ وهذا ما أراده الحليمي بقوله: «جميع العبادة فِمْل أشياء وگف عن 
أشياء)” ' فإن مُراده بالأشياء التي تُمعَل أوامر الله ومراده بالأشياء التي يكف 
عنها نواهيه. 

[6] وقال محمد بن نصر المروزي: (ومعقول في اللغة وعند العلماء أن عبادة 
الله هي التقرب إليه بطاعته والاجتهاد في ذلك) ثم قال: ((فل) قال الله تبارك 
وتعاى: ومآ اموأ إلا لِيَعَبدُ وأ أله يلِصِينَ لَهُلدِِينَ 4[البينة:ه] كانت الطاعات كلها 
اللاتي يتقرب بها إلى الله داخلة في عبادته». 


)١(‏ الرسالة ص٥٠۲‏ وقال في كتاب إبطال الاستحسان ((ضمن الأم ۲۹۸/۷)): ((فلم يختلف 
أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى)). 

(؟) تقدم ص ١١١‏ أن الشافعي قال: ((خلق الله تعالى الخلق لعبادته)). 

(۳) انظر قوله في الأم 4١/١‏ ((وأنهى الرجال عن ثياب الحرير» فمن صلى فيها منهم لم يُعِد لأنها 
ليست بنجسة» وإنا تُعبّدوا بترك لبسها)). 

(5) المنهاج في شعب الإيهان 017/7 ونقله البيهقي عنه في الشعب ۲۹۱/۳ بلفظ: جاع 
العبادات... 

.7 89-17 45 /١ تعظيم قدر الصلاة‎ )٥( 


19 تعريف العبادة 


فين أن مسمى عبادة الله يعم كل طاعة أدّاها العبدء قاصدًا بها الزلفى عند 
ربه كك فدخلت بذلك جيع القَرَب الظاهرة والباطنة» وذلك إنما يتحقق بالفِعْل 
[1] والترك. كا قال ابن خزيمة: «من كان أكثر طاعة لله ك قربا إليه بفعل 
الخيرات واجتناب السيئات...)'. 
فين بأي شيء تكون الطاعة ويكون التقرب. 


[ا] ويقال مكل هذا فى تعريف الماوردى ‏ العيادة بأغها رما :ورد التعيد به 
ساد MD‏ 
قربة لله) . 
[18 يبين ذلك أن الماوردي حين ذكر الأقسام التي كلف الله بها عباده 


قال: ((وجعل ما كلفهم به ثلاثة أقسام: قسًا أمرهم باعتقاده» وقسًا أمرهم 
بفعله» وقسما أمرهم بالكف 0 

[4] أي أن التكليف «يجمع أمرًا بطاعة ونبيًا عن معصية»). 

ولذا قسم الخطابي الإيهان ‏ وهو عبادة في نفسه ك يأتي بحول الله قَسَمّهِ إلى 


1٠[‏ تحقيق الأمر والنهي» فقال عند كلامه على حديث شعب الإيهان”'': (ومعنى 


.876 التوحيد ؟/‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء من كبار الشافعية» وأحد أصحاب الوجوه في 
المذهبء ولي القضاء ببلدان كثيرة» ومن أشهر كتبه كتاب الحاوي» وهو شرح لمختصر المزني» 
وله أدب الدنيا والدين» والأحكام السلطانية» وغيرهاء توفي عام »45٠‏ انظر ترجمته في السير 
للذهبي 18/ 1۷-1٤‏ وطبقات ابن الصلاح »1٤۲--۲‏ وطبقات ابن كثير »٤۱۹- ٤۱۸/۱‏ 
وطبقات السبكي 0/ /51؟ -۲۸۵. 

(۳) الحاوي الكبير /١‏ 84. 

.46 أدب الدنيا والدين ص‎ )٤( 

(0) المرجع السابق ص٤4‏ وانظر: الحاوي الكبير /١‏ ۸۷ حيث يقول الماوردي عن إزالة النجاسة: 
((إن) هو تعد مفارقة وترك)). 

. ٥٠ص تقدم تخريجه في الباب الأول‎ )١( 


تعريف العبادة 140 


قوله: (والحياء شعبة من الإيهان) أن الحياء يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه 
عنهاء فصار بذلك من الإيمان» إذ الإيمان بمجموعه ينقسم إلى ائتهار لما أمر الله به 
وانتهاء عا نمى عنه). 
وهو بذلك يدخل في مساه الفعل والترك جميعًا. 
]١11[‏ ونحوه قول قوام السنة: «الإيمان جميع الطاعات وترك المحرمات)”". 
]١[‏ وقال الرازي: «العبادة عبارة عن كل فعل وترك يُوْتَى به» لمجرد أمر 
لله تعالى بذلك» وهذا يدخل فيه جنيع أعمال القلوب وجميع أعمال الجوارح) ". 
وهذا من أوضح تعريفات العبادة؛ لشموله جميع ما يصدر من العبد 
اا لآم م الأفعالة واو الظاهرة راا 


]١15-1[‏ وقد نص في موضع آخر على أن العبادة (عبارة عن تعظيم الله 
e, (°) 7 . 5‏ ل الى 0 1 3 ١‏ 
تعالى وإظهار الخضوع له) . وقال في آخر: (عبارة عن إظهار الخضوع وا خشوع 


.۲۸۸ /٤ معالم السنن‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة ٤٠١ /١‏ . 

.44/١٠١ التفسير‎ )۳( 

(5) واعلم أن التعريفات الأخرى التي نص الرازي فيها على أن العبادة عبارة عن الأفعال المأمور بها 
كما في التفسير 7١575017 /١‏ لا تخالف هذا التعريف ؛ لآن الرازي يُدخل الترك في مسمى الفعل» 
بالنظر إلى أنه فِعْل ضِدَّ المنهي عنه» ويرى أن هذا هو التحقيق في معناه» فتارك الزنى يُمدّح على 
امتناعه من ذلك الفعل» وذلك الامتناع أمر وجودي» وهو فعل ضِدٌ الزنى (انظر: المحصول في 
علم أصول الفقه 0٠5-707 /١‏ والتفسير »)۲۲١ /١١‏ ولعل ابن حبان - والله أعلم ‏ قد أراد 
هذا المعنى في مسمى الفعل» حين قال: ((ذكر الزجر عن أذى الجيران» إِذْ ركه من فعال المؤمنين)) 
(الإحسان 17/7؟) فسمى ترك أذية الجار فعلاء ولعل من ذلك أيضًا عَدَّهِ في أفعال التي ه4 
التي انفرد بها ستة أنواع كلها تروك محضة» وهي النوع الرابع والعشرون والثامن والعشرون 
والتاسع والعشرون والنوع الثلاثون والحادي والثاني والثلاثون» وأطلق عليها ترك الفعل تارة» 
وترك الأفعال تارة (انظر: الإحسان .)١59-١505 /١‏ 

(5) التفسير الكبير 7/ 97. 


۱۹٦‏ تعريف العبادة 
ونهاية التواضع والتذل)'". 

وذلك إنما يكون با ذكره في التعريف الأول من الائتمار بأوامر الله 
والانتهاء عن نواهيه» إذ بذلك يُظهر العبد خضوعه وتذلله وتعظيمه لربه كك. 

]١6[‏ وفسر البغوي العبادة بالأمر والنهي عند قول الله تعالى « فَاعَبدَهٌ 
وَآصَطِيرٌلِعبَدَِء 14مريم:10] فقال: أي اصبر على أمره ونبيه)"''» ومراده أن 
العبادة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الأوامر والنواهي» وذلك بفعل المأمور 
والكف عن المحظور. 

]١17[‏ وهذا معنى قول قوام السنة عند بيانه أول ما افترض الله 
على عباده» إذ قال: ((... وطاعته با أمر e‏ وقول العز بن عبد السلام 
عند ذكره أقسام الضرب الثاني من الفضائل: («القيام بطاعة الله في كل ما أمر 
به ونی عنه). 

فإن طاعة الله فيها أمر به تكون بأداء المأمورات» وطاعته فيها هى عنه تكون 
بالكف عن المنهيات» وهذه حقيقة العبادة. 

[114] ولذا قال ابن كثير: «وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك 
المحظورء وذلك هو حقيقة دين الإسلام؛ لأن معنى الإسلام الاستسلام 
لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع)””". 

[۱۹] وعرفها في موضع آخر بقوله: ((في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة 


.۱۸۷/١۷ التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) معالم التنزيل 0/ 55 7. 

(۴) الحجة في بيان المحجة ۲/ ۲٠٣۳-۲۹۲‏ . 

)٤(‏ قواعد الأحكام ضف 

(5) نقله صاحب فتح المجيد /١‏ 84 ولم أهتد إليه في كلام الحافظ. 


تعريف العبادة ۱4۷ 
( 


والخضوع والخوف)' ٤‏ 

وذلك أن العبادة تُطلّق على معنيين: أحدهما المُتعبّد به» فتشمل فعل 
الأوامر وترك النواهيء والثاني متعلّق بالتعبّدء وهو فعل العابدء الذي ذكره 
ابن كثير من اجتماع كمال المحبة والخضوع والخوف. 

ويقال مثل هذا في صنيع الرازي عند تعريفه العبادة' '". 

]٠١[‏ ومن هنا قال #كللله: «فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره» واثباع 
را و د ا اوو ا واا اروا زك ما غ عرو 

[] وقال النووي: «اختلف العلماء في حَدٌ العبادة» فقال الأكثرون: 
العبادة الطاعة لله تعالى» والطاعة موافقة الأمر). 

1 واختار هذا التعريف أثناء كلامه على مسألة النية في الوضوء» حيث 
قال: (فإن قالوا:الوضوء ليس عبادة» قلنا لا نسمع هذا؛ لأن العبادة الطاعة أو 
ما ورد التعبد به قربة إلى الله تعالى» وهذا موجود في الوضوء)””. 

[7] وقال عند شرحه جملة («والتحنث التَّعَيّد) الواردة في حديث حكيم 
ابن حزام 9 : (أما التحنث فهو التعبد كا فسره في الحديث» وفسره في الرواية 


(۱) تفسير القرآن العظيم /١‏ 0؟. 

(۲) انظر: الفقرات ۱۲1 01 .]١5‏ 

.١6١/١ التفسير‎ )۳( 

."٠۳/١ المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

(0) المرجع السابق /١‏ 2770-114 وفيه قرب مما قاله الماوردي» غير أنه أضاف إلى تعريف 
الماوردي للعبادة التعريف الآخر وهو (الطاعة)). 

(؟) حيث سأل النبي ## (أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية)» وذلك في حديث رواه 
البخاري ١١9/7‏ كتاب الزكاة» باب من تصدق في الشرك ثم آسلم» ومسلم ١51/7‏ كتاب 
الإيهان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم. 


۱۹۸ تعريف العبادة 


(Do o . (Vê 5‏ 
الأخرى بالتبرر “وهو فعل البرّء وهو الطاعة) . 


ومن هذا يعلم أن العبادة عند النووي هي الطاعة التي ورد التقرب بها 


إلى الله جل وعلا. 
ولا يعنى هذا أن النووي يجعل العبادة مقصورة على امتثال الأوامر» فإن 


O a. 5006 تس‎ 35 


1 ] ونص ابن الأثير على تلازم معنى العبادة والطاعة» بأن فشر مها معًا 


انا 
[] وقال سراج الدين الفارسي الت : «العبادة قد تطلق على أعمال الجوارح 


بشرط قصد القربة؛ ومنه قوله ##: ولمَقيهٌ واحد أشذ عل الشيطان من ألف عابت" 


)١(‏ الذي فسره بذلك هشام بن عروة کا في صحيح البخاري ۳/ ٠١١‏ كتاب العتق» باب عتق المشرك» 
وصحیح مسلم» في الموضع المشار إليه في الحاشية السابقة» وفسره بذلك أيضًا ابن إسحاق کا في 
البخاري ۷/ ۷٤-۷۳‏ كتاب الأدب» باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم» وعزاه الحافظ 
ابن حجر في الفتح ۲۲/ ۲٠٠‏ إلى سيرة ابن إسحاق. 

(۲) شرح صحيح مسلم 7/ .١5١‏ 

(۳) وقد عقب النووي على حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله [رواه البخاري 21١7/7‏ 
ومسلم ۷/ ۱۲۲-۱۲۰[ ومنهم ((رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله)) 
عقب بقوله: ((فالصبر عنها لخوف الله تعالى» وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من 
أكمل المراتب و أعظم الطاعات)). 
فجعل امتناعه من الزنا وهو كف -من أعظم الطاعات» والطاعة عنده هي معنى العبادة كا تقدم. 

.1١7/١ النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

(5) هو أبو حفص عمر بن عبدال رحمن بن عمر البهبهائي الفارسي» له حظ وافر من العلوم آلف 
حاشية على كشاف الز مخشريء أسماها الكشف على الكشاف» وله أيضًا نصيحة المسلم المشفق لمن 
ابتلي بحب المنطق» توفي الله عام ۷٤٥‏ انظر: شذرات الذهب لابن العماد ١57/5‏ -144» 
ومعجم المؤلفين لعمر رضا 7/ .085١‏ والأعلام للزركلي 0/ 49. 

(5) رواه الترمذي ( عارضة الأحوذي »)١155 /٠١‏ وابن ماجه في سننه ۱/ ۸۱ من حديث ابن عباس 
مرفوعاء واللفظ المنقول لفظ ابن ماجه» وفي سنده روح بن جناح ضعيف. واتهمه ابن حبان» کا 


تعريف العبادة ۱۹4 


وهي على هذا غير الإيمان بمعنى التصديق والنية والإخلاص '» بل مشروطة 
بهاء وقد تطلق على التَحَققَ بالعبدية بارتسام "ما أمر السيد جل وعلا أو نهى» 
وعلى هذا تتناول الأعمال والعقائد القلبية أيضًاء فيدخل فيها الإيمان» وهو عبادة 
في نفسه» وشرط لسائر العبادات)”". 

فبين أن لهذه اللفظة معنيين أحدهما أوسع من الآخرء فتارة تطلق على 
أعمال الجوارح التي مَيِّرَّمْها نية التقرب إلى الله تعالى» وتارة تطلق على امتثال 
رار اف ال وواه اد للماموز اكه و كاهو الاه ولك تنكل فيها 
- إضافة إلى أعمال الجوارح ‏ أعمال القلوب»وهذا هو معنى العبادة الواسع. 


في التقريب لابن حجر ص١١7؛‏ وجاء الحديث مرفوعا من طريق أبي هريرة 4 وفي سنده يزيد 
ابن عياض» كذبه مالك وغيره كما في التقريب ص٤ ٠١‏ وانظر لطرق الحديث والكلام عليه مجمع 
الزوائد للهيثئمى /١‏ ۳۲۷ والترغيب والترهيب للمنذري ٠١١ /١‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي 
ص 10-5700 وتعليق الألباني على مشكاة المصابيح للتبريزي .۷١ /١‏ 

)١(‏ الإيهان يشمل هذاء ويشمل أيضًا قول اللسان وعمل الجوارح» وقد مر في كلام الخطابي وقوام 
السنة ما يدل على دخول الأعمال في الإيمان» وقد نقل الإمام الشافعي رضوان الله عليه 
الإجماع على أن الإيمان لا يكون إلا قولًا واعتقادًا وعملاء كما نبه إلى ذلك ابن كثير في التفسير 
»4١-5٠ ١‏ وقد أشرنا في التمهيد عند التعريف بالإمام إلى عدد من المصادر التي توضح 
عقيدته في هذه المسألة وغيرهاء وقد روى أبو نعيم في الحلية 4/ ١١١‏ مناظرة عجيبة بين 
الشافعي وبين أحد المرجئة» حيث احتج بقول الله: ( إِنَّ ألِّينَ ءامو وَعَونُوا أَلصَّيلِحَتٍ» 
على أن العمل لا يدخل في الإيمان» لأن الواو في الآية فصل بين الإيمان والعملء فاحتج عليه 
الشافعي بقول الله: « رَبُ َلَشَرقَيْنِ وَرَبُ َلَعرِبَيّنِ 4 وقال: فإذا كنت تعبد إلهينء إها في 
المشرق وإها في المغرب... إلخ. 

(۲) تقول العرب: ((رسمت له كذا فارتسمه إذا امتثله))» انظر: اللسان لابن منظور 7/١7‏ 27557 
ومختار الصحاح للرازي ص١٠٠‏ . 

(۳) نقله ناصر الدين السويدي في العقد الثمين ص1۹ وأبو المعالي الألومى في غاية 
الأماني ۲١۷-۲٠١ /١‏ عن كتاب الفارسي (الكشف على الكشاف). ۰ 


۰۰ تعريف العبادة 


3 وهذا المعنى قال ابن حبان: (روعبادة الله جل وعلا إقرار باللسان 
وتصديق بالقلب وعمل بالأرکان»)'. 

73 ونقل المقريزي قول الشافعي في معنى السُّدَى'" بأنه الذي لا يؤمر 
ولا ينهى» وقول غيره: (لا یثاب ولا يعاقب)) ثم قال: ((وهما تفسيران صحيحان» 
فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي» والآمر والنهي هو طلب العبادة 
وإرادتباء وحقيقة العبادة امتثاها»". 

فبين كله أن تحقيق العبادة إن| يكون بامتثال الأمر والنهي» وذلك بفعل 
المأمور والكف عن المحظور. 

> [۲۸] وقال ابن حجر ي#للته: «المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب 

المعاصي)”' '» فجمع في بيان معناها بين الفعل والترك بهذه العبارة الموجزة. 

[4؟] واختار السويدي عليه الرحمة أن العبادة (اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»كالتوحيد فإنه عبادة في نفسه» 
والصلاة والزكاة والحج وصيام رمضان والوضوء وصلة الأرحام وبر الوالدين 
والدعاء والذكر والقراءة وحب الله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له 
والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته 
والخوف من عذابه» وغير ذلك ما رضيه وأحبه فأمر به وتَعبّد الناس فيه)””". 


.447 /١ انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) وهو المذكور في [سورة القيامة:7] « أَححْسَبُالإنسَنٌ أن يُترَكَ سدّى ). 

(۳) تجريد التوحيد المفيد ص087. والأظهر أن صواب الكلمة الأخيرة (امتثاله)) بالتثنية؛ لأن 
الضمير المفرد هنا يجعل حقيقة العبادة امتثال العبادة» وهذا لا معنى له» وإنما يكون للكلام 
فائدة بها أشرت إليه» فتكون حقيقة العبادة امتثال الأمر والنهي» والعلم عند الله تعالى. 

.1 4 / ” 5 فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ العقد الثمين ص54» ولعل صواب الجملة الأخيرة في التعريف هو ((وتعبد الناس به))» وقد 
سبق إلى هذا التعريف أبو العباس بن تيمية» انظر رسالة العبودية له ص۳۸. 


تعريف العبادة 0 53 فا 


فهذا التعريف قد نُظِر فيه إلى نوعية ما يُتَعبّد به» وتحقيقٌ العبادة يكون 
بالّزام ذلك على وفق ما أراد الله من عباده» فإن أعظم ما يحبه الرب تعالى 
ويرضاه امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. 

وما تقدم يظهر لك أن الشافعية راموا في تعريفهم للعبادة معنى واحدًا 
تنوعت في بيانه العبارات» فتعريف العبادة بالطاعة» أو التزام ما تعبّدنا به على 
وجه القربة» أو ما تعبد الله به خلقه من القول والفعل والإمساك عن المحارم» أو 
فعل المأمور وترك المحظورء أو عمل الطاعات واجتناب المعاصي» إنا هو بيان 
لعنى واحدء إِذْ حقيقة الطاعة التي عَرّفت بها العبادة هي التزام ما تُعبّدنا به على 
وجه القربة» وذلك إنا يتحقق بأداء المأمورات والإمساك عن المنهيات» قولية 
كانت أو فعلية. 

ومن هنا جمع بعضهم أكثر من معنى ما تقدم أثناء تعريفه للعبادة» کا فعل 
ابن نصر والنووي. 

والجامع هذه التعريفات هو ما أشار إليه الشافعي من التزام كافة أحكام 
الله وأحكام رسوله ## التي تُعبَّدنا بها. 


وهذه الأحكام واقعة على اللسان والجنان والأركان» كا بين الفارسى 


والسويدي وابن حبان. 
ولهذا المعنى قسم الخطابي الإيهان إلى الائتمار والانتهاء» وكذلك فَعَلَ قوام 
السنة الأصبهاني. 


وبه تعلم آثار القوم الحميدة في توجيه العبادة لمستحقها من خلال التعريف 
نفسه» فإن حدّهم العبادة بالأمر لزومًا والنهي تركًا شاملٌ کا قَدّمنا لكل نوع من 
أنواع العبادة الظاهرة والباطنة» سواء أكانت العبادة قولية أو فعلية أو تركية» 


۲ تعريف العبادة 
فإنها لا تصرف إلا لله وحده دون شريك» وذلك ما يبين سعة دائرة العبادة 
عندهم وشموها لسائر قرب العبد. 

وهذا كله مربوط بخضوع العبد وتذلّله لربه 5 فإنه بذلك يكون مقا 
للعبادة على النهج السويّ الذي شرعه الله؛ لما أن فعل الأوامر والكفٌ عن 
النواهي لا بجدي شيئًا إذا لم يكن ناشئًا عن كمال محبة العبد لربه وخضوعه له 


1١) 5‏ 
وخوفه منه کک ١‏ 


)١(‏ انظر ما تقدم من التعقيب على تعريف ابن كثير للعبادة. 


أنواع العبادة وشروط صحتها 


وفيه المباحث الآنية: 

المبحث الأول: الأعمال الباطنة 
المبحث الثاني : الأعمال الظاهرة 
المبحث الثالث: شروط صحة العبادة 


9 
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تقدم في الفصل السابق بيان معنى العبادة في اللغة والاصطلاح» وتبين من 
النقول التي سيقت لبيان التعريف الاصطلاحي أن دائرة العبادة واسعة جدَّاء 
حتى لتشم كل قول وفعل وترلكِ باط أوظاهرء يريد به المرء وجه الله تعالى'". 

وفي هذا الفصل نذكر بحول الله ناذج لأنواع العبادة» وذلك لا على سبيل 
الحصر بل على سبيل التمثيل والإشارة. 

ولا يخفى أن الحصر في مثل هذا المقام أمر متعذرء نظرًا لسعة باب الأنواع» 
فكان ذكر الأهم منها ‏ إشارة به إلى غيره ‏ أولى بناء لئلا نخرج عن الغاية 
المقصودة بالبحث. 

وسيكون بيان ذلك بحول الله في مبحثين: 

أوم) في الأعمال الباطنة» وهي الأعمال القلبية التي بَطّنت. 

والثاني في الأعمال الظاهرة» وهي التي ظهرت على الجوارح. 

ويعنينا في كلام الشافعية ما لابد من ذكره لاستبانة أصل كل مسألة» فأما 
ما يتفرع عنها ما لا صلة له بذلك فلا نطيل بذكره. 

وبعد ذلك نبين بإذن الله في مبحث ثالث الشروط اللازمة لصحة العبادة؛ 
ليكتمل بذلك الكلامٌ في العبادة» بيانًا لمعناهاء وإيضاحًا لأنواعهاء وتجلية 
للشروط اللازمة لقبوها. 


)١(‏ وذلك بشرط موافقة ما جاء به النبى 4# كا يأتي بيانه في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى. 


ه172 اش 


المبحث الأول 
الأعمال الباطنة 
وفيه المسائل الآنية: 
المسألة الأولى : المحبة 


المسألة الثانية : الخوف والرجاء 
المسألة الثالثة : التوكل 

المسألة الرابعة : الصبر 

المسألة الخامسة: التوبة 
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المسألة الأولى : المحبة 


ورد ذكر محبة المؤمنين لربهم سبحانه في غير موضع من كتاب الله تعالى 
وسنة ذز بيه 4» فمن ذلك قول الرب جل وعلا: ( وور الاس مَن يكي ين 


آل 


ن آله أ ند ادا بو چم کح أله الذي اموا أذ حا لله 4 الآية [البقرة:1168] 
وقوله تعالى: « يتا لذن ءامو مَن رَد نگم عَن دیو فَسوف یانی اَل قور 
تم نوكه » الآية [المائدة:04]» وفي الصحيحين عن النّبي 4# أنه قال: «ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإی‌ان» أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفرى) يكره أن يقذف في النار)7", 
ولا جَلّد التبي 4# أحد أصحابه في الخمر» لعنه رجل فقال 2: ((لا تلعنوه. فوالله 
ما علمت» إنه يحب الله ورسوله) '"» وقال عليه الصلاة والسلام في شأن علي < يوم 
خيبر: (الأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسو ل 

ولذا فإن سلف هذه الأمة الصالح وسائر أئمتها لم يختلفوا قط في أن الرب 
سبحانه محبوب محبة حقيقية» ولذلك عني أهل العلم المصنفون في مسائل الإيهان 
بأمر المحبة» كا يأتي ذكر شيء من ذلك قريبًا بحول الله. 


(۱) رواه البخاري »٠١-9 /١‏ كتاب الإيهان: باب حلاوة الإيهان» ورواه مسلم ۲/ ۱۳ء كتاب الإيهان» 
باب بيان خصالٍ من اتصف بهن وجد حلاوة الإبوان» واللفظ للبخاري.وللحديث ألفاظ أخرى. 

(۲) رواه البخاري ۸/ 2١14‏ كتاب الحدود. باب ما یکره من لعن شارب الخمر. 

(؟) رواه بهذا اللفظ مسلم »17/7/١5‏ كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل علي بن أبي طالب ظة» 
من طريق سعد ابن أبي وقاصء ورواه البخاري 4/ ١١ء‏ كتاب الجهاد. باب ما قيل في لواء التي هه 
من طريق سلمة بن الأكوع بلفظ ((يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله)» وكرره في /٤‏ ۲۰۷ 
في باب مناقب علي» وحديث سلمة هذا رواه أيضًا مسلم /٠١‏ ۱۷۹ في الكتاب والباب المشار إليهما 
آنفاء عند ذكر لفظ حديث سعد #9 والحديث ورد من طرق عن عدد من الصحابة #6. 


11۰ أنواع العبادة وشروط صحتها 


وقد تجاسر طوائف من المتكلمين على نفي حقيقة المحبة من قبل الرب 
ومن قبل العبد معّاء بدعوى أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب 
والمحبوب»ولا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة"''. 

وتكلف القوم كعادتهم فزعموا أن المراد بمحبة العباد لربهم مجرد محبتهم 
لطاعته ا 


وهذا التأويل العليل رغم تخالفته لغة العرب”" فإنه زيادة على ذلك قولٌ 
م يتصوره قائله فضلا عن أن يقيم عليه الدليل”*". 


(1) أول من حُفِظت عنه هذه المقوله في الأمّة هو الجعد بن درهم» حيث زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء ولزم هذه المقالة حتى فيل عليهاء كا أسند ذلك البخاري في كتاب خلق 
أفعال العبادء والدارمي في كتاب الرد على الجهمية عن حبيب بن أبي حبيب قال: ((شهدت 
خالد بن عبدالله القسري بواسط في يوم إضحى وقال: ارجعوا فضحُوا تقبل الله منكم» فإني 
مضَحٌ بالجعد بن درهم» زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم موسى تكليهاء تعالى الله 
علوًا كبيرًا عما يقول ابن درهم» ثم نزل فذبحه)) (انظر المصدرين المشار إليهها ضمن كتاب 
عقائد السلف ص۰۱۱۸ Y0۸‏ واللفظ للبخاري)» وقد تلقف هذا القول المباين لنصوص 
القرآن والسنة طوائف من المتكلمين» على رأسهم الجهم بن صفوان الذي أظهر هذا القول 
وناظر عليه» ثم انتقل بعد إلى المعتزلة» حتى سرى في أكثر المنتسبين إلى الكلام؛ 
انظر: السير للذهبي 737/0 والبداية والنهاية لابن كثيرة/ »١9/٠١ ٠٠٠١‏ ويأتي في كلام 
الرازي بحول الله أن جمهور المتكلمين على إنكار المحبة. 

(۲) ويأتي بيان هذه الشبهة في كلام الخزالي والرازي بإذن الله ص‌۲۱۸۰۲۱۷. 

(۳) ووجه مخالفته أن التعبير بمحبة الشيء عن جرد حبة طاعته لا عن محبته نفسه. مما لم تعرفه العرب 
في لغتها قط ورحم الله أبا عمرو بن العلاء فقد ناظره في مسألة الوعد والوعيد عمرو بن عبيد 
المعتزلي» فاحتج بآية فيها وعد على وجوب إنفاذ الوعيد فقال أبو عمرو: ((من العجمة أتيت))» 
وقال الحسن البصري: ((أهلكتهم العجمة) انظر للأثرين ولربط فشو البدع بالجهل بلسان 
العرب كتاب صون المنطق للسيوطى ص؟؟ .7١-‏ 

)٤(‏ وذلك أن محبة الطاعة أمر تابع لمحبة الرب المُطاعء فإن الطاعة وسيلة» ومحبتها تبع لمحبة من 
ابتَغِيث إليه سبحانه» ومن الممتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوب دون الشيء 
المقصود بالوسيلة» ولذا فإن من لاحب الرب أصلا لايمكن أن يحب التقرب إليه» وهذا ظاهر. 
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وقد نصت الأدلة نصا جليًا على التفرقة بين محبة الرب وعبة العمل الذي هو 
طاعته» كما في قوله تعالى: $ قل إن كان َبَآوْكُمْ وَأَبََاؤْكُمَ 4 إلى قوله: ‏ أَحَبٌ 
يڪم م لله وَرَسُولِ- وَجهَادٍ فى سيلو ربصو 4[التوبة:4؟] ففرقت الآية 
بين محبة الله تعالى ومحبة الجهاد في سبيله. وکا أن محبته تعالى لا يجوز أن تُفسّر 
بمجرد محبة رسوله ## فكذلك لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة العمل له» فإن 
ذلك مع صراحة النصوص نوع مكابرة لا شك فيها. 

وقد كان للشافعية في بيان هذا النوع العظيم من العبادة جهد لا ينكر, 
حتى إن من متكلميهم من خالف النهج الكلامي في هذه المسألة» ورد على 
أصحابه المتكلمين وقرّعهم. وأثبت محبة العباد لربهمء وأعاد سبب إنكار 
أصحابه إلى الجهل بالله وبما يجب له 6ل. 

وحيث قدَّمنا فيم سبق بيان سعة الكلام في أنواع العبادة ‏ ومنها المحبة - 
وذكرنا النهج المتبع في بيان هذه الأنواع'''» فإن جمع شتات أقوال الشافعية في 
هذه المسألة سيكون بحول الله تعالى على النحو الآتي: 

أولا: إيجاب خبة الله وبيان عظيم شأها. 


انيًا: أن هذه المحبة أصل كل عبة شرعية. 


1ك 


الثا: بيان البرهان الدال على المحبة. 


ذف أنواع العبادة وشروط صحتها 


أولا: إيجاب محبة الله وبيان عظيم شانها 


لم يقتصر الشافعية على مجرد إثبات محبة الله تعالى» بل بينوا عظم شأن هذه 
المحبة وأنها فرض لازم لا يسع عبدًا تركّه» فقد سأل القاضي ابن سريج أحدّ 
[] أصحابه قائلا: ((أين تعرف في نص الكتاب أن محبة الله فرض؟ فقال:لا 
أدري» ولكن يقول القاضي؛ فقال له: قوله ككَ: ( قل إن كان ءَاباؤکم وَأَبَتَاوْحُمٌ 
وَإِخْوَنكُمَ 4 إلى قوله: « أَحَبٌ إِلَيَكُم م الله وَرَسُولِء وَجِهَادٍ في سرياو 
aR‏ لذركوة لاع رك ره 

[1] وفي رواية أنه سأل أصحابه: محبة الله فرض أو غير فرض؟ 
فقالوا:فرض» فقال: ما الدلالة على فرضها؟ فا فيهم من أجاب بشيء فقيل» 
فسألوه فذكر آية التوبة هذه ثم قال: «فتواعدهم الله كك على تفضيل محبتهم لغيره 
على محبته ومحبة رسوله» والوعيد لا يقع إلا على فرض لازم وحتم واجب»"" 
وهذا الاستنباط غاية في الجودة والبيان. 

[*] وبين محمد بن نصر المروزي لته الخلا التي أوجبت عبة المؤمنين 
لربهم» فقال: (إنه الكريم ذو الإحسان والجود» وإنه ليس كمثله شيء» وإنه 
العادل الذي لا يجور ولا يظلم؛ لأن ذلك ليس من صفاته» وإنه متفضل على من 
أراد» وعادل على من يستحق العدل» لا ينصرف من عدل إلى جور أبداء فهذه 


الخلال الموجبة للحب لله)”". 


. 0/۱ رواه البيهقي في شعب الإيان‎ )١( 

(۲) نقلها ابن الصلاح في طبقات الفقهاء الشافعية ٠١١-٠١١ /١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء 
2757-1 ومراده بقوله: على فرض لازم» أي على تركه كما في الرواية الأولى. 

(۳) 5 تعظيم قدر الصلاة ا 
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وهذه الخلال الموجبة للمحبة يمكن تقسيمها إلى ما ذكره العز بن عبد السلام 
]٤[‏ له حيث بين أن محبة العباد لريهم (تنشأ تارة عن معرفة الإحسان 
والإنعام» وتارة عن معرفة الجلال وال جال . 

وربط ابن نصر محبة الله تعالى بالإيمان ربطًا وثيقاء مبيئًا بصريح النص أن 
[6] المؤمن تحب لربه كلك وذلك قوله أثناء نقاشه المرجئة في أمر الإيهان: «ويقال 
لهم أخبرونا عن الحب لله إِيهانْ هو؟ فإن قالوا:لاء قيل لهم: فما ضد الحب؟ فإن 
قالو ا: البغض» ولا بد لحم من ذلك» قيل هم: فالبغض لله إِذا ليس بكفر؛ لأن 
الكفر ضد الإيمان» وما ليس بكفر ليس ضده إيمانًا... والله تعالى يقول: ج 
ووه 64المائدة:4 0] فأخبر أن أولياءه له محبون» إلى أن قال: «وإن قالوا: من 
أبغض الله فهو كافر» قيل هم:فقد أثبتم البغض كفرًا فكذلك الحبٌّ يهان لأن 
الإيان ضد الكفر)”"". 

3 والْرّمَ المرجئةً بناء على قواعدهم أن يقولوا:إن بغض الله ليس بكفرء 
ثم قال: «فإن قالوا: ذلك محال أن يفارق الكفرٌ البغص» قيل لهم:وكذلك محال 
أن يفارق الإيمان الحبَّء وكان عزيرًا أن يفارق أحدهما الآخرء فإذا لم جز أن 
يفارق البغض الكفر» فالحب الإيمان لا غيره) ". 

وبذلك يقرر ابن نصر أن شأن المحبة يقع من الإيمان بمكان عظيم» فكما 
أن بغض العبد لربه ‏ والعياذ بالله ‏ لا يكون إلا مع الكفرء فكذلك الإيان لا 
يكون إلا مع الحب. 

.۲٠٠/١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 


(؟) تعظيم قدر الصلاة ۲/ ۷۲۹-۷۲۸. 
(۴) المرجع السابق 7/7 ./5١‏ 
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[] وقال الخطابي بعد بيانه أن اسم الله تعالى (الودود) مأخوذ من 
الود : «والله سبحانه مودود في قلوب أوليائه؛ لما يتعرفونه من إحسانه إليهم 
وكثرة عوائده فاي 

[4] وتوسع الحليمي في بيان هذه الشعبة الإيانية العظيمة» ودلل 
عليها بالنصوص» حيث استنبط من قول الله تعالى: ( وَآلَذِينَ ءامو سد 
حا لله 4[البقرة:70١]‏ صلة الإيان بالمحبة فقال: ((فدل ذلك على أن حب الله جل 
من الإيمان؛ لأن قوله: « وَألذين اموا أَسَّدُ حا بل 4 إشارة إلى أن الإيمان يحرك 
على حب الله َل ويدعو إليه)" . 

[1] وعند بيانه معاني المحبة ذكر في كلام له طويل أن الله تعالى تمدوح 
محمود من كل وجه» فلا شيء من صفاته تعالى إلا وهو مدح له» مع اعتقاد أنه 


. ٤0١ الود مصدر المودّة» ومعناه ا لحب» انظر: لسان العرب لابن منظور؟/‎ )١( 

(۲) شأن الدعاء ص5 /. 

(۳) العبارة الواردة في المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 447/١‏ هي: ((فدل ذلك على أن حب الله 
تعالى» ويدعو إليه)) وهي مبتورة كا ترى» وهذه العبارة التي أثبتناها موجودة في شعب الإيمان 
للبيهقي ٠۳٦۳ /١‏ ويترجح أن البيهقي نقلها بنصها من كلام الحليمي» فإنه كثير النقل عنه» كا 
نبه على ذلك في مقدمة الشعب ١/۲۸ء‏ حيث قال بعد التنبيه على كتاب الحليمي [المنهاج]: 
((فاقتديت به في تقسيم الأحاديث على الأبواب» وحكيت من كلامه عليها ما يتبين به المقصود 
من كل باب» إلا أنه رضى الله عنا وعنه اقتصر في ذلك على ذكر المتون وحذف الأسانيدء تحريًا 
للاختصار» وأنا-على رسم أهل الحديث - أحب إيراد ما أحتاج إليه من المسانيد والحكايات 
بأسانيدها... )) وني ذلك أبلغ رد على ما زعمه محقق كتاب المنهاج للحليمي من أن البيهقي أخذ 
كتاب الحليمي ونسبه إلى نفسه. مدعيًا أن هذه حقيقة واضحة وضوح الشمس (مقدمة المنهاج 
0 غاضًا الطرف عم قاله البيهقي صريحًا في هذا المقام» في الأسطر الأولى من كتابه» وقد نبه 
العلماء من قبل على كثرة نقل البيهقي في كتاب الشعب عن الحليمي» وهو الأمر الذي أظهره 
محقق كتاب الحليمي بمظهر الشيء الجديد الذي لم يكتشف من قبل» انظر بيان ما قلناه في صيانة 
صحيح مسلم لابن الصلاح ص٦۱۹‏ والسير للذهبي ۱۷/ ۲۳۳ وغيرهما. 


الأعمال الباطنة لف 


المنعم المتفضل على عباده» فهم مرتهنون بحقه» فإحسانه وفضله أجل من أن 
قفر مها قالرا وفعلواء فلذلك تات أحوال ع فك به وخ 

فأفاد كلامه أن المحبة على حقيقتها وأن الباعث على محبة الرب تعالى ماهو 
له أهل» لاتصافه بصفات الكال التي لا يعترمها النقص» إضافة إلى إحسانه وأنواع 


فضله وَجُوده الذي أَسَرَ النفوس» فاتجهت القلوب إلى محبته والشوق إليه. 


) 


]٠[‏ وقال ابن خفيف”' عند ذكره مسائل الاعتقاد: (وإن ما نعتقده 


ع8 


ترك إطلاق تسمية «العشق» على الله تعالى» و أن ذلك لا يجوز؛ لاشتقاقه 
ولعدم ورود الشرع به وقال”": أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة» وفيا نص الله 
من ذكر المحبة كفاية). 

أي أن نص الله على حُبّه في غير موضع من كتابه كاف في وجوب اعتقاد 
ذلك» وأن إحداث اسم سوى المحبة» كالعشق ونحوه من الألفاظ ابتداع يلزم 
الكف عنه. 


)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان ٠٠۲-٠٠١ »٤4۷-٤۹٦/١‏ وقد اجتهدت كثيرًا في تحري عبارة 
الحليمي لكثرة الأخطاء في النسخة المطبوعة» والتي سببها أن خدمة الكتاب من قبل من أخرج 
نصه كانت شديدة التدث» حتى لقد علق على كلام للحليمي يتعلق بالشكره قال فيه الحليمي 
:)2٠00 /1(‏ ((هما باللسان)) علق بقوله: ((والمقصود معجم لسان العرب لابن منظور)) كذا قال» 
مع أن الحليمي توفي قبل ولادة ابن منظور بأكثر من قرنين. 

(0) هو أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي الصوفيء تفقه على أبي العباس بن سريج» وحدَّث عنه 
الباقلاني» وكان يَرّضٍ على تعلم العلم واطّراح كلام من يزهد فيه من الصوفية» وكان جامعًا 
بين العلم والعمل كا يقول الذهبي في ترجمته في السير 1/ 57-157 7 وانظر لترجمته طبقات 
ابن الصلاح ٠١۷-٠١٤/۱‏ وطبقات السبكي ۳/ ٠١۳-۱٤۹‏ . 

(۳) هكذا في الأصلء ولعل ناقله ابن تيمية اختصر بعض كلامه» أو أن الكلمة ((ويقال)) والله تعالى أعلم. 

(5) نقله ابن تيمية في الفتاوى 5/ ۸١‏ عن كتاب ابن خفيف (اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات)). 


الف أنواع العبادة وشروط صحتها 

3 وقال الآجري: («أعلّمّنا مولانا الكريم أن علامة صحة محبة من 
ادعى محبة الله كلك أن يكون عبًا لرسوله محمد يك متبعًا له» وإلا لم تصح له 
المحبة لله قق © 

والغرض من إيراد كلامه هنا بيان أنه مُّقَرٌ للمحبة على حقيقتهاء فأما ما 
يتعلق بالبرهان الدال على المحبة فسيأتي في الفقرة الثالثة بحول الله تعالى. 

3 ولا ذكر اللالكائي ما وردت به الأخبار من الخصال المعدودة في 
الإيهان جعل في أوائل ما ذكر منها محبة الله ورسوله ”ولم يكلف نفسه أي تأويل 
هذه المحبة» إشعارًا منه يكون هذه الخصلة العظيمة على ظاهرها الذي يجده أهل 
الإيهان في قلوبهم. 

1 وذكر البيهقي هذه الخصلة ضمن شعب الإيمان» وأورد في بيانها 
قول الله کاك: e‏ دون آله أندّادًا بوم كح آله 
وَآلّذِينَ اموأ اشد حا 2 كله 4[البقرة:70١]‏ وَعَقَّب على الآية بعبارة الحليمي «فدل 
ذلك على أن حب الله غللا من الإيمان؛ لأن قوله: ‏ وَالذين ءَامَئَُا اشد حا لله » 
إشارة إلى أن الإيمان يحرك على حب الله جل ويدعو إليه)”" . 


[1] ثم أورد قولة تعالى: « قَلّ إن كان ءابآؤكم وَأبََآوْكُمَ 4 إلى قوله 


« آلفسقير *االتوبة:74]» وقال: «فأبان بهذا أن حب الله وحب رسوله والجهاد 


في سبيله فرض» وأنه لا ينبغي أن يكون شيء سواه أحب إليهم منه)” '". 


(۱) الشریعة ص09". 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ه/ .4١5‏ 
(") انظر ما تقدم ص٤ 25١‏ فقرة رقم [۸]. 
)٤(‏ شعب الإيهان ۱/ ۳۹۳. 


الأعمال الباطنة 1۷ 


[] ثم ذكر بعض نصوص السنة للدلالة على ((أن حب الله وحب 
رسوله من الإيهان») وللدلالة «على وجوب المحبة». 

]١7[‏ وجعل محبة الله ومحبة رسوله ## في باب ضمن كتابه الأربعين 
المخرّجة في أحوال عباد الله وأخلاقهم "وقد تقدم أنه خصص هذا الكتاب 
ليكون بُلغةً فيه| لا بد من معرفته في عبادة الله تعالى” '". 

]١١7[‏ وبين الغزالي أن محبة الله هي الغاية القصوى من المقامات والذروة 
العليا من الدرجات» فا بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثارها وتابع من 
توابعهاء كالشوق والرضاء ولا قبل المحبة مقام إلا وهومقدمة من مقدماتهاء 
كالتوبة والصبرء وبين أن الإيمان بمحبة الله قد عَزَّ حتى أنكر بعض العلماء 
Yd eA‏ ها إلذ لوال عر UE‏ تمان وام E‏ 
فمحال إلا مع الجنس والغال“. 

[1] وقال مبيتا وجوب المحبة» ورادًا على من تأوها: «اعلم أن الأمة 
مجمعة على أن الحب لله تعالى ولرسوله ## فرضء وكيف يفرض ما لا وجود 
له؟ وكيف يفسر الحب بالطاعة» والطاعة تبع الحب وثمرته؟ فلا بد وأن يتقدم 
الحب» ثم بعد ذلك يطيع من أحب» ويدل على إثبات الحب قوله كك: جم 


و 


نهد 14المائدة:؛ ه] وقوله تعالى: ف وَالْذينَ ءَاميوَأأَسَدٌ خالل 4[البقرة:170] وهو 


.8560 17/١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر ص59-77 من كتاب الأربعين. 

(*) انظر ص1۸» الحاشية رقم(۲) من الباب الأول وقال في كتاب الآداب ص48 4: ((باب من 
أَحَبّ الله كق وأحب رسول الله ###...)): ودلّل على مضمون الباب بالنصوص. 

(4) مراده بالمنكرين أهل الكلام ومن تأثر بهم؛ کا يدل عليه آخر كلامه. 

(0) إحياء علوم الدين ."١١/5‏ 


لف أنواع العبادة وشروط صحتها 
دليل على إثبات الحب وإثبات التفاوت فيه» وقد جعل رسول الله 4 الحب لله 
من شرط الإيهان في أخبار كثيرة)» وذكر بعض هذه الأخبار» ثم قال: ((كيف وقد 
قال تعالى: $ قُلَ إن كان عَابَآوْكُمَ وَأبََاؤْكمَ وَإِخْوَانُكُمْ 4 الآية [التوبة:؛ 5]» وإنما 
أجرى ذلك في معرض التهديد والإنكار)"''. 

1 ثم إنه تع على منكري محبة الله بقوله: (فلا ینکر إذن حب الله تعالى 
إلا من قعد به القصور في درجة البهائم» فلم يجاوز إدراك الحواس أصلا) '". 

1 وأوضح الفخر الرازي أن حمهور المتكلمين على استحالة تعلق المحبة 
بذات الله تعالى وصفاته» وذلك لكون المحبة نوعا من أنواع الإرادة» والإرادة لا 
تعلق لما إلا بالجائزات» فمعنى محبة الله تعالى محبة طاعته أوحبة ثوابه» أما العارفون 
فقالوا: العبد قد يحب الله تعالى لذاته» ثم قال بعد بيانه حجة هذا ال دا انيع 
هذا فنقول:الذين حملوا محبة الله تعالى على محبة طاعته» أو على محبة ثوابه» فهؤلاء هم 
الذين عرفوا أن اللذة محبوبة لذاتهاء ولم يعرفوا أن الكمال محبوب لذاته» أما العارفون 
الذين قالوا:إنه تعالى حبوب في ذاته ولذاته» فهم الذين انكشف هم أن الكمال محبوب 
لذاته» وذلك لأن أكمل الكاملين هو الحق يقل فإنه لوجوب وجوده غني عن كل ما 
عداه» وکال كل شيء فهو مستفاد منه وأنه 8# أكمل الكاملين في العلم والقدرة» 
فإذا كنا نحب الرجل العالم لكاله في علمه» والرجل الشجاع لكاله في شجاعته» 
والرجل الزاهد لبراءته عا لا ينبغي من الأفعال» فكيف لا نحب الله وجميع العلوم 
بالنسبة إلى علمه كالعدم»وجميع القَدّر بالنسبة إلى قدرته كالعدم» وجميع ما للخلق 
من البراءة عن النقائص بالنسبة إلى ما للحق من ذلك كالعدم؟ فلزم القطع بأن 
المحبوب الحق هو الله تعالى» وأنه محبوب في ذاته ولذاته) ". 


(۱) إحياء علوم الدين 4/ .815-11١‏ 
(۲) المرجع السابق 4/ 15. 
(۳) التفسير الكبير .۲۲۸/٤‏ 
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[3 وذكر أن إصرار المتكلمين على أن محبة الله عبارة عن محبة إعظامه 
وإجلاله» أو حبة طاعته أو ثوابه قول ضعيف؛ لأنه لا يمكن أن يقال في كل شيء 
إنه إنا كان محبوبًا لأجل معنى آخرء وإلا لزم التسلسل والدَّورء فلا بد من 
الانتهاء إلى شيء يكون محبوبًا بالذات”"". 

فهذا التقرير من الرازي والغزالي فيه خروج على طريقة المتكلمين التي 
نصراها في مسائل عديدة: بَيْدَ أ لم يُطِيقا انبا نبج التأويل المعتاد هذه المرة 
فصر حا ببعد المتكلمين عن الصواب في هذه المسألة» رغم أن ما قرروه من نفي 
المحبة جار على قاعدة يقرها الغزالي والرازي معّاء ومع ذلك لم يرتضيا ما تفرع 
عنها في هذه المرة» تأترا منه) بالتصوف الذي لا يختلف أهله في إثبات محبة الله 
تعالى» بل ربا بالغ بعضهم في إثباتها مبالغة منكرة. 

[5-171؟] وبيّن العز بن عبد السلام أن محبة الله تعالى من الأصول» 
فمحبته لإنعامه وإفضاله تنشأ عن معرفة إحسانه» إذ القلوب مجبولة على حب 
من أنعم عليها وأحسن إليهاء فما الظن بمحبة من الإنعامٌ كله منه» والإحسان 
كله صادرٌ عنه؟ فأما عبته لجلاله فتنشأ عن معرفة جماله ك وهو سبحانه يذكر 
إنعامه على عباده وإحسانه إليهم» ليحبوه ويطيعوه ولا يخالفوه '"» غير أن من 
أحب الله لشرف ذاته وكمال صفاته أفضل من الذي أحبه لإنعامه وإحسانه؛ لأن 
سبب حبه أفضل الأسباب“. 


وهذا نص في إثبات المحبة على حقيقتها وتفاضل العباد فيها. 


.١9 /۸ المرجع السابق‎ )١( 
.711 (؟) قواعد الأحكام ؟/‎ 
.7١/١ المرجع السابق‎ )"( 
.۲۱۷ /۲ المرجع السابق‎ )5( 


۲۲۰ أنواع العبادة وشروط صحتها 

[۲] وقال ابن كثير عند قول الله تعالى: ( قل إن كنم تجبون اله فاکیعونی 
يُحَيِبَكُمْ آله 4[آل عمران:٠۳]:‏ ((أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» 
وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأولء كما قال بعض العلماء الحكماء:ليس 
الشآن أن كه إن الهاة ان تك 

وهذا صريح في إثباته المحبتين على حقيقتها. 

وقد تقدم أنه عَرّف العبادة بأنها عبارة عما يجمع كال المحبة والخضوع 
والخوف”'' فجعل محبة العبد لربه ركنا لا تتم له العبادة إلا به. 

13 وهذا المعنى قال المقريزي #لته: (فأصل العبادة محبة الله بل إفراده 
تعالى بالمحبة» فلا يحب معه سواه 

[7] وذكر ابن حجر اله أن (رحقيقة المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات 
التي لا تخد وإنما يعرفها من قامت به وجدانًا لاايمكن التعبير عنه)”*/ 

ET 
:زرا زاك ذلك وسو سه حقيقة المحبة» وإلا فكل مسلم‎ N TET 

مع علي في مطلق هذه الصفةء وني الحديث تلميح بقوله تعالى: < قل إن 

کُم تَحِبُونَ آله فَأتبعُونى يُحَبِبَكُم آله 4[آل عمران:1] فكأنه أشار أن عليًا تام 


((يحبه الله ورسوله 


(۱) تفسير القرآن العظيم .۳٥۸/١‏ 

(۲) انظر ص945١-/91١‏ من الفصل السابق. 

(۳) تجريد التوحيد المفيد ص؛ 6. 

(؛) فتح الباري ۲ ولل هذا نحا ابن القيم من قبل في مدارج السالكين ۹/۳ حيث قال: 
((لا مد المحبة بحدّ د أوضح منهاء فالحدود لاتزيدها إلا خفاءً وجفاءً دما وجودهاء ولا 
توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة)). 

(0) مضى تخريجه ص9 .5١‏ 


الأعمال الباطنة ۲۲۱ 


الاتباع لرسول الله #فت. حتى اتصف بصفة محبة الله له» ولهذا كانت محبته علامة 
الإيمان وبغضه علامة النفاق)”". 

فين أن أصل محبة الله ورسوله مشترك بين جميع المسلمين» فأما المذكور في 
شأن علي هنا فشهادة له بحبه لله ورسوله وبحب الله ورسوله له» حتى صارت 
عبته 8ه علامة من علامات الإيهان”". 


 [‏ وعند تعداده الفوائد المستنبطة من نبي التبي ## عن لعن الرجل 
الذئ جلذه ق الخمر يقوله: رلا تلعتوه» فوالله ما علمت] إن حت الله سول 
قال ابن حجر: فيه أنه لا تناني بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب 
المرتكب؛ لأنه هق أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله» مع وجود ما صدر منه» 
وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله... ويحتمل أن يكون 
استمرار ثبوت محبة الله ورسوله ني قلب العاصي مقيدًا با إذا ندم على وقوع 


.۲٠١ /١5 فتح الباري‎ )١( 

(۲) وذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن علي 5 أنه قال: ((والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إنه 
لعهد النبي الأمي 2 إلي أن لايجحبني إلا مؤمن ولايبغضني إلا منافق)) ( الصحيح 214/7 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي # من الإييان)» وهذا الحديث معدود في 
فضائل علي ف ومناقبه» لكنه ليس من خصائصه» وبَيْنَ المقامين فرق لا يخفى» يبين ذلك 
حديث أنس المخرج في الصحيحين ((آية الإيهان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار)) 
- لفظ البخاري ‏ وحديث البراء ((الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق)) (صحيح 
البخاري ۲۲۳/٤‏ باب مناقب الأنصار» باب حب الأنصار من الإيهان» ومسلم في الموضع 
نفسه الذي روى فيه حديث علي #)» والحاصل أن من أحب عليًا والأنصار» بل وسائر 
أصحاب محمد ### لله تعالى» بها يستحقونه من المحبة فذلك من الدليل على إيمانه» ومن 
أبغضهم لا فيهم من الإييان بالله ورسوله والجهاد في سبيله فهو المنافق» وانظر لبيان المسألة فتح 
الباري لابن حجر ٠۲۲-٠۲۱ /١‏ ومنهاج السنة لابن تيمية ۳۷١١۲۹١ /٤‏ وكذلك ۷/ .١4/‏ 


يفف أنواع العبادة وشروط صحتها 
المعصية وأقيم عليه الحد» فكفر عنه الذنب المذكور» بخلاف من لم يقع منه ذلك» 
فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه شيء حتى يسلب منه ذلك)”'". 

فبين عليه الرحمة أن حبة الله تعالى موجودة في قلوب العصاة» بل في قلوب 
المصِرّين على المعصية من المسلمين» وذلك لأن محبة الرب سبحانه أصل عظيم» 
فلا يتصور وجود مسلم لا يحب ربه تعالى» وإن كان تكرر المعصية قد يؤدي 
بالعبد إلى انتزاع محبة الله من قلبه» وهذا كا يقول أهل العلم: إن المعاصي بريد 
الكفرء أي أنه حاف من الإصرار عليها تدرج الحال بصاحبها إلى حد خلع ربقة 
الإسلام من العنق والارتداد على العقب» والعياذ بالله. 


.۲۱۳ /15 فتح الباري‎ )١( 


الأعمال الباطنة ۴ 


ثانيا: أن هذه المحبة أصل كل محبة شرعية 

لم يكتف الشافعية ببيان عظم شأن هذه المحبة» بل بينوا أنها هي أصل كل 
محبة حمودة شرعا. 

وحيث إن حقيقة المحبة لا تتم إلا بمحبة ما يحب المحبوب وبغض ما 
يبغض» فقد قرر الشافعي أن أحق الناس بالمحبة أطوعهم لربه كك ثم لم يكتف 
بذلك حتى رَدَّ شهادة من لم يعمل بمقتضى هذه المحبة» فأحب لغير الله» وأبغض 
[0] لغير الله عصبيّةٌ جاهلية» وفي هذا يقول ي#كلته: «الناس كلهم عباد الله تعالىء 
لا يخرج أحد منهم من عبوديته» وأحقهم بالمحبة أطوعهم له» إلى أن قال: 
(فالمكروه في محبة الرجل من هو منه''' أن يحمل على غيره ما حرم الله تعالى عليه 
من البغي والطعن في النسب والعصبية» والبغضة على النسب لا على معصية الله 
ولا على جناية من المُبْخَض على المُبْفِضء ولكن بقوله: أَبْخِضُه لأنه من بني 
فلان» فهذه العصبية المحضة التي ترد بها الشهادة». 

[1"] ولا كتب وصيته العظيمة التي أملاها قبل موته بنحو العام» لم يغب 
عنه أمر المحبة في الله» فقال موصيًا جماعة من سمع وصيته: «وأن لا تحال أحدًا 
إلا أحدًا خاله لله من يفعل الخلة في الله تبارك وتعالى» ويرجى منه إفادة علم في 


دين وحسن أدب ف الدنيا)””". 


)١(‏ يعني من قرابته» وذلك أن كلامه هذا جاء فى سياق الكلام عن محبة المرء قومه. وإنما اقتصرنا فى 
النقل على موضع الشاهد. 

() الأ ۰۷/1. 

(۳) المرجع السابق /٤‏ 2177 وقد كتب وصيته في شعبان عام 2707 وتقدم في التمهيد أنه توفي في 
العام الذي بعده. 


وعني بالمسألة أبو حاتم بن حبان ##لقه فأورد أحاديثها ضمن كتاب 
الإيهان» وبوّب عليها بابين» لاحظ في الأول منهما الترهيب ولاحظ في الآخر 
[3*-"] الترغيب» فقال: (ذِكْرٌ نفي الإيهان عمن لا يتحاب في الله جل 
وعلا) "و (إؤذِكْرٌ إثبات وجود حلاوة الإيهان لمن أحبّ قومًا لله جل وعلا). 

[5"] وأورد اللالكائي في خصال الإيمان عبة المرء لله تعالى» ومحبة 
الأنصار وحبة علي 9 ومحبة آل بيت النِي 4# " وكلها محابٌ شرعية نشأت 
عن محبة الله تبارك وتعالى. 

[] وأورد البيهقي في كتاب الأربعين مسألة المحبة في الله» ودلّل عليها 


في الباب الذي ذكر فيه محبة الله ورسوله . 


]ل۳[ وذكر الغزالي ((أن المستحق للمحبة هو الله وحده» وأن من أحب 
غير الله لا من حيث نسبته إلى الله» فذلك لجهله وقصوره في معرفة الله تعالى» 
وت الرسول هع عرد أنه عن خت الله ال و كد عن الغلا 
والأتقياء؛ لأن محبوب المحبوب محبوب؛ ورسول المحبوب محبوب» ومحب 
م ا 
المحبوب محبوب» وكل ذلك يرجع إلى حب الأصلء فلا يتجاوزه إلى غيره)) 
[7] وقال قوام السنة الأصبهاني: ((وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع 
كانوا... وعليه بغض أهل البدع أي موضع كانواء حتى يكون ممن أحب في الله 
)١(‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ./١‏ 
(۲) المرجع السابق /١‏ “/57. 
(۳) شرح أصول اعتقاد آهل السنة 0/ 2914 9115-"971. 
(4) كتاب الأربعين الصغرى المخرجة في أحوال عباد الله وأخلاقهم ص19-77. 
(0) الصواب أن يقال: حب الرسول ## والعلماء والأتقياء عن حب الله تس فمحبتهم محبة في الله لا أنها 


عين محبة الله تعالى» وانظر ما تقدم ص 5١١-0١ ٠‏ من الكلام على التفرقة بين محبة الله ومحبة غيره. 
(1) إحياء علوم الدين 18/4". 


00 e 
. وابغض ف الله)‎ 


[] ووضع الله معيارًا بيا يمن المرءَ من تحقيق ا لحب في الله والبغض 
في الله فقال: «(والمطيع لله يجب أن يحَبَّ لطاعته» وإن كان في خلال ذلك بعض 
المعاصي» والعاصي لله يجب أن يعض لعصيته» وإن كان في خلال ذلك بعض 
الطاعة» فمن كانت طاعته أكثر زاد إيهانه ووجبت محبته» ومن كانت معاصيه أكثر 
التق إبرائه روخب غه ى صل اللنت فق الله والبغضن ف اش : 

[4*] وبوب النووي كاله بابا في (فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام 
الرجل من يحبه أنه يحبه: وماذا يقول له إذا أعلمه) وأورد ثلائة عشر نصا من 
الان وال دلا عل افيه الا . 

3 وبين القاضي البيضاوي أن الأمور الثلاثة الواردة في حديث («(ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيهان)””' إنا جعلت (عنوانًا لال الإيهان؛ لأن المرء 
إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى» وأنه لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه 
وأن ما عداه وسايط» وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه اقتضى أن يتوجه 
بكليته نحوه؛ فلا يحب إلا ما يحب» ولا يحب من يحب إلا من أجله)””. 

3 ولا بن المقريزي عظم شأن محبة الله قال: «وإنم) يحب ما يُجبه 


لأجله وفيه» کا يحب أنبياءه ورسله وملائكته؛ لآن محبتهم من تمام محبته» وليست 


.001١-6٠5٠+ /۲ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.501//7 المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) رياض الصالحين ص١٠8١-187.‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص4 .7١‏ 

(6) نقله ابن حجر في فتح الباري .١١4 /١‏ 


۲۲٦‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 
كمحبة من ا تخذ من دونه أندادًا يحبهم کحبه). 


وأمر المحبة في الله ما لا نعلم أحدًا نازع فيه حتى من المتكلمين. 


)١(‏ تجريد التوحيد المفيد ص 5 ٠٥‏ وقوله في شأن محبة الأنبياء والملائكة إنبا من تمام محبته هو الصواب» 
بخلاف قول الغزالي إنها عين محبته» كا تقدم التنبيه على ذلك. 


الأعمال الباطنة يفف 


ثالنًا: بيان البرهان الدال على المحبة 

أوضح الشافعية أن محبة العبد لربه وإن كانت باطنة» فإن البرهان الدال 
عليها برهان ظاهرء به تتبين حقيقة المّحِب الصادق من المبطل» ولذا عنيت 
طائفة منهم ببيان ما تضمنته هذه الآية العظيمة « قل إن كُنتْرٌْ تُحِبُونَ الله 
فَاتعُونى يبتكم آله 4 الآية [آل عمران:٠۳]»‏ ولقد سطّر القوم في هذا المقام 
كلمات في غاية الحسن والنفاسة. 

[47] فالإمام الشافعي يلت لما أبطل بالنصوص قول أي يوسف القاضي”") 
بعدم أخذ الجزية من العرب قال: (ولولا أن نأثم بتمني الباطل وددنا أن الذي قال 
أبو يوسف كا قال وأن لا يجري صغار على عربي» ولكن الله وك أجل في عيننا من 
أن نحب غير ما قضى به)”". 

 [‏ ] وقال لرجل نصر رأي أبي يوسف هذا : «لودِذنا أن الذي قلت على 
ذا قلسن ]إلا انكر و شط 

فتمنى أن يكون الحكم كا ذهب إليه أبو يوسف وصاحبه» ثم استدرك 
فقال: إلا أن يكون لله سخط) أي فلا نتمناه» فإن مقتضى محبة العبد لربه يلزمه 


متابعة أمره وأمر رسوله ##. وإن خالف هوى النفس. 


)١(‏ هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي» صاحب أبي حنيفة وأحد أهم رجال 
المذهب الحنفي» اتصل بالخليفة الرشيد فحظي عنده بمقام رفيع» حتى أسند إليه القضاء» وم 
يصح أن الشافعي لقيه» وإن| لقي صاحبه محمد بن الحسن كا حققه الحافظ ابن كثير في مناقب 
الشافعي ص 281-8٠0‏ وانظر لترجمة أبي يوسف كتاب السير للذهبي ۸/ ٥۳۹-۰۳۰‏ . 

(؟) كتاب سير الأوزاعي ضمن الأم ۷/ ۳٦۹‏ ونقله المزني في المختصر ص۲۷۷. 

(©) الأم 4/ 741. 


للف أنواع العبادة وشروط صحتها 


[45] وبعد أن بيّن الآجري أن علامة صحة محبة الله تعالى محبة رسوله 4# 


واتباعه» أورد قول الله تعالى: « قل إن كُشْرْ تُحِيُون الله فَاتبعُونى بكم آله 
ويَغْفِرَ لک دوب وَاللَهُ عور رجیم 14آل عمران: :] وعقب بقوله : ((فجعل الله کن 
محبة رسوله واتباعه عَلّا ودليلا لصحة محبتهم له. مع اتباعهم رسوله في) جاء به» 
وأمر ب به ونی عنه) ٩‏ 

[5؟] وبين الحليمي أن المراد بقول الله: « قل إن كُنّرْ تَحِبُونَ أله 
فاکیعونی يُحَببَكم آله 4[آل عمران ١‏ هو رأنكم ( إن كشو چ" تحبون الله فإ 
ا لدعا ل له جل ا... فلا أحد أشد ماق كم ني فاون شب 
لله واتبعوني فان محبتكم لله تعالى تقتضي اتباعي لا خالفتي والازورار عني» فان 
أبيتم فاعلموا أنكم غير محبي الله أن اسم العداوة والبغض أولى بكم والْرّم 
بكم من اسم المحبة)'"ا 

53] وذكر أن قول الله تعالى: ١‏ قل إن كان َابَآوُكُمَ 4 إلى قوله: 
( آلْفُسِقِيتَ 4االتوبة:14] إعلام من الله لهم بأنهم إذا قعدوا عن الجهاد إشفاقًا من 
أن يصابوا فيتضرر بذلك قراباتهم؛ أو حسرة على المساكن التي يرضونها وأسمًا على 
ما يفوتهم من التنعم بسكناهاء أو شحًا بالأموال وخوفا من نقصانهاءم يكونوا محبين 
Ss‏ ل ل لك 
لمر اح اا ايعو على أموالهم 
ولا مساكنهم ولا ما يكسد من تجارتهه ° 


(۱) الشريعة ص04 7؛ ونحوه ص177. 
(؟) زيادة لا بد منها ليستقيم الكلام؛ ويدُلٌ عليها لفظ الآية. 
() المنهاج في شعب الإيمان ۱/ .٤۹٩‏ 

(5) كذا في أصله. 

(0) المنهاج في شعب الإيمان .449/١‏ 


الأعمال الباطنة مف 


[ وأوضح البيهقي أن اتباع التبي 4# من موجبات المحبة» وأن ترك 
متابعته يدل على خلافهاء ودلّل على ذلك بالنصوص '. 

[54] وبين قوام السنة الأصبهاني الك أن اتباع السنة دليل حب المتبع لله 
فقال: «ومن الدليل على أن اتباع e‏ تعالى» به يستوجبون 
ال : قل إن نتم تحيون الله فاتبعو 
آله آل عمران: 77001 

]٤۹[‏ وأطال الغزالي في بيان علامات محبة العبد لربه» وقال في بدء كلامه 
عنها: (اعلم أن المحبة يدّعيها كل أحد. وما أسهل الدعوى وما أعز المعنى» فلا 
ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخدع النفسء مها ادعت محبة الله 
تعالى» ما لم يمتحنها بالعلامات ولم يطالبها بالبراهين والأدلة» والمحبة شجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح» 
وتدل تلك الآثار الفائضة منها على القلب والجوارح على المحبة دلالة الدخان 
على النار» ودلالة الثمار على الأشجار) ثم شرع يعدد هذه العلامات" 


ار كمه و 


ا N‏ بون الله فَأتبعُونى 
کم لَه 14آل عمران:۳۱] أن اليهود والنصارى وكفار قريش كانوا جميعًا يَدّعون 
MAAN Coe E‏ 
ويطلب رضاه وطاعته» فقال لرسوله ##: قل إن كنتم صادقين في ادعاء محبة الله 


706-1707 /١ شعب الإيران‎ )١( 

(۲) الحجة في بيان المحجة /١‏ 55 7. 
(۳) إحياء علوم الدين 47/4 2701-7 وقد بالغ أبو حامد في هذا الموضع حتى ذكر في نعيم الجنة 
الحسي ما لا ينبغي» انظر ذلك ونقده في كتابي كرامات الأولياء ۲/ *55» وهو غير منشور حتى 

الآن» أسأل الله أن يبسر نشره. 


۲۰ أنواع العبادة وشروط صحتها 
تعالى فكونوا منقادين لأوامره» محترزين عن خالفته» وتقدير الكلام أن من كان 
با لله تعالى لا بد وأن يكون في غاية الحذر ما يوجب سخطه»ءوإذا قامت 
الدلالة القاطعة على نبوة محمد 4# وجبت متابعته» فإن لم تحصل هذه المتابعة دل 
للف عل أن لك المح اح 

[6 ]وبين ن ابن عبد السلام أن المحبة (رحانّة على طاعة مثل طاعة ال حائيين 
الان التعطي ال 

[] وقال النووي: «ومن فضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما 


واجتناب نهيه) والتأدب بالآداب الشرعية»). 


[] وبعد أن نقل الذهبي أن الحلا كان يدعي محبة الله ويَظْهّر منه ما 
يخالف دعواه قال: «لا ريب أن اتباع الرسول ## عََلَّم لمحبة الله؛ لقوله تعالى: ( قل 
إن 5 بون اله فاتْبعُونى يحَبِبَكُم لله وَيَغْفِرٌ لک دوبک 4[آل عمر نم00 

]٠٤[‏ وعلق ابن كثير على هذه الآية تعليقا نفيسًا فقال: (هذه الآية 
الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه 
كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله 


وأفعاله) إلى أن قال عند الآية بعدها: ((9 قل أَطِيعُوا آله وََلرَسُولَ فَإِن تَوَلُوَا» أي 
تخالفوا عن أمره < ِن أله ل خيب آلكفرينَ ) فدل على أن خالفته في الطريقة 


)١(‏ كذا في الأصلء والأؤلى ( وَإِذْ)؛ لأن (إِذْ) ظرف لحدث ماضء و(إذا) أداة للشرط والجزاء في 
المستقبل» وقيام الدلالة القاطعة عل نبوة محمد عق ما قد وقع وحصل قبل تزول الآية. 

(؟) التفسير الكبير .١19-١//4‏ 

(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .۲٠۷ /١‏ 

.1857/١5 شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

(0) تقدمت ترحمته في الباب الأول ص١‏ 5. 

(5) سير أعلام النبلاء 5 .7317/1١‏ 


الأعمال الباطنة فق 
كفر» والله لا يحب من اتصف بذلك» وإن ادعى وزعم في نفسه أنه حب لله 
ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع 
الثقلين الجن والإنس» الذي لو كان الأنبياء بل المرسلين”"» بل أولوا العزم منهم 
في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه» والدخول في طاعته واتباع شريعته)”. 

[56] وقال المقريزي عند إيراده الآية المذكورة: ((فجعل اتباع رسوله 
مشروطًا بمحبتهم لله تعالى» وشرطًا لمحبة الله هم» ووجود المشروط بدون تحقق 
شرطه ممتنع» فعُلِم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول)” ". 

[3] وأخذ ابن حجر من الآية المذكورة أن المحبة لا تحصل إلا باتباع 
الرسول جع“ . 

وما تقدم يعلم أن كلام الشافعية السالف يتلخص في أمور ثلاثة هي: 

أولا: إثبات محبة العبد لربه ك والتنويه بشأنها وبيان وجوبما. 

ثانيًا: أن هذه المحبة أصل كل محبة محمودة لصاحبها شرعاء فيدخل فيها 
كينا اال ا ان کی الريال راو رما ان 

ثالثا: أن هذه المحبة الباطنة ‏ التي لا يعلمها إلا الله علامة ظاهرة» وهي 


اتباع من أرسله الله» فمن اتبع صَدَّق في دعواه» ومن لا فلا. 


)١(‏ في الأصل (المرسلين) بالنصب» والمعروف الرفع. 
(؟) تفسير القرآن العظيم 2/١‏ /0". 

(۳) تجريد التوحيد المفيد ص٤ .٥‏ 

(5) فتح الباري .۳٦٦/۲۲‏ 


يفف أنواع العبادة وشروط صحتها 


المسألة الثانية : الخوف والرجاء 

َد هذان المقامان من أعظم مقامات الإيمان؛ لما هما من بالغ الأثر في 
تحقيق عبادة الرب سبحانه على الوجه الذي شرعه» وقد تكاثرت نصوص 
الكتاب والسنة في بيان هذين الأصلين الكببرين» تارة بإفراد أحدهما عن الآخر 
وتارة بجمعه) معّاء ولا عجب. فإن أعظم ما يخشاه ذوو البصائر نقمة رہم کل 
كما أن فضله وإحسانه أجل ما تعلقت به مهم وطمعت فيه نفوسهم. 

وهذان المقامان إن| نشآ عن تصديق العبد بوعد الله ووعيده» فهما فرضان 
لازمان لكل أحد آمن بالله تعالى ربًا. 

والعبد لا يخلو من ذنب يخاف عاقبته ويرجو مغفرته» وعمل صالح يأمل 
قبوله ويخشى رده وبالتالي فهو راج بلوغ دار المحسنين وراهبٌ تَوَاءَ دار المسيئين؛ 
ولذا فإن كل أحد عمل عن الله 5 مع بين الخوف والرجاء» وبذلك جاءت 
جملة من النصوص لبيان هذه الدرجة الإيمانية الرفيعة» ى| قال الله تعالى في وصف 
نبيه زكريا وأهل بيته - أو في وصفهم ووصف بعض أنبيائه -: « إِنهُمَ ڪائوا 
سرغو فى الْخَيرتٍ وَيَدْعُوتَنَا رَعَما ورا 1الانیاء:۰٩‏ وقال في وصف 


لل 


بعض عباده الصالحين: « وَيرَجُونَ رَحَمَتَهُه واف ور عَذَابَهُدَ 4[الإسراء:07] وقال 


ورور ور 


ع مس ا ہر ٠‏ بے يي 2 تبر داس 2 4 
أيضًا: « تَتَجَاق جنوبُهم عن الْمَضاجع يَدَعْونَ رَجُمّ حَوَفا وَطْمَعًا 4[السجدة:7١].‏ 


ودخل النبي ## على رجل وهو في الموت فقال له: (كيف تجدك؟ قال: 


»٦۷١ /٥ ص55. والدر المنثور للسيوطي‎ /١1 /٩ انظر للمَعْنِيَيْن بالآية جامع البيان لابن جرير‎ )١( 
.7/86 /6 وزاد المسير لابن الجوزي‎ 


الأعمال الباطنة يفف 


في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه مما يخاف)"'". 


وقد نبه أهل العلم إلى لزوم الجمع بين الخوف والرجاء معًا؛ لما في إفراد 
ادها ف الكخر اا ال اة ا ف مرا ضاخ ةل 
القنوط من رحمة الله وإفراد الرجاء موصل إلى الأمن من مكر الله. 

ولهذا قال مُطَرّف بن عبد الله لله («لو ورن رجاء المؤمن وخوفه ما 
رجح أحدهها وا 

ولا روى الزهري” الت أحد أحاديث الوغد روى على إثره أحد 
أحاديث الوعيد ثم قال: («لئلا يتكل رجل ولا ييأس رچ 


وهذا المعنى هو الذي أراده البخاري بقوله في كتاب الرقاق من صحيحه: 


(باب الرجاء مع الخو ف . 


)١(‏ رواه الترمذي (عارضة الأحوذي5/ )۲۰٠‏ وابن ماجه ۲/ ۳١٤٠ء‏ وهذا لفظه. وعزاه ابن كثير 
ف ر 2۷ لد بن يده وقد رر ای ق الف ٥-۲‏ من طرق عن أنس 
مرفوعاء والحديث حَسّنه المنذري في الترغيب والترهيب »۲٦۸/٤‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة »5١/”‏ برقم .٠٠١١‏ 

(۲) هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشَّخَير العامري» الإمام العابد» حَدّث عن عدد من 
أصحاب التبي #2 منهم أبوه وعلي وعّار وعائشة هه ذكره الذهبي في كبار التابعين في تذكرة 
الحفاظ /١‏ 54 وابن حجر في القسم الثاني من كتاب الإصابة في تمييز الصحابة ۳/ »٤۷۸‏ فيمن 
ذُكِرَ في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد التي #ي. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١78/17‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ص57 "07 وأبو نعيم 
في الحلية ۲۰۸/۲. 

)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» روى عن عدد من صغار 
الصحابة # وكان من أعلم أهل زمانه» قال فيه عمر بن عبد العزيز:لم يبق أحد أعلم بسنة 
ماضية من الزهري» توفي عام ٠۲١‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي١/8١١7-1١11.‏ 

)٥(‏ رواه مسلم ۱۷/ ۷۲ء كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله» وأحمد في المسند 7/ 259 واللفظ لمسلم. 


(5) الصحيح ۷/ 4 


لق أنواع العبادة وشروط صحتها 
وقد يُعَير عن الخوف بالخوف من الله أومن النار أو خوف العقوبة في الدنيا 
والآخرة» وكل ذلك حق» فإن سائر ما أنذر الله به مَن عَضَّاه من النكال الدنيوي 
والأخروي إن ينشأ الوجل منه في نفس العبد من آثار خوفه من ربه تبارك وتعالى. 
ول ذلك الرجاء فقد يعبر عنه برجاء الله أو رجاء جنته أو جزيل ثوابة: 
وذلك كله حق» فإن الباعث على الرجاء طمع العبد في واسع فضل الله تعالى» 
وهو سبحانه قد وعد أولياءه بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة» والمؤمن يعمل 
ويرجو حصول ذلك کله» ثقة منه بربه وإحسانًا للظن به وك. 
وسيكون إيضاح هذه المسألة في كلام الشافعية ‏ بحول الله من خلال الآتي: 
أولا: بيانهم مكانة الخوف والرجاء. 


ثانيا: وجوب الجمع بين هذين المقامين. 


الأعمال الباطنة نيف 


أولا: بياتهم مكانة الخوف والرجاء. 

بين الشافعية عظم شأن الخوف والرجاء في دين الله حيث ربطوا هذين 
المقامين بالإيمان ربطًا محكاء فجعلوهما ضمن المعايير التي تعرف بها قوة إيهان 
المرء ويقينه من عدمهاء وأوجبوا على العبد تحقيقهم| وشدة العناية بها؛ ليكون في 
أله لربه على صراط مستقيم. 

]١1[‏ وني هذا يقرر محمد بن نصر المروزي الله أن من لا يخاف الله ولا 
يرجوه فإنه يُنزل ربه كك منزلة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» معدلا ذلك بأنه 
((لا يعمل أحد إلا لأحد أمرين: رغبة أو رهبة» فمن لم حه ولم يرجه فقد أنزله 
منزلة من لا يضر ولا ينفع» ومن كان كذلك فليس بأهل أن يُنَقَىء فكيف يكون 
مؤمنًا من سى بين الله تبارك وتعالى وبين الأصنام التي لا تحاف ولا تهاب ولا 
ل ولا یرلا ل ارو 

[] وبين ابن حبان أن ثقة المرء بربه وحسن ظنه به من الواجبات فقال: 
«(ذكر الإخبار عا يجب على المرء من الثقة بالله في أحواله عند قيامه بإتيان 
المأمورات وانزعاجه عن جميع المزجورات)” ". 

[] وکا بين وجوب حسن الظن بالله فقد بين وجوب مجانبة ضده فقال: 
((ذكر الإخبار عا يجب على المرء من مجانبة سوء الظن بالله كك وإن كثرت حياته”*) 


)١(‏ الذي في الأصل ((ولاترجىء)) وما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله تعالى. 

(۲) تعظيم قدر الصلاة ۲/ .۷٠۸‏ 

(*) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۲/ 9۸ . 

() كذا في الأصلء ول أتبين ها معنى بهذا السياق» والأَشْبهُ أن تكون مُصَحّفة عن كلمة ((خطيّاته) 
أو ((سيئاته)) والعلم عند الله تعالى. 


۲۴٦‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 


2 لم7 : 


وذلك أن حَُسنَ الظن بالرب تعالى من حَسْن العبادة؛ ولذا قال ابن حبان 
[1] في أول تراجم باب حسن الظن بالله: (ذكر البيان بأن حسن الظن للمرء 
المسلم من حسن الاد 

[] وربط الخطابي تحقيق العبد لهذين المقامين بمعرفته بربه كك وصفاته 
الحسنى» ومَثّل على ذلك بقول العبد: (يا رحمن يا رحيم» فيخطر بقلبه الرحمة» 
ويعتقدها صفة لله جل وعز» فيرجو رحمته ولا ييأس من مغفرته» كقوله تعالى: 
( لا تَفَتطُوأ ين رَحمَة الله إن أله يَْفِرٌ آلذئُوب جيِيعًا نهد هو الْفَفُودُ الحم » 
[الزمر:”0]» وإذا قال: السميع البصير» علم أنه لا يخفى على الله خافية» وأنه 
بمرأى منه ومسمع فيخافه في سره وعلنه ويراقبه في كافة أحواله» وإذا قال: 
المنتقم استشعر الخوف من نقمته واستجار من سخطه)”". 

[] وذكر الحليمي بعض النصوص الواردة في خوف الرب تبارك وتعالى 
ثم قال: (فدل جميع ما وصفنا على أن الخوف من الله من تمام الاعتراف بملكه 
وسلطانه ونفاذ مشيئته في خلقه» فإن إغفال ذلك إغفال للعَبُودّة» إذ كان من 
حق كل عبد ومملوك أن يكون راهبًا لمولاه؛ لثبوت يد المولى عليه وعجز العبد 
عن مقاومته وترك الانقياد له . 

[] وأوضح ارتباط الخوف بالإيهان بصفته طاعة من الطاعات التي 
يحرك عليها الإيهان» ودلل على ذلك”” . 


. ٤٠۲/۲ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان‎ )١( 
.7949 /۲ المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) شأن الدعاء ص۲۸-۲۷. 

() المنهاج في شعب الإيهان 0 ه-وده. 

(5) المرجع السابق .١١١/١‏ 


الأعمال الباطنة ۷ 


[۸] وكا ربط الخوف بالإيمان فقد ربط الرجاء بالإيهان من جهة أنه أمارة 
من أمارات التصديق» وأمارات التصديق كلها إيمان» وذكر أن مما يبين ذلك أن 
من لا يصدق بأن له ربا أمَره فإنه لا يرجوه» فإن كل عبد إنما يأمل الخير من قبل 
مالكه» وتعليق العبدٍ أملّه بالله تصديق به تعالى وبملكه. فوجب أن يكون إيانًا 
كسائر ما يحرك عليه التصديق'. 

1 ولذا قال: «وكل ما ذكرته في باب الخوف من أنه لا ينبغي أن يكون 
[الخوف إلا من الله قد كذلك لا ينبغي أن يكون]”'' الرجاء إلا لله غلل إذا" 
كان المنفرد بالملك والدين» ولا يملك أحد من دونه نفعًا ولا ضرا فمن رجا ممن 
لا يملك ما لا يملك فهو من الجاهلين). 

31 وربط البيهقي الخوف بالإيهان» وروى لبيان ذلك جملة من الأحاديث 
التي فيها بيان تقب القلوب» وسؤالٌ التبي 8# ريّه أن يثبته على دينه وأن لا يكله 
إلى نفسه طرفة عين» ثم عَقَّب بقوله: (وكل هذا الإشفاق منه على ما وضع في قلبه 
من الإيهان ووْفق له من أعمال الإيمانء علا منه بأنه إذا سب التوفيق ووكل إلى 
نفسه لم يملك لنفسه شيئّاء فينبغي لكل مسلم أن يكون هذا الخوف من همه)””". 

1 وهذا المعنى قال بعد أن ساق حملة من الأخبار الواردة في خوف 
السلف -: «فكل ذلك يدل على أن من كان بالله كك أعرف کان مه اعرف 


.018/١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين سَقَطً من نسخة المنهاج المطبوعة» وقد اقتبسه البيهقي في الشعب ۲/ ۲۷ ضمن 
كلام له عن الرجاء» ومن تأمل السياق علم أنه لا بد من هذه الزيادة التي أثبتنا ؛ ليستقيم الكلام. 

(۳) كذافي الأصلء والأولى ((إذ))» وانظر ما تقدم ص٠‏ 77. 

(5) المنهاج في شعب الإيمان .07١ /١‏ 

(0) شعب الإييهان ۱/ ٤۷۷‏ . 

(5) المرجع السابق /١‏ /541. 


۸ أنواع العبادة وشروط صحتها 
]١١[‏ ثم إن البيهقي اقتبس عبارة الحليمي التي تقدمت في الرجاء؛ لبيان 
اھ ودرب وا ا ا 
e‏ “: ((وقد فرض الله سبحانه على العباد أن يخافوه فقال: 
« وَحَافُون إن كُدتم ومين 14آل عمران:170]» $ وَإِيِّىَ قَارَهَبُون 4[البقرة:40]» ومدح 
المؤمنين بالخوف فقال تعالى: ِحَحَافُونَ رَجُم مِّن قَْقِهِمَ14النحل:600)") 
فخوفه تبارك وتعالى فريضة من الفرائض التي لا يحققها سوى آهل الإيمان. 
]۱٤[‏ ومن هنا بين الغزالي أن الله كك قد شرط الخوف في الإيمان وأوجبه 


(رفلذلك لا يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وإن ضَعْفَء ويكون ضعف خوفه 
وال 3 .00 


]١6[‏ وذكر أن «الخوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة 
صفاته» وأنه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع» وتارة يكون لكثرة الجناية من 
العبد بمقارفة المعاصى» وتارة يكون مما حميعاء وبحسب معرفته بعيوب نفسه 


)١(‏ المرجع السابق ۲/ ۲۷ء وقد تقدمت هذه العبارة ص۲۳۷ وهي قوله: ((وكل ما ذكرته في باب 
الخوف من أنه لاينبغي أن يكون الخوف إلا من الله... )). 

(۲) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» سمع الحديث من ال حاكم أب عبد الله 
وأبي عبد الرحمن السلمي وابن فورك وعليه وعلى أبي إسحاق الإسفراييني تَمَقَه اشتهرت 
رسالته المسماة بالرسالة القشيرية» صنفها في الكلام على رجال التصوف وأحوالهمء توفي 
عام470» انظر لترجمته السير للذهبي ۱۸/ ۲۳۲-۲۲۷ وطبقات ابن الصلاح 7/7 0707- 
8» وطبقات ابن كثير ۲/ ٤0٥۲-٤٥۱‏ . 

(۳) الرسالة ص ٠‏ وهذه الآية الأخيرة التي ذكر القشيري قد جعلها ب بعض أهل العلم في الملائكة 
كا في تفسير ابن كثير 7/ ٥۷۲‏ وشرح السنة للبغوي 0771/١4‏ وكما يأتي قريبًا في كلام 
ابن حجر بحول الله وجعلها ابن جرير في جامع البيان ۷/ /١5‏ ص 7١‏ عامة للملائكة التي في 
السموات ولا في الأرض من دابة. 

.٠١۹/٤ إحياء علوم الدين‎ )٤( 


الأعمال الباطنة ۲۴۹ 
ومعرفته بجلال الله تعالى واستغنائه وأنه له سال عا يفعل وهم تشألون) 
AOS :‏ تمه مقا tS‏ كه )۲( 
فتكون لو عرو ا 
TT e‏ شعن اقرط | د 000 
]11۷[ وقال العز بن عبد السلام: «اعلم أن الأصول أنواع» أحدها: 
الخوف» وهو ناشىء عن معرفة شدة الانتقام» النوع الثاني: الرجاء. وهو ناشىء 
5 . 0 
عن معرفة ال ر حمة)) 
فجعل خوف العبد ورجاءه ضمن الأصول العظام التي تقوم عليها 
العبادة» وأرجع نشأتها إلى معرفة العبد بصفات ربه كَبَك. 
1 وأخذ النووي من قول النبي ##: «لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له 
خحشية)”' أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خحشيته)”". 
3] ولذا قال ابن كثير» مبيئًا معنى قول الرب عز اسمه: ( ماشقى أله مِنَ 
عِبَادِهِ الْعْلْمَتكَأ #[فاطر:8؟1]: (أي إا خشاه حق خشيته العلاء العارفون به؛ لأنه كلما 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم» الموصوف بصفات الكمالء المنعوت بالأسماء 
الحسنى» كلما كانت المعرفة به أتمّ والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر)”"" 


(1) هكذا في الأصلء بإثبات الفاء. 

(۲) الإحياء 5/ 154-157. 

.۸۰-۷۹ /٤ التفسير‎ )۳( 

(5) قواعد الأحكام ۲/ ۲۱۳» وانظر أيضًا .۲٠٠/۱‏ 

3/10 SEs N كات‎ N E) 
كتاب الفضائلء باب وجوب اتباعه ## وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام حين رخص في‎ 
شيء فتنزه عنه قوم.‎ 

(5) شرح مسلم ۱۰۷/۱١‏ . 

(۷) تفسير القرآن العظيم ۳/ 001. 


4 أنواع العبادة وشروط صحتها 

1 وبين مع ذلك أنه «لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون . 

١‏ ؟] ومن هنا قال الل: (لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء». 

ولا شك أن العابد لا استغناء له في عبادته عن واحد من هذين المقامين, 
فإن من لم يحققهم) لا يمكنه الانتفاع بها في كتاب الله تعالى من الهدى والبيان» 
1 وكفى بذلك شقوة؛ ولذا قال ابن كثير أيضًا عند قول الله تعالى « فَذَكِرٌ 
بَلْقُرَءَانَ من ساف وَعِيد 14ق:٥٤]:‏ «أي بلغ أنت رسالة ربك فإنا يتذكر من 
يخاف الله ووعيده ويرجو وعده)”". 

[7] وذكر ابن النحاس لته أن سبب ترك إنكار المنكر «وإن 
اختلفت المقاصد فيه يرجع إلى خوف أو رجاء» ومن تحقئّق أن لا إله إلا الله لم 
يرج أحدًا غير الله ولم يَف سواه ولم خش إلا إيام)””". 


0 


فجعل تحقيق هذين المقامين نتيجة مُرتّبة على تحقيق كلمة التوحيد. 


وعَلّق ابن حجر على ترجمة البخاري في صحيحه (باب المخوف من الله کان 

.484 /5 المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ۳/ .٤۷‏ 

.۲۳۱ /٤ التفسير‎ )۳( 

)٤(‏ هو أحد بن إبراهيم بن أحمد بن النحاس الدمشقي ثم الدمياطي» برز في عدد من الفنونء 
وصنف جملة من المصنفات» منها تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» وهو مُّهِمّ في بابه» وصنف 
في الجهاد كتابًا سماه مشارع الأسواق إلى مصارع العُساق» واختصر كتاب الروضة ولم يكمله: 
ولمًا دهم الفرنج دمياط عام ۸٠١‏ خرج هو وجماعة من أهلها إليهم» فجرت وقعة كبيرة فيل 
فيها #خلتكه. انظر: الضوء اللامع للسخاوي ۲٠٤-۲۰۳/۱‏ والشذرات لابن العماد ۷/ ١٠٠٠ء‏ 
ومعجم المؤلفين لعمر رضا .41١/١‏ 

(6) تنبيه الغافلين ص۸۲-۸۱. 

() انظر: الصحيح ۷/ ۱۸١‏ كتاب الرقاق. 


الأعمال الباطنة 4" 
1 بقوله: «وهو من المقامات العليّة» وهو من لوازم الإيوان» قال الله تعالى: 
$ وَحَافُونٍ إن كنم مُؤْمِنِينَ 14آل عمران:170]... وكلم| كان العبد أقرب إلى ربه كان 
أشد له خشية ممن دونه» وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله: افون رَيكُم مّن 
وهم 14النحل:50] والأنبياء بقوله: « الذي يُيَلِفُونَ رست آله وقوه ول 
َوَن أحَدَا إل أله [الأحزاب:۳۹] وإنما كان خوف المقربين أشد؛ لأنهم 
يُطالّبون بها لا يطالب به غيرهم» فيراعون تلك المنزلة...). 

وحيث إن الجنة أعظم ما يُرجَىء والنار أعظم ما اف فقد قال 
الشافعي لاله - حين ذكر ما يستحب للملبّي أن يقوله في إثر التلبية -: 
[16] «وأن يسأل الله تعالى في إثر كمال ذلك بالصلاة على النبي 8 الجنة ويتعوذ 
من النارء فإن ذلك أعظم eT‏ 


. ٠٠١/۲٤ فتح الباري‎ )١( 

(؟) الأم ۲/ ٠١١‏ وقد نبه الشافعي في مواضع إلى أهمية إثارة خوف الرب تعالى في نفس المؤمن ؛ 
ليكف عما عساه أن يُقدِم عليه من المخالفات» فاستحسن هذه الغاية الاستحلاف على المصحف 
(الأم594/7١)‏ واختار إذا كان الحق عشرين دينارًا أو قيمتها أو دمًا أوجراحة عَمْدٍ فيها قَوّدٌ أو 
حدًا أوطلاقًاء اخختار أن يحلف الحالف بشأنها بين البيت والمقام إذا كان بمكةء وعلى المنبر النبوي 
إذا كان بالمدينة» فإن كان في بيت المقدس ففي مسجدهاء وفي كل بلد في مسجده 
(الأم5/ 509): ومثل ذلك الملاعنة بين الزوجين (الأم/ 384)» ونبه إلى أن على الحاكم أن 
يدر بالله أهلّ القتيل عند المصير إلى القسامة» حتى لايحلفوا إلا بعد الاستثبات (الأم3/ 91) 
وكذا الزوجين المتلاعنين (الأم5/ )١75‏ إلى غير ذلك من الأحكام التي أراد بها المعنى الذي 
َدَّمْنا وليس أدل على أن مراده با تقدم إثارة خوف الرب في نفس المؤمن من قوله في كتاب 
الملاعنة بين الزوجين: ((وإذا كانا مشركين لا دين لما تحاى) إلينا لاعَنَ بينه) في مجلس الحكم)) 
(الأم388/0»)» وذلك لأن سائر الأمور التي تقدمت لايُرْجى أن تثير في نفس هذين المشركين 
خوف الله تعالی» إِذْ هما بلا دين. 


4۲ أنواع العبادة وشروط صحتها 
وني هذا رد بليغ على من زعم أن خوف النار ورجاء الجنة من المراتب 
المندنية التي لا يقع فيها إلا القاصر من السالكين. 
ومكانة الخوف والرجاء مما قد عَلِمَ من دين الإسلام بالضرورة؛ لتظاهر 
دلائل الكتاب والسنة عليهم| وإجماع الأمة على تعظيم شأنه) وإيجاب لزومه|ء 
ونه انمد ؤالمنة: 


)١(‏ قال بذلك بعض الصوفيةء انظر: تفسير ابن كثير 277/١‏ ومناقشة ابن القيم في مدارج السالكين 
05-517 لقول أبي إسماعيل الحروي ((الرجاء أضعف منازل المريدين)). 


الأعمال الباطنة ب 


ثانيًا: وجوب الجمع بين هذين المقامين 

أكد الشافعية على وجوب الجمع بين هذين المقامين» وتنوعت طرقهم في 
بيان ذلك» تارة بالإشارة العابرة أثناء التبويب على المسألة» وتارة ببسطها وبيان 
آثارهاء والتحذير من ضدها. 

فابن حبان کاله أفرد في صحيحه بابًا ذكر فيه عددًا كبيرًا من التراجم 
المتعلقة بالرجاء وأتبعه بباب ذكر فيه تراجم تتعلق بالخوف'' . وبدأ الحليمي في 
المنهاج ببيان شعبة الخوف وأطال الكلام عليها ثم تَنَى بشعبة الرجاء'''» وكذلك 
فعل البيهقي في الشعب”"» أما في كتاب الأربعين وكتاب الآداب فجعله) في 


٤ 
باب ا‎ 


وأفرد البغوي في شرح السّنّة بابًا في الخوف وأتبعه بباب في الرجاء”“) 
وكذلك فعل المنذري”" في الترغيب والترهيب". 


أما النووي فأفرد بابًا للخوف وأتبعه بباب للرجاء وآخر لبيان فضله» ثم 
ختم بباب يجمع الخوف والرجاء" والأمثلة كثيرة. 


. ٤٤٨-۳۹۹ /۲ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان‎ )١( 

(0) المنهاج في شعب الإييان .071-6٠8/1١‏ 

(۳) شعب الإيهان /١‏ 58-157 م ۲/ ٤۳-۳‏ . 

() الآداب ص٤‏ 57 والأربعون الصغرى ص٥٤‏ . 

(4) شرح السنة 5 ۱/ 7848-7557. 

() هو الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» أحد أعلام الشافعية ومشاهيرهم» ألف كتاب 
الترغيب والترهيب وذاع صيته» واختصر صحيح مسلم وسنن أبي داود» وشَّرّحَ التنبيه في الفقه» 
توفي عام ٠٥‏ انظر: السير للذهبي 77/ ۳۲۲-۳۱۹ وطبقات السبكي 8/ 771-1769. 

(۷) الترغيب والترهيب .77١0-768/5‏ 

(۸) رياض الصالحين ص88١-/17١7.‏ 


3 وقد نبه بعض الشافعية على مسألة مهمة أثناء كلامهم على الجمع 
بين الخوف والرجاءء ألا وهي أن الرجاء قد يأتي بمعنى الخوف؛ لأنه لا يكون 
رجاء إلا ومعه خوف الفوت» وحملوا عليه حملة من الآيات الكريمة» كقول الله 
تعالى: « ما لَكُمَ لا تَرَجُونَ لَه وقَارًا 4[نوح:1] وغيرها من الآيات» ومرادهم أن 
هذين المقامين لا يسوغ أن يفرد أحدهما عن الآخر؛ لأن الخوف والرجاء 
ا 

ولهذا حرصوا على إيضاح ٤‏ تتم الجمع بين هذين المقامين وبيان أن المؤمن 
لا يسعه التفريط في ذلك أو الإخلال به. إذ إن في جمعه| أعظم دافع للعبد لأداء 
ما أُمر به والكف عما تي عنه. 


[۲۷] وفي هذا يقول محمد بن : ا 
الأهواء والبدع في الحكم على عصة المؤمنين: «إنم)ا هم بين أمرين: علو" 
دين الله وشدة ذهاب فيه» حتى يمرقوا منه بمجاوزتهم الحدود التي حدَّها الله 
ورسوله» أو إحفاءً وجحودًا به» حتى يقصروا عن حدود الله التي حدهاء ودين 
الله موضوع فوق التقصير ودون الغلوء فهو أن يكون المؤمن المذنب خائمًا ل 
وعد الله من العقاب على المعاصي» راجيا لما وعد يخاف أن يكون المعاصي التي 
ارتكبها قد أحبطت أعاله الحسنة» فلا يتقبلها الله منه» عقوبة له على ما ارتكب 
من معاصيه؛ ونرجو"' أن يتفضل الله عليه بطّوله فيعفو له عا أتى به من سيئة 


ءلال٠‎ ۸۰ ۱۹۷ »۲۱ 0316 /٤ وتفسير السمعاني‎ ١٠١ /٤يلازغلل انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
وغيرهاء وأوضح ذلك أيضًا البغوي في معالم‎ ١4١/5 وكذا 257/8 178 2417 وكذا‎ 
التنزيل 517/0 وأورد في بيانه قول الشاعر:‎ 

ولا کل ما ترجو من الخير كائن ولا كل ما ترجو من الشر واقع 
(1) قوله ((غلرً)) بالنصب حالٌ» ويجوز أن تكون بالجر ((غلوٌ)) بصفتها بدلا من ((أمرين)). 
(۳) لعل الصواب ((ويرجو)) لدلالة السياق والسباق. 


ا ب ما إليه» فيدخله الجنة» فلا يزال على ذلك حتى 
يلقى الله» وهو بين رجاء وخوف)"". 

ومراده ي#ذلتكه أن الغلو في أحد المقامين إنا هو صنيع أهل البدع» فأما آهل 
الحق فإنهم ‏ لجمعهم بين النصوص - لا يُفْرطُون ولا يُفرّطون. 

1 وبين لته أن الخوف والرجاء ((إشفاق من الله كك وأمل يبعثان على 
طاعته ويزعجان عن معصيته» وكذلك كل إشفاقٍ من الله كك وأمل له يبعثان 
على الطاعة ويزعجان عن الف 

[] وقال الروذباري”" يلته: «الخوف والرجاء هما كجناحي الطائء 
إذا استويا استوى الطير ونم طيرانه» وإذا نقص واحد منهم| وقع فيه النقصء 
وإذا ذهبا جميعًا صار الطائر في حَدَّ الموت)” 

فجعل خوف العبد ورجاءه بمنزلة الجناحين اللذين لا يتم للطائر طيران 
إلا بها معّاء فإن أَغْمَلَ العبد أحد المقامين ولزم الآخر وقع فيه النقص الذي يقع 
فيه الطائر إذا كير أحد جناحيه» فأما إن أغفله) معًا فقد تعرض للهلاك» کا هو 
حال الطائر إذا كير جناحاه. 


.1460 /۲ تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(؟) تعظيم قدر الصلاة ۷۲۸/۲. 

(9) هو أبو علي أحمد بن محمد بن القاسم الروذباري, د شيخ الصوفية في وقته» أخذ الفقه عن الإمام 
ابن سيج وال الث عن إبراهيم البربي» من آثواله التي يرت ف الناس جوابه عن سوال 
سكِلّه عمن يسمع الملاهي ويقول: ببح لي الوصول إلى المنزلة التي لانور ف اختلاف الأحوالء 
فأجاب أبو علي بقوله: نعم قد وصل» ولكن وصوله إلى سقر (حلية الأولياء لأبي نعيم 7077/٠١‏ 
وهذا لفظه ‏ والرسالة للقشيري ص8١)‏ توفي لته عام ٠۳۲۲‏ انظر ترجمته في السير للذهبي 
.٠۳٦-٥۳ 4‏ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١‏ 2740-7954 وطبقات ابن كثير 
0, وطبقات السبكي ٤۸/٣‏ . 

(4) رواه البيهقي في شعب الإيهان ۲/ ١١-١١‏ والقشيري في الرسالة ص7 . 


15" أنواع العبادة وشروط صحتها 


1 وقال ابن حبان: «ذكر البيان بأن الواجب على المسلم أن يجعل 
له عجن بر كيا إتداهما الرجاء والأخرى ارف . 

1[ وقال أيضًا بعد أن ذكر ما يتعلق بالرجاء وحسن الظن بالله كك: 
((ذكر البيان بأن حسن الظن الذي وصفناه يجب أن يكون مقروئًا بالخوف منه 
وم 

3 وقال الخطابي ضمن كلام له عن القَدّر واستعمال السبب ‏ بعد أن 
ضرب الأمثلة على عدم تعارضها -: ((وإذا تأملت هذه الأمور علمت أن الله 
سبحانه قد لطف بعباده» فعلّل طباعهم البشرية بوضع هذه الأسباب؛ ليأنسوا 
بها فيخفف عنهم ثقل الامتحان الذي تعبدهم به. وليتصرفوا بذلك بين الرجاء 
ا 

فجعل لزومَ العباد هذين المقامين معًا تحقيقًا لحكمة من الحكم الإلهية التي 
تعينهم على أداء ما أمروا به من التكاليف. 

[*"] وقال أيضًا: «فإن العمل الدائر بين الظفر بالمطلوب وبين خافة فوته 
يحرك على السعي له والدأب فيه واليقينُ يسكن النفس ويريحهاء كا اليأس 
ادها رما وقد فق اه اة أن رن الد م وم اة 
بين الرجاء والخوف اللذين هما مدرجتا العبودية؛ ليستخرج منه بذلك الوظائف 


المضروبة عليه التي هي سمة كل عبد ونَضْبَة”'' كل مربوب مُدَبسر)”*". 


.5737 /۲ الإحسان في تقريب ضحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .5٠07/7‏ 

(۳) شأن الدعاء ص7١‏ . 

(5) في المعجم الوسيط 7/ 5 47: (التَصبة: اسم المَرّة من نصب)). 

(5) شأن الدعاء ص .٠١-94‏ وانظر نحوًا منه في كلام أبي المظفر السمعاني» نقله تلميذه قوام السنة 
في الحجة 7/ .۳١‏ 


الأعمال الباطنة ۷ 


والمعنى أن اجتماع الخوف والرجاء من أعظم ما يدفع إلى الدأب في 
العمل؛ ولذلك قضى الله أن يكون العبد بينهما. 

[*] وسئل الصعلوكي” لته عن قول الله تعالى: « قَبِدَالِكَ فَليَفْرَحُوأ » 
[يونس:08]: كيف يفرح من لا يأمن؟ فقال: ((إذا نظر إلى الفضل 

فرح» وإذا رجع حزن» حتى يكون فرحًا في وقت محزونًا في وقتء 


كحال الخوف و 


[] ولذا قال أبو المظفر السمعاني عند قول الرب تعالى: « ألا بذڪر 
آله طمن ألْلُوبُ [الرعد:1۲۸: («فإن قال قائل: أليس الله تعالى قال ( وَحِلَتَ 
لوج 4[الأنفال:؟]7 "2 فكيف توجل وتطمئن في حالة واحدة؟ والجواب أن 
الوجل بذكر الوَعِيد والعقاب» والطمأنينة بذكر الوعد والثواب» فكأنها توجل 
إذا دك تعد ل اوها حا ووا د ف الله ور 

[۳] وحقيقة المعنى أن قلوبهم تقشعر عند الخوف وتلين عند الرجاء كا 
قال البغوي كال . 


[-۳۸] وقال البيهقي: (ولا ينبغي لمسلم أن يكون رجاؤه رحمة الله 
خاليًا عن خوف عذاب الله؛ ليكون بخوفه منتهيًا عن معصية اللّه» وبرجائه راغبًا 


)١(‏ هو الأستاذ أبو سهل محمد بن سليان بن محمد العجليء كان من كبار الشافعية ومُقَدَّمِيهِم 
سمع من ابن خزيمة وابن أبي حاتم والأزهري» وأ بعدد واسع من الفنون» توفي سنة79اهف 
انظر لترجمته السير للذهبي /١7‏ 779-170 وطبقات ابن الصلاح ١/۸١٠-٤١٠ء‏ وطبقات 
السبكي 177-1717//9. 

(؟) رواه البيهقي في شعب الإيان .5017/١‏ 

(۳) يعني قول الله تعاللى في وصف عباده المؤمنين: « لذن ِا در آنه وَجلَّت فلوم . 

(6) التفسير ۳/ 47. 

(5) معالم التنزيل ۷/ ۱٠١‏ . 


۲4۸ أنواع العبادة وشروط صحتها 
في طاعة الله فإن «الكَيّس من دان نفسه ولم يغرر بهاء وعمل لما بعد الموت» 
خائمًا ا 

[4*] ولذا جمع هذين المقامين في باب واحد بَيّن فيه عاقبة هذا الجمع فقال: 


اتن حاف اه و فر ك معاضيه و رجاه ف غل البفين كان ينام 


وهو بذلك يشير إلى أن في الخوف ما يزجر صاحبه عن المعاصي» وفي 
الرجاء ما يدفعه إلى الاجتهاد الذي يصل به أعلى مقامات الإيمان. 

[5] وقال الماوردي في باب عقده لبيان أدب العلم: «واعلم أن لكل 
مطلوب باعثاء والباعث على المطلوب شيئان: رغبة أو رهبة» فليكن طالب العلم 
راغبًا راهبّاء أما الرغبة ففي ثواب الله تعالى لطالبي مرضاته وحافظي مفترضاته. 
وأما الرهبة فمن عقاب الله تعالى لتاركي أوامره ومهملي زواجره» فإذا اجتمعت 
الرغبة والرهبة أدّا إلى كنْه العلم وحقيقة الزهد»“. 

[55-41] وبين الغزالي أن الخوف ليس بضد للرجاء» بل هو رفيق له 
فهما «متلازمان يستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر نعم يجوز أن يغلب أحدهما 
على الآخر وهما مجتمعان. ويجوز أن يشتغل القلب بأحدهما ولا يلتفت إلى الآخر 
في الحال؛ لغفلته عنه)"' . 

[5 ] وذَّكَرٌ أن ِن فاسد الأسئلة أن يقال: هل الخوف أفضل أم الرجاء؟ 
وسبب ذلك عنده أن الخوف والرجاء دواءان يُدَاوَى مما القلوبء فإن كان 


(۱) شعب الإيهان ۱۸/۲ . 

(۲) كتاب الآداب ص۸٤٤‏ . 

(۴) المرجع السابق ص 5 57 . 

.06-0 أدب الدنيا والدين ص‎ )٤( 
.٠١١/٤ إحياء علوم الدين‎ )65( 
.۱۷۱-۱۷۰ /5 الإحياء‎ )١( 


الأعمال الباطنة ۲۹ 
الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله فالخوف أفضل» وإن كان الأغلب هو 
اليأس والقنوط فالرجاء أفضلء وأكثرٌ الخلق الخوفٌ لهم أصلحٌ من الرجاء لغلبة 
العاصي» فأما التي الذي ترك ظاهر الإثم وباطنه ويه وجَِيّه فالأصلح أن 
يعتدل خوفه ورجاؤه”"". 

فاختار أن الحال يختلف بحسب اختلاف أنواع الناس» وحيث إن الغالب 
في الناس التساهل فإن الخوف أفضل لمم؛ ليرتدعوا عن العصيان» فأما الأتقياء 
[45] فالأصلح لمم اعتدال الخوف والرجاءء وذلك أنه «لا يقود إلى قرب 
الرحمن وروح الجنان ‏ مع كونه بعيد الأرجاء ثقيل الأعباء محفوفًا بمكاره 
القلوب ومشاق الجوارح والأعضاء إلا أزِمّة الرجاء ولا يَصّدَّ عن نار الجحيم 
والعذاب الأليم ‏ مع كونه حفوفا بلطائف الشهوات وعجائب اللذات ‏ إلا 
سياط التخويف وسطوات التعنيف». 

]٠[‏ وأوضح العز بن عبد السلام أن التفكر في الحشر والنشر والثواب 
والعقات فد به أن بكرن ال ر نا ر وا ا 

]٤۷-[‏ وهذا المعنى أيضًا جع بين ذكر الرحة والعقوبة» وذلك أن 
«الخوف وازع عن المخالفات؛ لما رُتّب عليها من العقوبات» والرجاء حاث على 
الطاعات؛ لما رتب عليها من اوبات . 


]٤۸[‏ وقال النووي معقبا على صنيع الزهري حين أتبع حديث الوعد بحديث 


. 117 /٤ المرجع السابق‎ )١( 
.١49 /4 المرجع السابق‎ )۲( 
.۲۲۲ /١ قواعد الأحكام‎ )۳( 

(5) المرجع السابق .1١/١‏ 
(6) المرجع السابق ۱۹۸/۱. 


0۰ أنواع العبادة وشروط صحتها 
الوعيد””'': «ليجتمع الخوف والرجاء» وهذا معنى قوله: لئلا يتكل ولا ييأس» 
وهكذا معظم آيات القرآن العزيز» يجتمع فيها الخوف والرجاء» وكذا قال 
العلماء: يستحب للواعظ أن يجمع في موعظته بين الخوف والرجاء؛ لئلا يقنط 
أحد ولا يتكلء قالوا: وليكن التخويف أكثر؛ ار إليه أحوج» لميلها إلى 
الرجاء والراحة والاتكال وإهمال بعض الأعمال)!" 

[59] وقال ابن كثير عند بيان قول الله تعالى: « ِن رَبَكَ سَرِيعٌ اليماب 
وَإِنهء عور رح 4[الأنعام:160]: ((وكثيرًا ما يقرن الله تعالى في القرآن بين هاتين 
الصفتين» كقوله: ‏ ون كك لذو مغَِرويَلئّاسِ عل حيو ون رَبك لَشَدِيدُ 
ألْعِفَابٍ 14الرعد:٦]‏ وقوله: « بی عِبَادِى أل اتا الور اَلرَجِيمُ ‏ وَأنَ عَذّاى 
هو أَلْحَذَّاتُ الْأَلِيمٌ 4 [الحجر:ة:-20] إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على 
الترغيب والترهيب» فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيا 
لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهواهاء 
وتارة اء لينجع في ا 

إا ] وذلك لجال رفوا ا ف المي 
اخ , 


1[ واد من قول الباري کك: ‏ آله رل أَحَسَنَ آَخَدِيثِ کتبا متشرها 


ےت ا ےر »2 هد ور و وريا وو ورز س ت 
مان تقشع مته جلود لين خشوّرت رك م تلين جلود هم وَقلوبهم إإى ذكر الله 4 
ت رجم نم تل م ی 2 ر 
(۱) تقدم بیان موضعه ص ۲۲۲. 
(۳) تفسير القرآن العظيم ۲/ .7٠١‏ 


() المرجع السابق .٠٠١١/۲‏ 
(5) المرجع السابق ۷١ /٤‏ وانظر أيضًا 141/۲. 


الأعمال الباطنة ۲۵۱ 


[الزمر:] أَححَلٌ منه أن ((هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز 
الغفار؛ لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه 
جلودهم من الخشية والخوف « ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهم وَقَلُوبُهُمَ إل ذكر آله 4؛ لما 
يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه». 


[ وعاقبة هذا المقام جد حميدة؛ لأن العبد «بالخوف يكف عن 
المناهى» وبالرجاء يكثر من الطاعات). 
[51] وقال الزركثى أثناء كلامه على آداب تلاوة القرآن: (فإن كان ما 


يقرؤه من ذلك وعيدًا وعد الله به المؤمنين فلينظر إلى قلبه» فإن جنح إلى الرجاء 
عه" بالمخوف. وإن جنح إلى الخوف فسح له في الرجاء» حتى يكون خوفه 
ورجاؤه معتدلين؛ فإن ذلك كمال الإیان). 

ومراده أن على العبد أن يلزم حالة الاعتدال» فإن جنح قلبه إلى أحد 
المقامين استعان على إعادته إلى اعتداله بذكر المقام الثاني. 


ت 8 . 260 
1[ وعقب ابن حجر على ترجمة البخاري (إباب الرجاء مع الخوف) ” 


بقوله: (أي استحباب ذلك» فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف» ولا في 
الع لام 


(۱) تفسير القرآن العظيم .01-6٠ /٤‏ 

() المرجع السابق ۳/ .٤۷‏ 

(۳) أي أخافه» انظر: مختار الصحاح للرازي ص١١5.‏ 

() البرهان في علوم القرآن ٠٥۲ /١‏ . 

)٥(‏ تقدم بیان موضعها ص777. 

(5) الفتح 288/75 ولعل مما يحسن ذكره هنا ما رواه حسين الكرابيسي حيث قال: ((بت مع 
الشافعي انين ليلة» فكان يصلي نحو ثلث الليل» وما رأيته يزيد على خمسين آية» فإذا أكثر فمائة» 
وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله لنفسه وللمؤمنين جميعًاء ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ بالله 


o۲‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 


والتعبير بالاستحباب في مثل هذا نوع تسامُح» وإلا فالمقام مقام إيجاب كا 
تبين من النقول التي سلفت» وفي كلام ابن حجر الآتي قريبًا إن شاء الله ما يبين 
إنكان للجالتن اللمقا تين لله الال" 

وكل ما تقدم من إيجاب الجمع بين الخوف والرجاء متفق عليه عندهم في 


ورن 


حال الصحة. فأما إذا كان عند الاحتضار ودنو الأجلء فقد بين الشافعية أن 
الأؤلى بالعبد ممت الرجاء 0 وعَمْدتهم ف ذلك حديث 
(PD‏ 


«وإنما ب A‏ حضره 
الموت عظم رجاؤه في رحمة ربه وكثر طمعه في إحسان الله» ثقة منه بوعد الله ال 


11 وأفرد في كتاب الآداب بايًا في «المريض يحسن ظنه بالله کک ويرجو 
)6( 
رحمته) وروی لبيانه حديث (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله كك) 5 


منهاء وسأل النجاة لنفسه ولجميع المؤمنين» فكأن) جمع له الرجاء والرهبة معًا)) (انظر: مناقب 
الشافعي للبيهقي ؟/268). قال ابن كثير كاله بعد أن ذكر هذا الخبر: ((هكذا يكون تمام 
العبادة» أن تجمع الرغبة والرهبة)) (مناقب الإمام الشافعي ص17 7). 
ولذا جمع الربيع بن سليان الت بينهماء فقال كا في شعب الإيوان للبيهقي ”/ ۳۷: 

صبر جميل ما أسرع الفرجا من صدق الله في الأمور نجا 

من خشي الله لم ينله أذى من رجا الله كان حيث رجا 

(۱) انظر ما سيأي ص 77١‏ إن شاء الله. 

(۲) رواه مسلم 2509/1١17‏ كتاب الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله» وأحمد في المسند ۳/ 797 
وأبو داود في السنن ”/ »٤۸٤‏ كتاب الجنائز» باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت» 
وابن ماجه في السئن ۲/ ١۱۳۹ء‏ كتاب الزهد, باب التوكل واليقين. 

(۳) شعب الإيهان ۲/ ۷. 

)٤(‏ الآداب ص۳۹۸. 


الأعمال الباطنة Yor‏ 


[5] وقال الغزالي بعد كلام له عن الجمع بين الخوف والرجاء: (أما عند 
اموت فالأصلح غلبة الرجاء وحسن الظن؛ لأن الخوف جار مجرى السوط 
الباعث على العمل» وقد انقضى وقت العملء فالمشرف على الموت لا يقدر على 
العمل» ثم لا يطيق أسباب الخوف. فإن ذلك يقطع نياط قلبه» ويعين على 
تعجيل موته» وأما روح الرجاء فإنه يقوي قلبه ويحبب إليه ربه» الذي إليه 
رجاؤه» ولا ينبغي أن يفارق أحد الدنيا إلا حًا لله تعالى؛ ليكون محبًا للقاء الله 
تعالى» فإن من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاء». 

[4] ولا عقد المنذري بابًا يختص بالرجاء وحسن الظن بالله قال: «سيّ) 
عند الموت)”". 

]1١[‏ وبين العز بن عبد السلام سبب استحباب حسن الظن عند الموت فقال: 
(«لأنه إنما شرع الخوف؛ لأنه وسيلة زاجرة عن العصيان» وإذا حضر الموت انقطعت 
المعاصي فسقط الخوف الذي هو رادع عنهاء مانع منهاء بخلاف حسن الظن)”". 

[51] وقال النووي: «فإذا دنت أمارات الموت علب الرجاء أو محضه؛ 
لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح» والحرصٌ على الإكثار من 
الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال فاستّحِبٌ إحسان 
الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له). 

1 وجزم بتمحيض الرجاء عند الموت في موضع آخر فقال: «(اعلم أن 
المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائمًا راجيّاء ويكون خوفه ورجاؤه 


.١170-1١١/4 /4 إحياء علوم الدين‎ )١( 
.۳/۱ قواعد الأحكام‎ )۴( 


(4) شرح صحيح مسلم ۱۷/ .5١١‏ 


0٤‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 


سواءً» وفي حال المرض يُمَخْض الرجاء» وقواعد الشرع من نصوص الكتاب 
والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك)”"'. 
[] ونقل الذهبي قول الفضيل بن عياض”": «الخوف أفضل من 

الرجاء ما دام الرجل صحيحًاء فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل) وَنصَرّه بقوله: 

(قلت: وذلك لقوله ##: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)' ". 

المستدل في الغالب» ولا سيا في مثل هذا الموطن. 

عليه) وأورد للدلالة عليه حديث الرجل الذي دخل عليه النبي ## وهو في 

الس نمال كك دك ادي 

ولعل الاستدلال بحديث (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) 
أَوْلى؛ لأن الحديث الذي ذكره قد جمع بين الرجاء والخوف معًا؛ ولذا استدل به 

قوم على أن المحتضر لا همل جانب ا لخوف» کا يأتي في كلام ابن حجر بحول الله. 

[16] وذكر ابن حجر أن بعضهم استنبط من الحديث القدمي (أنا عند 

: 00 د 0 

ظن عبدي بي ترجيح الرجاء على الخوفء وتعقبه بقوله: ((وهو ى] قال آهل 

(۱) رياض الصالحين ص5 7١1/-1٠١‏ . 

(۲) هو الإمام الشهير أبو علي الفضيل بن عياض التميمي المروزي» د شيخ الحرم» الزاهد المعروف» 
روى عن عطاء بن السائب وحصين بن عبد الرحمن وطبقتههماء وروى عنه ابن المبارك والشافعي 
وبشر الحافي» وخلق سواهم» توفي عام /141» انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي /١‏ 55-1754 7. 

(۳) سير أعلام النبلاء ۸/ ٤۳۲‏ . 

. 777 والحديث مضى تخريجه ص‎ 257 /٤ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(60) رواه البخاري ۸ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: « وړ 
ومسلم ۱۷/ ٠١‏ كتاب التوبة. 


رمه کد و مهو م > ور 


پحذرڪم الله تَفسَهر » < 


الأعمال الباطنة 0" 

ال 

الظن بالله) 
فنسب القول بترجيح الرجاء عند الموت إلى المحققين من أهل العلم؛ 


رأة بالحديث. 


مُقَيّد بالمحتضرء » ويؤيد ذلك حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
4 


73 وقال أيضًا: «وأما عند الإشراف على الموت فاستحب قوم الاقتصار 
على الرجاء؛ لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى؛ ولآن المحذور من ترك الخوف قد 
تعذر» فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته» ويؤيده حديث: «لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)...» وقال آخرون لا همل جانب الخوف أصلا 
بحيث يجزم بأنه آمِن» ويؤيده ما أخرج الترمذي عن أنس أن النبي 4# دخل على 
شاب وهو في الموت...) 


(۱) فتح الباري ۲۸/ ٠١۳‏ . 

() فتح الباري ۸۸/۲٤‏ والحديث مضى تخريجه ص 2777 وهذا الذي قرره الشافعية في شأن 
المحتضر هو عين ما وقع للإمام الشافعي رضوان الله عليه» فقد سأله المزني في مرض موته وهو 
علين "كيف أصبيحت؟ فقال: أضبحت من الذنيا راسكف وللوخوان مفارقاء ولسوء أفعالي 


ملاقيّاه وعلى الله وارداء ولكأس المي شارباء ولا والله ما أدري أَرُوحي تصير إلى الجنة ها 
أو إلى النار فأعَرماء ثم أنشأ يقول: 


فلم قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلا 
تعاظمني ذنبي فلم قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظ! 
وما زِلْتَ ذاعفو عن الذنب م تزل وو 1 ر ا 
ولولاك مايقوى بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صَفِيّك آدما 
فان تَعْفٌ عني تَعْففٌ عن متمرد ظلوم غشوم مايزايل مأنما 
وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخت نفسي بجرمي جهن) 
فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجس| 


وهذا السياق الذي نقلت مع لروايات البيهقي للخبر في مناقب الشافعي 7/ 21١5-1١١١‏ 
۳ -345,» وقد نقل الذهبى هذه القصة في السير ۷1-۷١ /٠١‏ عن ابن خزيمة قال: حدثنا 
المزني» ثم قال الذهبى: ((إسناد ثابت عنه)). 


۲0٦‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 

وقد يظهر لغير المتأمل أن في كلام الشافعية المتقدم تضاربًاء وهذا غير 
صحيح» فإن من جمع أقوالهم تحرّر له أن الجميع متفقون على إيجاب الجمع بين 
الخوف والرجاء معّاء وعدم إهمالهماء وعلى أن لا تكون العناية بأحدهما جائية على 
حساب الآخر. 

ولئن رجّحت طائفة منهم جانب الخوف في حال الصحة فإن ذلك لا 
يعني أنهم يرومون قطع النظر عن الرجاء؛ وإنما راموا حالة تجمع الخوف 
والرجاء مقترنين؛ إلا أن الخوف فيها أغلب من الرجاء» کا أن من يرى 
تمحيض الرجاء عند الموت إنما أراد حالة خاصة زالت ‏ عنده ‏ الأسباب 
الداعية فيها إلى الخوف» وهي مع ذلك مقيدة بوقت الاحتضار» والحكم يدور 
مع عِلّنه وجودًا وعدمًا. 

وقد تمِّم الشافعية البيان في مسألة الجمع بين هذين المقامين بأن حذروا 
غاية التحذير من ضدهاء وشدَّدوا النكير على من بالغ في الرجاء فلزمه دون 
الخوف أو العكس؛ لأن ذلك مفض بالعبد إما إلى الأمن من عذاب الله والتمادي 
في الغفلة أو القنوط من رحة الله واليأس من رَْحه 3. 

فالآمن ‏ بإغفاله الخشيةٌ ‏ مجترىء على ربه تارك لأوامره. مقَدِمٌ على 
مناهيه» والقانط ‏ بإغفاله الرجاء ‏ مسيء للظن بربه قاطع للنظر عن رحمته» وقد 
يستحسرء عند ذلك فيدع العمل بِالكُلَينّة» وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. 

[1] ولذا حدر ابن حبّان كاله من المبالغة في الرجاء ومن المبالغة في 
الخوف معاء فقال: (ذكر الإخبار عما يجب على المرء المسلم من ترك القنوط من 
رحمة الله جل وعلاء مع ترك الاتكال على سعة رحته» وإن كثرت أعماله)'''. 


(1) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 0/۲. 


الأعمال الباطنة 0 


[] وحص المغترين بالرجاء؛ لأنهم قد يغترون بسبب ما روي من 
الفضائل على الطاعات فقال: «ذكر الزجر عن الاغترار بالفضائل التي رُوِيَت 
للمرء على الطاعات)0'. 

1 وإِذًا فعلى المرء أن يلزم السَّداد وهو القصد في الأمر والعدل 
فيه”"'؛ ولذلك قال أيضًا: «ذكر الأمر بالنَّسْدِيد في الأمورء وترك الاتكال على 


الطاغات)”". 

[ وهذا المعنى ربط الرجاء بالعمل في مواضع كثيرة؛ لبيان أن الراجي 
٤‏ ع (OD‏ 
حقاهو من يعمل لا من یامن . 


3 وقال المزني الله بعد أن بين ما يجب على المسلم من الاعتقاد الحق 
وأداء الفرائض واجتناب المحارم: (فمن يسر هذا فإنه من الدين على هدى» ومن 
اة عل وجا . 

أي أن المؤتمر بها أمره الله الكافٌ عما نهاه هو الذي على رجاء من ربه» فأما 
مُتسمْع النفس ال هوىء فرجاؤه الغرور والأماني الكاذبة. 

[ وقد حمل الخطابي على هذا المعنى حديث (لا يموتن أحدكم إلا وهو 
جسن الظن بال 0 فقال: (رقلت: إنا ين بالله الظن مَن حَسَن عمله» فكأنه 


. ۷١ /۲ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: النهاية لابن الأثير ۲/ 701. 

(۳) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 7/ ٠٠‏ وقد وردت الترجمة في الأصل هكذا ((ذكر الأمر 
بالتشديد)) بالشين المعجمة. وهو خطأء والصواب ما أثبتناه ويدل عليه لفظ حديث الترجمة 
(... ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته» ولكن سَدَّدُوا)). 

TTA: انظر على سبيل المثال الإحسان ۲/ الى اه م7 1۹711۹ °1۹ مول‎ )٤( 
رسالة شرح السنة للمزني ص١4.؛ وني نسخة أشار لها في الحاشية: ((ومن الرحمن على رجاء))»‎ )٥( 
وهي التي أثبتها ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ص7١ حين نقل قول المزني.‎ 

() تقدم تخريجه ص 7017. 


۲۵0۸ أنواع العبادة وشروط صحتها 


قال: أحسنوا أعمالكم يَحْسّنْ ظنكم بالله» فإن من ساء عمله ساء ظنه» وقد يكون 
أيضًا حسن الظن بالله من ناحية الرجاء وتأميل العفو والله جواد كريم)”"". 
1 وقال أبو القاسم القشيري: «والفرق بين الرجاء وبين التمني أن 


التمني يورث صاحبه الكسل» ولا يشلك طريق الجهد والجد. وبعكسه صاحب 


فم 
الرجاء)) . 

وذلك أن الراجي يعمل جاهدًا لينال مطلوبه» فهو دائب في تحصيله. 
بخلاف الكسول. 


[ وعَدَّ الحليمي قول المُغْرٌ بالرجاء: لئن كنت أميء فلقد أحسنتٌ 
من قبل» عَدَّ ذلك «أعظم ذنوبه”"» إذ الحكم لله جل ثناؤه ولا للعبد والله 
كك لم يأمره إلا بالإحسان و يأذن له» فليس إذا أحسن في شيء أن يسيء في 
غيره» ثم يزيد على ذلك أن يحكم لنفسه» ويعدل إساءته بإحسانه من غير علم 
منه بقدر حسنة ولا بقدر سيئة» فإن) علم ذلك عند الله وك دون غيره)”") 

[ وأوضح البيهقي أن الخوف والرجاء معًا يجب أن يقفا عند حَدَّ لا 
يتجاوّز إلى ما وراءه» وذلك حيث بين أن العبد ((لا ينبغي أن يكون خوفه بحيث 


يؤيسه ويقنطه من رحمة الله» کا لا ينبغى أن يكون رجاؤه بحيث يأمن مكر الله أو 


يد I‏ 
يجرئه على معصية الله كَبك) ا 


.777 /١ معالم السنن‎ )١( 

(۲) الرسالة ص۲٦‏ . 

(۳) الصواب أن يقال: من أعظم ذنوبه» فإن أعظم الذنوب الشرك» كا سيجيء بيانه بحول الله في 
كلام الشافعية في الباب الآتي» ولا يستبعد أن يكون حرف ((من)) قد سقط بفعل النساخ» فإن 
الحليمى لا يخفى عليه مثل هذا. 

(4) كذاء والأقرت نت الواو. 

(6) لعل كلمة ((فليس)) زائدةء إذ الكلام لا يستقيم مع وجودها. 

(5) المنهاج في شعب الإيان .07١ /١‏ 

(۷) شعب الإيهان ۲/ ۲۲. 


الأعمال الباطنة ۲0۹ 


[۷] وبين أن المذنب لا ينبغى أن يتكل على ما ورد من النصوص في 
الرحمة والشفاعة (فإنه إن كان من المحرومين لم ينفعه كثرتها للغير» ولا 


0 
کک 


يسس فالإياس من رحمة الله وشفاعة الشافعين من الكبائر) '". 

[1] وذكر الماوردي أن للمقصرين في القيام بالتكاليف أحوالاء ذكر منها 
حال من يكون في تقصيره (اغترار بالمساحة فيه ورجاء العفو عنه» فهذا مخدوع 
العقل مغرور بالجهل» فقد جعل الظن دُخرّاه والرجاء عُدَّ فهو كمن قطع سفرًا 
بغير زاد» ظنًا بآنه سيجده في المفاوز الجدبة» فيفضي به الظن إلى الهلكة)” ". 

1 وبين الغزالي أن انتظار المحبوب لا بد وأن يكون له سبب» فإن كان 
الانتظار لجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاء صادق عليه» وإن كان الانتظار 
مغ انخرام أسبابه واضطرانها قاسم الحمق والغزور أضدق عليه فإن من بت 
بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات وانتظر من فضل الله تثبيته على ذلك إلى ا موت» 
فانتظاره رجاء حمود باعث على القيام بمقتضى أسباب الإيان» أما من قطع عن 
بذر الإيان تَعَهّدَه بماء الطاعات» وتَرّكَ القلب مشحوئًا برذائل الأخلاق» ثم 
انتظر المغفرة فانتظاره حمق وغرور كحال من بَثّ البذر في أرض سبخة وعزم 
على ترك تعهده بالسقي. 

[9/] ونبه إلى أن الخوف له قصور وله إفراط وله اعتدال» والمحمود هو 
الاعتدال والوسط» فمن ظن أن كل ما هو خوف فهو محمود» بحيث إنه كلما كان 


أقوع کان اعد فقن غا 


11 )ن يتن رند قال ی هر تاين انر لقان الوت ان رر 41۹6065 
(؟)كتاب الآداب ص١٤٤‏ . 

(۳) أدب الدنيا والدين ص/ا١٠١.‏ 

(5) إحياء علوم الدين 4/ .٠١١-٠٠١١‏ 

.٠١١ /٤ المرجع السابق‎ )0( 


[0] ولذلك فإن البغوى لما ذكر حال أهل الإيان الذين تقشعر جلودهم 
د وك آنا الكذانية وتلق ميد ك اياف لر ع برك هلمن الآثار 
التي أنكر فيها السلف صنيع من جاوز الحد في الخوف» حتى أصيب بالغشيان 
وذهاب العقلء مبينين أن ذلك من عمل الشيطان» وهو بذلك يشير إلى أن في 
هذا القَدْرٍ خروجًا عن الاعتدال ومجاوزة لما حَدَّه الله في شأن الخوف . 

[81] وبين العز بن عبد السلام أن السطوة لو أَفْردت بالذكر في الآيات 
لخيف من أدائها إلى القنوط من الرحمة» ولو أَفْردت الرحمة بالذكر لخيف من إفضائها 
إلى الغرور بإحسانه وكرامته"» أي أن جمعهم| معا حجة على من يئس وعلى من 
اغتر؛ لأن اليائس إن احتج بذكر السطوة فقد درت معها الرحمة» وإن احتج المغتر 
بذكر الرحمة فقد ذكرت معها السطوة فليس لواحد منهها حجة في مسلكه. 

3 وأوضح النووي أنه (إن) يكون القرب إليه 3# والخشية له على 
حسب ما أَمَرَء لا بمخيلات النفوس وتكلف أعمال لم يأمر بها)''"'» وذلك أن 
خوف الله تعالى يكون وفق ما شرع» لا بإلزام النفوس با تستحسنه من أعمال 
شاقة حُترّعة) بدعوى تحقيق خشية الله ولزوم الخوف منه تبارك وتعالى. 

1[ ونبه ابن حجر إلى أن نتيجة المبالغة في الرجاء هي الإفضاء بالعبد إلى 
المكر» ونتيجة المبالغة في الخوف هي الإفضاء به إلى القنوط» وكل منهم| مذموم”'". 

ولا سبيل إلى السلامة من هذين الطريقين المذمومين إلا بجمع الخوف 
والرجاء» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وذلك ما يؤكد ما قدمنا من أن 


8 .2 أنواعالعبادةةوشروط صحتها 


(۱) معام التنزيل ۷/ ٠٠١-١٠١‏ . 
(۲) قواعد الأحكام ١/١؟.‏ 


(۳) شرح صحيح مسلم .۱۰۷/۱١‏ 


الأعمال الباطنة 1" 


قول ابن حجر باستحباب الجمع بين هذين المقامين نوع تسامح في العبارة» فإن 
امقام مقام إيجاب كا دلّ عليه هنا مفهوم كلامه. 

[-505] وعند قول التبي 6 لبلال 4# : «حَدَّئني بأرجى عمل عملته 
في الإسلام)”'' قال ابن حجر: «وإضافة العمل إلى الرجاء؛ لأنه السبب الداعي 
إليم)”"'» أي أن رجاء العبد لا عند ربه هو الذي يحمله على العمل (وأما من 
امك على المعصية؛ راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور) ". 

[87] ونبه الزركشي إلى أن قول الله تعالى: « قن ڪَدَبُوك ققل ربكم 
ذدُويَحَةٍ وسعَةٍ 4[الأنعام:١٤٠]‏ أبلغ في التهديد مما لو قال: ذو عقوبة شديدة؛ لأنه 
إا قال ذلك نميا للاغترار بسعة رحمة الله في الاجتراء على معصيته» فالمعنى لا 
تغتروا بسعة رحمة الله فإنه مع ذلك لا يرد عذابه“. 

وذلك أن بقية الآية التيذ ساق هي: ولا رد اسه ع نِألْقوْ ِألمُجَرِِتَ ». 

وفيا سقناه من هذه الأقوال بيان وافي بحول الله لما قرره الشافعية في أمر 
الخوف والرجاء من وجوب تحقيقه) والجمع بينهها حال الحياة» وتغليب الرجاء 


أو تمحيضه عند الوفاة» إحسانًا للظن بالله كك وثقة به» والله المستعان. 


)١(‏ حديث رواه البخاري 8/7 في باب التهجد بالليل» باب فضل الطهور بالليل والنهار؛ ورواه 
مسلم /٠١‏ ١١ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أم سليم وبلال» وقد أجاب بلال التي 4 
بقوله: ((ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار» إلا صليت 
بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي)). 

٠ .٤١ /٦ (؟) فتح الباري‎ 

() المرجع السابق 5 ۲/ ۸۸. 

(5) البرهان في علوم القرآن ٠٦/٤‏ . 


1۲ أنواع العبادة وشروط صحتها 


المسألة الثالثة: التوكل 


ذكر الله تعالى التوكل في مواضع كثيرة من كتابه العزيز» وقرنه سبحانه 
بالعبادة فقال: « وِلِلَّهِ عيب السّموتِ َالأَرّض وَإِلَمه ليه د يه يرجم الأمر کلهد عبد ف 
وو ڪل عليه 4[ هود:۱۲۲] وقال: ( وما اَلَف فيه ِن سىء كمد إل 5 
آله ری عليه د تَوَحلتَوَإلَيْهِأَنيتُ4[الشورى ]٠‏ وأمرنا أن نقول: « إياك عبد وَإيّاكَ 
سين ؟لالفاتحة:ه] والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين العظيمين. 

وقد كان النبي 4# خير مُفسّر ومين لهذا المقام العظيم بقوله وفعله 
وتقریره» حيث أمره به ربه تعالى في قوله: ووس ڪل على الي َلَّذِى لا يَمُوتُ) 
[الفرقان:/0]. 

ولعل أهم ما يجب ذكره لبيان هذا النوع العظيم من العبادة - من خلال 
أقوال الشافعية ‏ ما يأتي: 

أولا: بيان حقيقة التوكل. 

ثانيًا: صلة الأسباب بالتوكل. 


.٤۲۸/۲ 0378 /١ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


الأعمال الباطنة ۳ 


أولا: بيان حقيقة التوكل 

تنوعت عبارات الشافعية في تحديد اللفظ الذي توصف به حقيقة التوكل» 
ودارت هذه العبارات على ألفاظ متقاربة لا غنى عن ذكرها عند إرادة بيان هذه 
الحقيقة» وهي ألفاظ يعود معناها عند التأمل إلى معنى جامع هو اعتماد القلب على 
الله وتفويض الأمر إليه سبحانه» تستوي في ذلك عباراتهم الموجزة والمسهبة» إذ إن 
إسهابهم في بيان هذه الحقيقة كان أشبه ما يكون بالشرح للعبارات المجملة الموجزة. 

1 وني هذا يقول الشافعي غللته: (نزَّه الله َك نبيه ورفع قدره وعَلّمه 
وأدّبه» وقال: ( وَتَوَكلعَل ألْحَيَ رى لا يَمُوثُ4 [الفرقان:04] وذلك أن الناس 
في أحوال شتی: متوكل على نفسه» أو على ماله» أو على زرعه» أو على سلطان» أو 
عل.عطية الاس وكل ميد إلى حي يعوشدة أ غل شىء يفن يوشت أن 
ينقطع به» فنزه الله نبيه 4# وأمره أن يتوكل على الحي الذي لا يموت». 

ومفاد هذا أن التوكل هو الاستناد إلى المتوكّل عليه» فإن كان هذا الاستناد 
إلى الحي الذي لا يموت فهو التوكل المحمود الذي أمر الله به نبيه #2. وإن كان 
إلى أي شيء سواه تعالى فهو مذموم؛ لأن اعتاد القلب لا ينبغي أن يكون إلا على 
الله وحده دون شريكء فأما ما سواه تبارك وتعالى فإنا هو سبب من الأسباب 
القن ا دوق ا کا باق بان ك يحول ا 

1 ولهذا قال ابن حبان: «التوكل هو قطع القلب عن العلائق برفض 
الخلائق» وإضافته بالافتقار إلى حول الأحوال)”". 


.18٠ /۲ رواه البيهقي في أحكام القرآن‎ )١( 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص٦٠۲٠ وانظر نحوًا منه في باب التوكل والورع من الإحسان‎ )۲( 


فَرَفْضُ الخلائق وقَطع العلائق إنم) هو من جهة القلب» الذي لا ينبغي 
اعتماده إلا على الرب وحده؛ لما أنه الذي بيده أَزِمّة الأمور» لا يملك أحد 
سواه كشمًا للضر ولا تحويلا؛ ولهذا فإن العبد لربه سائر أموره» ثقة به 
سبحانه واستنادًا إليه» کا قال ابن حبان كاله في باب التوكل والورع من 
[]صحيحه: ((ذكر الإخبار عا يجب على المرء من تسليم الأشياء إلى بارته 
ا 

[5] وهذا المعنى لاحظه الخطابي حين ذكر أن حقيقة اسم الله تعالى (الوكيل) 
هي (أنه الذي يستقل بالأمر الموكول إليه» ومن هذا قول المسلمين:حسبنا الله ونعم 
الوكيل» أي نعم الكفيل بأمورنا والقائم بها" . 

أي أن حقيقة توكلهم عليه سبحانه هي الاعتماد عليه والوثوق به جل 
وعلا في القيام بها وَكِلَ إليه من الأمور. 

[] ومن هنا قال الحليمي: «وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله كك 
والثقة بحسن النظر”" فيا أمر به وأباحه»“. 

[] واختار البيهقي أن التوكل «طمأنينة القلب وسكونه إلى موعود الله 
تعالى)””'» وهو لا يخرج عما تقدم؛ لأن القلب لا يسكن ولا يطمئن إلا إذا وق 
بمن بيده الأمور كلهاء فعند ذلك يُفَوّض إليه أمره ويعتمده 5اك وكيلا. 


[] ولذا اختار البيهقي في موضع آخر أن التوكل «تفويض الأمر إلى الله جل 


(١)الإحسان‏ ؟/606. 

(۲) شأن الدعاء ص۷۷. 

(۳) هكذا في الأصل. 

(5) المنهاج في شعب الإيهان ۲/ .٥‏ 
(6) كتاب الآداب ص .٠°*‏ 


الأعمال الباطنة »> 
ثناؤه والثقة به))''' وهو يؤكد ما قررناه هنا. 

[4] وهذا ما أراده القشيري بقوله: «واعلم أن التوكل عله القلب) أي 
أنه عمل القلب المتمثل في الاعتماد على الله والوثوق به» وهذا إن يكون في القلب 
دون الجوارح؛ ولذا لم يكن ثمة حرج على المتوكّل إذا تعلقت جوارحه بالأسباب 
كا يأتي في كلام القشيري وغيره بحول الله. 

[] وهذا ما قرّره الغزالي بقوله: «التوكل عبارة عن اعتاد القلب على 
الوكيل 01016 

]١١-1١[‏ وقال أبو المظفر السمعاني: «التوكل هو الثقة بالله والاعتاد 
عليه في الأمور)”''» وبه فسّر عددًا من آيات التوكل في كتاب الله" . 

13 ] وخيت إن هذا الاغتاد عله القلب كا قَدّمَنَك فقن قال أبو امظفر 
بعد كلام له عن اضطرار الأبدان إلى الأسباب: ((وأما القلوب فإنها مضطرة إلى 
ست الأسباب ET‏ 

]١[‏ وقال الرازي: «التوكل على الله عبارة عن تفويض الأمور بالكلية 
إلى الله تعالى والاعتماد في كل الأحوال على الله تعالى)”". 

]١5[‏ وأعاد معنى اسم الله تعالى (الوكيل) إلى هذاء فقال: «فالوكيل في 
صفات الله تعالى بمعنى موكول إليه» فإن العباد وَكَلُوا إليه مصالحهم واعتمدوا 


() ء۶ 
| 


.٥۷ /۲ شعب الإیان‎ )١( 
الرسالة القشيرية ص76.‎ )۲( 

() إحياء علوم الدين ۷1/٤‏ 

.۲٤۸ /۲ تفسير أبي المظفر السمعاني ۲/ ۳۹۹» ونحوه‎ )٤( 

(6) انظر تفسيره ۲/ ۰۲۷۱ ٤٥۲ 2575 ۳٦۳‏ وكذا ۰٤۸/۳‏ 347 وكذا ٤٦۲ /٥‏ . 
(5) نقله قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة 0۲/۲. 

.١617 /١1/ التفسير الكبير‎ )۷( 


۲۹٦‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 
[] على إحسانه)» فهو تعالى وكيل (بمعنى أن العباد قوضوا إليه مصالحهم» وهذا 
هو المراد من قوله كَل د وَتَوَكل عَلَ لحي ألذى لَا يَمُوثُالفرقان:54] 0 

[3] وفسّر البغوي التوكل الوارد في قول الرب سبحانه عند ذكر صفات 
المؤمنين: $ وَعَلنْ ريم يوون 4االأنفال:؟] سره بقوله: ((أي يفوضون إليه 
أمورهم ويثقون به ولا يرجون غيره ولا يخافون سواه) . 

والصفتان الأخيرتان وهما الخوف والرجاء مَسَبّبتان عن حقيقة التوكل 
التي ذكرها بقوله: (يفوضون إليه أمورهم ويثقون به). 

73] ونحوّه قول البيضاوي في تفسير هذه الآية: «يفوضون إليه 
أمورهم؛ ولا يخشون ولا يرجون إلا إيام) ". 

[3] وقد فسر البغوي التوكل الوارد في الآيات القرآنية بأنه الثقة 
والاعتهاد على الله“ . 

]١[‏ وفسّر النووي التوكل بالتفويض حين شرح قول النبي 4#: «اللهم 
لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت)'" حيث فسّر الجملة الأخيرة بقوله: 


a 01‏ 7 01 )0( 
«(أي فوضت أمري إليك) : 


(۱) شرح أسماء الله الحسنى ص‌۲۹۳-٤۲۹»‏ وانظر: تفسير ابن جرير لاسم الله تعالى (الوكيل) 
في جامح البيان /٤ /٠‏ ص8١19-11١1»‏ وكذا السعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان ص ٠‏ ”77 . 

(؟) معام التنزيل 57/7؟. 

(۳) أنوار التنزيل ۳/ .٤١‏ 

(4) انظر: معالم التنزيل ۳/ ۰۳۷٤‏ وکذا ۰۱٤٦/٤‏ ۳۱۸۰۲۹۸۰۱۸۳ وكذا ۳۱٦ ۰۲٣۲/٦‏ وكذا 
۷ وكذام/ 565. 

. ٤٦ص تقدم تخريجه‎ )٥( 

(5) شرح مسلم ۳۹/۱۷. 


الأعمال الباطنة ا ال كته 


[] وأسهب ابن دقيق العيد''' کاله في شرح معنى التوكل با لا يخرج 
عما قرره أصحابه رحمة الله تعالى عليهم» وذلك حين شرح وصية النْبي ه4 
لابن عباس ففتك» وفيها: (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل" 
فقال شارحًا هذه الجملة: (أَرْسَّدَهِ إلى التوكل على مولام وأن لا يتخذ إِهًا 
سواه ولا يتعلق بغيره في جنيع أموره ما قل منها وما كثرء قال الله تعالى: 
$ ومن يكل على أله فم حَسْبُفُد 4[الطلاق:15 فبقدر ما يركن الشخص إلى غير 
الله تعالى بطلبه أو بقلبه أو بأمله فقد أعرض عن ربه بمن لا يضره ولا ينفعه)” ". 

فهذا التفصيل لمعنى التوكل لا يخرج عن الإجمال الذي تفيده كلمة اعتاد 
القلب وتفويضه إلى الرب تعالى؛ وهذا قَدَّمنا أن تفصيلهم في بيان حقيقة التوكل 
إنا هو بمثابة الشرح لما أجملوا. 

[۲۲-۲۱] وما يبين هذا أن ابن كثير کاله حين فسّر التوكل على الله بأنه 
الاعتماد على جنابه''' عند تفسير قول الله تعالى ( ومن يول على آله قن لَه 
عَزِيزٌ حَكِيمٌ 4[الأنفال:4؛] فضّله في موضع آخر من السورة نفسهاء عند قول 


5 11 سلس 25 ََ 
الرب تعالى: ١‏ وَعلى رَبَهِم يتوكلون 4[الأنفال:7] بقوله: «(أي لا يرجون سواه ولا 


)١(‏ هو الحافظ أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري. برع في علوم كثيرة» ولاسي) 
علم الحديث» شرح العمدة للمقدسي في الحديث ‏ وله كتاب الإلمام في الحديث» وشَّرّحه في 
كتاب الإمام» وله كتاب الأربعين في الرواية عن رب العالمين» مات سنة 07١7‏ ترجمَّّه في 
تذكرة الحفاظ ۱٤۸۳-٠٤۸١ /٤‏ لتلميذه الحافظ الذهبي» وطبقات السبكي 4/ ٤۹-۲۰۷‏ ۲» 
وطبقات ابن قاضي شهبة ۳/ ۸٦-۸٤‏ وغيرها. 

(۲) رواه أحمد ١1‏ والترمذي (عارضة الأحوذي ۳۲۰۹)» وتكلم على طرقه وألفاظه 
ابن رجب في جامع العلوم والحكم .457-409/١‏ 

(۳) شرح الأربعين النووية ص٥ .٥‏ 

() انظر: التفسير ۲/ .۳٠۹‏ 


۲۹۸ أنواع العبادة وشروط صحتها 


يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون 
إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن» وأنه المتصرف في الملك» لا 


شريك له ولا معقب لحكمه؛ وهو سريع الحساب)''". 


فهذا التفصيل إنما هو بيان للإجمال في التعريف السابق» وذلك أن من 
اعتمد على الله حق الاعتاد فإنه لا يرجو سواه ولا يقصد إلا إياه ولا يرغب إلا 
إليه؛ لإيمانه بكمال قدرته تعالى» وأن شيئًا في الكون ليس يخرج عن إرادته» فقادت 
هذه المعرفة العظيمة إلى الثقة بالله والاعتماد عليه وحده لا سواه» وذلك أن التوكل 
[] ناشىء كا يقول العز بن عبد السلام: ((عن معرفة تفرد الرب بالضر والنفع 
والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والإكثار والإقلال) ". 

[4 ؟] وقد جمع المقريزي كلك ان ذلك ين ذكر تحقيقة الاستعانة عملا 
فقال: («هي التي يُعَبَر عنها بالتوكل» وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى 
وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع» وأنه ما شاء كان وما م يشألم يكن» 
فتنؤجب اعتمادًا عليه» وتفويضًا إليه» وثقة به». 

وقد يلمح الواحد منهم إلى حقيقة التوكل بإحالة معناه إلى آية من كتاب 
الله بدي مُتدبّرها إلى الثقة بربه والاعتماد عليه» وذلك ما فعله ابن حجر حين 
[۲] قال: رروالمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية « وَمَا مِن دَآَبّةٍ فى 
الأرَض إلا على الله رزقها )7 . 

ولا يخفى أن هذه الآية ونظائرها من أعظم ما يُورث المؤمنَ ربط القلب 
بالرب تعالى والثقةً به سبحانه ونهاية الاعتماد عليه. 


.587/5 التفسير‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام ۲۱۳/۲ ونحوه .7101/-15057/١‏ 
(۳) تجريد التوحيد ص””7-/717, 

.۹٤/۲٤ فتح الباري‎ )٤( 


الأعمال الباطنة ۲۹ 


ومن هنا فسر ابن حجر التوكل الوارد في حديث الاستفتاح الطويل عند 
3 جملة «وعليك توكلت)''' بقوله: «أي فوضت الأمر إليكء تاركًا للنظر في 


الأسباب العاديّة)”"). 


[-۲۸] وفسر السيوطي التوكل في مواضع بأنه الثقة بالله”" كما فسره 
المخل بالققة والتفوايض © 

وما تقدم يتبين أن الشافعية جعلوا حقيقة توكل العبد اعتماد قلبه على الرب 
واستناده إليه وحده وتفويض سائر أموره إليه» ثقةٌ به تعالى وطمأنينة إليه. 


)١(‏ رواه البخاري ».5١/7‏ باب التهجد بالليل» ومسلم 5/ 50-04؛ كتاب صلاة المسافرين» باب 
صلاة التبي ## ودعائه بالليل. 

(۲) فتح الباري ”/ 5 -0. 

(۳) تفسير الجلالين ص 5 2.4 ١4 ۰۲۷۲ ۰۲۳٤‏ 19. 

.111 55٠ 0۰٨۸۰٤۹۸ المرجع السابق ص‎ )٤( 


1۷۰ أنواع العبادة وشروط صحتها 


ثانيًا: صلة الأسباب بالتوكل 

لا كانت حقيقة التوكل مرتبطة بالقلب كانت الأسباب التي أوجدها الله 
مرتبطة بالجوارح؛ لأن الله تعالى - وله الحكمة البالغة ‏ جعل هذه الأسباب أمرًا 
لا مناص للعباد منه» وقد دلت النصوص الكثيرة على شرعية القاس السبب 
وترك الخمول والبطالة» حتى إن الله تبارك وتعالى شرع لعباده التماس السبب 
المباح في موسم عظيم من مواسم العبادة وهو موسم الحج» فقال عز اسمه: 
ليس عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَبَتَغُواْفَضْلاُ ين ربكم 4 الآية1البقرة:۱۹۸]. 

وقد أوضح الشافعية هذه الحقيقة وأنكروا على من دعا إلى تعطيل 


0 


الأسباب بالكليةء وبينوا أن هذا القول مُفْضٍ إلى منكرات عظام لا في أمور 
الدثيا قحب بل فى أمور الدين الانيا مكاء نحذّرين في الوقت نه من البالغة 
في النظر إلى الأسباب أو الركون إليها بالقلب. 

فمن ذلك ما تقدم قريبًا في كلام الشافعي لته عند بيان حقيقة التوكل» 
فإن فيه ما يشعر بذم القاعد عن التكسب والْتهاس السبب المباح» وذلك أنه عَدَ 
في أصناف المتوكلين على غير الله المتوكل على عطية الناس''' وهو شامل 
بمفهومه لمن قعد عن التكسب. فإنه لا بد أن يتشوف إلى عطية الناس» إذ لولم 
تأته عطيتهم لكان مصيره العطب”"؛ ولذا لم يُفصّل له في المتوكل على هذه 


(۱) انظر ما أورده الحافظ ابن كثير في التفسیر ۱/ ٠-119‏ 5 7 لبيان أن المراد بالآية ابتغاء فضل الله في 
موسم الحج. 

(۲) تقدم بتهامه ص ”777 . 

(۳) لا ينبغي أن يُعترض على هذا بخرق العادة لأولياء الله فإن ولاية الله إنا ثُنال بلزوم شرعه 
واطّراح ما خالفه» وتر التسبب تذرّعًا بمثل هذا أَوْمَى من خيط العنكبوت. فإن أنبياء الله 
صل الله عليهم وسلم قد أُويُوا من الخوارق ما أُوُواء ومع ذلك لم يتركوا السبب» وهم أجل 


الأعمال الباطنة ۷۱ 


العطية؛ لأن كل فاعداعن التكسب ‏ توكلا أو تاكان لايد أن يتشوف إل عة 
الناس» وإن رَغِمَ کا قال أحمد بن حنبل #لته: ((من جلس ولم يحترف دعته نفسه 
إلى ما في أيدي الناس))”". 

وفي عَدَّ الشافعي ‏ ضمن المتوكلين على غير الله لمن توكل على النفس أو 
المال أو الزرع أو السلطان ذم ظاهر لمن اعتمد السبب وحده وغفل عن ربه تعالى. 

[9؟] وقد نص كال على أن الرجل ررإن كان خائقًا إذا خرج إلى الجمعة 
أن يحبسه السلطان بغير حق كان له التخلف عن الجمعة... وإن كان تغيبه عن 
غريم لعسره وَسعَه التخلف عن الجمعة)' ". 


فلم يبح لهذا الخائف والمعسر جرد مباشرة السبب» بل أباح ها مباشرة 
سبب يكون من آثاره ترك شهود فريضة من فرائض الله العظام. 

]٠[‏ وشنع محمد بن خفيف له على من حرم المكاسب واصقًا إياه 
بالضلال والابتداع فقال: وما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات 
والصناعات, وإنا حَرّم الله الغش والظلم» وأما من قال بتحريم تلك المكاسب 
فهو ضال مضل مبتدع» إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات 
والصناعات في شيءء» إنما حرم الله ورسوله الفسادء لا الكسب والتجارات فإن 
ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة» وإن مما نعتقد أن الله لا يأمر 
بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات؛ لأن ما طالبهم به موجود 


من الأولياء بإجماع المسلمينء فلو كان ترك السبب مكرمة لكان أسعد الناس به أعظمهم 
خوارق» وهم الأنبياء صل الله عليهم وسلم. 

)١(‏ نقله ابن حجر في الفتح ٠0۸/۲١‏ ونقل ابن الجوزي عن أحمد وغيره من أهل العلم كلامًا من 
هذا النمط» انظره ص ”780-177 في کتاب تلبيس إبليس. 

(؟) الأم 189/1. 


يفف أنواع العبادة وشروط صحتها 


إلى يوم القيامة» والمُعْتَقِد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام 
فهو مبتدع ال 

]۳١[‏ وقال ابن حبان في باب الورع والتوكل من صحيحه: «ذكر الإخبار 
بأن المرء يجب عليه مع توكل القلب الاحتراز بالأعضاء ضدَّ قول من كرهه)". 

[7"] وبين الت أن الله تعالى ركب رفي البشر الحرص والرغبة في الدنيا 
الفانية؛ لئلا تخرب» إذ هي دار الأبرار ومكسب الأتقياء”") وموضع زاد المؤمنين 
واستجلاب الميرة للصالحين» ولو تعرّى الناس عن الحرص فيها بطلت 
وخربت» فلم يجد المؤمن ما يستعين به على أداء فرائض الله فضلا عن اكتساب 


ما يجدي عليه النفع في الآخرة 00 


ومراده أن أصل الحرص على الأسباب ما جُعل في جبلَّة الإنسان؛ لأن في 
ذلك رعاية لمصالح الدين: والذتا معا "قلق ترك الاش اكب جل .لكان في 
ذلك فساد عريض يلزم منه العجز عن أداء فرائض الله. 

[*"] وفي الوقت ذاته حدر اله من الإفراط في الحرصء وبين أن على 
العاقل أن يكون لبغيته نهاية يرجع إليهاء إذ الحرص سائق البلاياء وصاحبه 
مذموم في الدارين» وهو نائ أذى النفس وتعب البدنء ولو أنه لزم ترك الإفراط 
واتكل على خالق الساء لأتحفه تعالى بإدراك ما لا يسعى فيه» والظفر با لو سعى 
فيه وهو حريص لتَعَذَّرَ عليه وجوده””. 


)١(‏ نقله أبو العباس بن تيمية في الفتاوى 8١/4‏ عن كتاب ابن خفيف ((اعتقاد التوحيد بإثبات 
الأساء والصفات)). 

(؟) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۲/ ٥٠١‏ . 

(۳) هاتان الجملتان يفسرهما ما بعدهما. 

.7١9ص روضة العقلاء‎ )٤( 

(5) المرجع السابق ص774-51517. 


الأعمال الباطنة A‏ 


]٤[‏ وأخذ الخطابي من نبي النبي ## عن القدوم على بلد فيها 
الان ((إثبات الحذر والنهي عن التعرض يد 

كما أخذ من أمر النبي ## أصحابه بالعمل مع إخباره لهم بأن الأعمال مما 
[ قد فرع منه”"' أذ منه أن التبي ## رل يُبطِل السبب الذي هو كالفرع بالعلة 
التي هي له كالأصلء ولم يترك أحد الأمرين للآخر) إلى أن قال: «وكذلك القول في 
باب الرزق» وني التسبب إليه بالكسب» وهو أمر مفروغ منه في الأصل... ونظير 
ذلك أمر العمر والأجل المضروب فيهء في قوله كك: ( فَإِذَا جَاءَ أَجَلَهُمْلَا يسَعََحْرُونَ 
سَاعَةٌ وَلايسحفَمُورتَ 4[الأعراف:04]» ثم قد جاء في الطب والعلا ج ما جاء وقد 
استعمله عامة أهل الدين من السلف والخلف. مع علمهم بأن ما تقدم من الأقدار 
والأقضية لا يدفعها التعالج بالعقاقير والأدوية). 


والخطابي بهذا التقرير يرد على من عطّل الأسباب بالنظر إلى أن القدر قد 
فرغ منه» واستند في رده إلى قول النَّبِي 2 في شأن الأعمال وأن سَبْقَ القدر بها 
لا يعني الإحجام عنهاء وقرّر هذا أيضًا في باب الرزق والتسبب إليه» مبيئًا أن 


»۲٠١-۲۰۸/۱٤ روى البخاري ۲۱/۷ في كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» ومسلم‎ )١( 
باب الطاعون والطيرة» حديتٌ عبد الرحمن بن عوف المرفوع في شأن الطاعون ((إذا سمعتم به‎ 
بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه)) وأن عمر ف حين‎ 
خرج إلى الشام ابر أن الوباء قد وقع بها فاستشار الناس» وأن عبد الرحمن بن عوف روى له‎ 
هذا الحديث» فحمد الله ورجع.‎ 

(۲) معام السئن .771/١‏ 

(*) انظر حديث سراقة بن مالك 2 في صحيح مسلم ١١/۱۹۸-1۹۷ء‏ وفي المسند لأحمد 
١917 ۳‏ حيث سأل النْبي 4#: ((في| العمل اليوم؟ أفيها جفت به الأقلام وجرت به المقادير)) 
الحديث» وله نظائر كثيرة. 

(5) شأن الدعاء ص١١-١١.‏ 


۲٤‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 


السلف ل يتركوا التداوي والتهاس أسباب العافية» مع علمهم أن الأقدار 
جارية با هو كائن لا محالة. 

3" ثم إنه عمل على من جَرّد إضافة الأمور إلى الأسباب وعَلَّق 
الحوادث بباء دون تسليط القضاء عليهاء مبيًا أن هذا ما تكثر فيه شكوك الناس 
وتخطىء فيه ظنونهم» ولل على بطلان هذا المسلك من كتاب الله''". 

71 وين الماوردي في أول كتاب البيوع 2 البيع بالكتاب والسنة 
والإجاع» وذكر الأدلة على ذلك ثم قال: «وأما إجماع الأمّة فظاهر فيهم من غير 
إنكار بجملته» وإن اختلفوا في كيفيته وصفته» حتى أن كبراء الصحابة ارتسموا به 
وندبوا نفوسهم له) إلى أن قال: «وعلى ذلك جرت أحوال الصحابة قبل ال حجرة 
وبعدهاء فمنهم من تَفرّدِ بجنس منهاء ومنهم من جلب في جميع صنوفها)". 

[4] ورد الماوردي قول من زعم أن البيع مكروه بقوله: «هذا غلطء 
كيف يصح أن یکره ما صرح الله بإحلاله في كتابه؟)' ". 

[۳] أما اي فذكر ما احتج به مانعو تعاطي الأسباب على دعواهم 

من النصوصي والشّبِْ التي زعموا أن التوكل لا ية يتحقق لأجلهاء إلا إذا جرّد عن 
القاس الأسباب» وأطالٌ الحليمي في الجواب عنهاء وقَلَبَ الاستدلال على 
المانعين من خلال النصوص التي احتجوا بهاء ثم ذكر في خلاصة الجواب على 
ذلك أن الله تعالى هو الذي وضع للناس المكاسب وأباحها وخلق الأدواء 
والأدوية» وعلّم المعالجات وهدى إليها وأباح التطبب» فالمعرض عن الأسباب 
را للسبل المشروعة على الله كاك واحتّج الحليمي في هذا بسر الأنبياء صلى الله 
(۱) معالم السنن .707-5١85/54‏ 


(؟) الحاوي الكبير ه/*-ه. 
(©) المرجع السابق ه/ 7 . 


الأعمال الباطنة ۷0 


عليهم وسلم» كا في قصة يعقوب اكلا حين قال لبنيه: « لَا تَدَخْلُواْ مِنْ باب 
وجِلر) الآية [يوسف:77] فنهج لمم في الاحتراز من العين بجا ثم تول ولم يفرد 
التوكلء وكذا ما قص الله عن موسى اكتككا حين قال لقومه: « أَدْخْلُوأ الأرْضّ 
المقدسّة :إل فول القاتعال: : ١‏ قال رَجُلَانِ مِنَ الین افو آعم أله عليهَمَا 
آلوأ عَلَهِمُ لبا 4الآية [لمائدة:58] فأثنى الله على الذين قالوا هذا واقتصه 
عليناء فدل على أن مجرد التوكل لا يغني إذا كان التسبب المباح أو المفروض مجردًا 
عنه» واحتج كذلك بالأخبار الكثيرة الواردة عن النِي 4# الدالّة على مباشرته 
للأسباب وهو سيد المتوكلين» كا احتج بمسائل أجمع المسلمون عليها تدل على 
أن المرء لا يسعه تعريض نفسه للهلاك بدعوى التوكإ . 

[40] ول يْمْتِ الحليمىّ الزجرٌ عن الاعتماد على السبب» منبهًا إلى أن ذا 
الحرص الشديد يظل مهمومًا قلقاء يخشى أن يضيع ما عنده» وأن لا يأتيه ما ليس 
عنده» وذلك خلاف التوكل”") 

1 وقال القشيري: «والحركة بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب» بعدما 


تحقق العبد أن التقدير من قِبّل الله تعالى» وإن تعسّر شىء فبتقديره» وإن اتفق 


1 ولا ذكر البيهقي بعض النصوص الدالة على الحيطة وأخْذٍ السبب 
قال: ((وهذا هو الأصل في هذا الباب» وهو أن يستعمل هذه الأسباب التى بينها الله 
تعالى لعباده وأذن فيهاء وهو يعتقد أن المسبّب هو الله 8 وما يصل إليه من المنفعة 


.۱۸-٤ /۲ المنهاج في شعب الإيهان‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .١١-۹/۲‏ 

(۴) الرسالة ص5/ء ونقلها النووي في شرح مسلم ٩۱/۳‏ هكذا ((فإن تَعَسَّر شيء فبتقديره» وإن 
تيسر فبتيسيره)) ونحوه ابن حجر في الفتح .717١ /۲ ٤‏ 


۷٦‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 
عند استعماها بتقدير الله كله وأنه إن شاء حرمه تلك المنفعة مع استعماله السبب» 
فتكون ثقته بالله كك واعتماد عليه في إيصال تلك المنفعة إليه» مع وجود السبب»)”'". 


[40-4] وهذا من أجمع ما يقال في هذه المسألة؛ ولذا تَبّه إلى أن ما 


اتج به مائعو السبب من النصوص ليس في شي« منة ما يفسد .ما قال ولا 


سيا مع ذمّه مسلك المبالغين في النظر إلى الأسباب”"' واشتراطه كون السبب ما 
ااا 

53 ولا شَدَّد الجويني على الوزير نظام املك" في أمر التخلي عن 
منصبه» واختار له عدم جواز تخليه عنه» قال ما موجزه: فإن اعترض متكلف 
وقال: من جَرّد الاعتصام بطّول الله كفاه ورزقه من حيث لا يحتسب» وقد ضمن 
الله حفظ دينه إلى قيام الساعة» والاستمساك بكفايته أولى من الاتكال على 
الأسباب» وأجاب الجويني عن هذا بقوله: (هذا من الطوام التي لا يتحصل منها 
طائل» ولا يعثر الباحث عنها على حاصل”'' '» كلمة حق أريد بها باطل» ولو 
حَكّمنا مساق هذه الطامات مَرّتنا إلى تعطيل القربات وحسم أسباب الخبرات» 
ولاستوت على حكمها الطاعات والمنكرات» وبطلت قواعد الشرائع» واتجهت 


. 189 شعب الإيهان ۲/ ۰۷۹ وانظر هذا المعنى أيضًا في ۲/ ۷۷ من الشعب» وكتاب الآداب ص‎ )١( 

(۲) شعب الإيهان ۲/ 0/. 

(۳) شعب الإيهان ٦٦/۲‏ ۷۰ ۷۲. 

(؟) الأربعون الصغرى ص ٩۱-۹۰٩‏ والآداب ص5 .5١‏ 

(0) هو أبو علي الحسن بن علي الطوسي» صاحب مدرسة بغداد الشهيرة المعروفة بالنظامية» كان وزيرًا 
للسلطان ألب أرسلان مدة عشرين سنة» وكان شافعي المذهب أشعري المعتقد» قتله باطني في 
هيئة صوفي سنة480» انظر لترجمته سير الذهبي ۰41-۹٤ /١9‏ وطبقات ابن كثير ٤۷۸/۲‏ - 
٠‏ وطبقات ابن الصلاح 57/١‏ 400-4. 

(1) يعني من جهة توصل قائلها بها إلى الباطل» كا سيأتي في بقية كلامه. 


الأعمال الباطنة ۷۷ 


إليها ضروب الوقائع» وأضحى ما سبب"' به المعترض في التعطيل من أقوى 
الذرائع» فمضمون ما بلغه المرسلون أسباب الخير واجتناب دواعي الضيرء ثم 
الأكل سبب الشبع» والشرب سبب الي وهلم جرًّا إلى كل مسخوط ومرضي» 
ويحب''' من مساق ذلك رد أمر الخلق إلى خالقهم والانكفاف عن الأمر بالمعروف 
والانضراقه عن غا كل مليوقه وة لهات مطل لواف من اة 
الزمان» واغتروا بالتخاوض والتفاوض ذا الهذيان... ولكن الموفق لمدرك 
الرشاد ومسلك السداد من يقوم با كُلّفَه من الأسباب ثم يرى فوزه ونجاته 
بحكم رب الأرباب)”". 

فحمل أبو المعالي كما رأيت على من جعل تفويض العبد لأمره مانعًا من 
اتخاذ السبب» مبيتا أن هذا الرأي الكاسد من أعظم ما يؤدي إلى تعطيل المصالح 
الدينية والدنيوية» وإن سيق في مساق الحق الذي أريد به الباطل» وإنما الرشد في 
القيام بهذه الأسباب وتعليق القلب برب الأرباب. 

[7 وقال الغزالي: «وقد يُظَن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن 
وترك التدبير بالقلب» والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة وكاللحم على 


)١(‏ كذا في الأصل» وأشار المحتٌّى إلى نسختين كب هذا الموضع في إحداهما ((ما شب))» وفي 
الأخرى ((ما شبت))» ولم يظهر لي معنى لهذه الكلمات الثلاث هناء ولعل الأقرب أن الكلمة 
تحرفت عن ((ما سَبْسَبٌ) فإن السبسب هو القفر والمفازة» والبسبس بمعناه كها في النهاية لابن 
الأثير ۰۱۲۱/۱ ۲/ 775 ومنه قيل للأباطيل: الترهات البسابس كا في اللسان ٤٦١ /١‏ وفي 
القاموس ٠١١/7”‏ (بتصرف): البسبس القفر الخالي» أو الصواب السبسب» والترهات البسابس» 
وبالإضافة الباطل» انتهى» وانظر: المعجم الوسيط 07١5 ٠٠١ /١‏ ولعل مما يقوي هذا الاحتهال 
أن الجويني قال فيا يأتي: ((وببذه الترهات تعطل طوائف... إلخ)) والله أعلم. 

(۲) كذاء ولعل الصواب ((ويجب) بالجيم» والله أعلم. 

(۳) غياث الأمم في التياث الظلم ص777-/7717. 


۷۸ 3-0-0200 أنواعالعبادة وشروط صحتها 


الوَضَمء وهذا ظن الجهال» فإن ذلك حرام في الشرع» والشرع قد أثنى على 
المتوكلين» فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمحظورات الدين؟ بل نكشف 
الغطاء عنه ونقول: إن) يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه بعلمه إلى 
مقاصده» وسعي العبد باختياره إما أن يكون لأجل جلب نافع هو مفقود عنده 
كالكسبء أو لحفظ نافع هو موجود عنده كالادّخار» أو لدفع ضار لم ينزل به 
كدفع الصائل والسارق والسباع» أو لإزلة ضارٌ قد نزل به كالتداوي من المرض» 
قق و رات الد لا تعدو كيذه الفنون الذي 

[]] وقال السمعاني: «فالأبدان كلها مضطرة إلى الأسباب أبدّاء وذلك 
في آهل السموات والأرض» اضطرهم الله حميعًا إلى الأسباب» وإن تفاوتت 
وجوهها في لها وكثرتها وزيادتها ونقصانها)”". 

[ وذكر بيانًا هذا نحوًا من كلام الخطابي الذي تقدم في مسألة الرزق 
والعمل المفروض على العبد» رغم أنه ما قد فرغ منه قَدَرّاء ثم قال بيانًا لمسألة 
الاس الأسباب: «فترى الناس على اختلاف طبقاتهم من الآراء والنحَل 
يفزعون عند حدوث الأمراض إلى الطب والتداوي» ويتعللون به ويستأنسون 
إليه» فإذا لم ينجح العلاج وأعياهم الأمر قالوا: قدر الله ومشيثته» وسلَّموا 


)١(‏ الإحياء 5/ ۲۸ء ومع هذا الكلام المستقيم فإن أبا حامد قد جَوّز لمن راص نفسه وجاهدها أن 
يسافر بغير زاد كا هي طريقة إبراهيم الخوّاص وآشباهه» بدعوى أنه قد يقوى على التقوت با 
يتفق من الأشياء الخسيسة إلى غير ذلك من وجوه الحجاج التي ليس وراءها طائلء كما قال 
الجويني شيخ الغزالي» والنصوص الكثيرة دالة على إنكار هذاء بل وما هو دونه» ولو م يكن في 
ذلك إلا قول الرب تعالى: $ وَتَرُودُوأ قر حير آلرَادٍ آَلتّقوَئ 4البقرة:197] فإنها نزلت في 
أناس كانوا يحجون بغير زاد توكلا (انظر روايات الخبر في تفسير ابن كثير ۲۳۹-۲۳۸/۱)» 
وانظر ما قاله الحليمي في المنهاج ۲/ ۷ فيمن دخل البادية بلازاد متوكّلا. 

(۲) نقله تلميذه قوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة ۲/ 07. 


الأعمال الباطنة ۲۷۹ 


للقضاء وأعطوا بأيديهم» ولم يلوموا طبيبًا ولم يعيبوا دواء» ومن خالفهم في هذا 
المذهب ول يأخذ بالحزم ول يستعمل العلاج كان عند أكثرهم ملومًا مُعاتبًا)''. 

[00] ومع هذا كله نَبّهِ أبو المظفر إلى «أن القلب إذا مال إلى الأسباب 
وَكِلّ إليها بقدر ميله إليهاء وقَقَدَ من معونة الله وتأييده على قدر ذلك)”". 

[01] وقد أورد البغوي اله ضمن كتاب الرقاق”" جملةٌ من الأبواب التي 
فيها بيان حال الدنيا وما ينبغي للعبد من قصر الأمل والقناعة بالقليل» ونحو ذلك 
من الأبواب التي هي موضوع هذا الكتاب» ومع هذا فقد أورد في ضمن ذلك 
«باب استحباب طول العمر للطاعة وتمني المال للخير) وأورد بعض الأحاديث في 
مدح المال الصالح للعبد الصالح» وأقوال بعض السلف في ذلك» مثل قول 
الفوري”*": (إلولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الوك من كان في يده من هذه 
شيء فلیصلحه» فإنه زمان إن احتاج كان وَل من يبذل دينه) ونحو هذا من الأقوال 
التي فيها الترغيب في طلب المال من وجهه المشروع للاستغناء به عن الناس. 

وكأن البغوي بإيراد هذا الباب في كتاب الرقاق يشير إلى أن المؤمن وإن زعب 
في الزهد في الدنيا وَالمَعَلّل منهاء إلا أن ذلك لا يعني تركه لأسباب الرزق 
والعفاف؛ لأن الاس هذه الأسباب مما يعينه على الثبات على دينه والتزود لآخرته. 


.07-6 4 المرجع السابق ؟/‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ۲/ .٠۳‏ 

(۳) انظر: شرح السنة /۱٤‏ ۲۹۱-۲۸۷. 

)٤(‏ هو الحافظ الثبت أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق» حدّث عن أبيه وعن محارب 
ابن دثار وطبقتهماء وكان يله إمامًا في العلم والورع» صنف في مناقبه ابن الجوزي مجلداء 
واختصره الذهبي. وساق منه حملة حسنة في تاريخه. توفي عله سنة 1١١‏ انظر: تذكرة 
الحفاظ للذهبي ۲۰۷-۲۰۳/۱. 

(6) في لسان اعون 156۴/١‏ ررق دل به وتمندل: قال أبو عبيد: وأنكر الكسائي تمندل» 
وتندّلت بالمنديل وتمندلت» أي تمسّحت به من أثر الوّضوء أو الطّهور)). 


۸۰ أنواع العبادة وشروط صحتها 

[] وذكر الرازي عند تفسير آية [النساء:٠ ]۷‏ يتأي ألَذِينَ ءَامتُوأ 
خْدُوا حِذْرَكُم 4 أن لقائل أن يقول: «ذلك الذي أمر الله تعالى بالحذر عنه» إن 
كان مقتضى الوجود لم فون وإن كان مقتضى العدم لا حاجة إلى الحذرء 
فعلى التقديرين الأمرُ بالحذر عبث)''' وأجاب الرازي بقوله: «إن صح هذا 
الكلام بطل القول بالشرائع» فإنه يقال: إن كان الإنسان من أهل السعادة في 
قضاء الله وقدره فلاحاجة إلى الإيمان» وإن كان من أهل الشقاوة لم ينفعه الإيمان 
والطاعة» فهذا يفضي إلى سقوط التكليف بِالكُلَّيّة» والتحقيقٌ في الجواب أنه لم 
كان الكل ِقَدَرِ كان الأمر بالحذر أيضًا داخلًا في القدرء فكان قول القائل: أي 
فائدة في الحذر كلامًا متناقضًا؛ لأنه لما كان هذا الحذر مُقدّرًا بأي”"' فائدة في هذا 
السؤال الطاعن في الحذر)”". 

1 وبين أن الإنسان مأمور بأن يراعي الأسباب المعتبرة في هذا العالم» 
فيحذر الأشياء المهلكة والأغذية الضارة ويسعى في تحصيل المنافع ودفع المضار 
بقدر الإمكان» مع جزمه بأنه لا يصل إليه إلا ما قدره الله ولا يحصل في الوجود 
إلا ما أراده؛ ولذا قال يعقوب اك لبنيه: « لا تَدَحْلُوا مِنْبَاب وَحِلرِوَأَدْخْلُواْ من 
نوب مُتَقَرَقةٍ 6ليوسف:17] إشارة إلى رعاية الأسباب المعتيرة» وقال: 9 وَمَآ أَغْنى 
عنم م أللّهِ ين شىء 4 إشارة إلى عدم الالتفات إلى الأسباب وإلى البراءة عن 


(4) 0 


)١(‏ قوله في أول الكلام: ((لقائل أن يقول)) تجوز ظاهر في العبارة ؛ لأنه ليس لأحد أن يقول مثل هذا 
قطعًاء وقد كان المتعين على الرازي أن يقول: ((فإن قيل:ذلك الذي... إلخ)) على سبيل الإيراد 
المحضء الذي يُذْكّر ليْفتّد ويّردَ على قائله» كا هي سبيل أهل العلم في إيراد مثل هذه الأقوال» 
عند الحاجة إلى دحضها. 

(؟) كذاء ولعل الصواب ((فأَيّ)) على سبيل الاستفهام. 

(۳) التفسير الكبير .187/٠١‏ 

.٠۷۹-۱۷۸/۱۸ التفسير الكبير‎ )٤( 


الأعمال الباطنة 41 


[4*] وذكر ابن عبد السلام أن (التكاليف كلها مبنية على الأسباب 
المعتادة» من غير أن تكون الأسباب جالبة للمصالح بأنفسها ولا دارئة 
للمفاسد بأنفسهاء بل الأسباب في الحقيقة مواقيت للأحكام ولمصالح 
الأحكام''' والله هو الجالب للمصالح الدارىء للمفاسد. ولكنه أجرى عادته 
وطَرَدَ ستنه بترتيب بعض غلوقاته على بعض؛ لتعريف العباد عند وجود 
الأسباب ما رتب عليها من خير فيطلبوه عند وقوعها ووجودهاء وما رتب 
عليها من شر فيجتنبوه عند قيامها وتحققها)"". 

[058] ونب إلى أن الزهد في الشيء هو حُلُوٌ القلب من التعلق به مع 
الرغبة عنه» ولا يشترط خلو اليد منه ولا انقطاع الملك عنه» فإن سيد المرسلين 
مات عن فَدَكُ ونصف وادي الى متها فهو سير وماك سبلي ان الأرهين 
وكان شغلهم بالله مانعًا هما من التعلق بكل ما ملكا”". 

[07] وذكر النووي أن رجوع عمر قا بمن معه عن الشام حين وقع بها 
الطاعون”'' ليس (اعتقادًا منه أن الرجوع يرد المقدورء وإنما معناه أن الله تعالى أمر 
بالاحتياط والحزم ومجانبة أسباب الحلاك؛ كما أمر سبحانه بالتحصن من سلاح 
العدو وتجنب المهالك» وإن كان كل واقع فبقضاء الله وقدره السابق في علمه». 

[017] وين «جواز الادّخار للعيال» وأن هذا لا يقدح في التوكل) حاكيًا 
إجماع العلماء على جواز الادّخار فيم يستغله الإنسان من قريته ". 

)١(‏ كذاء ولعل الصواب (ولمصالح الأنام))» وهو ما يَشْعِرٌ به السياق» بل ويشعر به موضوع 
الكتاب الذي أسماه ابن عبد السلام ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام))» والعلم عند الله تعالى. 

.۱۸-١۷ /١ قواعد الأحكام‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ۱/ ۲۲۳. 

)٤(‏ تقدم ص۲۷۳ بيان موضعه في الصحيحين. 


(5) شرح مسلم ۲۱۱/۱۲. 
(5) المرجع السابق .۷١ /١١‏ 


YAY‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 

]٥۹-1[‏ کا بن (استحباب لبس البيضة"" ودر وغيرها من 
أسباب التحصن في الحرب» وأنه ليس بقادح في التوکل»)"» ريل المداواة 
ومعالجة الجراح؛ yS‏ ڪل على الي 
انی لا يَمُوتُ14الفرقان:7]04") 

]٦١[‏ وذكر ابن حجر لته أن التوكل «لا ينافي تعاطي الأسباب؛ لأن 
التوكل عمل القلب» وهي عمل البدن). 

وعليه فإن التوكل لا يراد به رك 0 والاعتمادٌ على ما يأقي من 
الخ فن لأن ذلك قد ك إل ماياو مال" 

3 وبين أن التكسب لا يقدح في التوكل» استدلالا بحديث: «ما أكل 
أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده فالعبد ((يفعل السبب المأمور 
به ويتوكل على الله فیا يخرج عن قدرته» فيشق الأرض مثلا ويلقي الحب ويتوكل 
على الله في إنباته وإنزال الغيث له» ويحصل السلعة مثا وينقلهاء ويتوكل على الله 


)١(‏ البيضة من السلاح» سميت بذلك ؛ لأنها على شكل بيضة النعام» كا في اللسان ۷/ ١٠۲٠ء‏ وهي 
ا لخوذة» كا في المعجم الوسيط /١‏ 4. 

(۲) شرح مسلم .١58/١1‏ 

(۳) المرجع السابق .٠٤١۹-۱٤۸/۱۲‏ 

() فتح الباري 077/١7‏ وقد قال ذلك في أثناء كلام له على باب الحراسة في الغزو في سبيل الله في 
كتاب الجهاد» من صحيح البخاري. 

(5) كذاء ولعل الصواب ((ما يراد)). 

(5) فتح الباري 5 7/ 45. 

(۷) المرجع السابق 4/ ٤١٠٠ء‏ والحديث رواه البخاري ۳/ 4» كتاب البيوع» باب كسب الرجل 
وعمله بيده» وروی ابن ماجه لفظًا بنحوه في السئن7/ ۷۲۳ في كتاب التجارات» باب الحث 
على المكاسب. 


الأعمال الباطنة A‏ 


في إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها منه» بل ربا كان التكسب واجبّاء كقادر على 
الكسب يحتاج عياله للنفقة» فمتى ترك ذلك كان عاصيًا)'''. 

ومن خلال ما تقدم من أقوال الشافعية تَعْلم حقيقة التوكل عندهم» 
وأنهم قرروا أن اتخاذ الأسباب لا يعارض هذه الحقيقة البتة» ما دامت الأسباب 
أسبايًا مشر وعة» منبهين إلى أن التكالب على هذه الأسباب واعتمادها وحدها من 
أعظم ما يناقض التوكلء مُبيّين في الوقت ذاته أن نبذ الأسباب جلة» من 
الضلال العظيم والابتداع الوخيم» وهو مُودٍ بصاحبه ‏ وإن فعله تديثًا ‏ إلى فتنة 
الدين والدنيا معًا. 


)١(‏ فتح الباري 5 ؟7/ ۰۲۲۱-۲۲۰ وانظر ۲۱/ ۳۵۹ حيث استنبط من فعل التبي 4# حين سحره 
اليهودي أنه سلك مسلكي التفويض وتعاطي الأسباب. 


۸٤‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 
المسألة الرابعة : الصبر 
الصبر مقام عظيم» دل على عظمته كثرة ما ورد بشأنه من النصوص 
المتنوعة بين الأمر به» والنهى عن ضده وإيجاب مجازاة أهله بغير حساب» 
وحصر الانتفاع بالآيات والعبر في أهله» إلى غير ذلك من الأنواع'''» حتى قال 
دزن ع ع 2 )۲( 
2 . ((وما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر)) : 


5 1 (۳ 
وقال عمر ##: (وجدنا خير عيشنا بالصبر)” ". 


وسيكون بيان هذه المسألة إن شاء الله من خلال كلام الشافعية حصورًا 
في أمرين رئيسين هما: 

أولا: معنى الصبر اصطلاحًا. 

ثانيًا: أنواع الصبر. 


. ٠١١-٠١۴۳ /۲ انظر لتفصيل هذه الأنواع مدارج السالكين لابن قيم الجوزية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري 7/ ٠۲۹‏ كتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن المسألة» ومسلم ۷/ .١55‏ كتاب 
الزكاة» باب فضل التعفف والصبر. 

(۳) رواه أحمد في الزهد ص 2١7/5‏ وأبو نعيم في الحلية ۱ ورواه البخاري معلقًا مجزومًا به في 
صحيحه ۷/ ۱۸۳ كتاب الرقاق» باب الصبر عن محارم الله. 
قال ابن حجر في الفتح 11/754: ((وصله أحمد في كتاب الزهد بسند صحيح عن مجاهد... 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق أحمد كذلك» وأخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد 
من وجه آخر عن مجاهد به» وأخرجه الحاكم من رواية مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر)). 


الأعمال الباطنة ۸0 


أولا: معنى الصبر اصطلاحًا 

أصل الصبر في اللغة هو الحَبْسُ» فكل من حبس شيا ققد صبء "> 
وبحسب سياق الكلام يتحدد نوع هذا الحبسء فصَّبْر الروح على القتل هو أن 
بدن ارم يحل ر ويمين الصبر هي اليمين التي يُحْبّس صاحبها 
عليهاء ويَلْرّم بها حتى جلف" وهكذا. 

وقد أبان الشافعية أن المعنى الاصطلاحي للصير هو عين المعنى اللغوي»› 
أي الحبسء إلا أنه حص بالحبس المحمود شرعًاء لا كل حبس. 

]١[‏ فمحمد بن نصر لا ناقش المرجئة بين أن الصير هو حبس النفس 
لأجل الله تعالى» وذلك أنه قال أثناء مجادلتهم في أمر الإيمان: «فإن عَرَضَتْ به 
العوارض المشكّكة عن عوارض الشيطان أو حجاج أهل الضلالة» هل عليه أن 
يدفع ذلك» ويحبس نفسه على إيمانه» ولا يدع قلبه يركن إلى زينة غرور من حجة 
عدوٌء ولا تزيين الشيطان ويصبر على إيمانه؟) إلى أن قال: «فأصل الصبر على 
إمساك الإيهان» وضده تركه» ويقع بدله الكفر)2). 

1 وكا بن هذا المعنى في الإيان فقد َيه في الصلاةء حيث ذكر أن الصلاة 
لا تكون إلا بالصبرء ثم أوضح ذلك بقوله: «والصبر هو إمساك الجوارح عن 
الخروج منها إلى غيرها من الكلام والأكل والشرب» فذلك من صلواته لا اختلاف 
بين العلماء أن إقباله وتركه الإدبار عن القبلة وصمته عن الكلام من صلاته» ولول 


(۱) انظر: لسان العرب لابن منظور 578/5 . 

() انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي ۲/ ٠٦‏ واللسان ٤۳۸/٤‏ . 
(9) اللسان 578/5» ونحوه في القاموس ؟57/7. 

.807-8٠1 /۲ تعظيم قدر الصلاة‎ )٤( 


011" أنواع العبادة وشروط صحتها 
يصبر عن ذلك كان خارجًا من الصلاة)”". 

[] وذكر الال" أن «الصبر هو حمل النفس على ترك إظهار الجز ع 

وهذا لا يكون إلا بحبس النفس على ما لا تهوى» وبِحَمْلها على أمر شديد 
يخالف ما تروم من إظهار التبم والسخط. 

3 ويله قول العز بن عبد السلام عند بيانه معنى الصبر الوارد في 
صفة أهل الإيان في سورة العصرء حيث قال: «أما الصبر فهو حبس النفس 
e‏ 

أما أبو المظفر السمعاني فقد عَم معنى الحبس الذي تفيده كلمة الصبر 
اصطلاحًاء وجعله شاملا لكل ما تنازع إليه النفوس؛ فقال مبيئًا معنى قول 
الرب تعالى فيا حكاه عن نبيه يعقوب اال : فصر جيل 4[يوسف:87]: 
[5] «والصبر حبس النفس عا تنازع إليه الف" 


.۸٠۳ /۲ المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ هذا اللقب يُطلّق على اثنين من علماء الشافعية» وهما أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي 
- صاحب التفسير ‏ سمع من ابن خزيمة وابن جرير وغيرهماء وعنه ابن مندة والحاكم والحليمي 
وغيرهم» شرح رسالة الشافعي» وعنه انتشر المذهب با وراء النهر» توفي عام 2176 انظر ترجمته 
في سير الذهبي /١7‏ ۲۸۵-۲۸۳ وطبقات السبكي ۳/ ۲۲۲-۲۰۰ وهو المنقول عنه هنا. 
أما الرجل الثاني الذي أطلق عليه القمًال فهو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي» 
من أشهر تلامذته القاضي حسين الفقيه الشافعي الشهيرء وللقفال هذا طريقة في المذهب 
الشافعي تُسمّى (المهدّبة) وُصِمَّتْ بالمتانة والتحقيق» توفي كاله سنة 411» انظر ترجمته في 
السير للذهبي 17/ 407-405 وطبقات السبكي ه/ »٥٦-٥۳‏ وقد ميزوا بين القمّالين بأن 
أطلقوا على الأول القفَالَ الكبير» وعلى الثاني القفَالَ الصغير انظر: #بذيب الأسماء واللغات 
للنووي ۲/ ۲۸۳-۲۸۲. 

(۳) نقله الرازي عنه في التفسير الكبير .٠١۹ /٤‏ 

.۲۲۲ /۲ قواعد الأحكام‎ )٤( 

.٥۷ /۳ التفسير‎ )6( 


الأعمال الباطنة ۸۷ 


وحيث إن حبس النفس عا تنازع إليه من أعظم مكروهاتها فقد عرّف 
[*] السيوطي الصبر بأنه (الحبس للنفس على ما تكره)"'". 

وهو لا يخرج عن الذي قبله من حيث المعنى. 

ومرادهم بحبس النفس عا تنازع إليه وتكره الصبر عليه الحبس ها عا 
[] لا ينبغي إرسالها فيه من تركِ للفضائل أو فعل للرذائل» وهذا تبه البيضاوي 
إلى أن الصبر يشمل منع النفس عن الرذائل وحبسها على الفضائل ". 

[6] وقال ابن حجر: (وأحسن ما صف به الصبر أنه حبس النفس عن 
المكروهء وعقد اللسان عن الشكوىء والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج)” ". 

[4] وذكر الغزالي أن «الصبر عبارة عن ثبات جند في مقابلة جند آخر» قام 
القتال بينههما؛ لتضاد مقتضياتهبا رظاني 

ثم إن الغزالي يَيّن صفة كل جند منهماء وكيف نگم للمرء بأنه حقّق 
٠[‏ الصبر المأمور به شرعًا في إثْر صراعهاء فقال: «فالصير عبارة عن ثبات 
باعث الدّين في مقابلة باعث الشهوة» فإن ثبت حتى قهره واستمر على مخالفة 
الشهوة فقد نصر حزب الله وَالْسَحَنّ ا 

وباعت الذي :لأ اتف غل اعت الشتهوة إلا إذا سين الك فش 
وقهرها؛ لأا تدعوه بشدة إلى تغليب شهواتهاء وتجزع أشد الجزع إذا لم تُوَفٌ كافة 
نوازعهاء وباعث الدين يأبى إلا لزوم التكاليف ومخالفة أهواء النفوس المذمومةء 
13 شر 
(۲) أنوار التنزيل ۲/ ۸. 
(۳) فتح الباري 5 7/ .4١‏ 


(5) إحياء علوم الدين 57/5. 
(0) المرجع السابق 57/5. 


0ك أنواع العبادة وشروط صحتها 
فإذا سَلّم العبد لهذا الباعث العظيم فقد حبس نفسه لله أا حبس. 

[3] ونظير قول الغزالي هذا ما ذكره الرازي من أن الصبر عبارة عن 
استيلاء داعية الحكمة على داعية الشهوة عند وقوع المنازعة بينهما"''. 

وهو عائد إلى المعنى الذي ذكرء فإن تغليب داعية الحكمة على داعية 
ال لأ كرة إلا عد ة حيس الي 

3 وهذا بين الرازي في موضع آخر أن الصبر («(قهر النفس على احتمال 
المكاره في ذات الله تعالى وتوطينها على تحمل المشاق وتجنب الجزع)!'". 

]١[‏ وذلك أن «(أصل الصبر الحبس)”". 

]١5[‏ وقد لاحظ هذا المعنى أبو سلييان الخطابي عند بيانه سبب تسمية 
الصوم صررًا فقال: (سُمّي الصيام صبرًا؛ لما فيه من حبس النفس عن الطعام» 

ومنعها من وطء النساء وغشيانهن في نهار الشه». 

أا ابد الات سك سني ا 

وفيا تقدم من النقول ما يكفي إن شاء الله تعالى؛ لبيان المعنى 
الاصطلاحي للصبر عند الشافعية. 


(۱) شرح أساء الله الحسنى ص 017 7. 
(۲) التفسير الكبير .٠١١ /٤‏ 
(۳) المرجع السابق .١٠١/۲١‏ 

(5) معالم السنن ۲/ .١١١‏ 
(6) النهاية في غريب الحديث ”/ ۷. 


الأعمال الباطنة ۲۸۹ 


ثانيًا: أنواع الصبر. 

ما بن الشافعية معنى الصبر تمِّموا البيان بإيضاح أنواعه» وقد تَضَمَّن 
كلامهم على الصبر قِسْمَتَهِ سمه لابه عند التفصيل» وقسمة تُنائيَةَ عند 
الإحمال» حيث ذكروا أن الصبر أنواع ثلاثة: صب على الطاعة وصبر عن المعصية 
وصبر عل القَدّرء وهذا تفصيل. 

وعند الإحمال ذكروا أنه نوعان: صبر على القدّر وصبر على التكاليف أو 
الطاعات؛ لأن التكاليف والطاعات يدخل في مسَّاها كل ما شرع الله لعباده فِعْلّه 
وكل ما شرع لهم تَرْكه فأما جَعْل بعضهم الصبر على الطاعة نوعًا والصبر عن 
المعصية نوعًا آخر-كا في التقسيم الثلاثي - فإن) هو من باب البيان والإيضاح» وإلا 
فإن الكف عن المعصية داخل في الطاعة بلا ريب» كا تقدم تقريره عند تعريف 
العبادة في الفصل السابق. 

وبالجملة فالصبر لا يخرج عن كونه صبًا على الأحكام الدينية من الأوامر 
والنواهي وصررًا على الأحكام الكونية التي يبتلي الرب بها عباده وكل تعداد 
لأنواع الصبر فإنه لا بخرج عن هذاء كما سيآتي بيانه في موضعه بحول الله تعالى. 

731 فالشافعي اله تطرق إلى الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أثناء 
كلامه على أحكام البغاةء فإنه بعد أن بين أن قاضي أهل البغي معدودٌ في الظالمين» إن م 
يأحذ الحق من الباغي لغير الباغي من المسلمين وغيرهم قال: «ولم يكن لقاضي آهل 
العدل أن يمنع أهل البغي حقوقهم قِبَلَ أهل العدل» بمنع قاضيهم الح منهم؛ قال: 
وكذلك أيضًا يأخذ من أهل العدل الح لأهل الحرب والدَّمّة» وإن مَنَمَ أهل الحرب 
ا لحن يقع عليهم» وأَحَقٌ الناس بالصبر للحق أهل السنة من أهل دين الله تعالى)''". 


۱/٤ مألا)١(‎ 


كن أنواع العبادة وشروط صحتها 

وهذا الصبر العظيم الذي أشار إليه شامل للصبر عن المعصية» وذلك 
بالكف عن ظلم هؤلاء الخصوم الذين بغوا وظلمواء وإن تاقت إلى ظلمهم أكثر 
النفوس» كما أنه شامل للصبر على الطاعة» وذلك بإيفاء الحق إلى مستحقه منهم 
رفع فى تافل اكب اوش . 

فأما النوع الثالث من الصبر وهو الصبر على القَدَرء فأشار إليه الشافعي 
[11] حين منع النياحة على الميت فقال: (وأرخص في البكاء بلا ندب ولا 
نياحة؛ لما في الوح من تجديد الحزن ومنع ا 

1 أما محمد بن نصر فقد نبّه على أنواع الصبر بعبارة جامعة فقال: 
((كل صبر هو لله طاعة فهو إيهان» ". 

ولا ريب أن هذا شامل للصبر على الأحكام الدينية والكونية معّاء فإن 
الصبر في الأصل طاعة وقربة يَتَوَّسَّل إلى الله تعالى مها. 

وقد تقدم كلام ابن نصر في تعريف الصبر”“'» وني ضمنه إشارة إلى نوعين 
من أنواعه» هما الصبر على طاعة الله والصير عن معصيته» فإنه حين ذكر الأمر 
الواجب على المسلم في إيمانه وصلاته لِيصِحًا قد أشار إلى الصبر على الطاعة» كا 
أنه حين ذكر ضِدَّ ذلك مما تُحبط الإيمان والصلاة» وَأَوْجَبَ حبس النفس عنه قد 
أشار إلى الصبر عن المعصية. 

[۹] وقال ابن حبان: «الصبر على ضروب ثلاثة» فالصبر عن المعاصي 


)١(‏ وقد حمل الخير الكثير الذي ذكره الله تعالى في شأن عِشْرة الرجل لامرأته حال كراهته لها على 
أمور منها ((الأجر في الصبر وتأدية الحق إلى من يكره)) انظر: أحكام القرآن للبيهقي .٠٠٠١ /١‏ 

(۲) مختصر المزني ص5 7. 

() تعظيم قدر الصلاة ۲/ 807. 

)٤(‏ انظر ص7586. 


الأعمال الباطنة ٨۹۱‏ 


والصبر عل الطاعات» والصبر عند الشدائد افا 


وهذا هو التقسيم التفصيلي. 

[١١؟]‏ وقال القشيري: «الصبر على أقسام: صبرٌ على ما هو كسب للعبد 
وصبر على ما ليس بكسب» فالصبر على المكتسّب على قسمين: صب على ما 
أمر الله تعالى به وصبر على ما نهى عنه» وأما الصبر على ما ليس بمكتسب للعبد 
فصبره على مقاساة ما يتصل به من حم الله في| يناله فيه مشقة)”'". 

وهذا عين التقسيم الذي قبله» غير أن القشيري نظر فيه إلى كسب العبد. 

[1؟] وقد قسم الماوردي الصبر إلى ستة أقسام تعود عند التأمل إلى التقسيم 
الذي تقدمت الإشارة إليه» حيث جعل الأول منها في الصبر على امتثال ما أمر الله 
تعالى به» والانتهاء عما نہی عنه» والثاني في الصبر على ما تقتضيه أوقاته من رَزِيَّة أو 
حادثة» والثالث في الصبر على ما فات إدراكه» والرابع فيا يخشى حدوثه» 
والخامس في| يتوقع من رغبة ىه ونعمة يأملهاء والسادس في الصبر على ما 
حل ونزل من مكروه أوعَُوف ”© 

وهذه الأقسام لا تخرج عما تقدم» فإن القسم الأول منها هو المعّر عنه في 
التقسيم الثنائي بالصبر على التكاليف أو الطاعات» ويعبّر عنه في التقسيم 
الثلاثي بالصبر على الطاعة» والصبر عن المعصية. 

فأما بقية الأقسام فغير خارجة عن الصبر على أقدار الله» سواء في ذلك ما 
قد حَدَتٌ وما يتوق حدوثه» وسواء في ذلك المحبوب والمكروه وَالْمَرْجُوٌ 


(0) الرسالةا لقَسْ, ية ص 86. 
(۳) أدب الدنيا والدين ص‌۲۸۰-۲۷۷. 


4۲ أنواع العبادة وشروط صحتها 
والمحوف» فإ عا كلها غر خارجة غر تقدير اله فك 

ويّقال مثل هذا في تقسيم الحليمي كاله للصبرء فإنه بعد أن ذكر جملة من 
131 الآيات المتعلقة بالصبر قال: «والصبر في هذه الآيات ينتظم معاني: أحدها"") 
الصبر على كلف العبادات وما يلحق النفس في إقامتها من المشقةء والآخر الصير 
على المصائب المؤلة الكارثة» والثالث الصبر على أذى المخالفين... والرابع الصبر 
على الشهوات ومجاهدة النفس في وقعها عما بهم به منهاء حلالها وحرامهاء 
وجملة ذلك الصبر عما لا ضرورة إليه)' ". 

وهذا التقسيم لا يخرج عا تقدم؛ لما أن الأول من الأقسام وهو الصبر على 
كلف العبادات قد يقال بشموله للكف عن المحرمات ولأداء الطاعات» بالنظر 
إلى أنبها معا ضمن التكاليف الشرعية» وقد يقال إن المراد به جرد الصبر على أداء 
العبادات» فيكون مقصد الحليمي بالصبر هنا الصبر على فعل الطاعة فحسب. 

أما الثاني والثالث من الأقسام التي ذكر فداخلٌ في الصبر على القَدَرء أما 
الرابع وهو الصبر عن الشهوات» فالمشروعٌ منه عائدٌ إلى الصبر على كلف 
العبادات» بالنظر إلى أنه طاعة من الطاعات» ولا سيا وقد جعل الحليمي 
1 الشهوات على قسمين: حلال وحرام» فالصبر عن الحرام واجب» والصبر 


عن الحلال الذي لا ضرورة إليه ف 


وهو يؤكد ما قرّرَ من أن الصبر المشروع عن الشهوات لا يخرج عن كونه 
طاعة من الطاعات الواجبة أو المستحبة» فإن الصبر عن الشهوات الحلال لا ينبغي 


)١(‏ الذي في الأصل ((إحداهما)) بالتثنية» وهو خطأ. 

(۲) كذا في الأصل» وهي عبارة مضطربة» ولعلها تحرفت عن ((دفعها عا تَبمٌ)) أو نحوها. 
(۴) المنهاج في شعب الإيران ۳/ ۳۷۰-۳۹۹. 

(٤)المنهاج‏ في شعب الإيان ۳/ ۳۷۵. 


الأعمال الباطنة 4۴ 


إدخاله في الصبر عن المعصية» وإنا يُدَخل المشروع منه في الصبر على الطاعةء 
بخلاف الصبر عن الشهوات المحرمة فإنه داخل في الصبر عن المعصية» فلأجل 
هذا التفصيل حَسَنَ جعل الصير عن الشهوات صيرًا على كلف العبادات. 

1 وقد بن العز بن عبد السلام أن الصبر المذكور في سورة العصر 
«(يحتمل أن يراد به الصبر على الطاعات» فيدخل الصبر عن المعصية وعلى 
الطاعة)''' وهذا هو التقسيم الثنائي الذي تقدم أنه يُنظّر فيه إلى الطاعة نظرة 

ثم قال ابن عبد السلام: ((ويحتمل الصبر على المصائب والبّليات» ويحتمل 


على البليات والطاعات» وعن المعاصى والمخالفات)”". 


وهذا هو التقسيم الثلاثي الذي مبناه على التفصيل. 

[15] وأشار البغوي إلى الأنواع عند بيانه للمراد من الصبر في تفسيره» فعند 
قول الله تعالى « إِنمَا يوق أَلصّرُونَأَجَرَهُم بعَيرِحِسَابٍ [الزمر:١٠]‏ ذكر عبارة جامعة 
تبين هؤ لاء الصابرين فقال: «الذين صبروا على دينهم فلم يتركوه للأذى)””". 

ولا يخفى أن الدين أمرٌ ونهي» فشمل الصبرٌ على الدين الصبر على الطاعة 
والصبرَ عن المعصية» ك| أن احتمال الأذى الذي أشار إليه من الصبر على القَدّرء 
["؟] إذ الصابر على دينه لابُدّ أن يُبْتىء وبالتالي فلا بد له من الصبر على القدر؛ 
ولذا قال عند آية [السجدة: 4 7] ( وَجَعَلْنا مِم أَيِمَةَيَدُو رت بِأَمرنًا لما صَبَرُوا» 
)€( 


0 و 
((أي: حين صبروا على دينهم وعلى البلاء من عدوهم بمصر) 


(۱) قواعد الأحكام ۲/ ۲۲۹. 
(۲) المرجع السابق ۲۲۹/۲. 
(۳) معالم التنزيل ١١١/۷‏ . 
(5) معالم التنزيل .۳٠۹ /٦‏ 


4٤‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 
1 وقد يشير إلى بعض أنواع الصبر في آيات أخرى کا فعل عند قوله 
سبحانه « وَجَرَلهُم يما صبروأ جَنَةٌ وَحَريرًا 4[الإنسان:17١]حيث‏ جعل الصبر هنا 


((على طاعة الله واجتناب مضت : 


1 وعند قوله تعالى « وآلصبرين عَلَىْ مآ أَصَا 
الصبر هنا على (البلاء والمصائب)”"". 

[4؟] وهكذا فعل السمعاني عند تفسيره آيات الصبر» فعند قول الله تعالى 
<وَجَرَنهُم يما صبروأ [الإنسان:١1]‏ قال: «على الأمر والنهي)”". 

١[‏ ۰] وعند تأويل قوله تعالى « وإن تَصَرُوأ وَتكقوا لا د يَصْرَكُم يڏه 
شيعا 4[آل عمران:١١٠]‏ قال مبيئًا المراد بالصبر هنا ((يعني على الشدة والبلاء)”؟ 6 


2 
أصا 


بكم 4[الحج :5 *] جعل 


ا ل ا ا ا 
السياق الذي سِيّقَت فيه الآية» وعند كمع أقواله يتبين أن الصبر عنده منقسم إلى 
هذه الأنواع. 

[۴ وقال الرازي «أما الصبر فيندرج تحته أنواع: أوها أن يصبر على 
مشقة النظر والاستدلال في معرفة التوحيد والعدل والنبوة والمعاد» وعلى مشقة 
استنباط الجواب عن شبهات المخالفين» وثانيها أن يصبر على مشقة أداء الواجبات 
والمندوبات» وثالثها أن يصير على مشقة الاحتراز عن المنهيات» ورابعها الصير 
عل اد لدا ر ا ن المر فين واف الفط و تورف 


(۱) معالم التنزيل ۸/ 790. 
(۲) معالم التنزيل 6 7857. 
(۳) تفسير السمعاني 5//ا١١.‏ 
() التفسير .7017-17601/١‏ 
(6) التفسير الكبير .٠١١/۹‏ 


وهذا أيضًا لا يخرج عن التقسيم الذي سلف بيانه» فإن الأنواع الثلاثة 
الأخيرة هي الأنواع الجامعة لكل تفصيلء فأما النوع الأول فلا يخلو أن يكون ما 
يصح التقرب به إلى الله فيدخل في الصبر على الطاعة» أو لا يكون كذلك فلا 
يلق الاه اماف راان ف تماق له ار اموه 

والتحقيق أن ما وافق الشرع من النظر المأمور به في النصوص» وال جوابَ 
المتفق مع الأصول الشرعية؛ فإنه من الطاعة» والصبرٌ على الشاقٌ منه صبر على 
الطاعة» وما لا فلا. 

3" وقد ذكر الرازي أن الصبر الوارد في قول الرب سبحانه: « وَالْذِينَ 
صبروأ آَبَتِقَاءَ وَجَهِ ربوم 4[الرعد:؟؟] (إيدخل فيه الصبر على فعل العبادات 
والصبر على ثقل الأمراض والمضارٌ والغموم والأحزان» والصبر على ترك 
المشتهيات» وبالجملة الصبر على ترك المعاصي وعلى أداء الطاعات)''". 

وهذا يؤكد ما قدمنا من أن كل من فصّل أنواع الصبر تفصيلا يخالف في 
الظاهر تقسيمها المعروف» فإن تفصيله يعود عند التأمل إلى هذا التقسيم» ولا 
يخرج عنه. 

1 وهذا فإن ابن حجر لما حصر أقسام الصبر في الصبر عن المعصية 
وعلى الطاعة وعلى البَلِيّه نقل عن بعضهم أن الصبر تارة يكون لله وتارة يكون 
بالله» فالأول الصابر لأمر الله على طاعته وعن معصيته؛ والثاني المفوّض لله بأن 
يبرأ من ا حول والقوة ويضيف ذلك إلى ربه» ثم ذكر أن بعضهم زاد قسم ثالنًا هو 
الصبر على الله وهو الرضا بالمقدورء وتعمّبه ابن حجر بقوله: «والثالث يرجع إلى 


(۱) التفسير الكبير 54/8/١4‏ -44. 


۲۹٦‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 
القسمين الأولين عند التحقيق» فإنه لا يخرج عن الصبر على أحكامه الدينية 
وهي أوامره ونواهيه» والصير على ابتلائه وهو أحكامه الک 

["] وفمّر ابن كثير الصبر الوارد في قوله تعالى ( وجلا مِم يمه 
دور بِأَمْرِنا لَمّا صَبْرُوا 4[السجدة ٠‏ فسّره بالصبر على أوامر الله وترك زواجره 
وتصديق رسله واتّباعهم صل الله عليهم فطلم 

["] كما فشر الصبر الوارد في سورة العصر بقوله «أي على المصائب 

5 ۶ ا 
والأقدار وآذی من يؤدي)) 

فتضمّن كلامه في هذين الموضعين الصبر على أحكام الله الدينية والكونية. 

[""] وإلى أنواع الصبر أشار البيضاوي عند تفسيره قوله تعالى « والصببرين 
عل َآأَصَابحُم4[الحج :] حيث قال: ((من الكُلّف ا 

[۳۷] وهذا تقسيم ناو ئی» وقد أشار إلى التقسيم الثلاثي عند آية 
[الفرقان:5/] « تبك ورج آلْغْرَقَةَ ّا صَبَرُوأ 4 حيث قال: ((بصبرهم على 
المشاق من مضض الطاعات ورفض الشهوات وتحمل المجاهنانت»” 0 

[4"] ونحوه قوله عند آية [العصر :] « وَتَوَاصَوَأ بآلصّبّرِ» إِذْ قال: (رعن 
المحاصى أو على الحق أو ما يبلو الله به عباده". 


(۱) فتح الباري 5 ؟1/ .٩۳‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم 7/ "471. 

(۳) المرجع السابق 0544/5 وانظر أيضًا 408/4 عند تأويل آية [الإنسان:٤۲]‏ « فَآصَيرْ لكر 
رَبَكَ ). 

.٠٥ /٤ أنوار التنزيل‎ )٤( 

.٠٠١ /٤ أنوار التنزيل‎ )5( 

.٠۹٤ /6 أنوار التنزيل‎ )١( 


الأعمال الباطنة 4۷ 


[9"] وبين النووي أن الصبر المحبوب في الشرع هو «الصبر على طاعة الله تعالى 


والصبر عن معصيته والصبر أيضًا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا)'''. 
[40] ونقل ابن دقيق العيد كلام النووي مُقِرّا له'". 
13 وقد أوجز السيوطي ذكر الأنواع الثلاثة عند آية [آل عمران:٠٠۲]‏ 
: تايها آذ اموأ أصبروأ 4 فقال: «على الطاعات والمصائب وعن 


(۳) 
٤ المعاصي))‎ 


[13] وكذلك فعل التفتزاني الحفيد فجعل الصبر «(على الطاعة والمكاره 
وغنن الداسى 0 

[*؟] وفرّق المحلي ذِكْرَ الأنواع في مواضع» كر فيها الصبر على الطاعة» 
وما يلون به» والصبر عن المعصية””". 

وختامًا بحسن التنبيه إلى أن كلام الشافعية في الصبر على القَدّر إنا هو من 
جهة صدوره من الرب تبارك وتعالى» فيصبر العبد على تَدّره كا يصبر على شرعه 
وذلك يعني أن الصبر إنم| هو على القضاء نفسه. فأما المقضي به فلا يُصبر عليه داثّ)؛ 
لأن ذلك يُقُضي بالمرء إلى حبس النفس على كل ما ناهاء وإن كان شرا صِرْفًا. 


[41] وعليه فإن المقضى به إن كان معصية كره» وإن كان طاعة رُضِبِى كما 


بن ذلك العز بن عبد السلاه”"". 


.٠١١7/” شرح مسلم‎ )١( 

(؟) شرح الأربعين النووية ص۲٠‏ . 

(۳) تفسير الخلالين ص١ 2٠١‏ ونحوه ص١‏ 77. 
(5) الدر النضيد ص؟47. 

(0) تفسير الجلالين ص۰۸٦۰‏ ۰۷۹۹ 8٠١١‏ وغيرها. 
(1) قواعد الأحكام ۱/ ۲۲۱ ونحوه ۲/ ۲۲۲. 


هنظا ٠‏ .2 أنواعالعبادةوشروط صحتها 


[] كما أن المقضي به إن كان ظُلّم ظالم أو مَكْر ماكر لم يجب الصبرء وإنا 
الواجب إزالته» ولا سيها في الضرر العائد إلى الغير كما بن الرازي”''» بل كل 
[47] بلاء يقدر المرء على دفعه فلا يؤمر بالصبر عليه» وإنما الصبر على ألم ليس 
إلى العبد إزالته» كا ذكر الغزالي'"". 

[7] ولذا نبّه الخطابي إلى أن الكثير الدائم من البلاء قد يكون سببًا في 
افتتان المرء في دينه» فيستعاذ بالله منه ويفزع إليه في صرفه”". 

وما تقدم من كلام الشافعية يعرف أن الصبر المحمود عندهم هو حبس 
النفس على ما قضاه الرب تعالى شرعا وقَدَرَاء بالثبات على طاعته والانكفاف 
عن معصيته والصبر على قضائه الذي حكم به» وذلك هو الصبر الذي وعد الله 
عليه جزيل الثواب» فأما الإخلاد إلى الكسل والسكون عند كل مقضي» بدعوى 
الصبر لحكم الله تعالى فليس من الصبر المحمود عندهم بلا ريب. 


.١158/5 التفسير الكبير ۱۷/ ١١٠٠ء وانظر معناه أيضًافي‎ )١( 
.٠١۳ /٤ إحياء علوم الدين‎ )۲( 
. ١97 شأن الدعاء ص‎ )۳( 


الأعمال الباطنة ____ EE‏ دك 


المسالة الخامسة : التوبة 

سلك الشافعية في بيان هذه المسألة مسلكين متوازيين» يقوم أحدهما على 
الإجمال ويقوم الآخر على التفصيل» حيث بينوا معنى التوبة وأصلها الشرعي 
الذي تعود إليه» وذلك على سبيل الإجمال. ثم ينوا الكيفية التي لا يتحقق 
لأحد وصف التوبة إلا من خلالهاء وفصّلوا ذلك وأطنبوا فيه. 

وقد اختلفت طرائقهم في هذا التفصيل اختلاف تَنوّع لا اختلاف تضادٌ 
وذلك أن منهم من جعل تفصيل هذا المعنى في شكل شروط إذا وُجدت وجدت 
التوبة» ومنهم من عَبَّر عن ذلك باسم الحقيقة» فجعل حقيقة التوبة اجتماعَ تلك 
الشروطء وعَير بعضهم باسم الأركان التي لا يقوم بناء التوبة إلا عليها. 

والكطب في هذا يسير كما لا يخفى. إذ العبرة بالأمر الذي إذا حققه العبد 
حُكِمَ له بأنه قد حَقتق التوبة التي أَمِرَ بهاء سواء جُعِلَ ذلك في شكل شروط أو 
أركان أو عبر عنه باسم الحقيقة» فإن العبرة بالمضمون» فأما مثل هذه 
المَسَمّيات فلا مُشاحة فيها إن شاء الله تعالى. 

وسنختار لإيضاح هذه المسألة مسارًا نحسبه أَوْضَح في إبانة مقصودهم 
وأَجْمَعَ ما رق من كلماتهم» وذلك من خلال الآتي: 

أولا: بيان معنى التوبة شرعًا. 


ثانيًا: بيان شروط التوبة. 


۰ أنواع العبادة وشروط صحتها 


أولاً: بيان معنى التوبة شرها. 

لما كانت التوبة والأؤبة في اللغة يراد بها الرجوع واعود" لم يكن هذا 
الرجوع في الشرع معنى إلا الرجوع إلى الرب تعالى» بالنظر إلى أن التوبة نوع من 
أنواع العبادة» التي لا تصرف إلا لله تعالى وحده دون شريك» فإن كان هذا 
الرجوع من كُمْر كانت التوبة رجوعًا إلى الإسلام» وإن كان من ذنب دونه كانت 
التوبة رجوعًا عنهء طاعةً للملك الديّانء وقد بَيّنَ الشافعية ذلك أَنَمَّ بيان. 

[ فالشافعي لته لما تكلم عن حُكم البغاة وما يتعلق برجوعهم عن 
جرمهم أورد قول الرب تعالى في شأن الطائفة الباغية « فَفَتِلُوا لى تَتنى حى 
فى إل مر الله 4 الآية [الحجرات:4] ثم قال: «والفيء" الرجعة عن القتال 
بالحزيمة أو التوبة وغيرها... والفيءٌ بالرجوع عن القتال الرجوعٌ عن معصية الله 
تعالى ذكره إلى طاعته [والكنفٌ]”" عما حرّم الله كذ . 

فجعل توبة البغاة متضمنة للرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته. 

وحيث كانت الردّةُ تركًا للإيهان فقد كان رجوع المرتد إلى إيمانه توبة بهذا 
[ الاعتبار» وني هذا يقول الشافعي: «ولو شهد شاهدان أن رجلا ارتد عن 
الإيهان» أو امرأة سُعِلاء فإن أَكُذّبا الشاهدين قيل لهما: اشهدا أن لا إله إلا الله 


25194-151١1/١ ولسان العرب لابن منظور‎ ء٤١‎ ۳٦/۱ انظر: القاموس للفيروزابادي‎ )١( 
.۲۳۳ وکذا۱۷/‎ 

(۲) أصل الفيء هو الرجوع الذي هو معنى التوبة كا عَلِمتَّه وقد نقل صاحب اللسان أن الفيء 
في كتاب الله على ثلاثة معان» مَرْجِعُها إلى أصل واحد هو الرجوع» انظر: لسان العرب 
لابن منظور ۱۲۷-۱۲٤/۱‏ . 

(۳) الذي في الأصل ((في الكف))» والاستدراك مستفاد من أحكام القرآن للبيهقي ۲۹۱/۱ حين 
ساق هذا النص من كلام الشافعي. 

.5١4/4 (5)الأم‎ 


الأعمال الباطنة ۳ 
وأن محمدًا رسول الله» وتَبَرّءا ما حالف الإسلام من الأديان» فإن أكَرّا بهذا ل 
يكشفا عن أكثر منه» وكان هذا توبة منهها»)'. 

[] وقال في الزنديق: قبل قوله إذا رجع» ولا يُقتل)) '". 

فعبّر عن التوبة بمعناهاء وهو الرجوع. 

]٤[‏ ونظيره قول عثمان الدارمي بعد أن نقل عن بعض فقهاء المدينة أنهم 
يرون قتل الزنديق وعدم استتابته: (والمرتد عندهم يُستتاب ويُقبل رجوعه) ". 

وذلك أن المرتد إذا تاب يرجع إلى الحق الذي تنكبه» ويذر الباطل الذي اعتنقه. 

وفسّر الأزهري جملة «وأتوب إليك) الواردة في حديث الاستفتاح الطويل”*) 
1 قَسّرها بقوله: «أي أرجع إلى طاعتك وزيب إليك» والتائب الراجع إلى 


( 
E I OTE 


.١ كلوه‎ مألا)١(‎ 

(۲) رواه عثمان الدارمي عنه من طريق البويطي» انظر: الرد على الجهمية - ضمن كتاب عقائد 
السلف ص 700-. 

() المرجع السابق ص٤ ٠١‏ والمعنى أنهم يفرّقون بين الزنديق والمرتد فالأول لا يقبل رجوعه. 
والثاني يقبل» وقد ناقش الشافعي في الأم 5/ 1717-1١75‏ قول مالك يلل بالتفريق بين 
المرتدين» من جهة قبول التوبة» وأطال في نقد مذهبه ومذهب أهل المدينة في هذه المسألة» وفي 
آخر نقاشه للمسألة قول الربيع بن سليمان لته في بيان مصطلح للشافعي يتكرر في الأم: ((إذا 
قال: بعض الناس فهم المشرقيون» وإذا قال: بعض أصحابنا أو بعض أهل بلدنا فهو مالك). 
وانظر الأقوال في المسألة في كتاب العزيز للرافعي ١١5-١١5 /١١‏ -دار الكتب العلمية . 

)٤(‏ وهو الذي يرويه علي @ عن النبي #8 وهو أحد أنواع استفتاح الصلاة المعروفة» رواه مسلم 
٠٠٠-٦‏ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة التبي 4# ودعائه بالليل» ورواه أحمد في المسند 
40-١‏ ورواه غيرهماء وانظر لأنواع الاستفتاح السنن الكبرى للبيهقي ۲/ ٠-۳۲‏ وزاد 
المعاد لابن القيم ۲٠٠-۲۰۲/۱‏ وغيرهما. 

(5) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ضمن مقدمة كتاب الحاوي للماوردي ص777. 


۲ أنواع العبادة وشروط صحتها 

[-۷] وقال الخطابي: «معنى التوبة عَوْدُ العبد إلى الطاعة بعد المعصية) > 
وفسّر الأؤب بأنه «الرجوع عن الذنب» كقوله سبحانه: ( فَإِندُ كان لوبت 
غعَفُورًا 4[الإسراء:5؟] وكقوله « وَاَذْمْرٍ عَبَدَنًا کاود ذَا الأب إ2 وات 4 [ص:1] 
قالوا: الأَوّاب الكثير الرجوع إلى الله كل" . 


[] وذكر الرازي أن «التوبة في حق العبد عبارة عن عودة”" إلى الخدمة 


00 
والعبودية) . 
[9] وهكذا قال البيضاوي «أصل التوبة الرجوع» فإذا صف بها العبد 
كان رُجَوعا عن ا 


[] وبَسَطٌ ذلك الحليمي فقال: «أما التوبة فهي الرجعة» ومعنى تاب 
إلى الله أي رجع إلى الله» كأن المُذْنْب ذاهبٌ أو آبقٌ من الله تعالى لمفارقته طاعته 
ومخالفته أمره» فإذا نزع مما هو فيه وعاد إلى الطاعة كان كالعبد يرجع إلى سيده» 
رل نزوعه وعودته إلى الطاعة رجعة» وعَبَرَ عنها بالتوبة)”"". 

[11] وهو نحو ما قاله شيخه القَمَال الكبس إذ قال: «التوبة لفظة يشترك 


فيها الرب والعبد فإذا وُصِف بها العبد فا معنى رَجَع إلى ربه؛ لأن كل عاص فهو في 
معنى الهارب من ربه» فإذا تاب فقد رجع عن هربه إلى ربه» فال ات الور 


.1١ص شأن الدعاء‎ )١( 

(۲) شأن الدعاء ص79١.‏ 

(۳) كذا بالتاء» ولعل صوابها ((عوده) بالهاء. 
(5) شرح الأسماء الحسنى ص75. 

.١55 /١ أنوار التنزيل‎ )5( 

(5) المنهاج في شعب الإيمان ١71/7”‏ . 

(۷) نقله الرازي في التفسير الكبير ”/ 5 7. 


الأعمال الباطنة ۴ 


]۱١[‏ وقال القشيري: «التوبة الرجوع عا كان مذمومًا في الشرع إلى ما 
هو محمود فيه . 

1 وبعد أن ذكر الجويني كلام الناس في التوبة بَيّن أن «التوبة 
الرجوع) وأوضح ذلك بقوله «العارف ا إغفال وذهول وانماك في 
شهوات عندما يعصي» فإذا عاد سطوع المعرفة دامً) فهو عودة وتوبة)» ثم قال: 
(التوبة رجوع العبد إلى حقيقة حضور الذهن في المعرفة) "". 

3 وقال الغزالي: «معنى التوبة الرجوع عن الطريق المبعد عن الله 
المقرب إلى الشيطان»» ثم قال بعد أن ذكر ما يتعلق بقمع الشهوة المحرمة ورد 
الطبع إلى العبادة «ولا معنى للتوبة إلا هذاء وهو الرجوع عن طريق دليله 
الشهوة وخفيره الشيطان إلى طريق الله تعالى»)“. 

[15] وأوضح أبوسعد المتولي أن التوبة (إذا أضيفت إلى العباد كان 
المراد بها رجوعًا من الزلات والمعاصي إلى الندم عليه». 


.٤٥ص الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) كذاء ولعل الصواب ((يعتريه)). 

(۳) العقيدة النظامية ص۳٠.‏ 

(5) إحياء علوم الدين 2٠١ /٤‏ وانظر أيضًا ١١/٤‏ . 

(5) هو عبد ال رحمن بن مأمون النيسابوري» أحد أصحاب الوجوه في المذهب» دَرّس بنظامية بغداد 
بعد الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وتَمَقَهِ بالقاضي حسين» صنف كتبًا من أشهرها تتمة الإبانة» 
تمّم به كتاب الإبانة للفوراني ولم يكمله» وصل فيه إلى الحدود» جمع فيه الغرائب من المسائل 
والوجوه التي لا تكاد توجد في كتاب غيره» کا يقول ابن خلکان» توفي عام ٤۷۸‏ انظر لترجمته 
وفيات الأعيان ۳/ ٠۴٤-۱۳۳‏ والسير للذهبي ۱۸/ ۰0۸٩‏ وطبقات ابن كثير ۲/ ٤٦٤‏ . 

(1) الغنية في أصول الدين ص »١5‏ ولعل صواب آخر كلامه ((عليها)) بدل ((عليه))» لأن الضمير 
يعود إلى المعاصي والزلات. لا إلى الرجوع. 


ان أنواع العبادة وشروط صحتها 


[>1] وعرّف ابن الأثير الأوّابَ بأنه «الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة)'"'. 
73 كما عَرّف الإنابة بأنها «الرجوع إلى الله بالتوبة)''". 

[3] وقال النووي في أول كتاب التوبة من صحيح مسلم: (المراد بالتوبة 
هنا الرجوع عن الذنب)” ". 

ومن هنا عد إسلام الكافر توبة؛ لأنه رجوع عن الذنب الأكبر وهو الكفرء 
[14] كما قال ابن الصلاح: ((إسلام الكافر حاصِلَّه التوبة من الشرك». 

[!] وقرّر ذلك الحليمي بقوله: «قد أنبأنا الله كلك أن التوبة من الشرك 
هو الإسلام)» وَاسْتَدَلٌ بقول الله تعالى في المشركين ١‏ فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوا آلصّلَوةَ 
وَدَانَوَاْ آلرَكَرْة كلو سَبِيلَهُمَ 14[التوبة:0] وقال: (معلوم أن إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة لا تكون إلا بعد الإسلام» فص أن معنى قوله « فإن تَابُوأْ 4 أي فإن 
أسلموا» وبين الحليمي أن «الانتهاء عن الكفر لا يقع بالندم عليه» وإن| يقع 
بالإسلام» فص أن توبة الكافر إسلامه)””'. 

[1] وهكذا ذكر ابن حجر» حيث أوضح أن المراد بالتوبة في الآية المذكورة 
هو (الرجوع عن الكفر إلى التوحيد)”''. 

[-71] ولذا فسّر السيوطي توبة المسلم في مواضع بأنها الرجوع عن 
الذنب”"» كما فر توبة الكافر بأنها الرجوع إلى الإسلام””. 


.4/١ النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ٠١١ /١‏ . 
(۳) انظر شرحه لمسلم .٥٩/۱۷‏ 

(4) فتاوى ومسائل ابن الصلاح 4۸/۱ 

(5) المنهاج في شعب الإيهان ”/ ٠٠١‏ . 

() فتح الباري 118/1١‏ 

(۷) تفسير الجلالين ص۳۲٤ ۱٤۹‏ ۰۱۷۷ ۲۲۳. 
(۸) المرجع السابق ص ٠٠٠۰۲٤۹‏ . 


الأعمال الباطنة ۵ 


[] وفسر السمعاني والمحلي الرجوع الوارد في قول الله: « ظَهرََلْقسَادٌ 
فى يبَر يما كسب تأي الئاس لِمُذِيقَهُم بع ض الى عَيلُوالَعلهمْيَرْحِعُونَ» 
[الروم: ]١‏ بالتوبة”. 

وبذلك يُعلم أن المعنى الشرعي للتوبة هو الرجوع إلى الله تعالى جَده» وأنه 
بحسب الخطيئة يكون نوع هذا الرجوع. 

وهذا كا تقدم هو المعنى الشرعي العام للتوبة» فأما تفصيل هذا المعنى 
فهو في الفقرة الآتية بحول الله. 


(۱) تفسير السمعاني /٤‏ ۲۱۷» وتفسير الجلالين ص 074. 


۳ أنواع العبادة وشروط صحتها 


ثانيًا: بيان شروط التوية 

فصّل الشافعية بيان حقيقة التوبة بذكر شروطها التي يَصدق على من 
الْتَرّمها أنه قد أتى بالتوبة على الوجه الذي يرضا الله تعالى» ويمكن تقسيم هذه 
الشروط إلى الآتي: 

١‏ الشر وط المتعلقة بالخطيئة. 

۲ الشرط المتعلق بوقت التوبة. 

وسيكون بيانها فيا يأتي على الترتيب المذكور هنا بحول الله. 


١.الشروط‏ المتعلقة بالخطيئة 

قسم الشافعية الخطيئة إلى قسمين: خطيئة فيم بين العبد وبين ربه» وخطيئة 
في| بينه وبين الناس. 

فأما التي بين العبد وبين ربه فجعلوا للتوبة منها ثلاثة شروطهء وأما التي بين 
العبد وبين الناس فجعلوا شروطها أربعة» فإذا أطلق الواحد منهم أن شروط التوبة 
ثلاثة فمراده بذلك التوبة من الذنب الواقع في حق الله تبارك وتعالى» لا كل ذنب. 

]١6[‏ ولنبدأ بكلام النووي في بيان هذه الشروط لكونه جامعًا وجيراء 
فقد قال له: «(قال العلاء: التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين 
العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن 
المعصية» والثاني أن يندم على فعلهاء والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدّاء فإن 
هقد أحد الثلاثة لم تصح توبته» وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة» 


5 د 03 0 05 4 10 
هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها) ثم بَيّن كيفية البراءة من حقه بالأمثلة''". 


)١(‏ رياض الصالحين ص/17 2378-1 وانظر أيضًا شرح مسلم ۲ وكذا 2.05/١!‏ حيث عير 
عنها باسم الأركان في هذين الموضعين. 


وكل ما زيد على هذه الشروط المتعلقة بالذنب فإن بالإمكان الاستغناء 
عنه - فيه| يترجح - وبيان ذلك يأتي بعد نقل كلامهم متكاملًا في إيضاح هذه 
الشروط بحول الله. 

3 وقال الحليمي: «حَدٌ التوبة القطع للمعصية في الحال إن كانت دائمة» 
والندم على ما سلف منهاء والعزم على ترك العَؤْد إليهاء تَحَبدَا لله تعالى وكَقرَبًا بذلك 
إليهء وإن لم تكن المعصية دائمة فالندم على ما مضى والعزم على ترك العو" . 

ثم ذكر ما يتعلق بمظالم العباد فقال: ((وإن كان الذنب من مظالم العباد فلا 
نصح التوبة منه إلا بأداء الواجب» عيئًا كان أو دَيتا) وبين ذلك بالأمثلة''". 

وإنا لم يذكر الحليمي شرط الإقلاع في المعصية غير الدائمة لعدم 
الاحتياج إليه» فإن هذا الشرط إنما تُحْتاج إليه حال التَّلَبّس بالمعصية؛ فأما عند 
الكف عنهاء فلا يحتاج التائب منها إلا الندم والعزمً على ترك العود. 

3] وقد شرح القَقّال الكبير شروط التوبة فقال: (أمّا أنه لا بد من الترك؛ 
فلأنه لولم يترك لكان فاعلًا له فلا يكون تائبّاء وأما الندم فلأنه لولم يندم لكان راضيًا 
بكونه فاعلًا له» والراضي بالشيء قد يفعله» والفاعل للشيء لا يكون تائبًا عنه» وأما 
العزم على أن لا يعود إلى مثله فلأن فعله معصيةء والعزم على المعصية معصية) '". 

[] وأفاض الغزالي في شرح الشروطء وقال ما حاصله أن معرفة العبد 
بعظم ضرر الذنوب يثير تألم قلبه» فيْسَكّى تأله ندماه فإذا غلب هذا الألم على القلب 
)١(‏ المنهاج في شعب الإيهان ٠١١/۳‏ . 
(؟) المرجع السابق ۳/ 177. 
() نقله الرازي في التفسير الكبير ”/ 77 وقد فصّل العلماء ما يتعلق بالعزم على المعصية» وهل 


يؤاخذ به العبد أؤلا؟ انظر بيان ذلك في فتح الباري لابن حجر 5 7/ ۱۲۲-۱۱١‏ عندما تعرض 
لقول البخاري في كتاب الرقاق ((باب من هَمٌ بحسنة أو سيئة)) وشَّرَح حديث الباب. 


۴۰۸ أنواع العبادة وشروط صحتها 
ابحك' هه اله تسكن إرافة. وقضدا إلى فعلٍ e‏ بالحال والماضي 
والاستقبال» أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب» وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك 
الذنب إلى آخر العمرء وأما بالماضى فبتلافي ما فات بِالجَبْر والقضاء إن كان 
ا 

1 وذَكْرٌ أن مظالم العباد فيها معصية وجناية على حق الله» فإن الله ى عن 
ظلم العبادء فا يتعلق منها بحق الله تَدارُكُه بالندم والتّحشّر وترك مثله في المستقبل» 
والإتيان بالحسنات التي هي أضدادهاء ثم قال: (إذا فعل ذلك كله لم كمه ما ل 
القلوب» أعني به الإيذاء المحض) ثم فصل كيفية الخروج من هذه المظالم وأطال”". 

]٠[‏ وقال القشيري: «(أرباب الأصول من أهل السنة قالوا: شرط التوبة 
حتى تصح ثلاثة أشياء: الندم على ما عمل من المخالفات وترك الرَلّة في الحال» 
والعزم على أن لا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي» فهذه الأركان لا بد منها 

(۳) 

حتى تصح نوبته)) . 

1[ ثم إنه قال بعد شرح هذه الشروط: «ولن يتم له شيء من ذلك إلا 
التوبة إرضاء الخصوم با أمكنه»“. 

فتبين بذلك أن حصره شروط التوبة في ثلاثة إنم| هو في التوبة من التفريط 
في حقوق الله. 
)١(‏ إحياء علوم الدين 4/ 4. 
(؟) الإحياء .۳۹-۳۸/٤‏ 
(*) الرسالة ص 55. 
(5) المرجع السابق ص١٤‏ . 


الأعمال الباطنة _____ 1 2 


[7"] وعند سياق اللالكائي لما روي في تقديم التوبة ذَكَرَ ما يتعلق بالندم 
وعدم العود واستحلال الخصم» وأورد في بيانها جملة من النصوص والآثار”'". 

ونبّه في ترجمة أخرى إلى عدم الإصرار الذي يلزم منه الإقلاع". 

[؛ ] وبَوّب البيهقي في كتاب الآداب” ' بابًا للتوبة» وروی بيانًا لها أحاديث 
تبين شروطها الثلاثة» وهي الندم والإقلاع والعزم على الترك. 

[5"] وذَكَرَ شَرْطَ التحلّل من حق الآدمي في كتاب الأربعين فقال: 
(«الباب الثالث في إرضاء ا لخصم» وإرضاء الخصم من شرائط التوبة). 

شان المنذري إلى شرط الندم والعزم والإقلاع ا ورد من 
الأحاديث التي فيها الترغيب في التوبة. 

3" وبعد أن ذكر الجويني معنى التوبة جملا قال: «وهذه الحالة توجب 
لا محالة ندمًا وعزمًا وحَلا لعقد الإصرار» وحزئًا على ما تقدم وتأسفّاء وتمنيًا أن 
لولم يكن فعل)"''. 

[8"! وقال الرازي: «التوبة عبارة عن الندم على ما مضى والعزم على 
الترك في المستقبل)”". 

ولا يعني ذلك عدم اشتراط الإقلاع؛ لأن العزم مع الإصرار وعدم 
الإقلاع ما لا يتتصورء ولأن الندم معه لا يجدي. 


.1١601-1١ 5941١58-١١ 54 /5 شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق 5/ .٠١69‏ 

. ٤٤۸-٤٤ ص‎ )۳( 

)٤(‏ ص٤۲‏ والخصم المراد هنا هو الخصم الذي ظَلِم لا كَل خصم» كا تقدم في كلام القشيري. 
(6) الترغيب والترهيب ٩۱ /٤‏ ۹۸-۹۷. 

(1) العقيدة النظامية ص97. 

(۷) التفسير الكبير .٤/٠١‏ 


ونما يدل على اعتبار الرازي للإقلاع قوله في موضع شبيه مبذاء عند بيانه 
43" معنى الاستغفار (المراد منه الإتيان بالتوبة على الوجه الصحيح» وهو 
الندم على فعل ما مضى» مع العزم على ترك مثله في المستقبل» فهذا هو حقيقة 
التوبة» فأما الاستغفار باللسان فذاك لا أثر له في إزالة الذنب» بل يجب إظهار 
هذا الاستغفار؛ لإزالة التهمة ولإظهار كونه منقطعًا إلى الله تعاى». 

وإظهار الاستغفار الذي تزول معه التهمة لا يكون إلا بالإقلاع الظاهر؛ 
لأن الندم والعزم على الترك من أعمال القلوب كا لا يخفى. 

ونظير صنيع الرازي هذا صنيع أب المظفر السمعاني» فإنه قد يقتصر على 
بعض الشروط في مواضع» وذلك لا يعني عدم اعتباره لبقيتهاء فإنه جعل التوبة 
في مَوضع ندمًا وعزما""ا وجعلها في ار ندمًا وقلا ثم جمعها في موضع 
AEE‏ اجتماعها هو التوبة النصوح فقال: «التوبة هي الندم على 
ما سلف» والإقلاع في الحال» والعزيمة على ترك العود» وهذا هو معنى النصوح 
المقرون بالتوبة)”*". 

ولك زو كتير ملك أن افر فل مق ار رط هومس اة 
[] فقال نقلّا عن علماء الأمّة: «التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في 
الحاضرء ويندم على ما سلف منه في الماضي» ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل» 
ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه)””". 


(۱) المرجع السابق 9/ .١7‏ 
(۲) تفسير أبي المظفر ۲/ ۳۷. 
(۳) المرجع السابق ۳/ ۹۳. 
(5) المرجع السابق .٠٠٤/۳‏ 
(0) تفسير القرآن العظيم 5/ ۳۹۲. 


الأعمال الباطنة 0 


1 ومثلّهما البيضاوي حيث ر التوبة بأما: «الاعتراف بالذنب 
والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه)'") 

وإنما جعلوا شروط التوبة هي نفس التوبة؛ لأن الشرط إذا حمق حمق 
المشروطء فأما قول البيضاوي هنا «الاعتراف بالذنب) فالمراد به الاعتراف 
الذي ينفع» وهو الاعتراف المتضمن للإقلاع والكف عن الذنب» فأما مجرد 


[44] الاعتراف بلا إقلاع فلا يحقق التوبة بلا ريب» ولذا فشر قول الله ولم يروا 
)۲( 


ار 


عَلَىْ مَا فَعَلُوأ14آل عمران:10] بقوله: ((ولم يقيموا على ذنو ہم غير مستغفرین) 

[46] وقد قال ابن حجرعند شرحه لقول النبي ##: (...فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه): «فيه مشروعية التوبة وأا ثقبل 
من المعترف المُقْلِ المخلصء وأن مجرد الاعتراف لا يجزئ فيها). 

[45] ولا قسم أبو سعد المتولي معاصي العباد إلى القسمين المعروفين» 
قَسَم المعاصي المتعلقة منها بحق الله إلى قسمين أيضاء اوها ما كان ارتكاب 
ما كان ترك مأمور» وجَعَل له ثلاثة شروط هي: الندم وقضاء ما تركه والخروج 
منه والعزم على ترك العود» فأما حق الآدمي فجعل للتوبة منه ثلاثة شروط هي: 

(0) 5 5 1 

الخروج عن حقه والندم والعزم على ترك العود “ 

.١57 /١ أنوار التثزیل‎ )١( 

(؟) أنوار التنزيل ٤۳/۲‏ . 

(۳) هي جملة في حادثة الإفك؛ قالها #6 للصّدّيقة بنت الصديق عائشة ظقة, والحادثة رواها 
البخاري في الصحيح ف مواضع» منها 4-5 في كتاب التفسير» »> سورة النور» باب 
« لول إِذْ يتوه ظَنّ الْمُؤيِئُونَ وَالْمُؤْيِتُ بأنفيية > حم )» ورواها مسلم -1١١ 7/١!‏ 
»١ ١‏ كتاب التوبة» باب في حديث الإفكء, واللفظ للبخاري. 


(5) الغنية في أصول الدين ص 6/ا١-177.‏ 


1۲ أنواع العبادة وشروط صحتها 

فقسم ما يتعلق بحق الله إلى هذين القسمين وفصّله هذا التفصيل» وهو 
لا يبخرج عما تقدم» فأما عدم ذكره لشرط الإقلاع فيما يتعلق بارتكاب المحظور 
فليس معناه إغفال هذا الشرط؛ لا قدّمنا من أن الندم والعزم الصادقين 
لا يتحققان إلا بعد الإقلاع. 

ولعل أبا سعد أر اد المعصية غير الدائمة» لعدم احتياج التائب منها إلى الإقلاع» 
فیا إذا م يكن مباشرًا هاء كما تقدم بيان ذلك من كلام الحليمي”"". 

[؟ وبين العز بن عبد السلام أن للتوبة «ثلاثة أركان: أحدها الندم على 
المعصية والمخالفة» والثاني العزم على أن لا يعود إلى مثل تلك المعصية في 
الاستقبال» والثالث إقلاعٌ عن تلك المعصية في الحال)”". 

[] وبين ابن الصلاح أن التندّم والعزم على عدم العود مشترطان في 
صحة التوبة» وأن استدامة الفعل واستمرار العزم من أضدادها. 

31 وأشار إلى شرط التحلل من المظلمة ببيانه أن المغتاب إذا لم يعف 
عنه خصمه فإن التّبعة باقية عليه وذلك لأن الغيبة المجرمة فيها تعد على 


(V0 =.‏ 
حى ادمى 


)١(‏ يستثنى من بعض شروط التوبة العاجزء ويأتي إيضاحه قريبًا بحول الله ص 7١17‏ وما بعدها. 

(7) انظر ص2707 وقد ذكر المنذري لك أن الاستغفار باللسان من غير إقلاع عن الذنب توبة 
الكذّابين» الترغيب والترهيب 41/٤‏ وذكر ابن حجر أن الاستغفار باللسان مع التلبس 
بالذنب کالتلاعب» فتح الباري 77/ ٠٠١‏ . 

(۳) قواعد الأحكام »,77١ /١‏ وانظر أيضًا ۲ غير أنه قال في هذا الموضع ((الندم على ما فات 
من الطاعات)) وما نقلناه هنا أصوب؛ لكونه شاملا لفوات الطاعة ولمباشرة المعصية. 

.۱٤۹-۱٤۸/۱ فتاوى ومسائل ابن الصلاح‎ )٤( 

.191-١19٠ /١ المرجع السابق‎ )0( 

(1) على أن بين العلاء خلافا في مثل هذه الصورة» هل يطلب المغتاب من خصمه إباحته؟ وماذا يفعل إن 
خشي من ذلك ازدياد المفسدة؟ انظر بَسط ذلك في مدارج السالكين لابن القيم /١‏ ۲۹۱-۲۸۹. 


الأعمال الباطنة 1۲ 

]٠١[‏ وقال ابن دقيق العيد: «واعلم أن للتوبة ثلاثة شروطء الإقلاع عن 
المعصية والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود» وإن كانت حق آدمي فليبادر 
بأداء الحق إليه والتحلل منه...). 

[51] وعند كلام ابن حجر على فرق ما بين التوبة في هذه الأمة والتوبة 
عند السابقين قال: (...توبتهم كانت بقتل أنفسهم» وتوبة هذه الأمة بالإقلاع 
والعزم والندم)”"". 

[97] وذكر الأنصاري أن «مجرد الندم ليس بتوبة» إذ التوبة إن تتحقق 
بالإقلاع وعَرْم أن لا يعود وتدارك ما يمكن تداركه)”"» يعني إضافة إلى الندم. 

وهذه الشروط المتعلقة بالذنب جامعة مانعة» وقد زاد بعضهم عليها 
شروطًا يمكن الاستغناء عن ذكرها كما قدَّمناء إما لكونها عامة في كل عبادة 
وليست خاصة بالتوبة» أو لتضمن شروط التوبة لها بحبث لا تُحْتاج إلى ذكرها 
على أنهبا شروط مستقلة. 

1 فبعضهم شَّرَّط إخلاص التوبة لله لا لغرض سواه“ وهذا الشرط 
كا لا يخفى غير مختص بالتوبة» بل هو عام في سائر أنواع العبادة» فإنها لا تُقبّل 
إلا بتحقق شروط صحتها من الإخلاص والمتابعة » والكلام هنا على شروط 
التوبة خاصة. 

[94]ويقال مثل هذا فيا زاده القفال الكبر على الشروط المعروفة) حي 
قال بعدما ذكر من وجوب الإقلاع والندم والعزم-«ومن الإشفاق فيا بين ذلك 


.١١١ شرح الأربعين ص‎ )١( 

(1) فتح الباري ٠١٤ /١‏ ومراده-والله أعلم ‏ بتوبة من قبلنا توبتهم عن ذنوب معينة» لاعن كل ذنب. 
(۳) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص 55 7. 

. ۱۲۱/۲۳ وابن حجر في فتح الباري‎ »,5١8/15و‎ ١85 /5 ذكره الرازي في التفسير الكبير‎ )٤( 
يأتي بيان ذلك في المبحث الثالث من هذا الفصل بحول الله تعالى.‎ )5( 


٤‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 


كله وعللة يانه لا سا للات إل القطع بان قد أتن بالوبة کا لزم کون 
با م : کے 8 


لذلك خائ . 
ومعلوم أن الإشفاق عام في سائر الأعمال كا تقدم بيان" ولا يختص 
بالتوبة وحدها. 


وشّرَط بعضهم تدارك التائب لا فاته بالجبر والقضاء كا تقدم في كلام 
[6] الغزالي”" وذكره الحليمي أثناء بيانه للشروط فقال: ((ثم ينظر في الذنب 
الذي تكون التوبة منه» فإن كان ذلك ترك صلاة فإن التوبة لا تصح منها تنضه”*) 
إلى التوبة والندم قضاء ما فات منهاء وهكذا إن كان ترك الصوم...)””". 

وذكر هذا أيضا أبو سعد المتولي بقوله - حين فصّل شروط التوبة - 
[55] (روقضاء ما تركه)” وكذا ابن دقيق العيد بقوله: ((وإن كانت بينه وبين 
الله تعالى وفيها كفارة فلا بد من فعل الكفارة» وهذا شرط رابع)”". 

کيا ذكره الأنصاري بقوله: (وتدارك ما يمكن تدارکه). 

والح أن شروط التوبة التي أسلفنا بيانها متضمنة لكل هذا الذي ذكروا؛ 
لأن هذه الشروط إذا حَقَّقَها العبد دفعت صاحبها ولا بد إلى سد حَلّلهء فإن من 
عَم ندمه وصَّدَقٌ عزمه وف وأقلع لا يستثقل استدراك ما به تمام توبته وعْسْل 


. 77 /” نقله الرازي في التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) انظر المسألة الثانية في هذا المبحث. 

(۳) انظر ص۳۰۸. 

)٤(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب ((حتى ينضم)). 
() المنهاج في شعب الإی‌ان ٠١١/۳‏ . 

."١١ص تقدم‎ )١( 

(۷) شرح الأربعين ص١١١.‏ 

(۸) تقدم ص 717. 


الأعمال الباطنة ۳10 


حَوبته» سواء أكان فرصا بقمی أو كفارةً توّدّى» كيف لاء وذلك من لوازم 
توبته التي أقدم عليها راضيًا بكل ما نجم عنها من آثار؟”". 

وقد انتقدوا من زاد على الشروط ما ليس منها أو ما هي متضمنة له. 
[۷] كانتقاد الحليمي من زاد اشتراط الغم بالذنب الذي منه تكون التوبة بعد 
الفرح به» حيث بين أنه يُسْتَعْنَى عنه بشرط الندم» فإن الفرح با قد كان مناقض 
للندم ولا يجتمعان في قلب لوقت واحد أبدّاء وإذا خلص الندم لم يمكن أن 
يكون معه هذا الفرح» فَذِكْرُه دا كلف 7©. 


ونظير هذا القول الذي نقده الحليمي قول الرازي: «التوبة إن) تحصل عند 
حصول أمور أربعة: أولها احتراق القلب في الحال على صدور تلك المعصية عنه» 
وثانيها ندمه على ما مضى... )» فإن احتراق القلب الذي ذكر هو الندم بعينه”*. 


(1) هذا مع أن بين العلماء خلافًا مشهورًا فيمن ترك الصلاة متكاسلًا غير جاحد هل يُفْمّل أم لا؟ 
وإذا تل فهل يقتل حدًا أم كفرًا؟ انظر تفصيل الخلاف في الحاوي للماوردي ۲/ ٥۲۷-٠۲١‏ 
وعليه فإن ثمن رأى كفره من لا يُلزمه بالقضاء إذا تاب ؛ لأنه حين تَرْكِها كان مرتدًا. 
والمرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء» واستدلوا بأن المرتدين على 
عهد النبي 8 وعلى عهد أبي بكر 8 لم يؤمروا بإعادة ما تركوا في حال ردتهم. انظر: فتاوى 
ابن تيمية ۲۲/ ۰٤۷-٤٩‏ ۰۱۰۳ وني ۲۲/ ۲۳ ذكر ستة أحوال تمنع من وجوب قضاء الواجب 
وترك المحرم. 

(1) بل إن من التائبين من يلتزم ما لايلزمه شرعاء حتى ليْصِرٌ على أن تقام عليه الحدود المترتبة على 
بعض المعاصي» مع أن توبته فيا بينه وبين الله كافية في بعض الحالات» فهل يتردد الصادق في 
توبته بعد هذا في فريضة تلزمه أو كفارة تلحقه؟ 

(؟) المنهاج في شعب الإيمان ۳/ ۱۳۷. 

(؟) التفسير الكبير ٠8/١7‏ 5. وقد قَرّر الرازي نفسه أن (القصود بالتوبة إِمَّا القلب وإمًا اللسانء 
ما القلب فالندم» وآمًا اللسان كَذِكْرٌ لفظ يدل على حصول الندم في القلب) التفسير 
الكبير؟/ 417» وعليه فلاحاجة لجعل الندم مستقالًا عن احتراق القلب ؛ لأن هذا الاحتراق مجرد 
وصف لحالة الندم. 


۳٦‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 


[58] وأشار ابن حجر إلى أن كلام الصوفية في معنى التوبة النصوح عبارات 
مختلفة ومعان مجتمعة» هي من المُكمّلات» لا من شرائط صحة التوبة''. 

[59] وأشار في موضع آخر إلى اشتراط بعضهم مفارقة موضع المعصية 
وبين أنه مستحب لا شرط» كما أشار إلى اشتراط بعضهم عدم العود إلى الذنب 
أن من غاد بطلت توبته ورد غل من قال" 

[10] وقد أوضح القشيري - بعد ذكره لشروط التوبة - أن للتائبين 
صفاتٍ وأحوالا هي من خصالمم» وهي معدودة من جملة التوبة لكونها من 
صفاتهم» لا لأنها من شرط صحة التوبة» وإلى ذلك تشير أقاويل الصوفية' ". 

ول يُخْف القشيري ميله ‏ بعد أن ذكر شروط التوبة الثلاثة ‏ إلى ترجيح 
القول بأن التوبة هي الندم» بالنظر إلى أن الندم الصادق يتضمن الشرطين 
3 الآخرين؛ فلا يُحتاج إلى ذكرهماء وذلك قوله «ومن أهل التحقيق من قال: 
يكفي الندم من تحقيق ذلك؛ لأن الندم يستتبع الركنين الآخرين» فإنه يستحيل 
تقدير أن يكون نادمًا على ما هو مُصِدٌ على مثله أو عازم على الإتيان بمثله)”*'. 

[1"] وقال الغزالي: «وكثيرًا ما يُطلّق اسم التوبة على معنى الندم وحده» 
ويجعل العِلّم كالسابق والمقدمة» والترك كالثمرة والتابع المتأخر» وبهذا الاعتبار قال 
عليه الصلاة والسلام «الندم توبة)””» إذًا لا يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره وعن 


(۱) فتح الباري 77/ 177. 

(۲) المرجع السابق .٠١١/۲۳‏ 

(۳) الرسالة ص”5. 

(5) المرجع السابق ص45 . 

(45) رواه أحمد في المسند ۳۷٦/١‏ وابن ماجه 7/ »١57١‏ كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» ورواه 
غيرهماء والحديث قال عنه السخاوي في المقاصد الحسنة ص 556 5: ((في سنده اختلاف كثير))» 
وقد بسط هذا الاختلاف وأطال الكلام عليه شعيب الأرناؤوط الذي صحح الحديث في تحقيقه 
لمسند أحد 5/ ٤٠١-۳۷‏ , 


ا 00 
عزم يتبعه ويتلوه. فيكون الندم محفوفا بطرفيه) : 


وإنما استثنى الشافعية من تحقيق بعض هذه الشروط صنقًا واحدًا من الناس 
[*] يصح استثناؤه في سائر العبادات» وهو العاجزء وني هذا يقول الحليمي 
جوابًا على قول القائل: إن العاجز لا يصح منه العزم على ترك العود. يقول: ((إن 
كان لا يصح منه العزم على ترك العود فهو غير محتاج إلى هذا العزم؛ لأن هذا 
العزم محتاج إليه لئلا يكون منه الفعل» فإذا وقع العجز عن الفعل فقد استغنى عن 
العزم» وكان الندم وحده التوبة)”". 

[5"] وبين أن «التوبة فرض من فرائض الله تعالى على عباده» وما من 
عبادة تنقسم إلى أركان إلا والعجز عن أحدها لا يُسْقِط المقدور عليه منها)”". 

[6"] وقرر هذا العز بن عبد السلام» فقال بعد ذكره الشروط: (وقد تكون 
التوبة جرد الندم في حق من عجز عن العزم والإقلاع» فلا يسقط المقدور عليه 
بالمعجوز عنه» كا لا يسقط ما قدر عليه من الأركان في الصلاة با عجز عنه» وذلك 
كتوبة الأعمى عن النظر المحرم وتوبة المجبوب”“ عن الزنا... فالأعمى والمجبوب 
قادران على الندم عاجزان عن العزم والإقلاع)””. 

أما محمد بن نصر فرط في حق العاجز الندمٌ والعزمَ على تَرْكِ المنهي وأداء 
[17] المأمورء فقال في شأن العبد تُرفع عنه سائر الأعمال لعجزه (غير أن عقله 


.٤/٤ الإحياء‎ )١( 
.١1717/-175 /۳ المنهاج في شعب الإييان‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ۳/ .٠١۸‏ 

.7 ٤ص المجبوب هو الذي استؤصلت مذاكيره» انظر: المصباح المنير للفيومي‎ )٤( 
.77١ /١ قواعد الأحكام‎ )0( 


۴۸ أنواع العبادة وشروط صحتها 


ثابت» لم يسقط عنه النصح لله بقلبه» وهو أن يندم على ذنوبه» وينوي إن يَصحّ أن 
يقوم با افترض الله عليه ويتجنب ما خهاه عنه). 

[۷] وقال القشيري بعد أن ذكر شرط استحلال الخصوم با أمكنه: 
«وإلا فالعزم بقلبه على أن يرج عن حقوقهم عند الإمكان))” '". 

وذلك أن العاجز قد يقدر فليعزم أن لو قَدِرَ لأدّى ما عليه من حقوق الله 


وحقوق عباده. 


۲. الشرط المتعلق بوقت التوية 

ضرب الله للتوبة أجلا مَل فيه» فإذا انقضى لم يقبل من أحد توبة» وهذا 
الأجل على ضربين: أجل خاصٌ وأجل عام فالخاص هو ما كان قبل حضور 
الموت» والعام هو ما كان قبل طلوع الشمس من مغربهاء وأدلة ذلك وإيضاحه 
تأي في كلام الشافعية بحول الله. 

[1] وني هذا يقول الحليمي: ((إن وقعت التوبة لكل واحد من أحد” " المذنيين 
مالم يظهر له أمر من أمور الآخرة» فقد جاء عن النبي ### أنه قال: ((إن الله تعالى يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر)””' أي تبلغ روحه رأس حلقه» وذلك وقت المصادفة”“ الذي 


.1957 /۲ تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(؟) الرسالة ص 4. 

(۳) زيادة ((أحد)) هنا كأنها مُقَحَمة» فإن المعنى يستقيم بدوها. 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند۲/ ١7‏ وابن ماجه ۲/ ٠٤۲١‏ كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» ورواه 
غيرهماء وقد بسط طرقه ابن كثير في التفسير ٤٦٤-٤٩۳ /١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
0 برقم1407» والغرغرة بلوغ الروح الحلقوم؛ فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به 
المريضء أفاده ابن الأثير في النهاية ۳/ .٠٠١‏ 

(6)كذافي الأصل» ووردت في شعب الإيان للبيهقي ٥‏ حين نقل كلام الحليمي بلفظ (المغازة)» 


الأعمال الباطنة ۳4 
يرى فيه مقعده من الحنة أو مقعده من النار» وعسى أن يعاين فيه المَلّك... وقد 
جوز أن اعدد وقت الثوبة ما هى أن من هذا وافه] بقول: الله كد: 
( ليست الكَوبَة ليت يَعْمَلُونَ يعات حى إِذّا حَصَرَاحَدَهم آلْمَوتُ َال 
إئى تبت لْعَنَ 4 [الساء:۱۸] وهو أن يقول”": إن التوبة قبل ما لم تبطل الدواعي 
التي تكون للأحياء إلى ضروب ال معاصي» فإذا بطلت تلك الدواعي بسقوط القوى 
وبطلان الشهوات والاستسلام للممات فقد انقضى وقت التوبة)”". 

1 ثم ذكر الأجل العام» وسماه «الأجل المضروب للجمهور» ودلّل 
عليه بقول الله تعالى ( يوم ياق بَعَضُْ ءَايتِ رك لا َع فسا إِيمَنها َم تَكُنَ 
َامَنَتَ ين قَبَلُ أوَكْسَبَتَ ف إِيمَنها حيرا 4[الأنعام:۸١٠]‏ وأورد ما يدل من السنة على 
أن المراد به طلوع الشمس من مغربهاء مبيًا أن الناس عند ذلك يكون حاهم 
حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى المعاصيء فالتائب منهم لا ثبل 
توبته» كا لا ُقبل توبة المحتضر. 

[7] وقال ابن حِبَّانَ: «ذكر تفضل الله جل وعلا على التائب بقبول 
توبته» كلما أناب مالم يغرغره حالة المنية به)””. 


والظاهر والله أعلم أن صواب الكلمة (المعاينة)) كا هو مشهور في تسمية هذه الحالة» وكا يشير 
إليه بقية كلام الحليمي. 

)١(‏ ما بين المعكوفين منقول من شعب الإيمان للبيهقي 5/ ۳۹١‏ حين أورد كلام الحليمي» فأما عبارة 
الأصل فشديدة الاضطراب» وقد تقدم التنبيه ص ١0‏ 5» الحاشية رقم(١)‏ على كثرة ما في نسخة 
الحليمي المطبوعة من الأخطاء. 

() لعل الأؤْلى ((يُقَال)) بالبناء للمجهول. 

() المنهاج للحليمي ٠١١/۳‏ . 

. 1176 /۳ المنهاج‎ )٤( 

(5) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۲/ .۳۹٤‏ 


2 أنواع العبادة وشروط صحتها 

3 ثم قال في ترجمة أخرى: (إذكر البيان بأن توبة التائب إنما قبل إذا 
كان ذلك منه قبل طلوع الشمس من مغربها لا بعدها)”"". 

[7] وقال الرازي عند آية [النساء:17] 9 إِنّمَا ألكربة عَلى 00 
يَعْمَلُونَ السو هة ثم نوبو ين قريب 4: (أجمعوا على أن المراد من 
ا 

[7] وبين أن القرب من الموت وتزايد الآلام لا يمنع من قبول التوبة» 
وإنما يمنع من قبوهما مشاهدة المرء عند ذلك أحوالا وأهوالًا تجعل المعرفة بالله 
وري 4 لكأن العرفة ‏ ذ اسار طبرو ابلط الكل 

[/] وعند آية [الأنعام:۸١٠]‏ « يوم ياتى بَعَْضُ ءات رَيَكَ إا يَقَعُ 
نَفْسًا إيمَنا لَمْ تكن ءَامَتَتٌ مِن قَبَلُّ 4 الآية قال: «أجمعوا على أن المراد بهذه 
الآيات علامات القيامة... والمعنى أن أشراط الساعة إذا ظهرت ذهب أوان 
التكليف عندهاء فلم ينفع الإيمان نفسًا ما آمنت قبل ذلك» وما كسبت في إيمانها 
خيرًا قبل ذلك(“ 


.7957 7/7 المرجع السابق‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير .5/1١‏ 

(۳) المرجع السابق .4-8/١٠١‏ 

(5) وهي أشراط محددة» فقد روى البخاري في صحيحه 0/ 145 في كتاب التفسير» باب لا ينفع 
نفسًا إيوانهاء من تفسير سورة الأنعام أن النبي ## قال: ((لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغريهاء فإذا رآها الناس آمن مَنْ عليهاء فذاك حين لا ينفع نفسًا مانا لم تكن آمنت من 
قبل))» ورواه مسلم ۲/ ۱۹١‏ كتاب الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» وقد 
روى مسلم في الموضع المذكور أن النبي ## قال: ((ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض)» 
وانظر لمزيد من الروايات تفسير ابن كثير ۱۹٩-۱۹۳/۲‏ . 

(5) التفسير الكبير .۸/٠١‏ 


الأعمال الباطنة قف 


[76] وعند هذه الآية بين السمعاني أن المراد بقول الله « أو يأق يعض 
ءَاينتِ رَيْكَ» هو طلوع الشمس من مغربهاء فعند ذلك لا يقبل توبة كافر بالإيهان» 


SE‏ 9 )1غ( 
ولا توبة فاسق بالرجوع عن الفسق”". 


[] وعند آية [النساء:۱۸] « حي إِذَا حَصَرَأحدَهم آلْمَوَتُ قال لى 
َبتَآَلْمَنَ 4 الآية قال: «يعني حالة الموت» يتوب حين يُساق» ووّجَهُ ذلك مثل توبة 
فرعون حين أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» يقول 
لله تعالى ليس طولاء توبة)". 

[/ا/ظ-8/] وذكر البغوي في التفسير نحوًا ما ذكره السمعاني في معنى 
الآيتين' ''» وذكر النصوص الدالة على ذلك في باب عَقَدَه للتوبة في كتاب شرح 
اللا 

1 وأوجز قوام السنة الأصبهاني ذكر الأجلين المضروبين للتوبة بقوله: 
((والتوبة مقبولة مالم يغرغر المرء بنفسه» وما لم تطلع الشمس من مغربها)””. 

ونقل النووي عند حديث «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب 
الله عليه)''' نقل عن العلماء أن (هذا حَدَّ لقبول التوبة) مبينًا أن الشمس إذا طلعت 


(۱) تفسير السمعاني 7/ 150-169. 

.5097/١ التفسير‎ )۲( 

(؟) معالم التنزيل ۲/ ۱۸٩‏ و ۳/ ۲۰۷. 

(5) انظر 0/ 817-87 ۰4۱-۹۰ وذكر أيضا نصوص الأجل العام في معالم التنزيل */ .۲٠۸-۲۰۷‏ 

(0) الحجة في بيان المحجة 7/ /00. 

(5) رواه مسلم ٠٠٠/١۷‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التوبة» وأحمد في المسند؟/ ۳۹١‏ 
وللحديث طرق كثيرة» ذكر ابن كثير جملةَ منها في تفسيره ۲/ ١40-١97‏ عند بیان قول الله 
تعالى في [سورة الأنعام:۸١٠]ظ‏ هَل يَطُرُونَ إل أن أيهم الْمَليِكَةُ 4 الآية. 


يفف أنواع العبادة وشروط صحتها 
]۸٠[‏ من المغرب امتنعت التوبة على من لم يكن تاب قبل ذلكء ثم قال: 
«وللتوبة شرط آخر وهو أن يتوب قبل الغرغرة)) وفسّرها بأنها حالةٌ النزع''". 

[ ونبه إلى أن إتيان النبي ## لأبي طالب وعَرّضه عليه التوحيد لنَّا 
IE‏ كان قبل المُعاينة والنزع» ولو كان حال المعاينة والنزع لما نفعه 
الإيهان؛ لقول الله « وَلَيْسَتِ آَلَوبَة ليت يَعَمَلُونَ اعات حى إِذّا حَصَرَ 
أحَدَهُمْ أَلْمَوَتُ قال إِنَ تُبَتُ أَلعََ 4[الساء:۸٠]»‏ ولل على أنه قبل المعاينة 


If j~‏ دنز ا إفرة 
بمحاورته للنبي © ولكفار قريش ٠.‏ 

3[ وأخذ ابن حجر من الحديث أن من لم يعمل خيرًا قط إذا ختم عمره 
اة وإقارة عق ای تنح ذلك غ شر ل ا 
وصل إلى انقطاع الأمل من الحياة» وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب وهو 
وقت المعاينة» وإليه الإشارة بقوله تعالى « وَلَيْسَتٍ اَلَوْبَهُ لذي يَعْمَنُونَ 


ا ت ہم م لا #6 دام #وصدورم اراس 2 صور )0( 
ألسَّيّكَاتِ حي إِذا حصّرَا حَدَّهم اموت قال إن تبت آَل 4[النساء:۱۸] 


)١(‏ شرح مسلم ۰۲٥/۱۷‏ وحكى في ۲/ 40 من هذا الشرح إجماع العلماء على قبول التوبة» ما لم 
يغرغر العبد. 

(۲) وذلك في خبر رواه البخاري ١/۷٠-۱۸ء‏ كتاب تفسير القرآن» سورة القصصء 
ومسلم۱/ 2715-7١‏ كتاب الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموث ما لم 
يشرع في النزع» من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه» وفي الخبر أن النبي #2 لما عرض على 
أبي طالب التوحيد قال أبوجهل وعبد الله بن أبي أمية لأأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
وأن آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وفي صدر هذا الخبر قول الراوي: ((لما حضرت أبا 
طالب الوفاة)) فنبه النووي إلى أن المراد بذلك حضور دلائل الوفاة» وذلك قبل المعاينة. 

(۳) شرح مسلم .5١5/١‏ 

(5) الذي في الأصل ((بشرط أن يكون)) وهو خطأ قطعاء بدليل بقية الكلام والاستدلال بالآية» كا 
تقدم التنبيه على ذلك ص ٠١7-١١١‏ الحاشية رقم(5). 

(5) فتح الباري ۱۲۱/۱۸ . 


الأعمال الباطنة ۲ 


1 وقال ابن كثير: (إن| يقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم 
يتوب» ولو بعد معاينة الملّك يقبض روحه قبل الغرغرة)'''. 

1 وبعد أن ساق جملة من الأحاديث المبينة للمراد بقول الله تعالى « يوم 
ياتى بَعَضُ ءات ريك 4 الآبة[الأنعام:104] قال: ((فقوله: ( لَا يَقَعٌ كما يما لَرْ 
تكن ءَامَنَتٌ مِن قَبَلُ 4 أي إذا أنشأ الكافر إيمانًا يومئذ لا يقبل منه» فأما من كان 
as‏ عطله فيو بين عطيوفاوإد ل يكن فيلت 


فأحدث توبة حينئل , تقبل منه توبته» ىا دك عليه الأحاديث المتقدمة». 


]۸٥[‏ وبعد sS‏ التوبة عند الغرغرة» 
قال مبیتا المراد بقول الرب تعالى « وَلَيَسَتِأَلَوْبَةُ لذي يَعْمَلُونَ السات حى 


إذا ا ا ألَذِينَ يَمُونُو وهم كُفارٌ 4 


(1) تفسير القرآن العظيم ١‏ 477» وقد فرق ابن كثير هنا بين وقت المعاينة ووقت الغرغرة: غير أنه 
قال بعد ذكره طرفًا من الأحاديث الدالة على عدم قبول التوبة عند الغرغرة 0 ((دلّت 
هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله كك وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة... وأما متى وقع 
الإياس من الحياة» وعاين الملك» وخرجت الروح في الحلق» وضاق بها الصدر» وبلغت 
الحلقوم» وغرغرت النفس» صاعدة في الغلاصم» فلا توبة مقبولة حينئذ))» ونحوه في /٤‏ 14/- 
۰ وقال في ٥۷۷ /١‏ بعد بيانه أن المحتضر يؤمن حال احتضاره بسبب أنه يتجلى له ما كان 
جاهلًا به ((لكن لا يكون ذلك إيأإنّا نافعًا لى إذا كان قد شاهد الملّكء كما قال تعالى في أول هذه 
السورة: ( وَلَيْسَتِ اة لذي يَحْمَنُونَ لیات حى إا حَضْرَأَحَدَهُمْ اموت قال إن 
تبت أَلْعَنَ 4 الآية)). 
ل ل 
يَرَوْنَ آلْمَلَبِكَة لا بُشْرَئ يَوْمَِن ِلمُجَرِمِينَ 4 ((أي هم لايرون الملائكة في يوم خير لهم؛ بل 
يوم يرونهم لابشرى يومئذ لهم» وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة 
بالنار...)) التفسير”/ 11" وانظر تفصيل أقوال المفسرين في هذه المسألة في جامع البيان 
للطبري "/ 4/ ص5 .7١00-٠١‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۲/ .1١968‏ 


٤‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 


[النساء:18] (سوى بين من سَوّف التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكفار وبين 

من مات على الكفر في نفي التوبة» للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة» 
ا اا الس اس 0 00( 

وكأنه قال: وتوبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء) . 


[67] وحمل قول الله تعاللى « أو يأ عض ءات رَبَكَ 4الأنعام:104] على 
أشراط الساعة""» مبيئًا أن عدم الانتفاع بالإيهان في ذلك الحين» کو في 
الخ إذا ضار الأموعبانا والأنا لفان 


[84-17] وأشار البيهقي عند كلامه على التوبة إلى الأجلين الخاص 
والعام - اللذين لا تقبل التوبة بعدهما ‏ بذكر الأحاديث البيّة هم“ وكذلك 
فَعَلَ اللالكائي من قبله ‏ والمنذري من بعده”"". 

وأجاب الأنصاري على إشكال قد يُتوهم عند قول الله في شأن قوم 
صالح ا « فعَقَرُوهًا فات و ا كوي 4[الشعراء:۷١٠]»‏ وس ((كيف أخذهم 
العذاب بعدما ندموا على جنايتهم» وقد قال ##: (الندم توبة)) وأجاب 
بقوله: ((ندمهم كان بعد معاينة العذاب» وهي ليست وقت التوبة» كا قال تعالى: 
ولیس ت الوب ة لأذيرت يَعَمَلُونَ السات )[النساء:۱۸] ا 


.۷٤ /۲ آنوار التنزيل‎ )١( 

(۲) انظر التنبيه المتقدم على كلام الرازي ص٠۲‏ الحاشية رقم(٤).‏ 

(۳) أنوار التنزيل ۲/ .7١6‏ 

.4 55 25 والآداب ص57‎ 5٠1-7947 7/6 شعب الإيهان‎ )٤( 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 55/5 .٠١ 58-1١‏ 

.٩۳ 284-48 /٤ الترغيب والترهيب‎ )5( 

(۷) تقدم تخريجه ص7١7.‏ 

(8) فتح الرحمن ص04 4 وذكر قولًا آخر هو أن ندمهم كان ندم خوف من العقاب العاجل؛ لا ندم توبة» 
فلم ينفعهم» قلت: قد أخبر الرب تعالى أنهم حين عقروا الناقة تَحَدَّوا نبيهم واستعجلوا العذاب» 
وذلك قول الله تعالى: « فَعَمَرُوأ لكَاقَة وَعَعَوا عَنْ أي ريَهِمَ وَقَالُوأ صح آنا يما تَعِدُنآ إن كنت 
مِنَ أَلْمُرَسَلِينَ )[الأعراف:۷۷]» وانظر معنى هذه الآية في جامع البيان للطبري /٩‏ ۸/ ص٤١٠‏ . 


الأعمال الباطنة ۲0 


3 وبين أن لفظ القريب في قول الرب: ‏ تُر يَمُوبُوت من قريب » 
[النساء:۷٠] n‏ اليد س اواك بل الراد من قول 
« من قريب من قَبْل معاينة سبب بقرينة قوله: ( حى إذَا حَصَرَاحدَهم 
لمو ت قال ئی تَبتَآلعَنَ)1النساء:ه )37 

71 وبين السيوطي أن حضور الموت الوارد في الآية حمول على النزع» وأن 
قوله ( إن تُب تلن 4 هو عند مشاهدة ما هو فيه فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه"". 

3] وبين المحل أن سْنة الله الواردة في قول الرب تعالى: ١‏ لم يك 
يَنفَعَهُم ِيمَدُجُمَ لما روا ا yk‏ ا دل عِبَادِهء 4[غافر:44] يراد 
بها أنه (لا ينفعهم الإيهان وقت نزول العذاب»" 

وما تقدم يُعلم أن الشافعية جعلوا معنى التوبة الشرعي هو رجوع العبد 
إلى ربه تبارك وتعالى وعَؤْده عما كان مقارفًا له من الآثام» وأن هذه التوبة يشرط 
لقبوها شروط تتعلق بالذنب نفسه. إقلاعًا عنه وندمًا عليه وعزمًا على ترك العود 
إليه» فإن كان الذنب متعديًا إلى آدمي فلا بد أن ينضاف إلى ذلك استحلال هذا 
الذي ظَلِم ثم إن ذلك لا يجدي إلا إذا كان ني الوقت الذي حَدَّه الله لقبول توبة 
عباده» فإن جاوزه لم تنفع التوبة» والله أعلم. 


(۱) فتح الرحمن ص .7171-77١‏ 
(۲) تفسير الجلالين ص5 .١١‏ 
(۳) تفسير الحلالين ص 0-5194 ”37. 


eg‏ شا 


المبحث الثاني 
الأعمال الظاهرة 


وفيه المسائل الآتية: 
المسألة الأولى : الذّكر 
المسألة الثانية : الدعاء 
المسألة الثالثة : الذّبح 
المسألة الرابعة: النذر 


المسألة الخامسة : الطواف 


وس اع __ ترام 


الأعمال الظاهرة ۹ 


المسألة الأولى: الذّكر 


تقدم في الفصل السابق بيان معنى العبادة» وظهر بمعناها أنها شاملة لكل 
طاعات العبد» سواء أكانت ظاهرة أو باطنة. 

وموضوع الذكر الذي بين يدينا قد تحقق فيه هذا المعنى بوضوح تام فإن 
الذكر يشمل طاعات اللسان والقلب والجوارح» فمه) استعمل العبد هذه 
الأعضاء في طاعة الله فهو في ذكر. 

وا أف الذكة ضَمن مال الغيادة الظاهرة لأن العالت رطلاقة عل 
ذكر اللسان”'» مع أنه شامل له ولغيره كما سيأتي في كلام الشافعية بحول الله تعالى. 

وعليه فإن الحديث عن مسألة الذكر سيكون وجيرًا بإذن الله؛ لتلا نكرّر ما 
فصلا بيانه عند تعريفت العبادة. ظ 

وقد رَكَرَ كثير من الشافعية على ذكر القلب وذكر اللسان؛ لأا أَشْهَرُ أنواع 
الذكرء وبَيّنوا الأفضل منهماء ونه آخرون إلى ذكر الجوارح المرتبط بهذين النوعين 
اللذين إذا اجتمعا أَنْمَرَا لزوم العبادة» فيكون العبد ذاكرًا بقلبه ولسانه وجوارحه. 

]١1[‏ وني هذا يقول القشيري: «والذكر على ضربين: ذكر اللسان وذكر 
القلب» فذكر اللسان به يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب» والتأثير لذكر القلب» 
فإذا كان العبد ذاكرًا بلسانه وقلبه فهو الكامل في وصفه وني حال سلوكه)”". 


)١(‏ انظر ما ذكره ابن الأثير في معنا حيث يقول في النهاية في غريب الحديث ۲/ ٠١۳‏ ((قد تكرّر 
الذكر في الحديث. ويراد به تمجيد الله تعالى وتقديسه وتسبيحه وتبليله والثناء عليه بجميع 
محامده))» وهذا هو الذي ينصرف إليه الذهن عند إيراد كلمة [الذكر]» حتى يضاف إلى غيره 
كذكر القلب وذكر الجوارح. 

(۲) الرسالة القشيرية ص١١٠١.‏ 


كرف أنواع العبادة وشروط صحتها 

[؟]وقال الحليمي: «المراد بالذكر ليس هو الذكر باللسان وحده» ولكنه جامع 
اللسان والقلب» والذكر بالقلب أفضل؛ لأن الذكر باللسان لا يردع عن شيء؛ 
والذكر بالقلب يردع عن التقصير في الطاعات والتَّهافْت في المعاصي والسيئات)”". 

والذي ذكره القشيري أَدَقّه فإن الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب» 
فإذا اجتمعا كان العبد أَكْمَلء فأما إذا انفردا فذكر القلب أفضل. 

[] وهذا قال أبن لظف العا رالذكر يوق بالقلب وکر ن الان" 

[؛] وقال النووي: «الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان» والأفضل منه 
ما كان بالقلب واللسان جيعًاء فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل)”". 

[] وبين العز بن عبد السلام أن «من أعمال القلوب أن نكثر من ذكر الله 
بقلوبناء قإنه من لتر [لأخوال عند دى اول من ذكر السات“ 

["] وهذا المعنى صار ((ذكر الجَّنان أفضل من ذكر اللسان). 

وذلك كما تقدم إذا انفردا. 

[] وأوضح ابن حجر أن (الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطقء ولا 
يشترط استحضاره لمعناه» ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه» وإن انضاف إلى 
النطق الذكرٌ بالقلب فهو أكمل» فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما 
اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا...)”". 


.007 /١ المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

.۷١ /١ التفسير‎ )۲( 

(۳) الأذكار ص٦‏ . 

)٤(‏ لعل كلمة هنا قد سقطت» إذ المعنى ناقص بهذا السياق» ولعل هذه الكلمة هي: أكثر» أو نحوها. 
)٥(‏ قواعد الأحكام ۲/ 778. 

(5) المرجع السابق 701/7. 

(۷) فتح الباري ۲۳/ 740 ونقل ابن حجر في /١‏ ۳۷ من الفتح قول الغزالي: : (احركة الان بالذكر 


الأعمال الظاهرة ۳ 


[] وقال البغوي عند آية [سورة الأحزاب:١5]‏ « باجا الذي ءَامنوا 
آذكرواً آله ذِكهًا كثِيرًا 4: «أي بالليل والنهار وفي البر والبحرء وفي الصحة 
والسقم» وني الس والعلانية)!'". 

[] وأبان ابن كثير أن « لذن يذ كرون أله ينما وَفُعُودًا وَعلى جُنُويهِمَ» 
[آل عمران:۱۹۱] هم الذين («لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم 
وألّينتهم)”". 

]٠١[‏ وقال البيضاوي عند قول الرب سبحانه: « ولد كربت أله كثينا 
رالد ڪرت 1الأحز اب:0"] ((بقلو بهم و E‏ 

وحيث إن اجتماع ذكر القلب واللسان يُثور لزوم الطاعة» فيكون العبد 
ذاكرًا بقلبه ولسانه وجوارحه كا تقدم» فقد قسم الرازي الذكر إلى أقسام ثلاثة 
]١١[‏ فقال: «اعلم أن الذكر على ثلاثة أقسام: ذكر باللسان وبالقلب وبا لجوارح) 
ثم بيّن أن ذكر اللسان هو الألفاظ الدالة على التحميد والتسبيح» وأن ذكر القلب 
هو تَفَكُرٌه في الدلائل الدالة على ذات الله وصفاته وتفكره في دلائل التكاليف 
وفي أسرار المخلوقات, وأما ذكر الله بالجوارح فهو أن تصير الجوارح مستغرقة في 
الطاعات وخالية عن المنهيات» قال: (ومهذا التفسير سَمَّى الله تعالى الصلاة ذكرًا 
فقال « فَآسَعَوَأ إل ذِكر آله 4[الجمعة:9]» إذا عرفت ما ذكرناه علمت أن قوله تعالى 


çî 


مع الغفلة عنه تحصل الثواب ؛ لأنه خير من حركة اللسان بالضيبة» بل هو خير من السكوت 
مطلقاء أي المجرد عن الفكر) وأيد ابن حجر كلامه الذي لم أجده في كتاب الأذكار من الإحياء. 
)١(‏ معالم التنزيل "/ 5٠١‏ 7. 
(۲) تفسير القرآن العظيم ٤۳۸/١‏ . 
(۳) أنوار التنزيل .٠١۳١ /٤‏ 


۲ 


أنواع العبادة وشروط صحتها 


فاد مون أذ كرك 4[البقرة:107] يتضمن الأمر بجميع الطاعات»”'. 

وقد نبّه طائفة منهم إلى هذا المعنى العام للذكر الذي يشمل سائر الطاعات؛ 
]١١[‏ وفيه يقول النووي: «اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح 
والتهليل والتحميد والتكبير ونحوهاء بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله 
تفال اف مد جر #٠‏ رة ن الحا ول غا ٠‏ جه 
مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام» كيف تشتري وتبيع» وتصلي وتصوم. 
وتنكح وتُطَلّقَ وتحج» وأشباه هذا)“. 

والذي قاله سعيد هو تأويله آية [سورة البقرة:57١]‏ « فاد مرو أَذْكْرَكُمَ » 
فإنه قال بيانًا لمعناها «اذكروني بطاعتي أَذْكُرْكم بمغفرتي)””". 

وهذا التأويل الذي يفيد سعة معنى الذكر قد ارتضاه كثير من الشافعيةء 
إما بلفظه وإما بمعناه. 

[1] فالبيهقي عند كلامه على الذكر نقل هذا التأويل بعينه عن فضيل 
ابن عياض @ ونقل عن غيره من السلف نحوًا منه» كقول بعضهم: الذكر 


(۱) شرح الأسماء الحسنى ص58 -9 5 ونحوه في التفسير الكبير ٠١١-٠١۹/٤‏ . 

(۲) هو الإمام الحجة سعيد بن جبير الوالبي» سمع من ابن عباس وابن عمر وطائفة» وكان مضرب المثل في 
التعبد والاتّباع» قتله الحجاج بن يوسف عام 40 انظر لترجمته تذكرة الحفاظ للذهبي .۷۷-۷١ /١‏ 

(۳) يعني عطاء بن أبي مسلم ا لخراساني المحدّّث الواعظ» روى عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح» 
وكان من العُبّاد ونّقه ابن معين والدارقطني» وضعَفه من جهة حفظه البخاري» لكن قال 
الترمذي:لم أسمع أحدًا من المتقدمين تكلم فيهء انظر: السير للذهبي 5/ .١141-١5٠‏ 

() الأذكار صلاء وقول عطاء هذا رواه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقّه /١‏ 44» ورواه 
أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء ٥‏ 46 مختصراء وقد أورده ابن كثير في البداية والنهاية 
"٠4‏ في ترجمة عطاء بن أبي رباح» والظاهر أن ذلك ذهول منه. 

)٥(‏ رواه ابن جرير في جامع البيان ۲/ ۲۳ وعزاه السيوطي في الدر المنثور "٠ /١‏ لعبد بن حميد. 


الأعمال الظاهرة قف 
ذِكران» فذكر الله باللسان وكل ذكْر حسنء وَذِْكْرٌ عند الطاعة والمعصية فذاك 
أفضل» وقول بعضهم: إن صَلَّيتَ فهو من ذكر الله» وإن صّمْتَ فهو من ذكر الله 
(Du . (Or , 5 . : - 5‏ 
وکل خير تعمله فهو من ذكر الله» وکل [شر] يجتنبه فهو من ذكر الله 5 
]١5[‏ وصَّدَّر البغوي كلامه عن الذكر بعد نصوص القرآن بقول سعيد 
ابن جبير: ((الذكر طاعة الله» من أطاع الله فقد ذكره» ومن لم يطعه فليس بذاكر» 
وَإنْ اك التسبيح وتلاوة الكتاب)”" . 
]١5[‏ وقسّر البيضاوي الذكر الوارد في آية [سورة البقرة: ]٠١١‏ « فَأذ كرُوقَ 
(O0 . : 8 -‏ 
أذكركم 4[البقرة:۲٠٠]‏ بتفسير سعيد المتقدم : 
[73!] وبين ابن حجر أن ذكر الله يراد به إضافة إلى المعنيين اللذين تقدم 
نقلها - (المواظبة على العمل با أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة 
الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة)» ثم نقل كلام الرازي الذي تقده. 


(1) ما بين المعكوفين منقول من جامع البيان للطبري /٠١ /٠١‏ ص١١٠2‏ ولفظ البيهقي في النسخة 
المطبوعة ((شيء))» والصواب ما في جامع البيان إن شاء الله ؛ لأن اجتناب كل شيء ليس بمحمود 
في الشرع ولامكن في العقلء وإنما يكون الاجتنابٌُ المحمود للشيء من الشرء وقد عزا السيوطي 
في الدر المتثور 7/ ٤۸‏ الأثرٌ للبيهقي وابن جرير بلفظ ((وكل شر تجتنبه... )) فلعل ما في نسخة 
البيهقي المطبوعة مُصحّف. 

(۲) شعب الإييان /١‏ 407-457.» وانظر كذلك جامع البيان للطبري /٠١‏ ۲۰/ ص٠١٠‏ والدر 
المتثور للسيوطي ٤٦۸/٦‏ . 

(۳) شرح السنة /١‏ ١٠ء‏ وقول سعيد هذا رواه أبو نعيم الأصفهاني بسنده إلى سعيد في حلية 
الأولياء 75/65؟. 

.7١1 /١ أنوار التنزيل‎ )( 

(5) انظر كلامه المنقول ص٠‏ ". 

(1) فتح الباري ۲۳/ 45 ؟»؛ وكلام الرازي مَقّى ص١7”7.‏ 


٤‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 


301 ] وتقل ابو جر غل سيل الاق ار مادکره ابن ای رة من أن 
الذكر يكون باللسان فقط وبالقلب فقطء ويكون بهاء ويكون أيضا بامتثال 
الأمر واجتناب النهي”"". 

[14] وعند حديث (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون آهل 
الذكر) الحديث”" رجح ابن حجر بعد جمعه لألفاظ الحديث ‏ أن المراد بهذه 
المجالس تلك المجالس التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح 
وتكبير وغيرهما وعلى تلاوة كتاب الله وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة دون 
مجالس العلم» ثم قال: ((وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه 
ب فة ا ر تيك لق اذك اف ان 

فهو يرى دخول مجالس العلم في مسمى الذكر واختصاص حَفٌ الملائكة 
والتماسها للذاكرين بمجالس الذكر الأخرى””". 

[] ولذا جعل تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوي والاشتغال بالعلم 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن سعد الأزدي المالكي» صف كتاب جمع النهاية» اختصر به صحيح 
البخاري» وله كتاب المّرائي الحسان وغيرهماء توفي عام 546. انظر لترجمته البداية والنهاية 
لابن كثير 55/17 "ا ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ۲/ 57 7» والأعلام للزركلي 4/ .۸٩‏ 

(۲) فتح الباري ۲۸/ ٠١۳‏ . 

(۳) رواه البخاري ۷/ ۱٦۸‏ كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» ومسلم ۱۷/ ٤٠ء‏ كتاب الذكر 
والدعاء» باب فضل مجالس الذكرء واللفظ المنقول لفظ البخاري. 

.۲٠۰-۲٤۹ /۲۳ فتح الباري‎ )٤( 

(0) انظر ما ساقه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه ٩۲-۸۸ /١‏ في تفضيل مجالس الفقه على 
مجالس الذكر وما ساقه في /١‏ 45-97 من الأخبار في أن حِلَّقَ الفقه هي رياض الجنة» وقد أورد 
المنذري لته في كتاب الترغيب والترهيب 1١1-97 /١‏ الأحاديث المتعلقة بحفٌ الملائكة 
للذاكرين ضمن كتاب العلم» وذلك يدل على أنه يختار دخول مجالس العلم في المجالس التي 
تلتمسها الملائكة وها بأجنحتها. 


الأعمال الظاهرة 0 


الشرعي من جملة ما يدخل في مُسَمّى الذكر الذي يُشْرّع لمن تَعَارٌ من الليل 

[ وقرّر الغزالي عند كلامه على الأوراد أن ترتيبها في حق العالم 
يخالف ترتيب العابد؛ لاحتياج العام إلى المطالعة والتصنيف والإفادة» فإن أمكنه 
امغر ا قات ذلك د أنه بها اكول داقر حورو اا 
قال: (وكيف لا يكون كذلك» وني العلم المواظبة على ذكر الله تعالى؟.. 0 

فجعل الاشتغال بالعلم مواظبة على الذكر وملازمة له؛ لِما أن العلم 
يشغل جوارح الإنسان بتحصيله والسعي فيه» ويشغل القلب بتدبره وتعقل ما 
فيه» ويشغل اللسان بالبيان والمباحثة فيه”"» فون َم صار مُقَدَمّا على الأوراد؛ 
لأنه مُتضمّن لأنواع الذكر كلها. 

[ وقد رجح أبو المظفر السمعاني أن المراد بقول الله تعالى ( إِذَا نووت 


لل زو من وم لحم قا سَعَوَأ إل ذكر لله 4[الجمعة:4] رجح أن المراد بالذكر 


50 
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ه, )0( 
للهو») . 


1 


ذكرًا فقال: توالا ذکر 
[71] والذي رَجَّحه السمعاني في معنى الذكر هنا هو الذي فسّر به 
المَحَلٌٌّ الذكر في الآية» ول يذكر قولا سواه" 


(۱) فتح الباري 1/ 4 "0 معنى تّعارٌ من الليل: هَبَّ من نومه واستيقظ» كا في النهاية لابن الأثير .٠۹١ /١‏ 
(۲) إحياء علوم الدين ٤٠١-٤١۲/۱‏ . 

(0) انظر بقية كلامه في الإحياء» فإن فيه الإشارة إلى شيء من هذا. 

. ٤٤١ /0 التفسير‎ )( 

(5) انظر ما تقدم ص‌۳۳۲-۳۳۱. 

)١(‏ تفسير الحلالين ص”77. 


أما البيضاوي فإنه عند تفسير الذكر الوارد في آية [المنافقون:9] 
( کا ھکر أمْوَلَكُمْ وَل أوْلدُكُمْ عن ذِكر آَل مَل على الذكر بقوله 
«كالصلوات وسائر العبادات المُذكرة للمعبود)"'". 

فجعل سائر العبادات - لا الصلاة وحدها - هي المقصود في الآية؛ | أنها 
تُذْكْر العبد بمعبوده کك. 

ومن خلال ما تقدم يُعلّم أن الذكر أَْبَهُ ما يكون بالمُراوف للعبادة؛ 
لدخول الظاهر والباطن من أنواعها ني مُسَنَّاه حتى إن الصلاة وهي أعظم أركان 
الدين بعد الشهادتين داخلة في مُسَمَّى الذكر» وهكذا سائر أنواع العبادة؛ لم أنها 
كلها تذكير بالمعبود جل في علاه والله أعلم. 


(۱) أنوار التنزيل 0/ 5 .١7‏ 


الأعمال الظاهرة _ ٠‏ يفف 


المسألة الثانية : الدعاء 


الدّعاء عند أهل العلم لا يخرج عن أن يكون نوعًا من أنواع الذك”) 
الذي تقدّم أن معناه أَشْبّهُ ما يكون بالمرادف لمعنى العبادة. 

وقد وقع عند طائفة من الناس حلط غريب في أمر الدعاء من جهة صلته 
بالعبادة التي هي خالص حق الله تعالى» فكان من اللازم تجلية هذا الجانب؛ ليم 
في التّخليط فيه من الضرر البالغ» فإن في بوهم المرء خروج الدعاء عن نطاق 
العبادة مفسدة كبيرة تَودّي إلى استباحة صرف ضرب من العبادة لغير الله فلزم 
دفعًا لهذا الخطأ الفاحش بيان كون الدعاء عبادة لا يحل صرفها لأحد دون الله كك 
وذلك كائنٌ بحول الله في الفقرتين الآتيتين: 

أولا: بيان حقيقة الدعاء. 


ثانيًا: النص على كون الدعاء عبادة!" . 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى ذلك في كلام ابن حجر في آخر المسألة السابقة» والناظر في الكتب المصنفة في 
الأذكار يرى إدخال مُصَنفِيها للأدعية ضمن كتبهم هذه وما ذاك إلا لأن الدعاء نوع من أنواع 
الذكرء انظر لبيان هذه المسألة في مصنفات الشافعية كتاب عمل اليوم والليلة لابن السّنْي 
ص 777 ۰۲٦٤‏ الاللى ۲۷۳ ١ل‏ 97ل 798 ۲ وغيرها كثير» وانظر: كتاب الأذكار 
للنووي ص ”787-1777 كتاب الدعوات ب وقد قال الحليمي في كتاب المنهاج في شعب 
الإييان١/ ٠۳۳‏ (الدعاء ذكرٌ يراد به العبادة» فهو كقراءة القرآن والأذان والخطبة))» وقال 
البيضاوي في أنوار التنزيل ۳/ ٠١‏ عند آية [سورة الأعراف:٠٠٠] ‏ وَآذْكْر يَبَكَ فى نفك » 
الآية: ((عامٌ في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهما). 

(۲) ثمّة جانب له أهميته» وهو جانب آداب الدعاء» وسننقل من كلامهم في هذه الآداب ما له 
ارتباط مباشر بالفقرتين اللتين ذكرنا. 


۳۴۸ أنواع العبادة وشروط صحتها 


أولا: بيان حقيقة الدعاء. 

الناظر في كلام الشافعية عند بيائهم حقيقة الدعاء يجد أن حديثهم عنه 
كحديثهم عن غيره من أنواع العبادة» لا يختلف عنها في شيء. 

وسنورد ما ذكروه في بيان حقيقة الدعاء» ثم نعقب بإيضاح ما اشتمل 
عليه هذا البيان من المعاني التي تؤكد عِظَّم العلاقة بين الدعاء وبين العبادة. 

]١[‏ فالخطابي عند بيانه لحقيقة دعاء العبد ربّه يقول: (وحقيقته إظهار 
الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمّة العبودية واستشعار الذلّة 
البشرية». 

او لاط غ هذا الوضف غد ذكر لر اط عة العامة يت 
عَذَّ فيها أن يكون ب ((إظهار فقر ومسكنة» وعلى حال ضَرَّع وخشوع)". 


وهذه الآداب منهم من قسمها قسمة تفصيلية» ومنهم من أجل فأدخل عددًا من الأنواع 
تحت جنس واحد» وهي آداب كثيرة جذاء منها الواجب ومنها المستحب» واستيعابها يستغرق 
عشرات الصفحات أو يزيد إذا أراد متتبعها الإيضاح والتدليل» انظر هذه الآداب التي 
تنرّعت تسميتها في كتب الشافعية كتاب المنهاج للحليمي /١‏ 204-077 وشأن الدعاء 
للخطابي ص 217-١7‏ ۱۹ والترغيب والترهيب للمنذري ؟/5!/8» 2580 ٤۸۸‏ -2»410 
والرسالة للقشيري ص ».17١2-١7١‏ والإحياء للغزالي 2777-771١ /١‏ وصحيح ابن حبان. 
انظر: الإحسان ۳/ ۱0۱-1۰۰ ۱0۷-۱0 01۰۹ -5050199-1١944155‏ وهل 
وفتاوى ابن الصلاح 148/١‏ وشرح مسلم للنووي 41/17 ۲٥ء‏ وكذا رياض الصالحين 
ص 570-4175» وفتح الباري لابن حجر ۰۳۸/٦‏ وكذا 2117/97 21717 -1١34 ۱٦٤‏ 
7؛ وانظر: سهام الإصابة للسيوطي صه-55, 258-57 وأطال في ذكرها جذا 
محمد بن محمد بن "مام الشافعي المعروف بابن الإمام في كتابه سلاح المؤمن في الذكر والدعاء 
ص/7ا11/6-9. 

.٤ص شأن الدعاء‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص17 . 


الأعمال الظاهرة ۴۹ 


وعَني الحليمي بشَّرْح مسألة الدعاء جدَّا وأطال في وَضْف حقيقته» وكان 
["] مما قال فيه: (والدعاء والجملة''' من جملة التخة والتذلّل؛ لأن كل من سأل 
ودعا فقد أظهر الحاجة وباح بهاء واعترف بالذلة والفقر والفاقة لمن يدعوه ويسأله. 
فكان ذلك في العبد نظير العبادات التي يقرب بها إلى الله عز اسمه»". 


[] ونبّه خالل إلى أن الدعاء لا يصح أن يكون من العبد على وجه اختبار 
الرب تعالى» ثم قال: «وإن) الدعاء طَلَبٌ واستنجاح» فا خلا عنهما فليس 
1 
[] ولّمَا كان الدعاء (سؤالًا وطلبًا وَجَبَ تجريد الطلب؛ لأنه أَخْشَعُ من 


۰ 5 8 ر ف 01 01 2 
خلافه» فإن الطلب إذا كان تَذَّللَا' فكل ما كان منه أخلص وأبين كان التذلل 
. عي (0) 
فيه أشد) . 

]ل[ وحيث کان الدغاء هذا الوصف المذكور فإن ((من رَغب عن هذه 
المسألة مع حدوث الضرورة فلم يوف العُْبُودَة حقها». 
[۷] وعليه (فينبغي للعبد أن يدعو أو يرجو”" إنجاح حاجاته من الله 
تعالى» فإنه إن لم يفعل كان إِمّا قانطًا وإمّا مستكبراء وكل واحد من الأمرين 
18 )۸( 


(1) الظاهر أن هذه الكلمة ((والجملة)) زيادة من الناسخ لا وجه لها. 

() المنهاج في شعب الإيهان ٥١۷ /١‏ . 

(۴) المرجع السابق .054/١‏ 

)٤(‏ في الأصل (َدَلآد)) بالدال المهملةء وهو خطأء وما أثبتٌ هو الصواب إن شاء الله» ويدل عليه ما بعده. 
(5) المنهاج .٥۳۲ /١‏ 

.٠٠١ /١ المرجع السابق‎ )5( 

(۷) كذا في الأصل» ولعل الصواب ((ويرجو)). 

.٠٤١ /١ المنهاج‎ )8( 


2 أنواع العبادة وشروط صحتها 

[4] وقال القشيري في شأن الدعاء (هو سکرو أصحاب الفاقات”") 
مسا الملضطرين وتس ذوي ا 

[] وأشار الغزالي إلى أن الدعاء هو الذي ررد القلب إلى الله كبك بالتضرع 
والاستكانة... ولذلك صار البلاء موكلا بالأنبياء اتاد ثم الأولياء ث ثم الأمكل 
فالأمثل؛ لأنه يرد القلب بالافتقار والتضرع إلى الله كلك ويمنع من 0006 

31 وبعد تقل الرازي ‏ على سبيل الإقرار ‏ لكلام الخطابي المتقدم في 
بيان حقيقة الدعاءء بيّن أن المقصود من الدعاء هو إظهار العبودية والذلة 
والانكسار والاعتراف بأن الكُلّ من الله» والرجوع | O REE‏ 

]١3[‏ وقد أطال الرازي جدًّا عند كلامه على الاستعاذة في بیان ما تضمنته 
الاستعاذة ‏ وهي من أنواع الدعاء ‏ من الأمور الدالة على أن الداعي عالم بعجزه 
عن جلب النفع ودفع الضرء وأن إلى ربه وحده تحقيق ما سأله» فينشأ عن ذلك 
انكسار وتواضع يعبر عنه بالتضرع إلى الله والخضوع لهء فينطلق اللسان عند 
الل ارا 

ونظرًا لما تنطوي عليه حقيقة الدعاء من هذه المعاني الجليلة فإن 
[۲] الرب تعالى وتقدس رق ب ر ا ر 
في آية أخرى أنه إذا لم يسال غضب. قال تعالى: طاولا إِذْ جاءهم باستا صر تَصَرَّعوأ 
لیکن قست قو بج وري ا انوا نملو رک [الانعاء “eter:‏ 


.7/١ يقال: ((استررْوّح اسْيّرواحًا: استراح» وإليه:سَكَنَ واطمأن))» المعجم الوسيط ص‎ )١( 
واحدتما الفاقة» وهى كا قال الفيروزابادي في القاموس المحيط ۷/۳ ((الفقر والحاجة)).‎ )۲( 
1 .١١9ص الرسالة‎ )*( 

.۳۹۰ /١ إحياء علوم الدين‎ )٤( 

() مجموع كلامه في التفسير الكبير ٠٠۸/١‏ وشرح الأسماء الحسنى ص ۸۷. 

(5) انظر: التفسير الكبير /١‏ 1/6-1/7. 

(۷) شرح الأسماء الحسنى ص87. 


]١[‏ ونبّه ابن الأثير إلى أن الدعاء مشتمل على أمرين عظيمين: أحدهما 
أنه امتثال أمر الله تعالى حيث قال: « أَدْعُون أَُسَتَجِب لَكُمَ 4[غافر: 2170 والثاني ما 
فيه من قطع الأمل عما سوى الله وتخصيصه وحده بسؤال الحاجات”''. 

]١7-15[‏ ومِثْل تنبيه ابن الأثير هذا تنبيه ابن حجر إلى ((أن الدعاء من جملة 
العبادة» لما فيه من الخضوع والافتقان)”") وأن في ملازمة الطلب وعدم اليأس من 
الإجابة «الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار)”" وأن فائدته («إظهار العبد فاقته 
لربه وتضرعه إليه)”*) و ((تحصيل الثواب بامتثال الأمر)”*". 

[14] وقال السويدي أثناء كلام له عن معنى العبادة وأنواعها: ((ولما كان 
الدعاء لا يصدر في الغالب إلا ممن قام بقلبه ىال الذل والافتقارء لا سيا في 
حال الانكسار والاضطرار» كان کا ورد في الحديث (م العبادة) » ومن وُقق 
له فقد أوتي الحسنى وزيادة» وهذا الذي ذكرته مُلخْص ما أشار إليه المحققون. 
جردا عن اللجاج عريًا عن الاحتجاج)”". 

وحيث وقَفْتَ على كلامهم في وصف حقيقة الدعاء فإن مما لا ينبغي أن 
يسك فيه أن الدعاء عندهم معدود في أنواع العبادة؛ لتضمنه كوج القلب إلى 
من يدعوه وإقباله عليه» في حال من التذلّل الشديد والخضوع التام والإقرار 
بالعجز والافتقار. 


.٠٠٠ /5 انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.١1١7 /77 (؟) فتح الباري‎ 

(©) المرجع السابق .٠١١/۲۳‏ 

() المرجع السابق ۲۳/ 1/0 . 

(5) المرجع السابق ١١7/57‏ . 

(5) يأتي تخريجه إن شاء الله ص47 7. 

(۷) العقد الثمين ص۷۲. 


4 أنواع العبادة وشروط صحتها 
وف ات آل ان دعاو ارت ال ف امال شاه ل و اتات 


”'". فقد أمر الله تعالى بالدعاء في مواضع من كتابه وحَذَّر من الاستكبار 


للنهي 
عنه» کا في قوله كك: ( وَقَالَ رڪم ادعو أَسْتّجِت لَكُمْ إن اديت يبرن 
عن عبادق اون جَهُمْ داخريرت 4غافر:70]» فصار الداعي بدعائه 6 
متشلا أمره ومجتنبًا نهيه. 

والدليل الجي على كون الدعاء عندهم نوعًا من أنواع العبادة ما يأتي 
تفصيله في الفقرة الآتية بحول الله. 


(1) راجع كلام الحليمي والرازي وابن الأثير وابن حجر فيا تقدم. 


الأعمال الظاهرة 0 


ثانيًا: النّْصّ على كون الدعاء عبادة 

لم يكتف الشافعية بوصف حقيقة الدعاء» لإيضاح كونه نظيرًا لأنواع 
العبادة الأخرى. بل تَصّوا على أنه أحد أهم أنواع العبادة وأجلها منزلة 
واحتجوا على ذلك بما ورد عن النبي # أنه قال: ((إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ 
ادعو ن اچب لكُمَ إن لی يَسَتَكيرُونَ عَنَ عِبَاق ). 

وقد لّوا جملةً كثيرة من النصوص القرآنية التي ورد فيها ذكر الدعاء على 
أن المراد بها العبادة» وذلك لشدة ما بين العبادة والدعاء من الاتصال. 


[14] وف بيان كون الدعاء أهم أنواع العبادة يقول الرازي عند رده على من 


زعم أن الدعاء عديم الفائدة: «قال الجمهور الأعظم من العقلاء: الدعاء أعظم 
مقامات العبادة» ويدل عليه وُجُوه) ثم ذكر خس بج تدل على ذلك” '". 

1 وقال في أثناء الرد على من طعن في الدعاء: «فثبت أن الدعاء يفيد 
القرب من الله فكان الدعاء أفضل العبادات)”". 
[ وقال ابن حبان في إحدى تراجم كتاب الدعاء من صحيحه: (ذِكْرٌ 


ايان بأن ا 3 ف الأحوال من العبادة التى يتقرب بها إلى الله جل وعلا)) 
ثم لل على ذلك بقول التبي فت «الدعاء هو العبادة)”؟'. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 77177/4. وهذا لفظه؛ ورواه أبو داود ١171/7‏ في كتاب الصلاة» باب 
الدعاء» ورواه الترمذي (انظر: عارضة الأحوذي )۲٦۷ /١١‏ ورواه غيرهم» قال النووي في 
الأذكار ص۳۳۳ ((روينا بالأسانيد الصحيحة... عن التبي 4# قال: الدعاء هو العبادة)» 
وقال ابن حجر في الفتح ٠٠01١‏ (أخرجه أصحاب السنن بسني جيد)). 

(۲) شرح الأسماء الحسنى ص 80-85 وكذا التفسير الكبير 6 .١١8-1١5‏ 

(۳) التفسير الكبير .٠٠١١/١‏ 

(4) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 7/ ۱۷۲ . 


6€ أنواع العبادة وشروط صحتها 
[] وأورد أبو المظفر السمعاني عند آية سورة غافر”'' هذا الحديث» وأن 
يق بن مالك ف حين سئل: ((الدعاء نصف العبادة؟ قال: ف الا 
[ ولمًَا أوضح الحليمي أن الداعي لا يدعو صخرا ولا مستعجلا 
جعل من أسباب ذلك أن (رالدعاء عبادة واستكانة). 

3 وين أن الدعاء يراد به العبادة» فهو كقراءة القرآن والأذان واللقطبة”*. 

[] وذكر ابن الأثير أن الدعاء تَحْض العبادة وخالصهاء وأن العَرَّض 
منه عَيْنُ الغرض المراد من العبادة» وهو الثواب. 

3 ولَمًَ ذكر النووي كلام الناس في معنى قول التبي 4# «اللهم اغفر 
لي خطيئتي وجهلي) الحديث”'', قال: «وعلى كل حال فهو 4# مغفور له ما 
تقدم م ته وا ان فغ ذا وخير توافتم ان الدعاء مادق" . 

[1] وقال الشيخ زكريا الأنصاري عند آية [آل عمران:٤ ]۱۹‏ ربا 
اتا ما وعدا عل رُسُلِكَ ولا تحر ايوم آلْقيسَة إِنكَلَا عل أليعاد ‏ (فإن قُلْتَ: 
ما فائدة الدعاء» مع علمهم أنه لا يخلف الميعاد؟ قلت: فائدته العبادة؛ لأن 
الدعاء E‏ 
)١(‏ وهي قوله 3#: ظ وَقَالَ رَبُْكُمُ ادعو أَسْتَجِب لَكُمْ 4 الآية. 

(۲) تفسير أبي المظفر ۰۲۸/۵ وخبر أنس هذا رواه ابن جرير في جامع البيان ۱۱/ 4 7/ ص۲٥‏ بنحوه. 

۰ .01 ٠/١ المنهاج‎ )۴( 

(5) المرجع السابق /١‏ 2077 وقد تقدم نقل عبارته في أول الكلام على هذه المسألة ص۳۷٠‏ 
حاشية رقم١.‏ 

(05) النهاية في غريب الحديث 4/ ٠0‏ 8. 


(5) رواه البخاري ۷/ ١١١‏ كتاب الدعوات» باب قول التبي 82 ((اللهم اغفر لي ما قَدّمْتُ وما أحرت) 
ورواه مسلم ٠/١1‏ 5» كتاب الذكر والدعاء باب في الأدعية» واللفظ المنقول هنا لفظ مسلم. 


(۷) شرح مسلم .4٠/١1/‏ 
(۸) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص8١‏ ؟. 


الأعمال الظاهرة ۲40 


وهذا المعنى فقد َمَلُوا طائفة من النصوص القرآنية التي ورد فيها ذكر 
الدعاء على أن المقصود بها تقس العبادة. 

3] فمن ذلك قول الرازي عند تأويل آية [الأنعام:٠ ]۷‏ قل أَنَدَعُوأ 
ن دون آله ما لا ينفعنا ولا يَصُرَْا 4 الآية فإنه قال: «اعلم أن المقصود من هذه 
الآية الرد على عَبّدة الأصنام» وهي مُوَكّدة لقوله تعالى قبل ذلك: ظ قل إن يت 
أن أَعَبُدَ اليرت تَدَعُونَ من دُون أله 4[الأنعام آية:05] فقال: ١‏ فل كدعوا مِن 
دون آللهِ» أي أَنَعْبّد من دون الله.. .۲ 

فج ء الوارد في الآية المذكورة تأكيدًا للعبادة الواردة في آية قبلها. 

الدعاء الوارد في الآية المذكورة تأكيدًا للعبادة الواردة في آية ق 
1 وسلك هذا المسلك عند قوله تعالى « وَاَدْعُْوهُ مخلصِيرت لَهُ 


1 رد 


1 - 5 رح وده دوو :مود 2 
آلدين 4[الأعراف:9؟] فقال: ((نظيره قوله تعالى: « وَمَآ أمروأ إلا لِيَعَبدوأ الله مخلِصِينَ 

[0"] وقال عند آية [الأعراف:۳۷] « حَقّ إِذّا جاءچم رُسُلُكا ووم قَالُوا 
أيْنَّمَا كر تَدَعُونَ ن دُوري آله 4 الآية (معناه أين الشركاء الذين كتتم تدعونهم 
Dis‏ 
وتعبدونهم من دون الله)) . 

فعبّر بالعبادة والدعاء معًا. 

٠. :‏ ص 2 د 

3" ومِثْلُ صنيع الرازي صنيع ابن كثير في آيات أر» فإنه عند تفسيره آية 
[فاطر: 4 ]١‏ « إن تَدَعُوهُمْ لا يَسْمَعُوأْ دُعَآءمْ) الآية» أورد نظائرها ‏ على طريقته 
)١(‏ التفسير الكبير .۳٠/٠۳‏ 


(۲) التفسير الكبير 17/ 77. 
(۳) التفسير الكبير 17/ 5/. 


۳٤٦‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 


دكن النظائر من الآي ليفسر بعضها ببعض -'' فأورد آيتي [الأحقاف:15-0] 
مه ع 


ومن أصبل مهن يدعوا د من دون أله من لا يَسْتَجِيبُ له إل يوم القَيَمَة وهم عن 
داهم غَفِلُونَ © وَإِذَا حشر الاس كانُوأ طش أَعَدَاءَ وَكانُوأ ادنرم كفِرينَ 4 
وآيتي [مريم: ١185-4١‏ ادوا مِن دور له َالِهَه لَيَكُونُوأ ف ءا هك 
سَيَكفُرُونَ يعبَادِم » الآية''". 

ومراده بهذا أن الدعاء الوارد في آية سورة فاطر يُقَصَّد به العبادة المذكورة 
في آي ت الأحقاف ومريم. 

[7] وقال عند آية [الأنعام:٠٠] ‏ ول َطرد لذن يَدَعُونَ رَبّهُم » الآية 
((أي يعبدونه ويسألونه) "» ففسر الدعاء في الآية بالعبادة والسؤال معّاء كما فعل 
الرازي في آية قبلها””". 

[*] وقال عند قول إبراهيم ايا لقومه: « وَأَعَترلُكُمْ وما تَدَعُوت يِن 
دون الله 4 وَأَدَعُوأ ری #[مريم:48] (أي أجتنبكم وأتيرأ منكم و من اطتكم التي 
تعبدونها من دون الله وَأَدَعُوأَرَىَ 4 أي وأعبد ري وحده لا شريك له). 


[5"] وقال أيضًا عند آية [الجن: ار ری 4 «أي إنما أعبد 


ربي وحده لا شريك له» وأستجير به وأتوكل عليه 


)١(‏ وذلك من باب تفسير القرآن بالقرآن» الذي هو أصح طرق التفسير» كا بَيِنَ ذلك في مقدمة 
تفسيره .7/١‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۳/ .661١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۲/ 5 17. 

)٤(‏ انظر الفقرة ٠1‏ ”] من الصفحة السابقة. 

.١7 5 /” التفسير‎ )6( 

(5) التفسير ٤١۲ /٤‏ وانظر لزيد من المواضع ۲/ ۲٠/٤٠١۲۱۲‏ وغيرها. 
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[] وقال البغوي عند آية [إبراهيم: ]٤ ٠‏ « رَبّنا وَتَقَبَلَ دْعَآءٍ 4 (رأي عمل 

وعبادتي» سى العبادة دعاءً» وجاء في الحديث (الدعاء مخ العبادة). 
EE ar -‏ دس رم “” وصور و ا ر 

[5] وقال عند آية [غافر: ]1٠١‏ « وَقَالَ ربكم ادعون أسَتَجب لَك » 
((عبّر عن العبادة اغاغ" 

وقال عند آية [النساء:/1١١]‏ « إن يدعو ين دونه إل كا » 
«أي ما يعبدونء كقوله تعالى « وَقَالَ رَيُكُمْ أَدْعُونَ 4[غافر:10] أي اعبدوني» 

535 ص رس لر ے22 e‏ €3 
بدليل قوله ظ إن اليرت يستكبرون عن عِبَاكق ))) . 

[4] وقال السمعاني عند قول الرب تعالى» حكاية عن أهل الجنة ظ إا 
ا مر . قبل تَدَّعُوهُ 4[الطور:8؟] (أي وة وتعبده» والدعاء هاهنا بمعنى 
التوحيده وغليه أك المتسرين: وبقال إنه الفعاة الروك : 

[ ] وقال عند قول إبراهيم اا « وَأَعَتَْلَكُمَ وَمَا تَدَعُورت من دون أله » 

3 رعو ال 3 مرا ع‎ 7 3-5 9 7 5 ٤ 
[مريم:18]: (أي تعبدون من دون الله» وقوله « وادعوا ری 4 أي واعبد ربي»‎ 


وقوله: « عسى أل أكون بذعا رى شَقَكًا 4... الدعاء بمعنى العبادة). 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الترمذي (انظر: عارضة الأحوذي 2317/١7‏ قال الترمذي: ((هذا حديث 
غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن هيعة))» وابن فيعة #اللكه صدوق إلا أنه خط 
بعد احتراق كتبه» کا في التقريب ص5١‏ 7. 

(۲) معام التنزيل /٤‏ /80. 

(۳) معالم التنزيل ٠١١/۷‏ . 

() معام التنزيل ۰۲۸۸/۲ وانظر لزيد من المواضع ۰۲۲۳/۳ ۲۲۷ وكذا ٠١١/٤‏ وكذا 
٥‏ وكذا 0۸/۷ ۹1. 

(5) تفسير السمعاني 0/ ۲۷۵. 

(5) تفسير السمعاني 7/ 7947. 


14 أنواع العبادة وشروط صحتها 

[50] وقال البيضاوي عند آية [النساء:۱۱۷] ظط إن يَدَعُورتَ من دونه 
إل إِنَكًا 4 «يعني اللات والعْرَّى ومناة ونحوهاء كان لكل حي صنم يعبدونه 
ويسمونه أَنَّى بني فلان) إلى قوله عند قول الرب في الآية نفسها ‏ وَإِن 
يَدَعُور إل سَيَطًَا ميد 4 9 وَإِن يَدَعُورَ 4 وإن يعبدون بعبادتها $ إل 
سَّيَطَنكا ميد 7)4". 

[41] واختار أن معنى قول الرب سبحائه: « قل ما يَعبَوَا بكر رق لَوَلَا 
دُعَآوْكُم)الفرقان:77] هو (لولا عبادتكم» فإنَّ سرف الإنسان وكرامته بالمعرفة 
لطاع 

[؟] وقال عند آية [الطور: ]۲۸‏ إا كنا ى قبل تَدَعُوهُ ): ((نعبده 
أو سالة الوقاية)”". 

[4] وبعد أن قرّر الحليمي أن الدعاء من العبادة قال: (ولذلك قال الله 
يد ( وَقالَ رڪم ادعو أشتجت لک إن الت يستكبرونَ عَنْ عِباكّق 
سد لون جه دَاخريرت 4اغافر:٠3]»‏ فأبان الدعاء عبادة). 

[545-44] وأوّل المحلٌ الكثير من الآيات التي ورد فيها لفظ الدعاء بأن 
المراد بها العبادة“» وقال عند هذه الآية المذكورة « أدْعُون أَسْتَحِب لحم 4 أي 


ذا 


)١(‏ أنوار التنزيل ۲/ ١١ء‏ وانظر لما ذكره من تسمية العرب لأوثانها بالإناث تفسير ابن جرير 
/ 6/ ص79١.‏ 

(۲) أنوار التنزيل 4/ .٠٠١‏ وانظر لمزيد من المواضع "/ لاء 9 ۰۱۹۳۰۳۹ وكذا ۹/٤‏ ۷۲ 
وكذاه/ ١66‏ وغيرها. 

(۳) أنوار التنزيل ©/ .٠٠١‏ 

(4) المنهاج في شعب الإيمان 2017/١‏ ولو أضيف بعد قوله ((فأبان) حرف ((أنَّ)) لكان أوضح. 

)٥(‏ انظر على سبيل المثال تفسير الجلالين ص۷ 5١ »5 ١‏ 25 5 31717/03319617 11423565 وغيرها. 
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اعبدوني)» ودَلّل عليه ((بقرينة ما بعده إن لزي يَسْتَكرُونَ عَنّ عِبّاقق »'. 

وكما فسروا الدعاء بالعبادة في هذه المواضع المتعددة من كتاب الله فإن 
منهم من فسر العبادة بالدعاءء كما قال السمعاني عند آية [غافر:١1]‏ 
3 « لن الذي يِسْتَكرُونَ عن عِبّاكق 4: «أي عن دعائيء ويقال عن 
تخ 

فص على أن معنى العبادة هنا هو الدعاء» وصَّدَّر القول بأن معناها 
التوحيد بصيغة التمريض (يقال). 

1[ أما ابن كثير فجمع القولين معَاء فقال مفسرًا العبادة الواردة في الآية 
((أي عن دعائي وتوحيدي»“. 

فاختارا أن معنى العبادة في هذا الموضع هو الدعاءء وما ذاك إلا لشدة ما 
بين العبادة والدعاء من الاتصال» حتى لمر أحدهما بالآخر في بعض 
المواضع بلا نكير. 

]٤۸[‏ ولا فسر البيضاوي الدعاء الوارد في صدر الآية المذكورة بالعبادة 
قال: «وإن فسر الدعاء بالسؤالء كان الاستكبار الصارف عنه مُنزْلُا منزلته 
للمبالغة» أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه من أبواما) . 

والسرٌّ في التعبير عن العبادة بالدعاء قد بيّنه الرازي عند تأويله الدعاء 
بالعبادة في آية [النساء: ]١١17‏ 9« إن يَدَّعُورت ين دونه إل إن 4 الآية فإنه قال 


- 


. ٦۲١ص المرجع السابق‎ )١( 

(1) وثمّة مواضع سواهاء أَشِيرَ إلى شيء منها في بعض ال حواشي المتقدمة. 
(©) تفسير السمعاني 0/ ۲۸. 

.۸٦ /٤ (؟) التفسير‎ 

.٤١ /١ أنوار التنزيل‎ )5( 


LE‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 
[44]: «یدعون بمعنى يعبدون؛ لأن من عبد شيئًا فإنه يدعوه عند احتياجه إلیه». 

فين أن العلة في إطلاق الدعاء على العبادة هي أن الداعي لا يفتؤ يدعو مَن 
يعبده» وذلك بسبب ما قام بقلبه من تعظيمه واعتقاد قدرته على جلب النفع ودفع 
الضر؛ فلذلك كان الدعاء من أعظم الدلائل على خضوع الداعي» وصار بالمنزلة 
العظيمة من العبادة. 

وقد حَمَنُوا على هذا المعنى حديث (الدعاء هو العبادة)”'' فقال الخطابي 
[50] في بيان معناه: (معناه أنه مُعْظَم العبادة أو أفضل العبادة» كقوهم: الناس 
بنو تميم» وامالُ الإبل» يريدون أنهم أفضل الناس”" أو أكثرهم عددًا أو ما أشبه 
ذلك وإن الإبل أفضل أنواع لمال وأنبلهاء وكقول التي 4##: «الحج عرفة)”*) 
يريد أن معظم الحج الوقوف بعرفة» وذلك لأنه إذا أدرك عرفة فقد أُمِن فوات 
الحج» ومثله في الكلام كثير)””". 

[] وقد أَقَرّ الرازي كلام الخطابي هذا في كر من مُصَنَّف 


000 


[57] واعتمده ابن حجر في رده على من زعم أن ترك الدعاء والاستسلام 


.٤٦/١١ التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص47 7. 

() وهذا على طريقة العرب ومعاييرهم في التفضيلء فَأمّا في دين الله فأَفْضَلُ الناس أتقاهم» كا قال 
تعالى في [سورة الحجرات:17]: ظ إن أ رمک عند آله دكم 4: وانظر ما أورده ابن كثير 
من الأحاديث الدالة على هذا المعنى في تفسيره /٤‏ ۲۱۸-۲۱۷. 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند /٤‏ ۳۰۹ وأبو داود 7/7 487» كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» 
والترمذي (انظر: عارضة الأحوذي )١77/7‏ ورواه النسائي /١‏ 2575 كتاب مناسك الحج» 
فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» ورواه غيرهم» والحديث معروف مشهورء 
انظر طرقه في إرواء الغليل للألباني /٤‏ 27058-105 وقد صححه الشيخ طالله. 

(6) شأن الدعاء ص 5-6. 

(7) انظر: التفسير الكبير / ٠١1‏ وشرح الأسماء الحسنى ص85. 
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للقضاء هو الأفضلء ونسَبَ توجيه الحديث بذلك إلى الجمهورء وأيده بحديث 
«الدعاء مخ العبادة. 

[5] وأوضح الغزالي أن الدعاء لَمَا كان يستدعي حضور القلب مع الل 
وهو منتهى العبادات قال ##: «الدعاء مخ العبادة)'") 

وبكل حال فإن منزلة الدعاء من العبادة منزلة جد عظيمة» ولا يجترىء 
على القول بأن الدعاء ليس منها إلا امرؤ لا يفقه» فإن سائر المعاني الموجودة في 
العبادة موجودة في الدعاء مع ما أَشِيرَ إليه من ذكر العبادة باسم الدعاء في 
مواضع من كتاب الله. 

ومن أعجب ما يُذكر هنا أن من الناس من توهّم أن دعاء المسألة غير 
داخل في العبادة» ثم رتب على ذلك أن دعاء غير الله لا يعد من الشرك» وهذا 
وهم فاحش جداء وني كلام الشافعية السالف ردٌّ بالغ عليه» ولا سيا كلام 
الحليمي» والقشيري» والرازي» والبيضاوي» وسترى الرد البالغ من علماء 
الشافعية على الوهم المذكور عند الكلام على مسألة شرك الدعاء في الباب الثالث 
بحول الله. والله المستعان. 


(۱) فتح الباري ۲۳/ ۱۱١‏ والحديث سبق تخريجه ص47 7. 
(؟) الإحياء ۱/ ۳۹۰. 


ror‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 


المسألة الثالثة : الذبح 


قرن الله تعالى الذبح في غير موضع من كتابه بالصلاة التي هي أَظْهَرٌ 
شعائر الدين» تنبيهًا على عظم شأن القرابين» وإعلامًا لعباده بأن انذبح له وحده 
من أَجَلٌ العبادات التي يُتقرّب بها إليه'''. 

وقد توسع الشافعية في بيان هذه المسألة العظيمة من جميع جوانبهاء 
ويمكن حصر ما يعنينا من كلامهم في هذا المقام في الآتي: 

أولا: مكانة الذبح من العبادة. 


ثانيًا: الذكر المَقول عند الذبح. 


.7 انظر: أنواع الدماء الواجبة والمسنونة في اللباب للمحاملي ص17‎ )١( 


الأعمال الظاهرة or‏ 


أولا: : مكانة الذبح من العبادة 

عني الشافعي وأصحابه من بعده بإبانة هذا الجانب الكبير من هذه 
المسألة؛ لأن في فهمه إدراكا لأهم ما في هذه العبادة من المعاني. 

[] وفي إيضاحه هذا الجانب نادي عند كلامه ع 0 
«وإذا كانت الضحايا إن هو دم يقر 


[؟] وقال له عند كلامه على e‏ «وإنما هذا مال من e‏ 
)۳( 


يتقربون به إلى اللهكك) 

1 وعند اختياره مَنْعَ بيع شىء من الأضحية والمبادلة به دُونَ أكله 
وادّخاره أوضح أن ما ارج لله ك لا يعود إلى مالكه منه إلا ما أذن الله فيه ثم 
رسوله 4# وأعاد ذلك إلى قاعدة (أصل النسك أنه ل . 


)١(‏ للتذكير هنا وَجه» وذلك بأن يُعاد الضمير إلى كلمة تُفِيد التذكير مثل: الشيء أو الأمر أو المُتقرّب به 
وما اشيه 5لت وهلا عا رقع فق فصع الكلام كبا في قول الرت تعال ي [ستورة اليكل 1ه وَإِنَّ 
كرف الأتعم لَه فی فى برد الآيقة فأعيد الضعير في لزبطوته) مقركا امع 
أنه عائد إلى كلمة الأنعام» ومن ذلك قوله تعالى في سورة [عبس:١١-5١]‏ « كل إا تَذْكرَةٌ © 
فَمَن شاءَ ذكرةء 4 ول يقل: ذكرهاء وهذا على القول بأن الضمير عائد إلى التذكرة» ومن ذلك 
قول الرب تعالى في [سورة الأعراف:0] ظ إن رَحمَتَ آله قريب م الْمُحَسِيِينَ 4. 
انر لزيد مق اة والشؤاهف جائع الببان لابن تعرير 1410/ ص89 نين يكن بب إعادة القن 
مفردًا في آية النحل المذكورة» وكذا /۸/١‏ ص ١58-١47‏ حيث ذكر سبب التذكير في آية الأعراف 
إن رح تَ آله قريب مر 2 لْمُحْسِيِينَ 4: وانظر أيضًا فتح القدير للشوكاني 7/ 10/5. 

Y/Y الأم‎ )( 

() المرجع السابق .7١17//7‏ 

(:) مختصر المزني ص 786. 


+0٤‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 


[] وذكر الحليمي أن أَمْرَ الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ابنه» ثم فداءه 
بِدِبْح عظيم يبت أن التقرب بإراقه الدماء لوجه الله تعالى سنة الأنبياء صلى الله 
عابي وی ا المي الاسم 
ذلك أن من حَجّ وجاء إلى ربه تائبًا مُعَتَصّلَا فقد أُمِر أن يقرن بذلك قربانًا 
يقرّبه» وكأنه يقول: اللهم إني قد كسبثٌ من السيئات ما لوكان لي إلى حر نفسي 
سبيل لنحرتها عقوبة هاء وإني متقرب إليك بهديي هذا فاقبله واجعله فداءً 
لي بمَتك وطؤلك كا قَدَيتَ ابن خليك بالذبح العظيم» وكخطر ذلك بقلبه. 
u,‏ 

[] ونقل البيهقي كلام الحليمي هذا مستحستًا له مقر" . 

51 وقال القمال اكير ركاذ ا او راف مانا ضور نور 
من يفدي نفسه بيا يعادهاء فكأنه يبذل تلك الشاة بدل مهجته» طلبًا لمرضاة الله 
تعال واغتراذابآن تقصيره كاد تحن مج 

وهذا وما قبله من النقول يبين القَدْر الكبير الذي تَبَوّأته هذه القرابين من 
العبادة» ويُوَكٌد أنها من أعظم الدلائل على خضوع المرء وتذلله لربه ك. 

[۷] ومن هنا قال الرافعي””': «اعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة 


. ٠٤١ /۳ المنهاج في شعب الإييان‎ )١( 

(۲) شعب الإيهان 6/ 241/5 .٤۷۸‏ 

(۳) نقله في التفسير الكبير 77/ .٠‏ 

(5) هو شيخ المذهب» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني» انتهت إليه معرفة المذهب» ألف 
كتاب فتح العزيز وهو شرح لكتاب الغزالي ((الوجيز))» أكثرٌ الشافعية من الثناء عليه» لكونه خزانة 
لعلم أئمة المذهب» وإليه رجع عامة فقهاء الشافعية» وله شرح مسند الشافعي وغيرهماء توفي 
عام 2577 انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۲/ ۲٥٠٥-۲۰۲‏ وطبقات ابن كثير 5/7 401- 
7 وطبقات ابن قاضي شهبة 509-501//7. 


الأعمال الظاهرة ان 


السجود له» وكل واحد منها نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله 
تعالى الذى هو التق للعادم '. 

[4] وقال الغزالي أثناء كلامه على الأعمال الباطنة في الحج: «وأما ذبح 
الهدي فاعلم أنه تقرّب إلى الله تعالى بحكم الامتثال» فأكول الهدي وازج أن يعتق 
الله بكل جزء منه جزءً! منك في النار)”". 

[] وقال الرازي عند آية [البقرة:٦۱۹]‏ « ا 
سل («(أصل النسك العبادة... ثم قل لالح تبك "بن اقرف ادات 

8 )6( 
التي يتقرب بها إلى الله) . 

3 وبَينَ في موضع آخر أن «الذبيحة إن تُسمّى نسكًا لدخوها تحت 
التَحَبّد ولذلك لايُسَمُون ما يُذبح للأكل بذلك)/*) 

ولهذا المعنى قال ابن حبان رحمه الله تعالى ((ذكر البيان بأن ذبح المرء الذبيحة 
باسم الله وملة الإسلام من الإيان) د دل عليه بحديث (أمرت أن أقاتل 
الناس)» وفيه (فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله واستقبلوا قبلتنا 
وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأمواهم؛ لهم ما للمسلمين 

(V)(») 
. ©" وعليهم ماعليهم)‎ 
.- 45-دار الكتب العلمية‎ /١7 العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
ولعل صواب الجملة الأخيرة: ((من النار)) بدل ((في النار)).‎ 714 /١ الإحياء‎ )۲( 
كأن في هذا الموضع سقطاء ولعل الساقط كلمة (الأنها)) أو ((لكونها)) أو نحوهما ؛ لأن الكلام‎ )۳( 
هنا في معرض بيان العلة» التي لأجلها سيت الذبيحة بهذا الاسم.‎ 
.٠١١ /١ التفسير الكبير‎ )٤( 
.7١ /٤ المرجع السابق‎ )5( 
في كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» وأحمد في‎ 1٠١-1١١7 /١ رواه البخاري بنحوه‎ )١( 


المسند ۳/ ۱۹۹ وغيرهما. 
(۷) صحيح ابن حبان ۱۳/ ۲۱۵. 


١‏ 0-0-0-0 أنواعالعبادةوشروط صحتها 


وقد لاحظ ابن كثير هذا الجانب من مسألة الذبح حين نبّه إلى ورود 
هذه العبادة مقرونة بالصلاة» فقال عند بيانه المراد من قول الرب تعالى 
« قصل لِرَبَكَ وَآَْخَرَ 14الكوثر:1] بعد بيانه المراد من الكوثر المذكور في الآية 
[7] قبلها: «أي كا أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك النَّهْرُ الذي 
تقدم صفته فَأَخلِصٌ لربك صلاتك المكتوبة والنافلة» وتَحْرّكء فاعبده وحده لا 
شريك له وانْحَرْ على اسمه وحده لا شريك له كما قال تعالى $ قل إِنَّ صَلَاق 
وسک وَتحَيَاىَ وَمَمَاقَ لِلَّهِ رب اَلْعِينَ 2 لا سَرِيكَ لَه ٠‏ ذلك أت وأكأ أو 
أنْسَِينَ 4[الأنعام:178-177]... وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود 
لغير الله والذبح على غير اسمه)”"". 

1 وذكر معنى كلامه هذا السّوَيديء وزاد «فقد قَرَنَ سبحانه في هذه 
الآية الشريفة" القرابين - التي امتاز بتخصيصها لله وحده المُوّخدون عن 
المشركين بالصلاة التي هي عاد الدين)) ". 

1 وبين ابن كثير كاله «أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله 
مشروعًا في جميع الل“ أخدًا من قول الرب تعالى ( وَل اَمَو جَعَلَا مَسَكا 
يدوا اسم آله عل مَاررَقهُم يَنْيهممَ ةتح )[الحح:4]. 

3 وقال البيضاوي عند هذه الآية لد زوا آم ألو دون غيره 
ويجعلوا نسيكتهم لوجهه. عَلْل الْجَعْل به» تنبيهًا على أن المقصود من المناسك 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ٤‏ وانظر نحوًا من كلامه هذا في ١98/7‏ عند تفسيره آية 
[الأنعام:177] 8 قل إِنَّ صلاتى وَتُسكى » الآية. 

(۲) يعني آية [الأنعام: 177 2 قل إن صَلاتق وَتشكى وای وَمَمَاق لله رَتِ الْعَلينَ ». 

(۳) العقد الشمين ص .771-77١‏ 

)٤(‏ التفسير / ۲۲١‏ ومراده بالملل هنا الملل الإهية. 


الأعمالالظاهرة 0-0000 فا 


( 


كر ال 1 

ونظرًا لأَرْفعيّة هذه العبادة وعظم مكانتها فإن الشافعي وأصحابه قد 
كرهوا أن ول ذبح القرابين إلا امرؤ مسلم» بخلاف غيرها مما يُذبح للأكل فإن 
بح الكتابي لها غير مكروه عندهم. 

]١5[‏ وفي هذا يقول الشافعي الله : «ودَبْح كل من أطاق الذبح من امرأة 
حائض وصبي من المسلمين أحب إل من ذبح اليهودي والنصراني» وکل حلال 
الذبيحة... غير أني أكره أن يذبح شيئًا من النسائك مشرك» لِأَنْ يكون ما قرب 
به إلى الله على أيدي المسلمين» فإن ذُبَحَها مشرك تحل ذبيحته أجزأت مع 
كراهتي؛ لما وَصَفْت)!". 

1 وقد عَلّلَ الملوردي تفضيل ذبيحة الصبي من المسلمين على ذبيحة 
الكتابي بقوله: «لأنه مسلم يصح منه فعل العبادة» فكان أولى من كافر لا يصح 
منه فعل العبادة)”". 

[۷ | وهذا الذي اختاره الشافعي قد نقله النووي عن المذهب» ولم يذكر 
فيه خلاقًا اتد اا ظ 


[-۲۰] ومن نص عليه الشيرازي”” وقال بنحوه المحاملي'" 


.6 5 /5 أنوار التنزيل‎ )١( 

(؟) الأم .۲٤١/۲‏ 

(۳) الحاوي الكبير 16/ 47. 

.٤٠۷/۸ المجموع‎ ):( 

(5) المهذب (انظر: المجموع ۸/ ٠5‏ 5). 

(1) هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضَّبَّي» تفقّه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني وحَلَقَه في 
حلقته» تلمذ له الخطيب البغدادي وروى عنه وأثنى عليه صنف كتاب المجموع والمقنع 


4 أنواع العبادة وشروط صحتها 
والبغوي. 

N E a) 
البالغة ببذه النسائك»› حتى لا د َقَعَ إلا على يد مسلم يح منه فعل العبادة‎ 
ولا يكون لأهل الكتاب أيّ تعلق بهاء وإن حَلى ذبحهم» تنزيتا هذه العبادة أن‎ 
تناها أيدي أناس دنسم الشرك بالل كك.‎ 

وحيث إن الجانب التعبّدي من هذه المسألة يتحقق بإهراق الدم تقر 
إلى الله جل وعلا فإن القاضي ابن سرَّيج وجماعة من الشافعية قد جَوّزوا أكل 
[ جميع الأضحية» وعللوا هذا الاختيار بقولهم (إذا أكل الجميع ففائدة 


الأضحية حصول الثواب بإراقة الدم بِيِية القربة)"". 


ومرادهم أن المعنى الذي لأَجْله شعت الأضحية قد حَصَّلٌ» فلم يك في 
أكل المضحّي لأضحيته بعد ذلك من بأس» وإن أكل جميعها. 

ولَمًَا استحب الشافعية توجيه الذبيحة إلى القبلة نظروا إلى هذا المعنى 
وجعلوه أحد المُرجّحات فقال الماوردي بعد إيراده النصوص على المسألة: 
3 (ولأما قَرْبةُ فكانت القبلة أخصّ بها كالصلاة... وني ذبح الضحايا 
طاعة وقربة» فكان استقبال القبلة بها أؤلى)”") 


دي 


[؟] وقال بنحو كلامه هذا الشيرازي!*) 


واللباب وغيرهاء وهو من أعلام الشافعية الكبار» توفي عام 4١‏ انظر لترجمته السير للذهبي 
005-107 4» وطبقات ابن الصلاح ۳۱۹-۳٦٦/۱‏ وطبقات ابن كثير /١‏ ۳۷۰-۳۹۹. 
والمشار إليه من كلامه في كتاب اللباب ص۳۹۷. 

.17/8 التهذيب‎ )١( 

(۲) نقله النووي في المجموع 7/78 515. 

(۳) الحاوي الكبير /١6‏ 48. 

(:) المهذب (انظر: المجموع .)5٠1//8‏ 


الأعمال الظاهرة 04 


3 وأيّده النووي بقوله «هذا مستحب في كل ذبيحة» لكنه في اهدي 
)0( 
واجب)) . 
وما تقدم تستبين لك عناية الشافعية بهذا الجانب الكبير من العبادة» 
ويتضح أن حديثهم عنها هو كحديثهم عن غيرها من العبادات التي هي خالص 
حق الرب تبارك وتعالى. 
لأمر ربه واستشعار عظمته وكبريائه جل وعز. 


.٤١۸/۸ المجموع‎ )١( 


أنواع العبادة وشروط صحتها 


ثانيًا: الذكر المقول عند الذبح. 
لما كانت القرابين لا تنسك شرعا إلا لله لم يكن لأحد أن يذبح إلا على 
اسمه تعالى وحده دون شريك. 


ر وميا ناهد اله دول و ل ل 
ها إلا لله. ولا يلفظ عند ذبحها إلا ذكره وَبك. 

[5؟] وقد لاحظ الشافعي هذا حتى في ذبائح أهل الكتاب» حين بَيّن 
حِلَّهاء فقال: (فإن كانت ذبائحهم يُسَحُونها لله تعالى فهي حلال)”''. 

وذلك أن أهل الكتاب لِشِرْكهم قد لون بها لغير الله فتَبّهِ إلى أن جل 
باتهم متترواظ ببذا الشرط ". 

1 وبين ابن كثير أن الله تعالى (أوجب أن تُذبح مخلوقاته على اسمه 
العظيم... ونا الف العلراء قى سرو التسمية إما عمد أو تسبانا)' ". 


ومراده كله أن خلاف أهل العلم في هذه المسألة”؟' محصور في حكم 
التسمية هل يصل إلى حد الوجوب أو هو دُونَ ذلك؟ فأمّا عدم الإهلال إلا 


(١)الأم‏ 7"1/7. 
(؟) على أن من أهل العلم من رخص فيها سَمّوا عليه غير الله» تًا بأن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم 
ما يقولون» انظر بعض ما روي عن السلف في ذلك في جامع البيان للطبري7/1/ ص55 وكذا 

.۷۸ /۹ ومعالم التنزيل للبغوي”7/ ۱۸ وانظر الأقوال في المسألة في المجموع للنووي‎ .01١7 
وهذا القول بالإباحة محصوص عند القائلين به بذبائح أهل الكتاب دون غيرهم ؛ لعا ذكرنا.‎ 
.۸/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 
أقوال أهل العلم في هذه المسألة ثلاثة: الأول أن التسمية شرط مع الذكر وتسقط بالسهوء الثاني أخها‎ )6( 
مستحبة» فلو يُركت سهرًا أو عمدًا حَلّت الذبيحة» والثالث اشتراطها مطلقاء فمن تركها سهرًا أو‎ 
. ٥٦١ /۸ والمغني لابن قدامة‎ 4١1-4٠١ /8 عمدًالم تحل ذبيحته. انظر: المجموع للنووي‎ 


الأعمال الظاهرة ۳٣۱‏ 


باسمه تعالى فم| لا شك في افتراضه» سواء قيل بوجوب التسمية أو لا. 

1 وذلك أن «سبب مشروعية التسمية تخصيص مثل هذه الأمور 
العظام بالإله الحق المعبود) كما ذكر السويدي ”> فلم يكن للمُهلٌ بد من ذكر الله 
وحده دون) سواه. 

1[ وهذا قال النووي نقلا عن أصحابه: رمن حق الله تعالى أن تُجعل 
الخ باب و لن اة و لجرو لأ ار كلاف جلو 

١‏ وقال السمعاني عند تفسير آية [الحج:٤ ]۳‏ لِمَذْكُرُوا سم آله على 
ما ركهم مَل هيم الأتر فَإِلَهْكرِلَدوْحِدٌ 4 «يعني سما على الذبائح اسم 
الله تعاللى وحده» فإن إطكم إله ES‏ 
[0"] وكذلك قال البغوي في معنى الآية”". 

فخلا تة الله و حدة أمة | مريو طا باعتقاد الوحدائية:إذ الموخل لا يذكر 
على ذبيحته إلا اسم من يُوحٌده. 

هذا ما يتعلق بالإهلال الذي لا يجوز أن يُذكر على الذبيحة سواه فأمًا 
حكم هذا الإهلال فالذي اختاره الشافعي وأكثر أصحابه أنه لا يصل إلى حد 


الوجوب» وإنم| هو مستحب. 
والمستحب كا هو معلوم لا يصل إلى حد الإلزام» فلذلك جاز تَعمّد 
رکه غاا 


.77 ٤ص العقد الثمين‎ )١( 

(۲) المجموع 508/4. 

(*) التفسير ۳/ 578 . 

.8/65 /8 معالم التنزيل‎ )٤( 

(5) انظر تفصيل ذلك في المحصول في علم أصول الفقه للرازي ٠٠٤-٠٠١/١‏ . 


۲ أنواع العبادة وشروط صحتها 
وجميع ما استحب الشافعية التلفظ به عند الذبح أنواع داخلة في جنس 
الك كال لشمنة وال لتكب, والدعاء. 


1[ وني هذا يقول الشافعي: «وإذا أرسل الرجل المسلم كلبه أو طائره 
هسه )١( rf‏ 


الان أحببت له أن يُسَمّي فإن لم يسَمّ ناسيًا فقتل اکل ؛ لأنهما إذا كان 
قَنّْلُّها كالذكاة فهو لو نسي التسمية في الذبيحة أك». 

1۲1 واستحب الشافعي مع التسمية دعاءَ الله أن يصلي على رسوله 4# 
ولم ير بأسًا بالدعاء بالقبول» مبيئًا أن «الذكر على الذبائح كلها سواء» وما كان 
منها 1 فر نلك : 

-۳۹] وبنحو الذي قال الشافعي قال متايه لق ا 
و ا 00 ل 0 الى م غير أن نهم عن اح 
الدعاء بالقبول أيضًا كالدعاء بالصلاة على النبي هل . 


001) 5 ١ 
ومن نص على عدم وجوب التسمية الخطابي” ل‎ ]٤۲-٠[ 


(1) أي إذا قَعَلَ المُعَلّمُ صيدًا َكَل منه الذي أرسله. 

(۲) الأم ۲/ ۲۲۷. 

(۳) الأم ۲/ ٠۲٠٠-۲۳۹‏ وانظر أقوال أهل العلم في هذه المسألة في كتاب جلاء الأفهام في فضل 
الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» لابن القيم ص105-707» وقد نسب ابن كثير المنع من 
الصلاة على النبي ## في هذا الموطن للجمهور كا في التفسير ۳/ ٠٠١‏ ونقل النووي عن 
القاضى عياض أنه نقل الكراهة عن مالك وسائر العلماء» (انظر: المجموع ۸/ .)5٠١‏ 

.)4 01/8 التنبيه ص 4 ؟١ والمهذب (انظر: المجموع‎ )٤( 

(5) الحاوي الكبير ۱۱-۱۰/۱۰ .٩۷-٩۹٦‏ 

(1) اللباب ص۳۹۸. 

.٤١ ١۱۱۷/۸ التهذيب‎ )۷( 

(۸) المجموع 508/4» 4٠١‏ وشرح مسلم .٠١۲/۱۳‏ 

(۹) نسبه النووي في المجموع ۸/ 1٠١‏ للمذهب» وضعًف القول بعدم الاستحباب. 

.771 /٤ معالم السنن‎ )٠١( 

.178-1١1/ا//17 التفسير الكبير‎ )١١1( 


الأعمال الظاهرة ۲ 


واستحب أبو محمد الجويني"'' أن لا يؤكل لحم ما ل يُذْكر اسم الله عليه غير أنه 
اختار أنه ليس بمُحرّم”"' وذلك يعني أن التسمية لا تصل عنده إلى حد الوجوب. 
وقد عَلَلَ الشافعية اختيارهم هذا بأن المسلم لا يُتصوّر أن يدع ذكر الله على 

ذبيحته لمعنى فاسد أبدّاء فهو يذبح على اسم الله وإن نسي التلفظ بلسانه» بل إنه 

لو تعمد ترك التسمية فلا ينبغي أن يُظَنّ به السوء لمجرد ذلك إذ هو يعلم أن 

الذبح لا يجوز أن يكون إلا لله وحده لا شريك له» يجزم بهذا في قرارة نفسه ويّدِين 

به ربّهء فكيف يكون ركه التسمية مُوجبًا لتحريم ذبيحته والحكم بأنها كذبيحة 

المشرك لا فرق؟. 

[4] تقريره جل الأكل في حال النسيان: «لأن المسلم يذبح على اسم الله كلك 
mM ..‏ 

وان نسي)) . 

- وبعد تحريمه ذبائح أهل الكتاب إذا سَمَّوا عليها غير الله قال‎ ]٤٤[ 
مُعرّصًا بمن يُحَرّم ذبيحة المسلم إذا تعمّد ترك التسمية  (فإذا زعم زاعم أن‎ 
هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله الطائي, والد أب المعالي» تفقّه على أبي الطيب الصعلوكي‎ )۱( 

والقال الصغير المروزي» وسمع من أبي نعيم الإسفراييني» كان أحد أصحاب الوجوه في 
المذهب» جع إلى التدقيق والتحقيق في الفقه النّحْوَ والتفسير» ظلّ دهرًا على الأشعرية إلى أن 
الَْتسَرّم طريقة السلف. وصَّدّف في ذلك رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» وهي بليغة مُوَثرة 
بين فيها أنه كان مصابًا بالحيرة بسبب تأويلات شيوخه للنصوص الصريحة إلى أن من الله عليه 
بترك تأويلات المتكلمين ولزوم نهج السلف. وله كتاب التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين 
انظر لترجمته السير للذهبي ۱۷/ 1۷٦-1۱۸ء‏ وطبقات ابن الصلاح 2017-067١ /١‏ وطبقات 
ابن كثير /١‏ 279417-7437 ومقدمة كتاب التبصرة ص١41-1/1١.‏ 


(؟) التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة ص٤۷٥-٥۷٥.‏ 
( )الام ۲/ ۲۷. 


٤‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 
المسلم إذا نسي اسم الله تعالى أكلت ذبیحته» وإن تركه استخفافًا لم تؤكل ذبيحته 
وهو لآ بده لقره كان عن ددغ عل الشرك أول أن ترك سه" 

ومراده كاله أن المسلم إذا ذبح فإنه لا يخطر بباله أيّ معنى فاسدء وعليه فإنه 
إن نسي التسمية أو تعمّد تركها فلا ينبغي أن يُتَشْكّك في أمر ذبحه» ليما أنه لا يدع 
التسمية ولو في حال العمد لأجل الشرك أو غيره من المعاني السيئة» وإن هو نسي 
فإنه - لإيوانه بأن الذبح خالص حت الله يذبح على اسم الله وإن نسي» فلم يك تركه 
التلفظ بالاسم بالذي يَحَرّم ذبيحته» مع ما قام في قلبه من الاعتقاد الحق الذي 
ينبغي أن تكون ذبيحته لأجُله في أقل أحوالها_خيرًا من ذبيحة الكتابي المشرك. 

[45] و هذا فقد بين الخطابي أن قول الله تعالى ( وَل تَأَكَلُوأْ يما ليڏ گر 
اسم آله عَلَيه 4[الأنعام:171] ليس يراد به ذكر اسم الله على الذبيحة باللسان» وإن| 
((معناه تحريم ما ليس بالمُذْكّى من الحيوان» فإذا كان الذابح من يعتقد الاسم - 
وإن لم يذكره بلسانه ‏ فقد سمّى)) ". 

وذلك يعني أن العمدة في هذا هو اعتقاد القلب» فإذا كان المرء معتقدًا 
للاسم فإنه مُسَمٌّ في الحقيقة» وإن لم يتلفظ بلسانه. 

وقال الماوردي في ضمن جوابه على من احتج بالآية المذكورة على حرمة الذييحة 
3 إذا ركت التسمية سهوًا أو عمدًا (أنه'" حقيقة الذكر بالقلب؛ لأن ضِدَّه 
النسيان المضاف إلى القلب» فيكون محمولًا على من لم يود الله من عبدة الأوثان)”*". 

أي أن الذكر المشروط هنا هو ذكر القلب الذي لا يفتقده إلا أهل الأوثان 
ومن في حكمهم» فأما ذكر اللسان فليس هو المراد. 
(۱) المرجع السابق ۲/ ۲۳۱. 
(؟) معالم السنن .۲١۷ /٤‏ 


(0 كذاء ولعل الضيؤات (زأن))بتحدف الضبعير: 
(5) الحاوي الكبير /١‏ 17. 


الأعمال الظاهرة 0" 


]٤۷[‏ وهذا فإن الرازي حين رَجَّح جواز الأكل من ذبيحة المسلم التي 
ترك التسمية عليها ساءل المانعين لِم قلتم إنه لم يوجد ذكر الله ههنا؟) ثم مل 
الكو غا وة القل". 

3 وما تقدم يُعلّم أن الشافعي وأكثر أصحابه لم يرخٌصُوا في ترك 
الذكر ههنا استخفافا به» كيف والشافعي يستحب التسمية حتى في صيد السمك 
والجراد'''؟ وإنها رخصوا في ترك الذكر لا تقدم من التعليلات. 

ومن هنا فإن بالإمكان القول: إن تسهيل الشافعية في أمر الذكر دليل على 
تشديدهم في وجوب تخصيص الله وحده بالذبح» وكأن لسان الحال يقول: إن 
أحدًا من أهل الإسلام يستحيل أن يصدر منه ذبح لغير الله على وجه القربة إليه 
وإنما يصنع هذا أهل الشرك وحدهم» فلأجل هذا لم يصل الإهلال بالذكر إلى 
حد الفرقان الذي يفرق به بين ذبح المسلم وذبح غيره» وإنما العمدة على الأمر 
الأساس» وهو اعتقاد القلب الذي عَيَّروا عنه بالذكر القلبي. 

وحيث إن هذا الذكر متحقق في ذبح المسلم جَزمًا فلا ينبغي أن يُسَّدَّد في 
اا 

هذه وجهتهم وهذا تعليلهم؛ وإن لم تكن وجهتنا ولا مقولتناء ر مهم الله 
وغفر لهمء والله أعلم. 

.۱۷۸/١۳ التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: الأم ۲/ 774. 

(*) على أن الشافعية قد كرهوا على المذهب الصحيح تعمد ترك التسمية» حتى إن أبا حامد 
الإسفراييني انم من تعد تركهاء كا في المجموع للنووي 4508/8» وانظر شرحه لمسلم 
1/ 4؛ ولذا قال الرازي بعد تَجُويزه الأكل ومنعه الاستدلال على التحريم بآية الأنعام 9 وَلا 
تَأَكُلُوا يما نَم يُذْكْرٍ آسْمٌ آله عَلَيّهِ 4 ((ومع ذلك فتقول: الأَوْلَ بالمسلم أن يحترز عنه؛ لأن 


ظاهر هذا النص قوي)) التفسير الكبير 2178/١7‏ وتقدم ص۳٠"‏ أن أبا محمد الجويني قد 
استحب عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله غليه. 


۴۹٦‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 


المسألة الرابعة: النذر 


اقل لشو قال القرت ها ترجه غل و 


وهذا المُؤْجَب قد يكون محمودًا في شرع الله وقد يكون مذمومّاء وحيث 
إن كلامنا هنا عن نذر العبادات ‏ التي هي محمودة جزمًا - فسيكون بيانه من 
خلال أقوال الشافعية محصورًا بحول الله في الآتي: 

أولا ف :تدر العيادة: 


ثانا : حكم التقرب مبذا النذر 


.417 7/7 والمعجم الوسيط‎ ٠۲٠١ /5 ولسان العرب‎ »١4٠ /۲ انظر: القاموس المحيط‎ )١( 


الأعمال الظاهرة ۳۹۷ 


أولا: معنى نذرالعبادة 

]1١[‏ أوضح الشافعي لته معنى هذا النذر بقوله فيمن نَذَّرَ يرّا: ((هذا 
عمل فيم| بينه وبين الله كد لا يلزمه إلا بإيجابه على نفسه بعینه). 

1 وأوضح معناه أيضًا عند بيانه أن من نَذَرَ صوم اليوم الذي يقدم فيه 
فلان أَبَدَاء يَْرّمُه الصوم «لأن هذا شيء اغ 

وقد دارت تعريفات أصحاب الشافعي لته على هذا المعنى» وإن كان 
بعضها ادق من بعض. 

["] ومن ادق من عَرّفه منهم البغوي» حيث قال: «النذر هو أن يُوجب 
على نفسه قُرْبَةٌ م يوجبها الشرع عليه ". 

[5] وقال أيضًا عند بيان معنى النذر الوارد في آية البقرة“ (رأي ما 
أو تج جموة أنتم على نفسكم في طاعة این 

[5] وبين ابن الأثير أن النذر هو ما «إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرّعا 
من عبادة أو :ضدفة أو غير ذلك)” . 


١ “٦-٦ [‏ [ وقد قال بنحو هله التعريفات الماوردي” وال 


./۲ الأم‎ )١( 

(۲) المرجع السابق 509/7. 

.١16١ /۸ التهذيب‎ )۳( 

(6) وهي الآية السبعون بعد المائتين: « وَمَآ 
يعلَمهء 4 الآية. 

.”70 /١ معالم التنزيل‎ )٥( 

0 النهاية في غريب الحديث ايه 

(۷) الحاوي الكبير 177/١6‏ . 

(۸) المهذب (انظر: المجموع 8/ 59 4). 


مه > كو 
| 


ي ھار 
y1 2‏ 


۳۹۸ أنواع العبادة وشروط صحتها 
E‏ و وأبو المظفر اا i a‏ 
والبيضاوي”"' 'وابن وي واد كبر ۸ والوياي 1 

والنذر بهذا الوصف المذكور الْيَرامٌ لطاعة أَحَبَّها الله ولم يلم بها عباده. 
بَيْدَ أنه شرع لهم التقرب ہا وجعلها سببًا من أسباب محبته لعباده» كما قال 
ك في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)'' ''. 

وبه يُعْلّمِ أن هذا النذر مختص بما فيه قُرْبّة» فأما ما لا قربة فيه فهو إما حرم 
لا يجوز فعله لا بالنذر ولا بغيره» أو مباحٌ ليس في فِعْله قربة؛ لأنه مستوي 
الطرفين ر الج 

ثم إن اختصاص النذر بالقَربة حصور أيضًا في القَرّب غير المفروضة؛ لأن 
افا الا مون ها فر اة غل الي وقد فة را ل معدت 
لحكمه» وإنما المراد بالمَرّب التي يَدْحَلَّها النذر ما كان منها مشروعًا على سبيل 
التب رالا ات 


( 


(۱) اللباب ص٥١٤‏ . 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان ٥٠١/۲‏ . 

(۳) التفسير ۳/ ۲۸۷. 

.۷٦/۷ التفسير الكبير‎ )٤( 

. ٤٥١ /۸ المجموع‎ )5( 

(5) أنوار التنزيل .٠٠٤/١‏ 

(۷) فتح الباري مارلا 

(۸) تفسير القرآن العظيم ٤٥٤/٤‏ . 

(4) العقد الثمين ص7١7.‏ 

)٠١(‏ الضمير هنا عائد إلى الطاعة المستحبة لا إلى عقد النذرء فتنبه لذلك. 

.٠٠٠ /5 رواه البخاري ۷/ ١۹ء كتاب الرقاق» باب التواضع» ورواه أحمد في المسند‎ )١١( 

»٤٦۷- ٤٦٤/٠١ انظر تفصيل ما قالوه فيمن نَدَّرَ المباح أو المحرم في الحاوي الكبير للماوردي‎ )١١( 
.٤٥١-٤٥١ /8 والمجموع للنووي‎ 


ولذا نضّوا في تعريفهم للنذر على اختصاصه بالقرب غير الواجبة» تنبيهًا 
الها 

ومع كون النذر مختضًا بالقرب فإن من الهم بيان حكم عقده» لِتَمَيْرَه 
بحكم نادر في الشرع» كا يأتي إيضاحه في الفقرة الآتية بحول الله. 


.101 /۸ والمجموع للنووي‎ 215١/8 انظر لمزيد من الإيضاح حول هذه المسألة التهذيب للبغوي‎ )١( 


۷۰ أنواع العبادة وشروط صحتها 


ثانيًا: حكم التقَرب بهذا النذر 

بعد النذر من المسائل الجمّرة؛ لاشتاله على حكمين يتعلق أحدها 
بابتداء عقده» ويتعلق الآخر بيا بعد العقد. 

فابتداء عقده وإلزام النفس به مكروه عند الشافعية, إلا أنه إذا عقد وجب 
الوفاء به. وميد العبد على ذلك الإيفاء'''. 

وان لدو ااا "لقوق علية لأا التو ا ك فة اوه 
بعضهم من نطاق الكراهة؛ لحجّة يأتي ذكرها بحول الله. 

وقد احتج الشافعية على كراهة عمد النذر بالحديث القدسي «لا يأتي ابن آدم 
النذرٌ بشيء لم يكن قُدّرَ له» ولكن يلقيه النذر إلى القَدر قد قدّرَ له» فيستخرج الله 
به من البخيل» فيؤتي عليه مال يكن يؤتي عليه من قبل)!) 

كما احتجوا بحديث ابن عمر (نهى النبي 4# عن النذر وقال: إنه لا ير 
و 


وي 


)١(‏ ولذا قال الخطابي في كتاب أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ۳ ۷ ((هذا باب 
ری بن العا وهو أن ھی عن الي ء أن يُفعل» حتى إذا فول وقع واجبام). 

(۲) ويُسَمَّى النذر المُعَلّقَ ونذر الجُعاوضة:؛ لأن الناذر يُعَلَّقَ فعل الطاعة على تحقق أمر يريده» فهو 
كالمُعاوض بطاعته مثاله أن يقول: إن شفى الله مريضى فلله عليّ أن أعتق رقبة» انظر لزيد من 
التفصيل الحاوي للماوردي ٠٦۷-٤٦٤ /٠١‏ والتهذيب للبغوي۸/ ٠١٠-٠١١‏ والمجموع للنووي 
48 » وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص559» وفتح الباري لابن حجر ۷١ /۲١‏ وغيرها. 

(۳) وهو الذي ينشئه الناذر ابتداءً ولا يُعَلّقَه على شيء» ويُسَمّى النذر المُطْلّقَ مثاله أن يقول: 
لله علي أن أَتسصَّدَّقء انظر المراجع المذكورة في الا النشائقةة 

19/1١ رواه البخاري ۲۳۲/۷ كتاب الأيان والنذور» باب الوفاء بالنذر» ومسلم بنحوه‎ )٤( 
كتاب النذر.‎ 

(5) رواه البخاري بهذا اللفظ في الموضع المشار إليه في الحاشية السابقة» ومسلم بنحوه ٩۷/١١‏ 
كتاب النذر. 


الأعمال الظاهرة س عضا 


[107] وقد أطلق الكراهة على عقد النذر غير واحد من الشافعية كابن حبان 
الذي اسْتَهَلَ كتاب النذور من صحيحه بأحاديث النهي عن النذر وترجم عليها 
تراجم تفيد اختياره كراهة عقده. 

[14-١؟]‏ ويوّب ودلّل على الكراهة البيهقي 
لوو "رابو لطر اماق 


[5-7؟1] ونقل ابن الرّفعة''' كراهة النذر عن أكثر الشافعية") 
«(م) به 


(۳) (۲) 


والبغوي » وص عليها 


ونسبها للأكثر منهم ابن حجر أيضًاء وذكر أن أبا علي السّنجي َل الكراهة 
ب الشاة 0( 


[1 وأنكر ابن حجر على من زعم أن النذر غير مكروه» وقال: (قد ثبت 
النهي عن النذر بخصوصه فيكون مكروماء وإني لأتعجّب ممن انطلق لسانه 


(۱) انظر: صحيح ابن حبان ۱۰/ ۲۲۳-۲۱۹. 

(۲) السئن الكبرى /٠١‏ ۷۷. 

(۳) شرح السنة ۲۲-۲۱/۱۰. 

. ٤٥١/۸ المجموع‎ )5( 

.٠٠١ /5 التفسير‎ )( 

(1) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري البخاري» حامل لواء الشافعية في عصره» من 
أشهر كتبه كفاية اليه في شرح التنبيه» وكتاب المطلب» وهو شرح لكتاب الوسيط للغزالي» توفي 
سنة 09٠١‏ انظر لترجمته طبقات الشافعية للسبكي 9/ 277-75 وطبقات ابن قاضي شهبة 
۰1۷-۳ وطبقات ابن هداية الله ص‌۲۳۰-۲۲۹. ۰ 

(۷) نقله ابن حجر في الفتح 5 7/ ۷۷. 

(8) هو الحسين بن شعيب بن محمد المروزي» شارح كتاب الفروع لابن الحذاد وهو من أنفس كتب 
المذهب» وأبو علي هذا هو أول من جمع بين طريقة الخراسانيين والعراقيين من الشافعية» توفي 
عام ٤۳۲‏ على ما قاله الذهبي في السير ۱۷/ ۲۷-۰۲۹ وانظر: طبقات السبكي 4/ 44 78-7 
وطبقات ابن هداية الله ص 147-١47‏ 

(9) فتح الباري /0,. 


۷۲ أنواع العبادة وشروط صحتها 


بأنه ليس بمكروه مع ثبوت"'' الصريح عنه» فأقل درجاته أن يكون مكرومًا 
كراهة تنزيه)”". 

[] وقد عَلّل بعضهم كراهة النذر (بأنه ليس طاعة عَخْضَة؛ لأنه لم يقصد 
به خالص القربة)”". 

ربكت ] ا اا ا أبن لظف الان وار 
Ea‏ 0007 

وحيث إن هذه العلة لا توجد إلا في نوع واحد هو نذر المُجازاة المُعَلّق 
على تحصيل غرضي ما فقد خضّه بعضهم بالكراهة» وجعل النذر المنجز مستحيًا؛ 
ما فيه من الْتزام الطاعة المستحبة دون تعليق لفعلها على غرض من الأغراض. 

63 ا دن الد درت ديت ا عن اندر" أن 
تخصيص الكراهة بنذر المجازاة المُعلّق هو المَخْرّجٍ الذي يُتَخَلْص من 
خلاله من إشكاليّة مخالفة القواعدء وذلك أن «القاعدة تقتضي أن وسيلة 
الطاعة طاعة» ووسيلة المعصية معصية. .. ولا كان النذر وسيلة إلى التزام قربة 
اَم على هذا أن يكون قربةء إلا أن ظاهر إطلاق الحديث وَل على خلافه» وإذا 
حملناه على القسم الذي أشرنا إليه من أقسام النذر”" ‏ كما َل عليه سياق 


)١(‏ لعل كلمة ((النهي)) سقطت قبل قوله ((الصريح)). 

(۲) فتح الباري ۷٦/۲١‏ لال 

(") هذا التعليل تسه ابن العربي للشافعية كا في فتح الباري /٠١‏ ٦۷ء‏ وسيأتي عن بعضهم ما 
يؤكده قريبًا بحول الله. 

.٠٠١ /5 التفسير‎ )٤( 

(5) شرح مسلم .14/١١‏ 

(5) نقله الحافظ ابن حجر في الفتح /۲١‏ ۷۹. 

(۷) انظر: فتح الباري /١0‏ ۷۷. 

(4) هو حديث ابن عمر المتقدم ذِكْرُّه ص ٠‏ الا 

(4) يريد النذرٌ المُعَلّق. 


الأعمال الظاهرة ۷۲ 


الحديث''' فذلك المعنى الموجود في ذلك القسم ليس بموجود في النذر 
المُطلّقء فإن ذلك خرج حرج طلب العوض وتوقيف العبادة على تحصيل 
العَرّضء وليس هذا المعنى موجودًا في ليرام العبادة والنذر بها مطلقًا)''". 

١1‏ وقد جغل .اين الرفعة التفريق بين التذن المصعد :وعلق سيل 
متوسطا يَئْنّ قول من أطلق الكراهة على النذر وقول من استحبه؛ لأن ناذر القربة 
بلا تعليق له غر صحيح» وهو أن يتاب عليه ثوابَ الواجب» وهو قوق 
ثواب التطوع”". 

['"] ورأى ابن حجر أن في تخصيص النهي بنذر المُعاوّضة واللّجاجٍ 
جمعًا بين آية سورة الإنسان ‏ التي تَضَمّنت الثناء وبين الحديث الذي تضكر 
النهي. فيص كل منهم| بصورة من صور النذر”"". 

وبا لجحملة فإن العبد لا ينذر تَذْرَ مجازاة إلا ليقينه بقدرة ربه تعالى على تيسير 
ما نذر لأجله» ولا ينذر نذرًا منجرًا إلا لِيَحْمل نفسه على عبادة يَعْلّم أن في فعلها 
إرضاءً لربه. 

فالنذر بنوعيه المذكورين يقع من العبد في حالٍ من الذلة وا لخضوع ولمس 
للسّبّل التي يحسب أنها مقربة له من ربه تبارك وتعالى. 


(€) 


)١(‏ يشير إلى قوله ## ((يستخرج به من البخيل)). 

(۲) إحكام الأحكام ص١57.‏ 

(۳) نقله ابن حجر في الفتح /1١5‏ ۷۷. 

() أصل اللجاج في اللغة الحُصُومة كا في القاموس /١‏ 705 ونَذْرٌ اللجاج هو ما على على شيء 
لِقَضْد المنع منه أو الحث عليه» والغالب فيه أن يكون ناشئًا من الغضب» مثل: إن كلمت فلانًا فلِلّه 
علي عتق رقبة» أفاده السويدي في العقد الثمين ص/17١718-7»‏ وهو مُتَصوّر في فعل الطاعة 
والمعصية والمباح» انظر تفصيل ذلك وأمثلته في التهذيب للبغوي ۸/ ٠٤۹-۱٤۷‏ وغيره. 

(0) وهي الآية السابعة التي قال فيها الرب يصف الأبرار من عباده « يُوُونَ بأَلكذْرِ». 

(5) فتح الباري ۷۹/۲۵. 


وهذه المعاني العظام لا يُرتاب في كونها من صميم العبادة. 

والبرهان الدال على ذلك أن الشافعية وغيرهم يمنعون منعًا بانّا أن 
يصرف النذر لأحد غير الله كف" وما ذاك إلا لتحقق المعاني المشار إليها في كل 
نذر من نذور العبادة» غير أن الشارع حين ہی عن عقد النذر ‏ لجكم يطول 
ذكرها ‏ كان لأجل ذلك ممنوعا. 

هذا ما يتعلق بحكم عقد النذرء فأما الوفاء بالطاعة و 
بالنذر فإن الرب قد أمر به» فقال في شأن الحا ثُمر ليَقَضوا َه :3 هم وَلْمُوقُوأ 
تُدُورَهَمَ 4[الحج:۲۹]» وأثنى على الموفين بنذورهم بقوله في وصف الأبرار من 
عباده يُوقُونَ اندر 4[الإنسان:۷]. 

ولذلك لم يختلف الشافعية في أن إيفاء نذر الطاعة معدود في المرب" 
وإن حم بكراهة عقد النذرء كا نقل البغوي عن بعض أهل العلم أنهم 
[5"] «كرهوا النذر في الجملة» وإن كان في الوفاء به أجر إن كان طاعة)” ". 

[5"] وبعد أن بَيّن السمعاني كراهة النذر قال: ((وعلى الجملة الوفاء 
او 

والذي وقَفْتُ عليه من كلام الشافعي اله وجوبٌ الإيفاء بنذر الطاعة, 
ذو مو تق الا اا ا ر مخلى والطاعة اله و . 
[-۳۷] وممن أطلق الوجوب ولم ينظر إلى نوع النذر ابن حبان" 


)١(‏ يأتي كلام الشافعية في ذلك بحول الله في الباب الثالث. 
(۲) يأتي قريبًا بحول الله بيان ذلك. 

(۳) شرح السنة ۲۲-۲۱/۱۰. 

.١١6 /5 التفسير‎ )4( 

(6) الأم 7 .1۸0-1۸٤ /£ 07-۲٤‏ 
(5) انظر: صحيح ابن حبان .770/٠١‏ 


الأعمال الظاهرة ۷0 
EE‏ 

[-۳۹] فأما غيرهم ‏ ممن وقفت على كلامه - فلم يختلفوا في لزوم 
الطاعة التي عقَدَ عليها نذر المجازاة إذا تحقق للناذر مراده» ولذا حكى ابن حجر 
الأثفاق غل ذلك وشن النووى وجوه علا فيه" 

أما ما التزم من الطاعات بنذر منجز فإن للشافعية فيه وجهين: أحدهما 
أنه يلزم» والثاني أنه لام 

]59-5٠0[‏ والذي رجّحه غير واحد من مشاهيرهم هو لزوم الوفاء» کا 
نص على ذلك الشيرازي”' وعَدَّه المدهب”"» وجعله النووي أَصَمَّ الوجهين 
AEE‏ انال ال ع ا ين 


اليد قي " ا ا 

(۱) اللباب ص٥١٠٤‏ . 

(۲) فتح الباري /۲٣‏ ۷۰. 

. ٤0۹/۸ المجموع‎ )۳( 

(5) انظر لحذين الوجهين الحاوي لللاوردي /٠١‏ 557-5575 والمهذب للشيرازي (انظر: المجموع 
.(OA/۸‏ 

(5) المهذب (انظر: المجموع ۸/ .)٤٥۸‏ 

(0) التنبيه ص79١.‏ 

(0) المجموع 1097/8. 

(۸) فتح الباري 85؟7/ .7١‏ 

(9) المنهاج في شعب الإييان ٥٠١/۲‏ . 

. ٤٦۷/۱١ يواحلا)٠١(‎ 

.751-97١ 7/٠١ شرح السنة‎ )۱۱( 

١؟١١)إرشاد‏ الفقيه إلى أدلة التنبيه /١‏ "/ا. 

)١1(‏ إحكام الأحكام ص779. 

.1١8ص العقد الثمين‎ )١5( 


00000777072075 7 0-0009 أنواعالعبادةوشروط صحتها 


وسبب ترجيحهم الوجوب هو أن الطاعة التي تَصَمَّن النذرٌ المنجز الوفاءَ 
بها لا يمكن أن رج من عموم قول التبي 8 «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه)""» فألرّم 4# من نذر طاعةً أن يلتزمهاء وناذرٌ الاعتكاف مثلا أو 
الصدقة غير المفروضة ناذرٌ للطاعة بلا ريب» فلم يبق للتفريق بين الطاعات 
المُلْمَرّمة بنذر معلّق والطاعات الملتزمة بنذر مطلق أيّ معنى» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري ۷ كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» وأحمد في 
المسند ۳١/٦‏ وغيرهما. 


الأعمال الظاهرة ۲۷۷ 


المسألة الخامسة : الطواف 

الطواف في اللغة هو الدوران حول الشيء'''» وهو كذلك في الاصطلاح 
الشرعي”'' إلا أنه لما كان عبادة يُتَقرّبِ بها لله تعالى حص بخصائص ميزه 
عن غيره من الأطوافء أنه في ذلك أن بقية المُسَمِّيات التي حُصَّتَ 
بخصائص ميِّرَّمْها عن العموم اللغوي. 

وَأَظْهَرُ الخصائص التي امتاز بها الطواف العباديّ عن غيره هو المكان 
الى داك فاد صفق اط تك ا إضنافة إل الوصلة: ا 
المضامين العظيمة التي ربطت هذا الطواف بالعبادة. 

وحيث كان الأمر كا ذُكِر فإن إبانة كلام الشافعية في هذه المسألة سيكون 
بحول الله تعالى من خلال النقطتين الآتيتين: 

أولا: مكان الطواف. 

ثانيًا: صلة الطواف بالعبادة. 


(۱) انظر: لسان العرب 2747/5 4/ 2775 والمعجم الوسيط .01١ /7 207/١‏ 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية ۳/ ٠١١‏ ((وفيه ذِكْرٌ الطواف بالبيت» وهو الدوران حوله) وانظر: تفسير 
السمعاني ٠١8/١‏ ومعلم التنزيل للبغوي ١58/١‏ عند تأويل آية [البقرة:8؟١]‏ 
« وَعَهِدَئا إل هعم وَإِسْمَسِيلَ أن طَهْرًا بي لِلطيِفِينَ والمكفيرت وآلؤ كع آلسجُودٍ » 
وكذا مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص١‏ 07. ١‏ 


۴۷۸ أنواع العبادة وشروط صحتها 


أولا: مكان الطواف. 

أوضح الشافعية أن للطواف مكانًا لا يحل إيقاعه إلا فيه وقد اشتمل ما 
أبانوه بشأن المكان على بيان عامٌ وبيان خاص. 

فالبيان العام كان بإيضاح أن الطواف لا يَشْرَع إلا بالكعبة دون غيرها من 
بقاع الأرضء على أن يكون هذا الطواف من داخل المسجد الحرام لا من 
- خارجه. وإلالم تُجْززىء» وإن كان الطائف من الخارج لا يريد بطوافه إلا الكعبة. 

[] وني هذا يقول الشافعي - مُبينًا ما يلزم الطائف ‏ : ((ولا يجزيه أن يطوف 
إلا في المسجد؛ لأن المسجد موضع الطواف... فإن خرج فطاف لم يعتدٌ ب) طاف 
خارعا ين السجده كل أو کر ولو أَجَرْثٌ اله أن طوف خار جا من المستجد 
أجزت له أن يطوف من وراء الجبال إذا لم يخرج من الحرم . 

]١[‏ وإنما «ل يعتدٌ بشيء من طوافه خارجًا من المسجد؛ لأنه في غير موضع 
الطواف». 

1 ولَمَ) ذكر ابن كثير اختصاص الكعبة بالطواف قال: ((فإنه لا يُفْعَل ببقعة 
من الأرض سواها»» مبيئًا أن الصلاة قرنت بالطواف (الأمما لا يُشرعان إلا ختصين 


(r 


ال الات عه و الا ن غات اراز ما 


.۱۷۹/۲ مألا)١(‎ 

(۲) المرجع السابق ۲/ .٠۷۷‏ 

(۳) التفسير ۲٠١/۳‏ وذلك عند آية [الحح:٠۲]‏ $ وَطَهْرَ ب لِلطْآبفِيت وَلْقَابِيت 
ركع آلسُجُود )» ومراده بالذي استثني حال شدة الخوف» فللمصلين أن يُصَلّوا رجالا أو 
ركبانًا غير مستقبلين للقبلة» وحال التنفل للمسافر. انظر: الأم ۹۸-۹1/۱١‏ (باب الحالين 
اللذين يجوز فيه استقبال غير القبلة)» والحاوي ”/ ۷۷-۷١‏ ((فصل متى يسقط فرض القبلة))) 
والتهذيب ۲/ 1۳-٠١‏ والمجموع ۳/ 41-1770 1 وغيرها كثير. 


الأعمال الظاهرة 0 #؟ 

]٤[‏ وقال الحليمي في شأن البيت: «فخصّه الله بعبادتين» أحدهها"") 
الطواف فلا يجوز إلا E‏ 

[] ولا مَنَعَ الملوردي الطواف خارج المسجد الحرام عَلَلَ بقوله: «لأن 
هذا غير طائف” "' بالبيت وإنهما هو طائف بالمسجد)!*). 

[] وأوضح الرافعي هذه المسألة بعبارة جامعة فقال: (يجب أن لا يوقع 
الطواف خارج المسجد, كما يجب أن لا يوقعه خارج مكة والحرم)””". 

والمعنى أن الطواف لا يجوز في أي موضع من الأرض إلا داخل الحرم ثم 
هو لا يشْرّع في الحرم إلا داخل المسجد. 

[۷] ولمًا ذكر ابن عبد السلام ما يتعلق بالأماكن من الطاعات قال: 
«النوع الثالث: ما يتعلق بالمناسك كالطواف. وحََلّه المسجد الحرام» ولو طاف 
خارجًا عنه : زه . 

فجعل الطواف طاعة مخصوصة بمكان واحد في الأرض هو المسجد 
الحرام؛ يمن داخله؛ ليقع الطواف بالكعبة نفسها. 

ومن هنا فإن الشافعية حين) ذكروا الواجبات التي لا تُجزىء الطواف بدونها 
]٠١-4[‏ نصوا على أن منها إيقاع الطواف داخل المسجد ال حرام» كا بن ذلك - 
سوى من ذكرنا - الغزالي”"' والبغوي”"» وكذا النووي الذي أوضح أن ذلك ما 
)١(‏ كذا في الأصلء والمعروف التأنيث ((إحداهما)). 

(۲) المنهاج في شعب الإيهان 08/7 5. 
(۳) في الأصل ((طوائف)) والصواب ما أثبت» ويدل عليه ما بعده. 


(5) الحاوي الكبير 5/ .١59‏ 

(5) العزيز شرح الوجيز (بحاشية المجموع للنووي 7/ .07٠0١‏ 
(1) قواعد الأحكام ۱/ ۲۳۷. 

(۷) الوجيز في الفقه ص77 7, وإحياء علوم الدين ۱/ ۲۹۹. 
(۸) التهذيب في الفقه 705/8/7. 


ان أنواع العبادة وشروط صحتها 
لم يختلف أصحابه فيه" 

وهذا الذي تقدم نَفُلَّه صريح في أن الشافعية لا يجْوّزون وقوع الطواف 
العباديّ بأي موضع من الأرض» سوى بيت الله المحرم. 

وهو بياذ تل کان في الع راتا رن :ذلك نقد اوا 18 
خاصًا يُدرِك مُتأمّلهِ أن له بَعْدّا عَقَد عَقَديّا أكثر من كونه تفصيلًا فقهيًا. 

ذلك أنهم لشدة عنايتهم بمكان الطواف قد نَضّوا على أن الطائف 
]١1[‏ بالكعبة نفيها يجب أن يتحقق من أن طوافه قد وقع و (جميع بدنه خارجًا 
عن جميع البيت) '' بمعنى أن يكون طوافه من وراء الحجُر أو المقدار المعدود منه 
فق الت ووراء شائروان” الكحة فإ أعل بقىء من ذلك ل بض 
طوافه؛ لأنه طاف في الكعبة» وهو ل يُؤْمَر أن يطوف إلا بها”*) 


1۱۹-۲1 نص عل ذلك الشافعى”" والماوردي”" والبغوي”/ والشيرازي 


.۳۹۰۱٤/۸ المجموع‎ )١( 

(۲) مقتبس من كلام النووي في المجموع 8/ .١5‏ 

() سفت العبارة هكذاء لوجود خلاف بينهم في الجر هل يُعدُ كله من البيت أو أذْرع معدودة 
منه» انظر بيان ذلك في المجموع للنووي ۸/ 0؟. 

(5) قال المَيُومِي في المصباح المنير ص ١١7‏ (إبفتح الذال» من جدار البيت الحرام» وهو الذي ترك 
من عرض الأساس خارجًاء ويُسمَّى تأزيرًا ؛ لأنه كالإزار للبيت)) ومن العجيب أن كثيرًا من 
المعاجم اللغوية لم تورد هذه الكلمة؛ رغم قدم استعالها وكثرة تداوها. 

(0) لأهل العلم في الشاذروان قولان: أحدهما المذكور هناء والآخر أنه لايع من البيت» انظر: 
A‏ 

.1VV (۷7/۲ الأم‎ )5( 

(۷) الحاوي الكبير 5/ .١59‏ 

(۸) التهذيب ”7/7 /0؟7. 

() المهذب (انظر: المجموع 57/4). 


الأعمال الظاهرة ۳۸۱ 


(€) 


APA 00 600‏ 
والغزالي والرافعي والرازي ‏ وغيرهم 
]٠ ۰]‏ وحكى النووي اتفاق أصحابه عليه 
فإذا كان كل هذا التدقيق والتحديد في الموضع الذي شرع الله التَطَوف به 

فكيف إذا طِيفَ بموضع لم يأذن الله بالطواف به أصلا؟. 


1 


ون هتا فق نض يعض الف عا أن الك لو ایت فان 
[-۲۳] الطائف يطوف بعَرْصتها'" كما أوضح ذلك الرافعي'") 
والنووي”", ومال إليه ابن حجر" '. 


(۱) الوجيز ص 57-751١‏ 3, والإحياء ۱/ ۲۹۹. 

() العزيز (بحاشية المجموع ۷/ ۲۹۵). 

(") التفسير الكبير 5/ 59. 

() نص على الطواف من وراء الجر ابن خزيمة في صحيحه ۲۲٢/٤‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .۹۰-۸۸/٥‏ 

aS 

(5) همت الكعبة بعد التبي 4 رَمَنَ ابن الزبير نف ؛ ليقيمها على أساس إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» كا ثبت ذلك في صحيح البخاري۲/ 1655-/21651 كتاب الحج. > باب فضل مكة 
وبنيانباء ومسلم /٩‏ 45-97» كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء وسَتْهِدَم آخر الزمان على 
يد الحبشة كا ثبت في البخاري ”/158. كتاب الحج» باب قول الله تعالى « جَعَلَ أله الكعبة 
لبت الْحَرَامٌ قِينسَا لِلنَاسٍ » الآية» ومسلم ۳٠-٠١ /١1‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» وانظر 
تفصيل الروايات في ذلك في كتاب تاريخ مكة للأزرقي١/‏ ۲۲۲ -3789 791-789 

(۷) قال الرازي في مختار الصحاح ص17/8: (العَرْصّة بِوَّرْن الضَّرْبَة. كل الود و 
ليس فيها بناء)). 

() العزيز (بحاشية المجموع 1/ 7037). 

(9) المجموع ۸/ ۳۹. 

)٠١(‏ فتح الباري 2757/17 وقد نَصّوا على أن الكعبة لو انهدمت لصَحَّتْ صلاة من تَوَجّهِ إلى 
عَرْصّتها إذا كان خارج العرصة» كا أوضح ذلك الغزالي في الوجيز ص »١155‏ والبغوي في 
التهذيب 7/ ٠١‏ والرافعي في العزيز (بحاشية المجموع ۳/ »)۲۲١‏ ونفى النووي في المجموع 
.١ 8‏ وجود خلاف في ذلك لكن نقل الرازي في التفسير ٤‏ عن ابن سريج ڪل 


AY‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 

وذلك لأن الطواف إنا شرع بهذا البيت» فلا تعذر لهذا السبب العارض 
طِيفَ بمكانه الذي بوّأه الله لخليله اخ کا قال تعالى: « وَإِذْ بوتا لإبَرهِيمَ 
مكارت البيت؟1[اطير:ة1]. 

ولهذا فقد استحب بعضهم للأقُقي”'' أن يستكثر من الطواف» وجعلوا 
استكثاره منه مُقَدّمًا على استكثاره من الصلاة» رغم كونها مُضاعفة أضعافا 
كثيرة لا تكون إلا في المسجد الحرام 8 

8-3 1] نص على ذلك الماوردي" ارارق '» ومال إليه البيهقي 

(A) ”  )۷( 000 1 

والبغوي ‏ والحليمي ٠‏ وقال ابن حجر: (هو المعتمَد) '. 

1 والسبب في هذا أن الأفقى لا يمكنه الطواف مطلقًا إلا في هذا الموضع 
المبارك فإذا فارقه افتقد هذه العبادة بالكّلََّّة وفاته محلها”"'» كا كان عطاء'”' ١‏ جل 


(0) 


تصحيحه صلاة الواقف بعرصتهاء ولو لم يكن خارجهاء ورججحه الرازي؛ مخالقًا قول أصحابي 
موافقًا روان سريج ‏ قول أبي حنيفة. 

ايد تانق وهو الرسل بكوة يرن ا زعا مختار الصحاح ص۸ والمعجم 
الوسيط .7١/١‏ 

() انظر تفصيل الروايات في مسألة مضاعفة الصلاة في فتح الباري لابن حجر 5/ .۸۲-۸١‏ 

() نقله عنه الشربيني في مغني المحتاج ۲/ 701. 

.٥۸/٤ التفسير الكبير‎ )٤( 

(6) السنن الكبرى 0/ .١١١‏ 

(1) شرح السنة /9/ 170-1179. 

(۷) المنهاج في شعب الإييان ٤٥١/۲‏ . 

(۸) فتح الباري ۷/ ۲۸۲. 

(4) أشار إلى هذا المعنى الشيخ محب الدين الطبري الشافعي في| نقله عنه العز بن جماعة في كتاب 
هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك ؟/977. 

)٠١(‏ هو ابن أبي رباح بن أسلم القرشي مولاهم» سمع عائشة وأبا هريرة وابن عباس #: وطائفة» 
وكان مفتي أهل مكة وحُحدّئهمء ومناقبه لله كثيرة» مات على الأصح سنة 21١4‏ كا يقول 
الذهبي في تذكرة الحفاظ /١‏ ۹۸. 


الأعمال الظاهرة ۸۲ 


يجيب من سأله مِن غير أهل مكة إذا استفتوه «الطواف أفضل لنا أم الصلاة؟ 
فيقول: أمّا لكم فالطواف أفضلء إنكم لا تقدرون على الطواف بأرضكم» وأنتم 
تقدرون هناك على الصلاة. 

وبالجملة فإن الشافعية بينوا أن الطواف محصوص بالكعبة وحدها؛ لما 
أنها هي الموضع الذي شرع الله التطوف به» إذ هي بيته الذي إذا طِيف به تحمّق أن 
الطائف مدلل لربه خاضع له وحده. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف 0/ 0٠١‏ ((بابٌ الطواف أفضل أم الصلاة))» برقم ۰۹۰۲۷ ورَوّى عن 
بعض السلف آثارًا في المسألة» وانظر أيضًا مصنف ابن أبي شيبة / ۳۷۲-۳۷١‏ ((في الطواف 
للغرباء أفضل أم الصلاة))» حيث روى عن غير واحد من السلف تفضيل الطواف للغرباء على 
الصلاةء انظر: الآثار ٠٠١ 55-١6٠0 5١‏ ومرادهم بالغرباء مَن يَفِدٌ على مكة من غير أهلها. 


i:‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 


ثانيًا: صلة الطواف بالعبادة 

الطواف عمل ذو دلالة خاصة على ا خضوع والذل والاستكانة» وهو ىا 
[ قال ابن كثير: (أخص العبادات عند البيت”. 

وقد امتاز الطواف من بين سائر أعمال المناسك بمزية فريدة» 
هي أنه العمل الوحيد الذي شرع الإتيان به مُسْتَقَلُاه لأنه كا يقول الماوردي 
الكيضة ((نْسكٌ لا يقع إلا لله ك فجاز فعله متفردًا و (عبادة يتقرّب ہا 
وحدها) كما يقول الرافعي”". 

ومن هنا فإن العز بن عبد السلام لا ذكر في أنواع العبادات الأفعال 
[-4 "] المختصة بالله تعالى ذكر فيها الحج ال اتات ال 
وجعل طواف الحج أفضل من السعي والرمي والوقوف بعرفة ((لأن التعظيم فيه 
والإجلال أظهر وأعظم... ولا يظهر الإجلال بمجرد التعريف ظُهُوره في 
الات 

وقد رَجَح بعضهم تفضيل الطواف على سائر أعمال المناسك - با فيها 
["] الوقوف بعرفة ‏ بالنظر إلى أن الطواف قَرْبَة في نفسه بخلاف غيره من 
الأعمال”"'» وذلك أن بقية أعمال الحسج والعمرة لاتُشرع إلا في حال التلبس بالنْسّك. 


.؟5١7//7 التفسير‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير ٠١١/٤‏ . 

() العزيز (بحاشية المجموع .)١٤١/۷‏ 

.۷۷ قواعد الأحكام ؟/‎ )٤( 

(6) قواعد الأحكام ص5 : ؟» نسخة دار الطباع» وهذا الموضع قد سقط من نسخة دار الجيل التي 
اعتدنا الرجوع إليها. 

() انظر: مغني المحتاج للشربيني 5017/7. 


الأعمال الظاهرة ۸0 


وقد كان حديث الشافعية عن الطواف حديثًا عن عبادة سامية» ينبغي لمن 
تليبس بها أن يسعى إلى تحقيق مقاصدها وغاياتها التي لأَجْلها شُرِعتْء إذ إن 
افتقاد ذلك يحيل الطواف إلى صورة ظاهرة مَُرّدة من المعنى ”1 . 

ومن هنا نيهوا إلى أن المشروع للعبد دتخال طوف بالات - أن تلجس با 
7 يتلبس به امتذلل الخاضع؛ وفي هذا يقول النووي عند ذكره د سن الطواف 
(أن يكون في طوافه افا اا مد حاضر القلب» ملازم الأدب 
بظاهره وباطنه» وقي حركته ونظره وهيئته)”'". 

7 وتََلَ هذا المعنى عن أصحابه وعن غيرهم من أهل العلم '"» و 
نض عله العز ن اة ا 

[1"4 وأبان الحليمي أن الطائفين يطوفون حول البيت «متصورين 
بصورة عب لاد بسيده وهو يقول له: أنا لك وإليك لا مذهب لي عنك» ولا 


منقلب إلا حولك» وذاك أن الطواف إذا كان حول البيت كان الطائف [لازمًا 


بالبيت لكل حال]"» وكلما ذهب عن وجه البيت إذا افتتح الطواف أعاد”” إليه 


(1) ولذا رجّح الرافعي كما في العزيز (بحاشية المجموع ۷/ »)۳٤١‏ والدارمي وأبو محمد الجويني والنووي 
كما في (المجموع 4/ 17)» والشربيني كم في (مغني المحتاج 41/1 1) أن الطائف لو صرف طوافه إلى 
غرض آخر كطلب عَرِيمٍ أو نحوه» فإن طوافه لا يصح ولا يُعدَ طاتقاء وذلك لافتقاد العنى الذي 
أشرنا إليه» رغم أن الطائئف -والحال ما ذكر قد يكون مكملا لواجبات الطواف الظاهرة. 

.١5/8 المجموع‎ )۲( 

.٤1/۸ المجموع‎ )۳( 

(5) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك ۲/ ١٠٤۸ء‏ وكذلك ٠١١-٠١۹/۱‏ . 

(5) مغني المحتاج ۲/ .۲٠۲‏ 

(7) كذا في الأصل. 

(۷) ما بين المعكوفين مضطرب. وسياق الكلام يُشْعِر بأن الجملة قد يكون صوابها ((لازمًا للبيت 
بكل حال)) أو نحو ذلك. 

(۸) كذاء ولعل الصواب ((عاد)) بإسقاط الألف. 


۸٦‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 
إذا ختمه» فكأنه يقول: أين) ذهبت فلست بذاهب عنك» وحيث| مضيت فإني 
راجع إليك». 

[4"] وقد أمر الرب عباده أن موا حول بيته بالطواف (إظهارًا للولوع 
والملازمة له» كا يف العبيد ببيوت ساداتهم» ثم يشرع”" هم لذلك القصد 
آدابّاء وهيّأ قبله أسبابًاء مها يتم منهم التعظيم ويكمل الإجلال والتفخيم ويتوفر 
التشريف والتكر یم 

فار ارات الف جا ع زرب رادل وتمضوع الو لله 


 ٠[‏ وعليه فلا ينبغي للطائف كم قرّر الحليمي أن يخطرٌ بقلبه شيء سوى 
ا هو قان الف م أن طوافة هذا فيه ير ذلك ما عدر 

3 ولنًَا قسم العز بن عبد السلام الأحكام المتعلقة بالأبدان إلى 
قسمين: مقاصد ووسائل» جعل الطواف في أعلى هذين القسمين» وهو المقاصدء 
مع جَعْله المي إلى جميع العبادات والطاعات ضِمْن الوسائل. 

وذلك لِما للطواف ‏ وهو لا يَعْدَو أن يكون مشيًا حول البيت - من المنزلة 
العالية التي تبوأها بفضل معانيه العباديّة السامية. 

وحيث كانت معاني العبادة ومقاصدها العظيمة مُتحقّقة في الطواف ببيت 
الله تعالى» فإن الشافعية قد نظروا للطواف تَظَرتهم للصلاة التي هي أَظْهَرٌ شعائر 
الدين» وبنوا على ذلك أن الطائف ينبغي أن يراعي في طوافه ما يراعيه في صلاته. 


(۱) المنهاج في شعب الإييان ٤١١/۲‏ . 

() الأؤلى ((شرع)) بالماضي ليتسق الكلام مع ما بعده. 
() المنهاج في شعب الإيوان ٤۱۸/١‏ . 

(5) المرجع السابق .54١/1‏ 

.777 /١ قواعد الأحكام‎ )٥( 


[13 فقد قال النووي: «الطواف صلاة: فيتأدب بآداءهاء ويستشعر بقلبه 
ف ن نظو ف و 

1 ]زرقال شمو العددر شاع . 

وقال الغزالي: «أما الطواف بالبيت فاعلم أنه صلاة» فَأَحْضِر في قلبك 
فيه من التعظيم والخوف والرجاء والمحبة ما فصّلناه في كتاب الصلاة)”". 


[55-44] وذكر الحليمى أن الطواف معادلٌ للصلاة ة 


قريب المعنى منها"” . 
[5؟] وبين الماوردي أن الطواف ليس صلاة في معنى دون معنى» وإلا لما 
كان لاستثناء حكم واحد من جملة أحكام الصلاة ‏ وهو جواز الكلام في 
الطواف_أيّ معنى""". 
وهذه الوجهة هي التي حملت علماء الشافعية على اشتراط شروط للطواف 
لا تجب إلا في الصلاة» حتى إن بعضهم قال عند ذكره لشروط الطواف 


.57/4 المجموع‎ )١( 

(؟) هداية السالك ۲/ .۸٤٦‏ 

(0) الإحياء ٠۳١۷ /١‏ والذي أشار إليه بشأن الصلاة تقدم في كتابه هذا .7١1-1١96 /١‏ 

. ٤٠١ /۲ المنهاج‎ )5( 

.4٠ ٤/۲ المرجع السابق‎ )0( 

(5) الحاوي الكبير 5/ .٠٤١‏ 

(۷) كالطهارة من الحدث وغسل النجس» نص عليه الشافعي في الأم ۲ ولم يتعقبه المزني في 
المختصر ص1۷٠‏ وبه قال الماوردي في الحاوي الكبير 5/ ».١50-١55‏ والغزالي في الإحياء 
١‏ والوجيز ص١٠٠‏ والرافعي في العزيز (بحاشية المجموع ۷/ ۲۸۷)ء والبغوي في 
التهذيب 08/7 وشرح السنة ۷/ ١٠١٠ء‏ والشيرازي في المهذب (انظر: المجموع »)١5/8‏ 
والنووي في المجموع ۸/ ٤٠ء‏ والشربيني في مغني المحتاج ۲/ 47 7. 
ومن ذلك شرط ستر العورة» نَسَبّه البغوي في شرح السنة ۷/ ١7‏ للشافعي» ونّصّ عليه 
الماوردي في الحاوي 2157/5 والشيرازي في المهذب (انظر: المجموع ۸/ ٤٠)ء‏ والغزالي في 


3 ] (رأن يراعي شروط الصلدة)(1) وذلك لتقرّر هذه المسألة لدم - أعني 
[5] مسألة كون الطواف صلاةً ‏ رغم أن المُعْتَبر في شرائط الطواف بعض 
شرائط الصلاة. كما نبه على ذلك الرافعي» وبَيِّن أن إطلاق إيجاب شروط 
الصلاة غير مُخْرى على ظاهره”". 

وهذا الذي قدَّمْنا دالّ على أن الطواف عند الشافعية عبادة محضة لا يجوز 
أن تضرف إلا لله» كالصلاة التي لا يجوز أن تؤدَّى إلا له. 

وكا لا وجه في الصلاة إلا للموضع الذي خُصّ بالاستقبال» فكذلك 
لا طوف إلابه. 

وذلك برهان على الوصلة العظيمة التي تربط الطواف بالعبادة» ودليل على 
ما للطواف من عن المنزلة في رتسب العبادات. 


الوجيز ص١٦"‏ والإحياء /١‏ ۲۹۷ والرافعي في العزيز (بحاشية المجموع۷/ ۲۸۷)» والبغوي 
في التهذيب ۳/ ١۸‏ والشربيني في مغني المحتاج 7/ ٠۲٤١‏ والنووي في المجموع ٠١/۸‏ . 
وانظر مذاهب العلماء في هذين الشرطين وخلاف من خالف في المجموع للنووي ۸/ ٠۹-۱۷‏ . 
)١(‏ انظر عبارة الغزالي في الإحياء /١‏ /41"» ونحوها عبارة البغوي في التهذيب ۳/ .١۸‏ 
() العزيز (بحاشية المجموع (YAY /Y‏ 


المبحث الثالث 
شروط صحة العبادة 


الحديث عن شروط صحة العبادة له صلة مباشرة بالشهادتين؛ لأن المَقِرَ 
ا يلزمه أن يجعل عبادته تُخلّصة لمن أذعن له بالعبودية» وأن يستمد كيفية أداء 
هذه العبادة من الذي أَكَرّ له بالرسالة. 

والذي قَرّره أهل العلم في شروط صحة العبادة أمران: َوه أن تكون 
خالصة لله. والثاني أن تكون موافقة لسنة رسول الله #©. 

وافتقاد الإخلاص من العبادة يعني أن العبد لم يرد الله تعالى بهاء وبالتالي 
فهو في غير عبادة» وإن أقام صورتها في الظاهرء فإذا حَقّى العبد هذا الشرط لم 
يكن ذلك كافيًا لِتَصِحْ عبادته» حتى يوقعها على النهج الذي بيه المبعوث بها؛ 
لأن الله جعل ذلك موكولًا إليه لا إلى غيره. 

وقد اقتصر معظم من وقفت على كلامه من الشافعية على ذكر هذين 
الشرطين» وزاد بعضهم شرطًا ثالثاء هو أن يكون العمل صادرًا من مؤمن. 

ولا ريب أن من اقتصر على ذكر الشرطين الأوّلِين لم يغب عنه ذلك فإن غير 
المؤمن لا يُقَبَل منه عمل أصلاء أخلَص فيه أو لم يخلص» وافق الشرع أو لم يوافقه؛ 
لأنه لم يَنْقَدْ للدّين الذي لا تُقبّل الأعمال إلا من أهلهء كا قال الرب كك: « وَمَن 


يټغ عجرا شم ديا أن يقب مِنْهُوَهوَئى ألآخْرةٍ مِنَ الْخَسِرِينَ 14آل عمران:80]. 


4۰ أنواع العبادة وشروط صحتها 


فلهذا المعنى لم ينص أكثرهم على هذا الشرطء اكتفاءً بكونه ظاهرًا لا 
له 

وني المقابل فإن بعضهم قد يكتفي بالإشارة المُوجَرّة إلى شرط المتابعة» 
من خلال وَصْف العمل بصفة تُغْني عن النّضّ على هذا الشرط وتّسُدٌ مده فإذا 
قُرنَت هذه الصفة بشرط الإخلاص انتظم ذلك شرطي صحة العبادة معًا. 

وسننقل إن شاء الله إيضاحًا همذين الشرطين كلامهم المُفَصَّل 
فَالمُوجَزء ثم نعقب بِبَسط شرط المتابعة؛ لمَسِيّْس ا حاجة إلى بَسْطهء ولإزالة ما 
قد وشم من آثار إيجاز بعضهم له. 

]١[‏ ولنبدء بكلام ابن كثير کاله لكونه جاممًا مانكاء حيث قال: «فإن 
للعمل المُتقيّل شرطين: أحدهما أن يكون خالصًا لله وحده. والآخر أن يكون 
صوابًا موافقا للشريعة» فمتى كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُتَقبّل؛ ولهذا قال 
رسول الله ##: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ) رواه مسلم من حديث 
عائشة عنه عليه الصلاة والسلام'" فعَمَلٌ الرُهبان ومّن شاببهم ‏ وإن فُرض 
أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبّل منهم» حتى يكون ذلك متابعًا للرسول 4 
المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى « وَقَدِمكَا إل ما 
عَمِلُوأ من عَمَلٍ فَجَعَلئئهُ هَبَآءُ مورا )[الفرقان:۲۳]... وأما إن كان العمل موافمًا 
للشريعة في الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضًا مردود 


عل تفاعلة رها الان و 


)١(‏ سأنبّه إلى كلام من أضاف الشرط الثالث في الحاشية بعد تقل كلامه المتعلق بالشرطين المعروفين 
ولا تال: 

(؟) انظر: الصحيح ۲ كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة. 

(۳) التفسير ٠١١-٠١ ٤ /١‏ وانظر لمزيد من المواضع المشابہة ٤١١ 011455305438157“ /5 2004 /١‏ 


شروط صحة العبادة ۴۹۱ 

1 وبتحقق هذين الشرطين في العمل ريصح ظاهره بالمتابعة وباطنه 
بالإخلاص)”. 

وهذا كلام جامع مانع لا مزيد عليه. 

[] وقال الخطابي عند شر حه لحديث (إنما الأعمال بالنيات)""' و عا يجب 
عليك أن كمه في هذا الباب تَقْدِمَة المعرفة بأمور منها أن تعرف الشيء الذي 
تعبدت به» وأن تعلم أنك مأمورٌ به» وأن تطلب مُوافقة الأمر فيا تَعبّدتَ به 
فإنك إذا لم تعلم صفة ما أمرت به ل يات لك فعله على الوجه الذي تُعُبّدت به 
ومن فَعَلَ المأمورّ به من غير أن يعرف أنه مأمور به أو في جملة المأمورين به لم يكن 
في فعله مطيعًا للآمر» ومن عَرَفَ الآمر ثم لم يقصد بفعله المأمور به موافقة الآمر 
م يكن متلا لأمرهء وهذا جُملةٌ من آَمْر عِلْم اليه وما يدخل في معناها) ". 

[4] وقريب من هذا قول البيهقي (إذا عرف العبد ما تعد به فحقٌ عليه 
أن يطلب موافقة الأمر'*' فيم تعبّد به» ويخلص له النية فيم يعمله من العبادات 
ويدعه من المنکرات» حتى يكون مطيعًا للأمر تمتثلاء قال الله ڭ: ( وما سوا إل 
عبد و آله لين ل رين 14البينة:ه])””. 

فبسَا أن على العامل تحقيق هذين الشرطين الكبيرين» وهما موافقة 


الآمر في صفة العمل الذي يتعبّد به بأن يُوْتَى به على الوجه الذي شرعه» وأن 


.0697/١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في أول موضع من صحيحه من حديث عمر #ة مرفوعاء وهذا لفظه» ورواه 
مسلم /١‏ 05-07 في كتاب الإمارة» باب قوله ##: ((إن) الأعمال بالنية)). 

(۳) أعلام الحديث .1١5/1‏ 

(:) كذا في الأصلء والأقرب (الآمر)) ؛ لما يأتي في بقية كلامه» حيث يقول: ((ويخلص له النية)). 

. ٠١۷-۱١۹ الاعتقاد ص‌‎ )٥( 


4۲ أنواع العبادة وشروط صحتها 
حلص العامل النَيَةء فلا يقصد بعمله سوى الآمر به كك فإن قرّط في 
الإخلاص ل ينفعه إقامة العبادة على وفق الشرعء وإن فرّط في إقامتها على وفق 
[6] الشرع لم ينفعه الإخلاصء كما قال ابن عبد السلام: فإن الله لا يقبل من 
الأعمال إلا ما أَرِيدَ به وجهه» وإنما الأعمال بالنيات» فكم من مقيم لصور 
الطاعات Ol Ys‏ 

وذلك أله قى طا وا دا وال الآخر. 

["] وييّن الرازي شروط صحة العبادة من خلال آية [الإسراء:9١]‏ 
« وَمَنَ أرَادَ آلآخرَة وَس ها سَعَيَهَا وهو مُؤْمِنٌ فَأُوْلنِِكَ كان سَعيهُم مُشْكُورًا 4 
فقال: «الشرط الأول: أن يريد بعمله الآخرة» أي ثواب الآخرة. فإنه إن لم يحصل 
هذه الإرادة وهذه النية لم ينتفع بذلك العمل... ولأن المقصود من الأعمال 
استنارة القلب بمعرفة الله تعالى ومحبته» وهذا لا يحصل إلا إن نوى بعمله عبودية 
الله تعالى وطلب طاعته. 

والشرط الثاني: قوله « وَسَكى ها سَّعْيّهَا 4 وذلك هو أن يكون العمل الذي 
يتوصل به إلى الفوز بثواب الآخرة من الأعمال التي بها ينال ثواب الآخرة» ولا 
يكون كذلك إلا إذا كان من باب القَرّب والطاعات» وكثير من الناس يتقربون 
إلى الله تعالى بأعمال باطلة)» إلى أن قال: (نُقِلَ عن النْد أنهم يتقربون إلى الله تعالى 
بقتل أنفسهم تارة» وبإحراق أنفسهم أخرىء ويبالغون في تعظيم الله تعالى» إلا 
أنه لَمَّا كان الطريق فاسدًا لا جَرَمٌ لم ينتمَع به» وكذلك القول في جميع فِرَق 
المبطلين الذين يتقربون إلى الله تعالى بمذاهبهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة وأعالهم 
انحرف غ قان ادق والضراب)”". 


(۱) قواعد الأحكام .٠۷۸/١‏ 
(۲) التفسير الكبير ١‏ 1» وذكر الرازي في هذا الموضع الشرط الثالث وهو الإيمان ؛ لأن تقدّم 


شروط صحة العبادة 4 
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[۷] وقال البيضاوي عند الآية المذكورة « وَمَنَّأرَادَ ال خرة وَسَعَىْ ها سَعْيَهًا 4 
رامت 2 و 
(رحقها من السعي» وهو الإتيان با أمر به والانتهاء عا ثبي عنه» لا التقرب با 
يخترعون بآرائهم» وفائدة اللام اعتبار النية والإخلاص)'"". 


° وء دازي کر ا م را هر 
[] وقال عند آية [المُلّك: ]۲‏ ليبلوكم يكر اخسن عملا 4 «أصوبه 


وأ 1 
فقوله ((أصوبه)) يريد به كون العمل على وفق الشرع» وقوله ((أخلصه) 
يريد إخلاص العمل لله تعالى. 


شيئًا من أمور المسلمين مع الأوراد فقال: (فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم 
8 5 ع 0 )۳( 
على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة») : 
فمَيّد قيام المتولي لأمر من أمور المسلمين ببذين الشرطين؛ ليكون بعمله 
هذا في عبادة فاضلة. 
7 وقال المقريزي: «اعلم أن العبد لا يكون مُتَحقَهًا بعبادة الله تعالى إلا 
بأصلين: أحدهما متابعة الرسول # والثاني إخلاص العبودية... والإخلاص 
هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا صوابًا عاريًا منه» وهو الذي ألزم 


ع #هداء م 


عباده به إلى الموت» قال الله تعالى: « لِيَبَلوَكُمَ أي اخسن عَمَّلاٌ 14الملك:7]» وقال: 


شرط في کون أعمال اليرّ موجبة للثواب؛ وقد سبق الكلام فیا يتعلق بهذا الشرط صض‌۳۹۰-۳۸۹. 

)١‏ أنوار التنزيل ۳/ 1۹۹ وذكر البيضاوي هاهنا الشرط الثالث كالرازي» ولم أرَ ذلك لغيرهما 
من الشافعية. 

(۲) أنوار التنزيل 5/ ٠٤١‏ وهذا الذي ذكره مأخوذ من كلام عظيم للفضيل بن عياض الله في 
معنى الآية» رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ۸/ 40. 

(؟) إحياء علوم الدين .4١5 /١‏ 


4٤‏ أنواع العبادة وشروط صحتها 


إا عدا مَاعَلَ الأرض زيت ها ومر مأ أَحْسَنُ عَمَلاً 4[الكهف:۷]» اخسن 
العمل أخلصه وأَصُويُه فالخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على وفق 
سنة رسول الله 4# وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: « وَمَنْ 
اخس دیا من َم وه له وه حي 1الساء :؛ وهو العمل الحسن في 
قوله تعالی: قَمَ نكن يَرَجُوأ لِقَآء َيه فليَعَمَلَ عَمَلاً صَلِحا [الكهف:۰٠۱]»‏ وهو 
الذي أمر به التبي 2 في قوله (كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد)"''» وكل 

ا 


عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدًا من الله تعالى» فإن الله تعالى إنها يعبّد 
ان 

فهذا طرفٌ من كلامهم المُمَصّل في هذين الشرطين. 

وقد اكتفوا في مواضع أخرى 0 إلى أحد الشرطين وهو شرط 
المتابعة» من خلال وصف العمل بصفة بت بتحقق أنها لا تطلق إلا على العمل الذي 
مَصُدَّرّه الشرع» مع ربط هذا الوصف بوجوب الإخلاص لله تعالى» فبذلك 
انتظم كلامهم شرطي صحة العبادة معًا. 

أما الإخلاص فبصراحة النص عليه وأمًا المتابعة فلأن الحكم على العمل 
بأنه صالح أو قُزْبة أو عبادة يغني عن نسبة العمل إلى الشرع» لأنه لا يحل إطلاق 
هذه الألفاظ وما في معناها إلا على ما مَصدَرُه الشرع؛ لما أن إليه المرجع في 
الحكم على الأعمال العبادية كا لا يخفى'"ا 


(۱) الحديث مضى تخريجه ص ۳۹۰ بلفظ ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)). 

(۲) تجريد التوحيد ص‌۳۹-۳۷. 

(۳) انظر ما قرره ابن كثير في تفسير قوله تعال: ظ إن اذست ءَاممُوأ وليت هَادُوأ لصون 
وَلمصَرَئ مَنْ ءام باه ولْيَرَرِ آلآخر وَعَمِلَ صَيلحًا 4 الآية [الائدة:ه13]» فإنه قال في بيان 
حقيقة العمل الصالح هنا ((ولايكون ذلك كذلك حتى يكون موافقًا للشريعة المحمدية) التفسير 


شروط صحة العبادة 40 

[ فمن أقواهم المتضمنة للإشارة المذكورة قول العز بن جماعة""": 
«الإخلاص شرط في جميع العبادات)'"» فلم يذكر هنا إلا شرطًا واحدًا هو 
الإخلاص؛ لأن كلامه متعلق بالعبادات التي ورد بها الشرع» فلم يكن به 
حاجة إلى أن يقول: إن شرط صحتها مع الإخلاص أن تكون موافقه للسّنّقَ 
فإن ذلك لا شك فيه. 


3] ومن ذلك قول الخطابي: (... العبادة إذا صحبتها النيّهة صَحَّتء 
وإذا م تصحبهالم تصح)"". 

[1] ومن ذلك قول الرازي «لا يكفي في العبادات أن يؤتى بها كيف 
کانت» بل يجب أن يؤتى بها مع تمام الإخلاص)” ''» وقال أيضًا: رلا كان العمل 
الصالح قد تى به لله» وقد يؤتى به للرياء والسمعة» لا جَرّمَ اعتبر فيه قيدان: 


أذ يو كيه دوا سيكو قر اع تهات اشر 


٠ ۲‏ وقسّر إحسان العمل المذكور في غيرما آية بأن المراد به اتّباع الشرعء انظر: التفسير /١‏ 009 
و / ٠٤٥١‏ وذكر البيضاوي في معالم التتزيل ١/١‏ ١عند‏ آية [البقرة:5 ؟] « وَبَشر اير ءَامنُوأ 
وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ 4 أن الصالحات جمع صالحة» ثم قال: ((وهي من الأعمال ما سَوّغه الشرع 
وحَسّنه)» وفْسّر إحسان العمل بالإتيان بالحسنات وترك السيئات (أنوار التنزیل ۲/ .)١19‏ 

)١(‏ هو أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الكناني» ولي قضاء الديار المصرية مدة طويلة» ثم 
استعفى من القضاء قبل موته بعام» من تصانيفه تخريج أحاديث الرافعي» وكتابان في المناسك 
أحدهما صغير والآخر كبير» توفي عام 2/71 انظر لترجمته البداية والنهاية لابن كثير 5 /١‏ 919 
وطبقات ابن قاضى شهبة 5/ 705-107 وغيرهما. 

(۲) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك . 

() أعلام الحديث »1١7-1١١5/١‏ وقد تقدم ص۸١٠‏ قوله: ((... مَن وصّف الكلمة» وجاء 
بالعمل من غير نية وإخلاص لم يكن محسئاء ولا كان إيمانه في الحقيقة صحيحًا كاملا... )) وهو 
متضمن للشرطین» كما نبهنا. 

.١7 /١5 التفسير الكبير‎ )5( 

(6) التفسير الكبير ۰۱۷۸/۲۱ وانظر 5/ 6, ۷ وكذا .57/١١‏ 
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۴۹٦ 


فرگز الكلام هنا على الإخلاص واجتناب الشرك ول يذكر فَيْد المتابعة» 


اكتفاءً بوصف العمل بأنه صالح؛ لأنه لا يَصِحّ وصفه بذلك - ولو تحقق فيه 
الإخلاص إلا إن كان على وفق الشرع كما تقدم. 

]١5[‏ وقال ابن حجر (الأعمال الصا حة لا تستلزم الثواب لأعيانهاء وإن) 
تحصل بالنية الخالصة إخمالا وتفصيلا)”". 

فقوله (الأعبال الصالحة) لا يُفْهّم منه إلا الأعال التي أقيمت على 
وفق الشرع. 

]١5[‏ يُوَضّح ذلك قوله في موضع شبيه بهذا «الأعمال الشرعية معتبرة 
بالنية والسبّة» والمراد بالحسبة طلب الثواب)”". 

فوَضْفُه الأعمال بالصلاح في الموضع الأول مُساوٍ لنسبتها إلى الشرع في 
الموضع الثاني» وذلك كله مما يُعْنِي عن ذكر شرط المتابعة» فإذا على اعتبار هذه 
الأعمال على النية الخالصة انتظم ذلك شرطي قبول العمل. 

1 وقال ابن حبان: ((ذكْرٌ الإخبار عما يجب على المرء من إصلاح النية 
وإخلاص العمل في كل ما يتقرب به إلى الباري جل وعلا...)”''. 

فانتظم قوله هذا أيضًا ذكر الشرطين» فإن العمل الذي يجب إخلاصه 
يصح التَّقَرّبٍ به إلى الرب سبحانه هو العمل الذي يكون على وفق شرعه. 

[17] ومثله قول الحليمي: (نَبَتَ بالقرآن والسنة أن كل عمل أَمْكَنَ أن 
يراد به وجه الله فإنه إذا ۾ يُعْمَل المجرد]””' التقرب به إليه وابتغاء رضوانه حبط» 


(۱) مع أنه نص عليه؛ وأطال في بيانه ک| تقدم ص 797. 

(۲) فتح الباري .178/1١‏ 

.77١ /١ المرجع السابق‎ )۳( 

(4) صحيح ابن حبان ۲/ ۱۱۸ . 

(5) في الأصل ((بمجرد))» والتصويب من شعب الإيمان للبيهقي 5/ ٠۳٤‏ حين نقل قول الحليمي هذا. 


شروط صحة العبادة ۹۷ 


00 
وم يستوجب ثوابا») . 


[14] وقول القشيري في معنى الإخلاص (الإخلاص إفراد الحق سبحانه 
في الطاعة بالقصد» وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون شيء 
آخر)''' داخل في الإشارة المذكورة» وإن ركز الكلام فيه على الإخلاص؛ لأن 
العمل لا يعد في الطاعات والقَرّبٍ إلا إذا ورد به الشرع كما تقدم. 

وحاضيل هدا اريف أنه انق بطاغة عد دل عليها الشرع» وكان 
الباعث له على فعلها الإخلاصء فإن عمله يكون مُتَقبَّا؛ لاجتماع الشرطين فيه. 

[19] ومثلّه قول العز بن عبد السلام في تعريف الإخلاص (هو أن يقصد 
بطاعته وجه الله ولا يريد بها سواه ". 

[! وكذا قول الغزالي - بعد كلام له عن الشوائب التي تكدر 
الإخلاص - («وإن| الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها 
وكثيرها ‏ حتى يتجرد فيه قصد التقرب» فلا يكون فيه باعث سواه . 

وتلك الإشارة الموجزة إلى شرط المتابعة في المواضع التي تقدمت لا تعني 
تخفيف الشافعية من أمره أو العناية بشرط الإخلاص دونه. وإنما أشاروا إليه 


كذلك للمعنى الذي سبق ذكره. 
وقد أبانوا عن هذا الشرط في مواضع أخرى. وعَلّقوا صحة كل قربة 
على تحققه. 


. ١١5 /۳ المنهاج في شعب الإييان‎ )١( 
.160 الرسالة ص‎ )۲( 

(۳) قواعد الأحكام .17١/١‏ 

.5 01/5 الإحياء‎ )٤( 


۴۹۸ أنواع العبادة وشروط صحتها 

[1؟] وفي هذا يقول الماوردي: «لا يصح أداء عبادة جَهِلَ فاعلها صفات 
أدائها ولم يعلم شروط إجزائها... والعبادة مع خلو فاعلها من العلم بها قد لا 
تكون عبادة)"''. 

والمعنى أن الجهل بالكيفية التي شرعت على وفقها العبادة سَبَبّ في 
فسادها؛ لأن الشرع يُرَنَّب لها هيئات تؤدّى من خلالهاء فمن لم يأت بها فإنه لا 
يعد آنا بالعبادة» وإن تشم من العناء ما تَجشّم» وكان في قرارة نفسه مخلصًا. 

[؟1] وذلك راجع لا بين الشافعي من أن الله (تَعبّد خلقه في كتابه وعلى 
لسان نبيه بها سبق في قضائه أن يتعبدهم به» وما شاءء لا مُعقَّب لحكمه فيا 
تعبدهم به" فليس لأحد أن يخترع عبادة من تلقاء نفسه» ولا أن يؤديها بغير 
الكيفية التي حُدّدت لها في الكتاب والسنة؛ لأن الخلق إن تُعْبّدوا بها في هذين 
المصدرين دون) سواه. 

1 وقال الغزالي: «لا يكفي في كون الشخص مطيعا كون فعله من 
جنس الطاعات» مالم يراع فيه الوقت والشرط والترتيب)”". 

وذلك ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالشرع» کا لا يخفى. 

[5؟] وبعد أن قرّر أن العلم أفضل ما يشتغل به العالم بعد المكتوبات 
ورواتبها قال: ورُب مسألة واحدة يتعلمها المُتعلّم فِيَصّلِح بها عبادة عمره» 
ولولم يتعلمها لكان سعيه ضائعًا)”*'. 
)١(‏ أدب الدنيا والدين ص٤‏ 5. 
(۲) الرسالة ص7١7.‏ 


(۴) نقله أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث ص8 ١٠١‏ عن الإحياء, ولم أهتد إليه فيه. 
(5) الإحياء /١‏ 517-"41. 


شروط صحة العبادة ۴۹۹ 


ومراده أن المتعلم يتلقّى الشرط المُصّحّح لعبادته - وهو شرط المتابعة - 
من العالِم» فتَصِحَّ عبادته طوال حياته» ولو لم يفعل وتَعبّد على جهالة لكان 

[6] وقال عمَّن فعل أمورًا منكرة تخالف الشرع» لا يقصد بفعلها إلا 
الخير: «النية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلًا وعدوانًا ومعصية» بل قَصده الخير 
بالشر_على خلاف مقتضى الشرع َر آخر... والخيرات إنما يُعرف كونها 
ف للشرع ”2 لي ل 

فمن خالف مقتضى الشرع - ولو بقصد حسن لم يخرج عمله من مسَمّى 
الشر والمخالفة. 

[7؟] وقال العز بن عبد السلام أثناء كلامه على بطلان صلاة الرغائب: 
(فإن القَرّبٍ لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان لا صح بدونها... ورب تقرّب 
الجاهلون إلى الله تعالى به| هو مُبِعِدٌ عنه» من حيث لا يشعرون)””'. 


وإنا أَبْعَدَهم عن الله؛ لأنه على غير ما شَّرّحَ. 


(1) كذا في الأصل» ولعل الصواب ((بالشرع)) كما يشْهَدُ له السياق» والله أعلم. 

(۲) كذا بالرفع» والصواب النصب. 

(؟) الإحياء ٤‏ / ۳۸۸. 

(©) هي صلاة مُبْتَدَعة تُصَلّ بين العشاءين ليلة أول جمعة من رجب» فُيِنَ بها بعض العامة 
وأشباههم سنين عددّاء وقد رُويت في حديث موضوع لاتقوم بمثله حجة, ولا يروج إلا على 
جاهل» انظر لهذه الصلاة المبتدعة ما أفتى به العز بن عبد السلام من فتواه المشهورة بشأنهاء 
ورّده على من زعم جواز فعلهاء ضمن كتاب (مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز 
ابن عبد السلام وابن الصلاح)» وكذا الفتاوى الملحقة بهاء وانظر ما كتبه شهاب الدين أبو شامة 
في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث ض78١-55١.‏ 

(0) مساجلة علمية ص۸-۷. 


4 أنواع العبادة وشروط صحتها 

[۷ وبين أنه ليس لأحد أن يستَدِلٌ با ورد في فضل الصلاة على صحة 
صلاة الرغائب هذه؛ لِما أن «ذلك ححص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من 
الوجوه» وهذه الضلاة خالفة للشرع من الوجوه المذكورة ٠‏ وأي خي في 
خالفة الشريعة؟) . 

[۲۸] وقال رادًا على من اتخذ سماع المُطربات المُحَرّمة فَرْبةً: (أما سماع 
المطربات المحرمات فَعَلَطّ من الجهلة المتشيعين المتشبهين” " المجترئين على رب 
العالمين» ولو كان ذلك قربة كما زعموه لما أهمل الأنبياء أن يفعلوه ويعرّفوه 
لأتباعهم) إلى أن قال «ولو كان السَّمَاع با ملاهي والمطربات من الديّن لبينه 
رسول رب العالمين) 7 

وهو يُفنّد بذلك دعوى بعض المتصوفه أن هذا النوع من السّماع قربة 
قرب بها إلى الله تعالى» جاعلا دليل بطلان هذه الدعوى كون السماع المذكور مما 
م برد الشرع باتخاذه في القرب والعبادات. 

1 ] ونه أبو شامة لته عند إبطاله صلاة الرغائب إلى أنه لا يبال 
بتشنيع جاهل يقول: كيف يُوْمَر بتبطيل صلاة وتخريب مسجد؟ وأن وزان قوله 
(1) ل اوعدو ا فرع هذه الصلاة. 

(۲) مساجلة علمية ص١٠١.‏ 
(۳) كذا في الأصل» ولعل صوابها (المشبّهِين)) بإسقاط التاء» من قولك: شبّه عليه: خلّط عليه الأمرى 


حتى اشتبه بغيره» وانظر: لسان العرب لابن منظور 5/١7‏ 60. 

.۲۲۱-۲۲۰ /۲ وانظر أيضًا:‎ 1١77/7 قواعد الأحكام‎ )٤( 

)٥(‏ هو شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي» سمع من ابن الصلاح والعز بن عبد السلام 
وغيرهما من مشاهير علماء عصره» وتَلْمَدَ له النووي وغيره؛ صَنَّفَ كتبًا عدة» من أشهرها كتاب 
الروضتين في أخبار الدولتين» وكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث وغيرهماء توفي عام 
٥٠‏ انظر لترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي 21571-١57٠0/4‏ وطبقات الفقهاء الشافعيين 
لابن كثير ۲/ ۸۹۱-۸۸٩‏ وغيرهما. 


شروط صحة العبادة ك 
هذا قَوْلُ القائل: كيف يمر بتخريب مسجد إذا سمع أن لبي 4# خرّب 
مسجد الصرار ٠"‏ ومن يقول: كيف يُنهى عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود» إذا سمع النهي عنه في الحديث” ثم قال: «فاتباع السّنّة أؤلى من 
اقتحام البدعة» وإن كانت صلاةً في الصورةء فبركة اتّباع السنة أكثر فائدة وأعظم 
أجرّاء إن سَلَّمْنا أن لتلك الصلاة أجرً". 

]۳١[‏ ولمًا ذكر كراهة السجدتين المفعولتين بعد الفراغ من هذه الصلاة 
عَلّل ذلك بقوله: «فإهها سجدتان لا سبب اء والشريعة ل رذ بالتقرب إلى الله 
تعالى في السجود إلا في الصلاة» ولسبب خاص...) إلى أن قال: رولا يلزم من 
كون السجود قُرْبةٌ في الصلاة أن تكون قربة خارج الصلاةء كالركوع)». 

[ وقال النووي: (اليس يكفي في العبادات صور الطاعات» بل لا بد 
من كونها على وفق القواعد الشرعيات)””". 

[۳۲] وقال عند كلامه على تفضيل العلم على نوافل عبادات البَّدَن 
(...ولأن العلم مُصَحُح, فعَيْرٌه من العبادات مُفْتَقِرٌ إليه» ولا ينعكس)”". 

وَوَجَه افتقار العبادات إلى العلم أن العابد محتاج إلى العلم الشرعي» ليوقع 


)١(‏ وهو المذكور في قول الله تعال: « وَالذِيرت ادوا مسجد رازا كفا وَتَفرِيقًا بيرت 
لْمُؤْينِينَ 4 الآيات من [سورة التوبة:7١1-١١١]»‏ وانظر قصة هذا المسجد والروايات 
الواردة فيه» في تفسير ابن كثير ۲/ ۳۹۱-۳۸۷. 

(۲) وذَكَرَ حديث علي 2# ((نهاني رسول الله ## عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد)) رواه 
مسلم ۱۹۹-۱۹۸/٤‏ كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. 
والحديث رواه أحمد في المسند ٠٠١ /١‏ ورواه غيرهما. 

(۳) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص٤۲۱-٠٠۲.‏ 

(5) المرجع السابق ص 01894 .19١‏ 

(5) المجموع ۲/۱. 

(5) المرجع السابق .7١/١‏ 


العبادة على وفق ما شرعت؛ لأن جَهله بذلك قد يجعل عبادته باطلةء إذ ليس 
يكفي فيها صورة الطاعة» حتى تكون على وفق الشرع. 

[*”"] وقال الذهبي بعل کلام له عن المشقة على النفس بالعبادة: وول 
من لم يرم نفسه في تَحَبّده وأوراده بالسنة النبوية يندم ورهب ويسوء مزاجه» 
ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على 
نفعهم» وما زال 4# مُعَلَّا للأمة أفضل الأعال». 

[] وأَوْضَحٌَ أن العابد العَرِيّ من العلم متى زهد وسل وجاع وخلا 
ى رات رار خطرات الس :وس خلا لا هة .له ترد 
من الجوع والسهر» وولج الشيطان في باطنه وخرج» فيعتقد أنه وَصَلٌ وخوطب» 
ثم قال الذهبي: «(فالخلوة وا جوع أ جاد ارقت وليس ذلك من ریا 

فأبان اله أن الأحوال المذكورة تقع من تعبّد على غير علم» وذلك لأنه 
أغْمّلَ أحد شرطي قبول العمل وهو بناء التعبد على الشرع . 

[] وهذا قال أثناء ترجمته لأحد الصوفية: (نعوذ بالله من تُرّهات 
الصوفية» فلا خير إلا في الاتباع» ولا يمكن الاتباع إلا بمعرفة السنن)”*". 

فجعل الخير محصورًا في الاتّباع» ولا ياتى الاتباع الذي تصح به عبادة 
أهل الإخلاص إلا بمعرفة السنة. 


.46 /۳ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .40/١7‏ 

(۳) ومن المناسب هنا كر ما قاله محمد بن خفيف الشيرازي الته» وهو من مشاهير الصوفية وأعيان 
الشافعية» حين رأى جماعة يكتبون» فقال: ((اشتغلوا بتعلم شيء» ولا يغرنكم كلام الصوفية؛ فإني 
كنت أخبىء مخبرتي في جيب مرقعي» والورق في حجزة سراويلي» وأذهب في الخفية إلى آهل 
العلم» فإذا علموا بي خاصمونيء وقالوا: لايفلح» ثم احتاجوا إلي)) السير للذهبي 51/١5‏ 7. 

(5) السير 509/9. 


لزاظافح الفا زر ر ل ی 
وهذا الذي قَرّره هؤلاء الأعلام يبين لك سبب شِدَّة الشافعي لاله على 
E e a (0 < 5‏ 2 
من اخترع للناس (التغبير) » حتى رماه بالزندقة فقال: ((خلفت بالعراق شيا 
يكن الفقير وطيقةه الوراء قله يدون وذ انام E‏ 


فمع كون التغبير صورة من صور التعبد المشتملة على ذكر الله تعالى 
والتضرع إليه فإن الشافعي قال فيه هذا القول الشديدء وذلك لسبب واحد هو 
أنه ليس على وفق الشرع. 

ولغ "مع الان ا ار تو ةد عة هارا وت الله وات 
الزُْمَى لديه» ولكن هيهات أن نال عبادة الله إلا با شرع. 

وافتقاد شرط المتابعة من أهم ما جعل الشافعي يكلته يَذّمّ الصوفية ويُشنّع 
عليهم في عبارات كثيرة يطول نقلها”". 

ولأن هذا الشرط العظيم المُصحّح للأعمال لا تمكن معرفته إلا من 
[-۳۸] طريق العلم الشرعي فقد أَكْثْرَ الشافعي من التنويه بالعلم والح 


)١(‏ المُعَبّرة كا ذكر الأزهري قوم يُعَُّرون بذكر الله تعالى بدعاء وتضرّعء كما قال: 
عبادك المغيّره رش علينا المَغْفْرٌه 

سوا ما يُطرّبون فيه من الشّعر في ذكر الله تغبيرًاء كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربوا فرقصوا 
وأرهجواء فسُمُوا مغبرة لهذا المعنى» نقله صاحب لسان العرب 6/ 0. 
قلت: في القاموس المحيط 151/١‏ : الرَّهمْج ‏ وجرّك ‏ الغبار» وأَرْهج: أثار الغبار» انتهى بتصرف. 
وعلى هذا فالمغبّرة سوا بهذا الاسم؛ لأنهم يثيرون الرهج ‏ وهو الغبار - بسبب رقصهم 
وفعلهم المذكور. 

() رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ص 07٠١-1١٠9‏ وأبو نعيم في الحلية ١57/9‏ بنحوه. 

(؟) انظر هذه العبارات في مناقب الشافعي للبيهقي ۲/ ۲٠۹-۲٠۷‏ وفيه خبر في غاية العجب 
للشافعي مع أحد المتصوفةء وانظر: الحلية لأبي نعيم 217/9 وتلبيس إبليس لابن الجوزي 
ص 277١0‏ 2751 وانظر ما كتبه أبو سليهان الخطابي في كتاب العزلة ص 770-1577 عن جهلة 
المتصوفة الذين تَعبّدوا على غير بصيرة» وفيه خبر الشافعي الذي أشرنا إلى موضعه في المناقب 
للبيهقي» وخبر آخر لا يقل غرابة عنه» وقع لأبي ثور صاحب الشافعي مع أحد أولئك الجهلة. 


3 أنواع العبادة وشروط صحتها 
عليه» حتى إنه اختار أن طلب العلم أفضل شيء تقرب به العبد إلى ربه» بعد أداء 
الفرائض ”2 وفصله على صلاة النافلة”" » بل وعلى الجهاد في سبيل اش" 

وما تقدم يظهر أن القوم قد اعتنوا بشرطي صحة العبادة» مُقرّرين ما 
قرّرته النصوص من وجوب يك العا عل و ادر الله» ووجوب 
ار الا شال یا ورن رات و ادل من هذين الشرطين شرط 
واحد ردت العبادة ولم تُقبّل. 

وقد اتضح مما سبق أن بيانهم هذين الشرطين تارة يكون مُفصَّلاء وتارة 
يكون بالإشارة العابرة إلى شرط المتابعة؛ ولهذا حَسّنَ تعقيب هذا الإيجاز با يبينه 
على وجه البشط والإسهاب؛ ليَعْلّم أن عناية الشافعية بإخلاص العمل كان 
مُقيّدًا بكونه على وفق الشرع» والله المستعان. 


.150-119 ۰۱۳۸ /۲ انظر: مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

(۲) انظر: آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص47. والحلية لأبي نعيم 4/ ۹١ء‏ والمناقب للبيهقي ٠١۸/۲‏ . 

(۳) انظر: المناقب للبيهقي ۲ وانظر حص الشافعي طلبة العلم على بلوغ غاية جهدهم في 
الاستكثار منه» والصبر على كل عارض دون طلبه» وذلك في الرسالة ص9١‏ . 


الفصل الأول: التعريف بالشرك وبيان سببه 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: بيان حقيقة الشرك 
المبحث الثاني : بيان سبب الشرك 
الفصل الثاني : أنواع الشرك 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
لممهييك 
المبحث الأول: الشرك المنافي للتوحيد 
المبحث الثاني : الشرك المنافي لكمال التوحيد 


وس _ و 


دلت النصوص الكثيرة على أن الشرك بالله كيك أمرٌ في غاية القبح 
والشناعة» ولا عجب في ذلك فإن إشراك أحد من المخلوقين مع خالقه كك جرم 
لايَعْدِلُه جرم ولا يقاس به ذنب. 

ويكفي في بيان غلظ أمر الشرك أن الرب يوحي لكل مَن اصطفاه لرسالته 
- وهم خيرته وأكرم الناس عليه : « لين أُسْرَكْتَ لَيَحَبَطنٌ عَمَلْكَ کون مِنَ 
ارين 14الزمر:70]» ويقول بعد أن ذَكَر طائفة من أنبيائه» وما أكرمهم به من 
الخصال الحميدة: ( وَلَوَأْشْرَكُوأ لَحَبِطً عَدْهُم ما دوأ يَعَمَلُونَ 4[الأنعام:88]. 

ولأجل الحذر من هذا الخطر كان النبي ## يستعيذ منهء مع أنه أَعْلَمُ 
الناس بالله وأشدهم له خشية» واستعاذ منه أيضا خليل الله إبراهيم اكا بقوله: 
« وَأَجَنتى وَبَىّ أن نعم لضام 4[إبراهيم:5*]» فإذا كان هذا خاتم النبيين» وهذا 
خليل رب العالمين» قد استعاذا منه وطلبا التحرز بالله عنه» وهما أفضل الرسل 
TES‏ 

ولقد كان الشرك قبل البعثة النبوية عامًا سائر الأرضء لا يَسْلّم منه 
في الناس إلا التزرء فلا أذن الله كك ببعثة نبيه داب عليه أفضل الصلاة والسلام في 


)١(‏ بدءًا من: ((ولأجل الحذر)) إلى هذا الموضع منقول بتصرف من كلام العلامة علي السويدي في 
العقد الثمين ص .١١١‏ 


۸ الشرك 


هدم الشرك وجهاد أهله» حتى أَنَمّ الله المِنّة بظهور دينه الذي ارتضاه لعباده. 
وسلك الأصحاب #د مسلك نبيهم 4# في جهاد الشرك حتى خمد 


وضعف في الناس جدّاء ونشأت الأجيال بعيدة كل البعد عن أَوضاره. 


وهذا قَل كلام المتقدمين في التحذير من الشرك والتصنيف في الرد على أهله؛ 
لأن أحدًا لم ينتصب للدعوة إليه ويّتّ اله لنصرته» كما هو ا حال عند المتأخرين"". 


المرتبط بالشافعية» فإن الذي لابدٌ من ذكره في هذه العجالة هو أن الإمام 


)١(‏ وهذه حقيقة لا شك فيها عند من له معرفة بحال المتقدّمين» وفي هذا يقول السويدي في العقد 
امین ص4١١.»‏ بعد أن ذكر مام الله به من إرسال نبيّه وإخماد نار الشرك ببعثته 4# ((ثم لم 
اندرست قواعد الشرك باندراس أهله» وظهرت شعائر الدين القويم بظهور فروعه من أصله. 
لم تكد ترى أحدًا يتعرض للشرك وأحواله» ولا يُلوّث لسانه بذلك القذر في جميع أقواله؛ 
فلذلك ترى العلماء قد أطنبوا في أبواب الردّة والعياذ بالله من ذكر المكقرات» وأعرضوا عن 
المُشرّكات» مع أن كثيرًا منها داخل في عموم المكمّرات)). 
ومن هنا قال الشافعي في الأم ۲۷۸/۱ عند كلامه على البناء على القبور ((ولم ُوْمَن في ذلك 
الفتنةٌ والضلال على من يأتي بعد))» فحديثه عن فتنة سى وقوعها ؛ لأا لم تقع في زمنه 
أصلاء ولو قد وفعت ا يدل اجرف ها عضورزا في الل و صرح بأن المحذور الذي 
خافه وعَلَّلَ به اکم قد وقع. 
ولذا عَقَّبِ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 1۸٥‏ -18 على ما ّل عن الشافعي من 
أنه قال: ((إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر آي حنيفة فأجابُ)) عََّبِ بقوله ((هذا كذلك 
معلومٌ كذيّه بالاضطرار عند مَن له معرفة بالنقل» فإن الشافعي لا قدم بغداد لم يكن ببغداد قير 
يُنتاب للدعاء عنده البَََّه بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروقًا). 
والذي تقدم نقله عن الأم يؤكّد ذلك. 
وقريبٌ من هذا الخبر المنسوب للشافعي كَذًْا ما نقله الذهبي في السير /٠١‏ 4/ عنه من أنه قال: 
((ما جه الناسٌ ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب» وميلهم إلى لسان أرسطا طاليس))» فقد 
عقَّب الذهبي على ذلك بقوله: ((هذه حكاية نافعة» لكنها منكرة» ما اعتقد أن الإمام موه بها 
ولا كانت أوضاع أرسطو طاليس عربت بعدٌ البتة)). 


تمهيد 4۹ 


0 الله عليه لما قرّر ما قَرّرنْه النصوص من كون الشرك أعظم 
نوب عَظّمَت عنايته بالتطبيق العملي هذه القاعدة. 


ویعلم | ا بع لكلامه شدّة حضور هذه القاعدة في ذهنه» وكثرة ما أبدى 
وأعاد في شأنهاء إذ بَنى الكثير من اختياراته المتعلقة بأهل الشرك على هذه القاعدة. 

فإذا اختار إقرار أهل الشرك الذَّمّين على المكرات العظيمة التي يتعاطونها فيا 
0 " فإنه يجيد السبب إلى أن ذلك ليس بأعجب من إقرارهم على الشرك وهو 
أعظم الذنوب» فإذا اروا عليه فكل شيء سواه فإنه دونه في البشاعةء مهما يكن”". 


وهذه الاختيارات من دلائل شناعة الشرك وغاظ أمره عند لال 
3 1 ¢ 
كما قد أفصح عن هذه الغلظة في مواضع أتر. 
وقد حرص الشافعي كثيرًا على الحد من أي أثر يمكن أن يسري إلى أهل 
الإسلام من قبل المشركين» سواء في حال السَّلم أو الحرب”". 


() انظر: الأم ٠٠٠١ /١‏ حيث يقول: ((وجَدْنا الدماء أعظم مايْعْص الله تعالى بها بعد الشرك)» 
ونحوه في ۷/ 07. 

(؟) كإقرارهم على شرب الخمر وأكل الخنزير (الأم ۲/ )٠١١ /٦ ۲۳١‏ وترك التفتيش عن أعاهم 
التي يعملون فيا بينهم من الرباء وكذا ترك المجوس على ماهم عليه من نكاح المحارم وجمع 
أكثر من أربع نسوة (الأم 4/ )٠١‏ وإقرارهم على الأحكام التي يتحاكمون بها فيها بينهم (الأم 
111-57 ) وذلك وفق ضوابط ذَكَرّهاء ليس هذا مقام بسطها. 

(۳) انظر لهذا التعليل المواضع المذكورة في الحاشية السابقة 

() وَوَجْه ذلك أن الشافعي لجا جعل هذه القاعدة تَضْبَ عينيه لم يستكثر من أهل الشرك أي صنيع 
يصنعونه» وإن کان في نفسه غليظا منكرًا. 

(0) حيث جور عند قتال أهل الشرك أن يَرُْموا إذا تَحَصّنوا بكل ما يكرهون من نيران وعقارب 
وحَيّات» وأن يبق عليهم الماء؛ ليغرقوا (الأم؛/ 75) وأن يُقتلوا كيف قر عليهم 
ل/۲۱۹(« وجوّز إتلاف ما يملكون بكل وجه إذا لم يمكن حمله. إلا ما فيه رُوح (الأم 
۷/٤‏ ونحوه في سيّر الأوزاعي» ضمن الأم ۷/ ١٠)ء‏ ومَتَحَ إمام المسلمين من النفقة على 
فقير أهل الذمة» وجعله من ضمن غرمائه (الأم 5/ )18١‏ إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. 

)١(‏ انظر: الأم ۲٠٠-۲٠٠١ /٤‏ ومختصر المزني ص۲۷۸-۲۷۷ حيث أوجب إذا عمد لأهل الشرك 


٠‏ الشرك 


ولم يَرَ للشرك - وإن أَعْطِي أهله عَقَدَ ا لذمة -أيّ قيمة» فضلا عن أن يكون 
عر ا 


وطن كلظ افق اقرف نوكل اا واف ماد رو 
أو المواضع التي منعهم الشرع منهاء واختار سَدَّ كل ذريعة تفضي إلى بقائهم فيهاء 
وى اغالا 

وأوجب أيضًا إبعاد أهل الشرك من أهل الذمة عن كل موضع يتفضلون 
به على المسلمين” *'» ورَفْعَ تسلّطهم عن أي أحد يدين بهذا الدين» وإن كان عبدًا 


ذِمَة أن ب يشترط عليهم أن من ذَّكَرَ دين الله أو كتابه أو رسوله 8 ب لا ينبغي؛ أو عاب شيئًا من 
حكمه» أو فَتَنَ مسلا عن دينه فإنه منقوض العهد حلال الدم. 
وأوجب أن يُشترط عليهم أن لا يُسْمِعوا المسلمين شُركهم وقوتمم في عزير والمسيح»› ولا 
يُسْوِعُوهم صرب ناقوسء وأن لا ثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا يجْتَمعًا لصلاتهم» وأن 
لايُظهروا الصليب ولا الجماعة. 
وأبطل كما في الأم ۲٠١ /٤‏ كل وصية لهم ببناء كنيسة لصلاتهم أو تعميرها أو شراء أرض تكون 
صدقة عليهاء وهكذا الوصية بكتابة التوراة والإنجيل. 
ونه كا في الأم 577/5 إلى أن كتب المشركين إذا عُيِمَت أَنلِف ماوّجد فيها من كتب الشرك 
دول عيره. 
(۱) انظر: الأم 4/ ۲۱۲ والمختصر ص ١١9‏ حيث قَرّر أن صليبهم وتمثالهم اللَّدينيُكُسران» وإن كانا من 
ذهب فلا شيء على من كَسَرَ هماء فإن كانا من خشب كان عليه قيمة مانقص الكَسْرٌ من ا خشب فقط. 
(۲) انظر: الأم ۲۱۳-۲۴ حيث منع أن ينال المشرك جنا أو دفترًا فيه أحاديث عن 
رسول الله 4# سواء بطريق بيع أو وصية مسلم» وأوجب كا في الأم ؟/ 51 وجاك 
رَهْن المصحف عند المشرك أن يوضع على يدي عَذل مسلم؛ » فإن أبى المشرك ف فسخ البيع» ((لأن 
القرآن أعظم من أن يترك في يدي مشرك يُقدّر على إخراجه من يديه)). 
(۳) انظر: الأم 5/ /11/8-1/9 ٠٠١0‏ حيث منع دخول المشرك للحرم مطلقاء سواء أكان طبيبًا أو 
رسوا إلى الإمام يكون في الحرم أو غيرهماء وأوجب إن دخل منهم أحد فمّرض أن نرج مريضًاء 
أو مات أن برج ميتاء فإن دفن بش» وحَدّد مقام الذمي في الحجاز- في حال الإذن له بثلاث ليال. 
(5) انظر: الأم 7/ ۰ وعَقَبَ بقوله : ((وينبغي أن نعرّف المسلمين بأن لا يكون لهم حاجة إلى غير 
أهل دينهم)). 


تمهيد 1 


قد ملكوه بأموالهم'''» بل وإن كان من البغاة المستوجبين للقتال. 


وأوضح أن المشرك لا يكون وَليَّا للمسلم في ولاية نكاح ولا غيرهاء وإن 
كان أقرب الناس إليه؛ لما أن الله قطع الولاية بين المسلمين والمشركين” ". 

ولَمَا كانت عناية الشافعي عليه الرحمة بهذا الأمر العظيم بالغة هذا القَدْر 
فقد حرص هو وأصحابه من بعده على إيضاح حقيقة الشرك وبيان أنواعه؛ لما 
أنه الداء العضال الذي لا نظير له في هدم التوحيد وإفساد العبادة. 

وحيث إن كلام الشافعية في هذا الجانب أَكْثْرٌ شىء طولا وتمَرُعَا وتنوّعَاء 
فإن جنع شتاته الذي تستبان به حقائقه سيكون بحول الله مع مراعاة الإيجاز ما 
أمكن في الفصلين الآتيين: 

الفصل الأول: التعريف بالشرك وبيان سببه. 

الفصل الثاني: أنواع الشرك. 


)١(‏ انظر: الأم ۲۷١ /٤‏ حيث أوجب إجبار الذمي على بيع العبد إذا أسلم» وهكذا الحربي إذا دخل 
إلينا بأمان فأسلم عَبْدُه وأوجب كم في الأم ۲۷١ /٤‏ مَنْمَ الذمي حتى من أم ولده إذا أسلمت» 
وانظر أيضًا الأم 5/ 7075-1761 وکذا۸/ 77. 

)١(‏ فمَبّع ىا في الأم ۲٠۹ /٤‏ من الاستعانة بهم في قتال البغاة من المسلمين. قائلا: ((ولا أجعل لمن 
خالف دين الله قَبََ الذريعة إلى قتل أهل دين اله))» وأوجب عل المسلمين إذا سَبَى المشركون 
أهل البغي أن يستنقذوهم منهم, إن كانت بهم قُوّةء کا في الأم /٤‏ ۲۲۲. 

(۳) انظر: الأم ٠١-٠١ /١‏ والمختصر ص 156. 


التعريف بالشرك وبيان سببه 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : بيان حقيقة الشرك. 


المبحث الثاني : بيان سبب الشرك. 


المبحث الأول 
بيان حقيقة الشرد 


لجا وقع الخلط عند الكثيرين في معنى التوحيد وقع الخلط عندهم في معنى 
الشرك ولَمًا رتب على خلطهم الأول رهم بم يظنون أنه التوحيد الذي بعثت 
به الرسل ترتب على خلطهم الثاني اجتناءهم ما يظنونه الشرك الذي حَذروامنه. 

ومن هنا فقد وقع ني الشرك من ل يع معناه» ظانًا أن ما وقع فيه من الشرك 
لايِعَدٌ شركًا. 

والحق أن ما سلف ذكره بتوسع في الباب الأول من بيان معنى التوحيدء 
وما تلا ذلك من بيان إقرار غالب الأمم بربوبية الله كك وحده. كل ذلك ما يعين 
على فهم حقيقة الشرك التي نحن بصدد الحديث عنهاء وسننقل في هذا المبحث ما 
يبين هذه الحقيقة عند الشافعية على سبيل الإيجاز والاختصار بحول الله. 

وبيان ذلك أن الشافعية لحا أوضحوا معنى التوحيد الذي جحده هؤلاء 
المُقِرّون بالربوبية حَدَّدوا معه حقيقة الشرك الذي وقعوا فيه وذلك لارتباط ما 
جحدوه من التوحيد با وقعوا فيه من الشرك كا أوضح ذلك جليًا المقريزي 
كاله فإنه بعد أن بين أن الشرك في العبادة هو الغالب على أهل الإشراك قال 
3 ]: (روهذا هو العَدُلُ المذكور في قوله تعالى: « تم الین كفرُوا يريم يَحَدِلُوت » 
[الأنعام:١]»‏ والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة» فيسوّون 
بينه وبين غيره في الحب والعبادة » وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: 


)١(‏ نقل البغوي في معالم التنزيل ٠٠١١/۳‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۳/ ۲ عن النضر بن شميل أن 


لذ التعريف بالشرك وبيان سببه 


$ تال إن كنا فی صلل مين © إِذْ سَوْيكُم برب الْعَطَمِينَ 4[الشعراء:48-0]» 
ومعلومٌ قطعًا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين اله في كونه رهم وخالقهم. 
فإنهم كانوا کا أخبر الله عنهم مُقرّين بأن الله تعالى وحده هو رمهم وخالقهم... 
وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة)'''. 

وقد عرف هذا المعنى من كلام الشافعي المتقدم عند بيان شروط كلمة 
الوخد حك قال رفم کانمن اهل الأوكان ومن لا دن له يدعى أنه 
دين نبوة ولا كتاب» فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فقد 
أقرِّ بالإيهان». 

فجعل كلمة التوحيد نافعة للوثني" إذا قاها؛ لأن هذه الكلمة ل 
كان معناها: لا معبود بحق سوى الله ترتّب على ذلك أن المشرك إذا قاها فقد 
تبرّأ من شركه الذي كان مُتلبّسَا به» وهو إضافة معبود يزعم أنه يستحق أن 
لانم ا 

وبذلك يتبين معنى الشرك وحقيقته عند الشافعي» وكذا عند من قال 


بنحو قوله هذا من ا 


الباء في قوله سبحانه ‏ بربرم 4 بمعنى عن» أي: ((عن ربهم يعدلون أي: يميلون وينحرفون» من 
العُذول)) كا يقول البغوي» ولم أر أحدًا قال به من المغسرين» حتى إن ابن جرير في جامع البيان 
٥‏ ص 41-947 لم يذكره» رغم توسعه في النقل عن السلف. 

.١7/-١5ص تجرید التوحيد‎ )١( 

(۲) انظر ص 875-86 من الباب الأول. 

(۳) وانتفاع من لا دين له بها من جهة أنه كان خلُوًا من اعتقادٍ يزعم أنه فيه على صواب من ربه» 
فقبوله لكلمة التوحيد إعلان منه لقبول دين الله وذ ماعداه. 

)٤(‏ انظر ص40-4817 حيث تقل هذا المعنى من كلام الخطابي» والبغوي» وابن الصلاح» وإقرار 
النووي» وابن دقيق العيد. 


بيان حقيقة الشرك ۷ 


[۲] وقال الخطابي: «الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد» وهو الكفر 
بالله تعالى» وقد يرق بينهماء فيخَصٌ الشرك بعبّدة الأوثان وغيرها من المخلوقات. 
مع اعترافهم بالله تعالى» ككُمّار قريش» فيكون الكفر أَعَمَّ من الشرك)!'". 

فأوضح أن الشرك قد يُطْلّق على الكفر بالله» وقد يحض وهو الغالب عند 
الإطلاق ‏ باتخاذ معبود مع الله تعالى» كا فعل عبّاد المخلوقات» ممن أقرّوا بالرب 
وعبدوه» لكنهم أشركوا معه في عبادته. 

[*] وهذا ما أراده ابن حجر حين ذكر أن الشرك الوارد في قول الله تعالى: 
( إِنَّ آله لا يعفر أن يُشَرَكَ بء 14النساء:8:] يراد به الكفر؛ لأن جاحد نبوة محمد 
فت متلا كافر. ولو لم يجعل مع الله إا آخرء ثم قال: «وقد يرد الشرك ويُرادُ به 
ما هو احص من الكفرء كا في قوله تعالى: « لَمَ يكن الْذِينَ كفرُوأ مِنْ أَهَلٍ 
الْكتب وَالْمْشْرك كين #[البينة:١‏ ااه 

[؛] ولذا فإنه ل نقل كلامًا حاصِلَهُ أن معنى لَبْس الإيهان بالشرك هو 
التصديق بوجود الله مع حلط عبادة غيره به» نَصّره بقوله: «ويؤيده قوله تعالى: 
«وما ويا ڪهم بال إلا وهم مرون 1€يوسف:1 1[ . 

فقرّر أن معنى الشرك عبادة غير الله مع الله. 

[6] وعليه فإن المشرك كا قال المقريزي مُعَطّلء والمُعَطّل مشرك لكن 
الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون المشرك مُقِرَّا بالخالق سبحانه وتعالى 


(1) وتام الآية: « مقكين حى تام اة 4 والوقف على الموضع الذي وقف عليه ابن حجر 
(*) فتح الباري ۱٥١/١‏ . 


4 التعريف بالشرك وبيان سببه 


ولكنه مُعَطَلهُ حى التوحيد ٠‏ 
[] وقد أفصح السمعاني عن حقيقة الشرك بقوله: «الإشراك هو الجمع بين 
الشيئين في معنى» فالإشر اك بالله هو أن يجمع مع الله غير الله فيها لا يجوز إلا لله)'' 
ل ا ا 
ص و د وم 
1 


بهذا أَوّل السمعاني لته قول الرب تعالى: «١‏ فل إن ميث أن أَعَبُدَ 
إفرف 


[۷] و 


دق ت 
ن 


yT‏ ن آله 4[الأنعام:07] فقال: : ((هو النهي عن الشرك) 
[4] وهذا ما أراده الماوردي حين بين أن عبدة الأصنام يجعلون اسم 
«الإله) «مشتركا بين الله تعالى وبين أصنامهم التي یعبدو نا 
وذلك أنهم يشركون بين الله تعالى وبينها في العبادة. 
[4] ومن هنا أقرٌ الماوردي - أثناء بيانه سبب إدخال الشافعي أهل الكتاب 
ضمن المشركين ‏ أن اسم الشرك «ینطلق على من جعل لله شريكًا معبوة/)”*) 
]٠[‏ وعني البيضاوي ببيان معنى الشرك كثيراء فذكر سبب وصف 
الشرك بأنه ظلم عظيم في آية سورة لقمان " فقال: (لأنه تَسُويةٌ بين من لا نعمة إلا 


ت )۷( 
منه» ومن لا نعمة منه)) 


.5 5 تجريد التوحيد ص‎ )١( 

(؟) التفسير 7/5 .١71١‏ 

(۳) التفسير ۲/ ۰۱۰۹ وانظر ۲/ .۸٦‏ 

(5) الحاوي الكبير 6١//01؟.‏ 

.١67 /١5 الحاوي الكبير‎ )5( 

(5) وهي الآية الثالثة عشرة» حيث قال لقمان لابنه  :‏ لا شرك باه ر لرك لكل عطي 4. 
(۷) أنوار التنزيل .٠١١ /٤‏ 


بيان حقيقة الشرك 4۹ 


3 وبين في أي شيء تكون هذه التسوية التي گم معها بالشرك عند 
آيتي [الشعراء: ]۹۸-۹۷‏ الله إن کنا نی صلل مين @ 5 ُسَوَيكُم برب 
لْعََمِينَ 4 فقال: ((أي في استحقاق العبادة». 

فمعنى الشرك عنده إِذَا هو تسوية غير الله بالله فيم| اختص به تعالى وحده 
ا ا 

ولك ا ار ضرعا عند ا اال ران ]د فل اهل 
اکس تَعَالَوأ إل كلمو سَوَآء ناكرالا عبد إلا َه وآ فرك به سيا 4 
حيث قال في إيضاح المراد بالشرك هنا ((ولا نجعل غيره شريكًا له في استحقاق 


العبادة» ولا نراه أهلا لأن e.‏ 


[۳] وقال البغوي بيائا لعن العَدّل المذكور في قول الله تعال: <١‏ كير 
ألّذِينَ كقروأ بريوم داور 4الأنعام: :]١‏ ((أي یش ر کون» وأ من مساواة 
الشيء بالشيء» ومنه العَدْل» أي يعدلون بالله غير الله تعالى) ". 

[3 والعدل المراد هنا هو العدل في العبادة» کا نص عليه عند آيتي 
[الشعراء: ]۹۸-۹۷‏ بالل إن كنا لى صلل مين © إِذْ يكم برب الْعَلَمِينَ 4 
فقال: («« إِذْ مويك » تَْدلكم « يرب الْعَلَمِينَ) فنعبدكم». 

]١5-١©[‏ وأبان الرازي عن حقيقة الشرك عند قول الله تعالى في وصف 
خليله إبراهيم: « وما کان مِنَ الشركينَ 64ل عمران:40]» حيث قال: «أي لم يدع 
)١(‏ أنوار التنزيل .٠١١/٤‏ 

(۲) أنوار التنزيل ۲/ 277 وانظر لزید من المواضع ۲/ ۰۱۹۲ ۲۱۷ و ۱۸٤/۳‏ و .۳٠/١‏ 


(۳) معالم التنزيل ٠۲۹/۳‏ . 
() معالم التنزيل 5/ .17١‏ 


مع الله ها آخر» ولا عَبَدَ سواه)''"» وعند قول الله ڭ: « وَأعَبُدُوا آله ولا مُشَرِكُوا 


بي شيعا [الساء:٠۳]‏ قال: را أمر بالعبادة بقوله: « وَآَعَبُدُوأ أَشَّدَ 4 أمر 
بالإخلاص في العبادة بقوله: « ولا قروا و شيعا 4» لأن مَن عَبَدَ مع الله غيره 
كان مشر گ۰ 

فجعل معنى الشرك اتخاذ معبود مع الله تعالى. 

ومن هنا فقد أُتْبع الأمر بالعبادة في النصوص بالنهي عن الشرك؛ ليم 
142110 ] أن من عبد القع لک كانوا مدو ننه هه ار ن 


٤ 1‏ 5 
أنبا شر كاء» كا أفاده النووي وابن حجر ". 


]١1[‏ وعند آيات سورة المؤمنون: « قل َم ن ألأَرْضٌوَمَن فِيهآ إن كَدثز 
لمو 4“ أوضح ابن کشر أن الرب تعالى: «قال لرسوله عمد #2 أن 
يقول للمشركين العابدين معه غيره» المعترفين له بالربوبية وأنه لا شريك له فيهاء 
ومع هذا فقد أشركوا معه في الإطية فعبدوا غيره معه...). 

فين عليه الرحمة أن الشرك الواقع من أهل الجاهلية كان في اتخاذ معبود مع 
اللهاتعال: 


[ وبذلك فسّر الشرك المذكور في آية [المائدة:7/] من قِيّل عيسى 
و ر 0 


ا: إِنهُء من فرك بال فَقَدْ حرم آله عليه آلْجََة» حيث قال: ((( إِنْهُه مّن 


)١(‏ التفسير الكبير ۸/ ٠١١‏ وقد تقدم ص ١76‏ قوله: ((اعلم أنه ليس في العالم أحد يثبت لله شريكا 
يساويه في الوجود والقدرة والعلم والحكمة... أما اتخاذ معبود سوى الله تعالى ففي الذاهبين إلى 
ذلك كثرة)) ثم شرع يعدد فِرّق أهل الشرك. 

(۲) التفسير الكبير .484/١١‏ 

(۳) شرح مسلم ۰۱٦۲ /١‏ وفتح الباري 5؟/ 175. 

(:) الآيات الرابعة والثانون إلى التاسعة والثهانين. 

.87 /۳ تفسير القرآن العظيم ۳/ 21557 وانظر أيضًا‎ )٥( 


بيان حقيقة الشرك لفق 
شرك باه 4 أي فيَعْبد معه غيره)”" 

13 وقال عند آية [لقهان:١]‏ « إرى لرك لَطلمدٌ عَظِيمٌ 4: ((وهذا هو 
الشرك الأعظم» يعبد مع الله غيره)7") 

1[ ] وقال السيوطي عند آية [يوسف:1 ٠١‏ ] وَمَا يوم من اڪ رهم باه إل 
وهم مُشَرِكُونَ 4: « وَمَا يونا ڪهم ف حيث يُقرّون بأنه الخالق الرازق: 
إلا وهم مُشْرِكُونَ4 به بعبادة الأصنام»" 

ففسّر شركهم بعبادتهم للأصنام» كا فسّر إيانهم بالإقرار بأمور الربوبية» 
يبه إلى أن الشرك الواقع منهم إن) كان في العبادة. 

[؟] وقال بنحو قول السيوطي هذا أبو بحيى الأنصاري 

1 وقال الإيجي الحسني في بيان الشرك الوارد في آية [آل عمران:15] 


یہ 


او ل ين إلا الله وَل شرل بيه سینا 4: ((فٍ 


(€) 


١‏ تَعَالَوَا إل حَلِمَدٍ سوا 
استحقاق العبادة) 0 


ع ع 5 04 
[ 1 وأوضح السويدي أن الشرك الذي أرسلت الرسل لأجل هدمه هو 
((أن يجعل حق الله الخاص به وهو العبادة ل 


1 وبا لحملة فإن حقيقة حقيقة الشرك تتضح عند معرفة حقيقة التوحيد» فلذا 


)١(‏ التفسير"81/7. 

(۲) تفسير القرآن العظيم 444/7 وانظر ۳/ ۲٤۸‏ عند آية [المؤمنون:4 10 « وَالّذِينَ هم يريم لا 
شروت 4. 

(۳) تفسير الجلالین ص٣۳۲.‏ 

."0 فتح ال رمن ص ؟‎ )٤( 

(6) جامع البيان ۱/ .۸٩‏ 

(1) العقد الثمين ص57١.‏ 


شف التعريف بالشرك وبيان سببه 


فسر السمعاني إخلاص التوحيد بعدم الإشراك فقال عند بيانه معنى قول الله 
تعالى: ١ه‏ ل إن أَِرَتُ أن أَعَبُدَ لله علصا لَه الدِينَ 64الزمر:١١]:‏ ((أي مخلصًا له 
التوحيد» وإخلاص التوحيد أن لا تشرك به غيره)"") 

وحيث تقرّر إطباق غالب الأمم على الإقرار بتوحيد الربوبية فإن الشرك 
الذي نهت عنه الرسل لابد أن يكون شرك العبادةء ذلك الداء الذي ظلت الأمم تقع 
فيه على امتداد الأزمنة منذ عهد قوم نوح عليه الصلاة والسلام» وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ٠‏ وذلك لا ينفي وقوع الشرك في الربوبية من قبل الثنوية» إلا 
أهم عند مَنْ أمعن النظر قِلَّةّ قليلة إذا ما قُوْرِنُوا با مجموع الأكثر من الواقعين في 
داء الشرك على امتداد الأزمنة» منذ عهد قوم نوح الت وهَلّمٌ جره كما أوضحت 
ذلك بجلاء النصوص القرآنية التي تضمنت حقيقة ما نكرت الرسل على 
أقوامهم؛ وما كانت كل أمة تجيب به رسوهاء ومع أن الشرك في الربوبية قد وقع 
على النحو المذكور فإن أحدًا من معتقديه )يدع أن الشريك المزعوم مُساوٍ للربّ 
تعالى من جميع الوجوه» كا تقدم بيان ذلك في الفصل الثاني من الباب الأولء 
ومع ذلك فإن الشرك في العبادة قد مجر إلى شيء من الشرك في الربوبية» كما أن 
الشرك الأصغر قد مجر إلى الأكبرء والعياذ بالله» فقد حمل الغلو أهله على إحاطة 
من يعظمونهم بأوصاف لا تليق إلا بالرب تعالى وحده » ومن بين هذه الأوصاف 
وصفهم بالقدرة على الاطلاع على الغيوب وأنهم قادرون على إيصال الضر 
والنفع لمن أرادواء متى شاؤواء وهذا شرك بالله في ربوبيته. 


(۱) التفسير 5/ 750017. 

(؟) ودليل بقاء هذا الشرك إلى ذلك الوقت قوله ## بعد أن ذكر ما يتعلق بالدجال ونزول عيسى 
ابن مريم اك وإرسال الريح التي تقبض روح كل مسلم على وجه الأرض (إفيبقى شرار الناس 
في فة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروقًا ولا ينكرون منكرّاء فيتمثل لهم الشيطان فيقول: 
ألا تستجيبون؟ فيقولون: فا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان)) رواه مسلم ۱۸/ ۷۷-۷١‏ كتاب 
الفتن» باب ذكر الدجالء ورواه أحمد في المسند ۲/ ٠١١‏ وزاد ((فيعبدونها)). 


بيان حقيقة الشرك 4 
وقد عد أهل العلم من ضروب الشرك في الربوبية شرك القدرية القائلين 
بأن أفعال العباد ليست من خلق الرب سبحانه» بل هي من خلقهم. 
بيد أن الشرك في العبادة هو الغالب على المشركين» وهو الأشد استفحالا 
والأعظم انتشارًا ىا قدمنا"", وصدق الله إذ يقول: ١‏ قل سِيرُوأ فى الأرَضٍ 


لع ”تي ب اگ ر واس لم جر عي ”م 4٤ے‏ ۔ 
فأنظروأ كيف کان عقبَة الین من قبل کان أكرٌّهم مشَركِينَ 4[الروم:47]. 


(۱) انظر: تجريد التو حيد للمقريزي ص5 .١6-١‏ 


بيان سبب الشرك 0 


اللبحث الثاني 
بيان سبب الشرك 


أوضح الشافعية أن الناس كانوا في الأصل متفقين على الحق» وأن الوحدة 
التي ذكر الله عنهم في كتابه بقوله: كان الاس أَمَه وحِدَةٌ 4[البقرة:+1؟] وبقوله: 
ل وَمَا كا نالاس إلا امه وده فَآَتَلَهُوأ14يونس:4١1]‏ يُرادُ بها الوحدة في الحق» وأن 
الشرك إنها حدث فيهم بعد ذلك" لا أهم كانوا أمة واحدة في الكفر كا قال 
بعض المغسرين". 

وهذا الذي قرّروه يفيد أن الشرك ليس هو الأصلء بل هو أمر حادث في 
الناس» كائنٌ بعد أن لم يكن, وبالتالي فإن له سببًا ينبغي أن يرد إليه. 


وقد بينوا أن سبب الشرك هو العُلُوٌ الذي حَدَتٌ وَل ما حدث في قوم 
نوح الك ثم تَلَقّفه عنهم من أراد الله شقاوته» فصار إلى ما صار إليه قوم نوح 
من الشرك سَواءً بسواء» وإن كانت فنون الشرك في كل أمة بحسبها. 


٠١1/١ والبداية والنهاية‎ ٠٤١١ /۲ 075٠ /١ انظر تحقيق ذلك في كلام ابن كثير في التفسير‎ )١( 
وانظر: التفسير‎ Gay 
حيث نَسَبَ هذا القول لأكثر المحققينء وأطنب في التدليل عليه‎ ٠١-٠١ /5 الكبير للرازي‎ 
ونّصَرٌ هذا القول‎ 1٥9-۷ ونقل انتصار الال الكبير له» وأعاد بحث المسألة ثانية في‎ 
. ٠٠١ /17 البغوي في معالم التنزيل 0177/4 وهو الذي يهم من كلام ابن حجر في الفتح‎ 

(1) انظر لهذا القول معالم التنزيل للبغوي ۲٤۳ /١‏ والتفسير الكبير للرازي ”/ ٠١-٠١‏ ولم يذكره 
ابن جرير في تفسيره ۲/ 197-1915» رغم توسعه في ذكر الأقوال والتدليل على أن الناس كانوا 
على شريعة من الحق ثم اخختلفوا. 


وقد استدل الشافعية على ذلك بط قصَّه الله في كتابه من شكاية نوح اكك 
1 وفيها قوله: 9« وَقَالُوأ لا تَذَّرْنَّ مَالِهَتَك: ولا درن ودا ولا سوَاعا ولا عوك 
وَيَعُوقَ وَنْسًَا 1نوح:۲۳]» وفي هذا ينقل البغوي عن بعض السلف أن هذه الأسماء 
الذكورة في الآية أسماء عباد صالحين من قوم نوح هلكوا فصَورهم أتباعهم؛ 
ليتذكروا اجتهادهم في العبادة» ثم نشأ بعدهم جيل غلا في تعظيمهم حتى عبدواء 
وقال البغوي مَُقًَا على أول أثر ساقه: (فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك)7". 

[؟] وهذا ما أراده البيضاوي حين ذكر أن عبادة الصالحين هي مبدأ 
الشرك". 

[] وتوسع ابن حجر اله في ذكر الأخبار المَرُويّة في هذا الشأن وقال: 
((قصة الصا حين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام» ثم تبعهم مَّن بعدّهم على 
ذلك)» ثم ذَكَرَ ما قيل من أن أحد أولئك الصالحين جيل على صورة أَسَد وآخر على 
صورة فَرّس وآخر على صورة طائرء وتعقبه بقوله (وهذا شاذ والمشهور أنهم كانوا 
على صورة البشر» وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب عبادتها)' ". 

[5] وبيّن أن الأقدمين إنا صوّروا صُوّر الصا حين «ليتآنّسُوا برؤية تلك 
الصورء ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم» ثم خلف من بعدهم 
خلوف جهلوا مرادهم» ووسوس لم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه 
الصور ويعظمونهاء فعبدوها). 


(۱) معالم التنزيل ۸/ 2777-7797 وقد حلط كلام البغوي هذا في النسخة المطبوعة بأول أثر ساقق 
وهو عن محمد بن کعب» حتى صار كأنه ضمن کلامه» وكلام محمد بن كعب موجود في الدر 
المنثور ۸/ ۲۹١‏ دون هذه الجملة المذكورة هنا ؛ لأنها من كلام البغوي يثللله. والله علم. 

(۲) أنوار التنزيل 7/5 .١75‏ 

(؟) فتح الباري ۱۸/ 15 وانظر ۱٠١/۱۳‏ . 

.۸۸ /۳ المرجع السابق‎ )٤( 


بيان سبب الشرك ¥ 


فجعل السبب الذي أذى إلى الوقوع في الشرك هو الغلو في أولئك 
الصالحين» مُبيّتا أن قوم نوح في هذا سلف لكل مشرك جاء بعدهم. 

[5]وهذا قرّر أن الغلو في تعظيم قبور الأنبياء ‏ والذي وقع بعد قوم نوح 
بدَهْر- هو بعينه السبب في عبادتهم'''. 

3" ولا اختار كراهة الصلاة في المكان الذي فيه صُوّرٌ أوضح أن السبب 

ا ا 3 35 ىل قم (WD‏ 

هو كونها مظنّة الشرك ثم قال: «وكان غالب كفر الأمم من جهة الصو" 

يعني على النَّحُو الذي تقدّم بيانه. 

[] وقال الرازي: «لا دين أقدم من دين عبدة الأصنام» والدليل عليه أن 
أقدم الأنبياء الذين وصل إلينا تواريخهم على سبيل التفصيل هو نوح اء وهو 
إنها جاء بالرد على عبدة الأصنام» كا قال تعالى حكاية عن قومه أنهم قالوا: « لا 
دزن ودا ولا سُوَاعًا ولا يَغومت ويوق وذ را نوح:۲۳] وذلك يدل على أن دين 
عبدة الأصنام قد كان موجودًا قبل نوح | ف وقد بقي ذلك الدين إلى هذا 
الزمان» فإن أكثر سكان أطراف الأرض مستمرون على هذا ل 

والمعلى أن أقدم الأديان الباطلة“ ' هو هذا الدين؛ لها أن نوحًا ا - وهو 
00 
حتى أدّاهم ذلك إلى الوقوع في الشرك. 


وال انارو اكور لحي N‏ ارق أرل سور !ديرلا بخان 
ل أَُسْرَئ بِعَبْدِوء » ((دون نبيّه أو حبيبه؛ لثلا تضل به أمّتهه كا ضلت أُمّة ا مسيح» حيث 
ادعته إها)) (فتح الرحمن ص .)07"8١‏ 

(۲) المرجع السابق .1710//١15‏ 

(۳) التفسير الكبير ۱۳/ ۳۷. 

(4) تقدم أن الرازي يختار أن الناس كانوا أمة واحدة في الحق ثم اختلفواء فمراده بالأديان هنا 
الأديان الباطلة بلا ريب. 


۸ التعريف بالشرك وبيان سببه 


[4] وبعد أن بين ابن كثير أن القرون التي بين آدم ونوح كانوا على 
الإسلام وأَبْطَلَ قول من زعم أن قابيل''' وبنيه عَبَدُوا النار”" قال: ((ثم بعد 
تلك القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى 
عبادة الأصنام؛ وكان سَببُ ذلك...) ثم ذكر القصة التي قَدَّمْنا في غلو قوم 
مع الع 

[4] وذكر السيوطي قصتهم» وأضاف أن سبب عبادة اللات" أيضًا كان 
تعظيم قبره والعكوف عنده» مبيئًا أن هذه العلَّة هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم 
في الشرك”". 

٠[‏ ومن هنا فإن ابن كثير خلت لَ)َ) ذكر ما يعتقده بعض العامة في 
نفيسة بنت الحسن”'' من المبالغة والغلو وإطلاق الألفاظ المؤدّية إلى الشرك قال: 
«الذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق بمثلها من النساء الصالحات» وأصل عبادة 
الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها)”" 


es 
بقوله « وال عَم تبأ أب ءَادَمّ بأَلْحَقٌ 4 الآيات» قالوا: وهو الذي باشر قتل أخيه‎ [Y1 
.1717-١١9ص‎ /٦ /5 هابيل» انظر بَسط ذلك في جامع البیان لابن جرير‎ 

.٠١ ١/١ البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ۰٠٠١ /١‏ وانظر أيضًا التفسير ۲/ ۲۲۳. 

)٤(‏ وهو المذكور في قول الله تعالى في [سورة النجم:؟١]‏ ( أَقْرَءَيم للت وَالَعُرٌى )» وانظر ما قاله 
أهل التأويل في خبره في الدّرٌ المتثور للسيوطي ۷/ ٠٠١-٠٠۲‏ . 

(0) انظر: الأمر بالاتسباع والنهي عن الابتداع ص17/8. 

(1) هي نفيسة بنت الحسن بن زيد ب بن الحسن بن علي بن أبي طالب الماشمية» دخلت إلى مصر مع 
زوجها فأقامت بهاء وأحسنت إلى الناس» وكانت زاهدة عابدة» توفيت عام 7١8‏ ودفنت 
بمصرء وقد بالغ في تعظيمها الكثيرون إلى اليوم» والله المستعان» انظر ترجمتها في البداية والنهاية 
لابن كثير ,771-197717/1١‏ 

(۷) البداية والنهاية .7017/1١‏ 


بيان سبب الشرك ۹ 


فأحَال سبب الشرك في القديم والحديث إلى الغلو ورَفْع المخلوق فوق 
درجته اللائقة به. 

1 ] وبين أبو شامة كاله سبب الشرك حين ذكر البدع التي يظنّ أهلها 
أها قرب وطاعات» ومنها الغلو في مشايخ الصّلالء فقال: «وبهذه الطرق 
وأمثاها كان مبادىء ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها)'''. 

3] وقال النووي: (قال العلماء: إنها هى النبي 4# عن اتخاذ قبره وقبر 
غيره مسجدًا””' خوفًا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به» فربًّا أَدَى ذلك إلى 

الكفر كا جرى لكثير من الأمم الخالية) 

فنسب إلى أهل العلم إعادة العلة في وقوع الشرك لدى الأمم السابقة إلى 
الغلو في تعظيم المخلوق. 

]١[‏ ومن هنا فإن السويدي اله جعل النهي عن زيارة القبور في 
صدر الإسلام ناشئًا عن كونها مَبْدَاً عبادة الأصنام» قال: ((وكان ابتداء ذلك 
الداء العضال في قوم نوح النبي عليه الصلاة والسلام» کا أخبر الله سبحانه به 
في كتابه)» ثم ذكر القصة المتقدمة» وقال: «فلًا كان منشأ عبادة الأصنام من 
جهة القبور نهى النبي ## أصحابه في أول الإسلام عن زيارة القبور» سَدًَا 
لذريعة الشرك»“. 


(۳ 


.1١ 1-١١١ الباعث على إنكار البدع والحوادث ص‎ )١( 

)١(‏ وذلك في أحاديث كثيرة» انظر بعصا منها في صحيح البخاري ۲/ ٩۰‏ كتاب الجنائز» باب مايكره 

من اتخاذ المساجد على القبور» ومسلم ٠۳-١١ /١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن 
بناء المسجد على القبور. 


.175-11/6 العقد الثمين ص‎ )٤( 


هف التعريف بالشرك وبيان سببه 


[14] وقد أَلْمَحَ الشافعي إلى سبب الشرك الذي ذكرنا في مقدمة كتابه 
«(الرسالة) حين ذكر أصناف الكفار الذين كانوا وقت بعثة النبي # فذكر أنهم 
صنفان: أهل كتاب بَدّلواء وصنففٌ آخر ابتدعوا ما لم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم 
حار رن عرفا SR‏ أبن زاوها وذعرها: آله 
عبدوهاء ثم قال عند ذكره جواب بعض مَن عَبَدَ غير الله من هذا الصنف: 

o ٠. -. -‏ ددعو د 7 ور دي ۶ 7 
(وحكى تبارك وتعالى عنهم: $ لا تَذَّرُنْ عَالِهَتَكرَ ولا تذَرْن ودا ولا سُوَاعًا وَلا 

ر عه لم 2 2 

غوت وَيَحُوقَ وَكَسا @ وَقَنَ أُصلوا كَئِيًا 4[نوع:۲۳-٤۲])‏ '» ثم إنه کاله أورد 

اش أي ت شرن ر صميو م وات 

قول الرب تعالى: « گان الاس أُمَهٌ وَحِدَة فَبَعَتَ الله لبن مُبشْرير> 

E E وَممدرَين‎ 

6 DE e و‎ e 

وهذه الاية الكريمة هي التي احتج بها وبنظيرتها في| تقدم على أن الشرك 
حادث في الناس للسبب المذكور في الآية التى أوردها الشافعي قبلها: « لا تذَرْنْ 
رقار رت عم رك ده رمع ره 
ودا ولا سُوَاعا وَلا يَغودت وَيَعَوق وَضسَرًا 4. 

]١15[‏ ومن هنا قال لته عندما روى حديث «قاتل الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)””' (... كره والله تعالى أعلم أن يُعظَّم أحد من 
المسلمين» يعني يتخذ قبره مسجدًاء ولم ومن في ذلك الفتنة والضلال على من 
بأد )0( 
ياي بعد)) . 

)١(‏ هذه المقولة هي مقولة قوم نوح كا لا يخفى» وإنما أوردها الشافعي هنا رغم حديثه عن أصناف 
المشركين الذين كانوا وقت البعثة؛ لأنه يذكر مقالات صنف واحد من المشركين المتقدمين والمتأخرين» 
وليس مراده قطعًا أن هذه المقولة قيلت زمن النبي 4# وإنما مراده مااذكرت. والله أعلم. 

0 الرسالة ص8-؟١.‏ 

(۳) انظر ما تقدم في صدر هذاا لمبحث. 

)٤(‏ رواه بنحوه البخاري ۲/ 4۱-۹۰١‏ كتاب الجنائز» باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور» ورواه 
مسلم أيضًا 0/ ٠۳-٠١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المسجد على القبور. 

(5) الأم ۲۷۸/۱. 


رلك أن الف والفيؤل ارين قد رفا من فل سيت هذا الغو ٠‏ 

وقد أوضح الشافعية أن الغلو خوط من يبل أهله على الدوام بشبهة رديئة 
تَدرّعوا بها إلى تبرير صنيعهم» وحاصل هذه الشبهة أنهم يرُومون شفاعة أولئك 
المُعظّمِين؛ لأنهم قد بلغوا عند الله منزلة رفيعة هي أشبه ما تكون بمنزلة 
الوزراء عند الملوك» فكما أن الوزراء إذا شَمَعُوا عند الملوك في الحاجات كان ذلك 
أَدْعَى إلى النجح» فكذلك المُسَكَدُون من دون الله أولياءء إذا تُقَرّبِ إليهم 
بالعبادة قَرّبوا من فعل ذلك وشفعوا له عند الله سبحانه وتعالى. 

وهذه الشبهة القبيحة ظَلّت الجواب المتكرّر لأهل الشرك على مدى الأزمنة 
]١7[‏ المتعاقبة» كما قال ابن كثير فل عند آية [الزمر: ]۳‏ وَالْذِير لَتَخَدُواْ ى ‏ 
ونه أَوَليَآءَ ما عبد ھ لإ لیقربوتا إل آله زل ): ((هذه الشبهة هي التي اعتمدها 
ا مشر كون في قديم الدهر وحديثه)» ثم قال بعد بيانه إنكار الرسل لذلك: (وأخبر 
أن الملائكة التي في السموات من اللائكة المقرّبين وغيرهم» كلهم عبيد 
خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضی» وليسوا عنده كالأمراء عند 
ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم, فيا أَحَبّه املوك وأبوم)”"". 
فأوضح أن هذه الشبهة لم تَرّل موجودة في المشركين منذ القِدّم» ولا تزال فيهم. 
1 وهذا فإن المقريزي #لتكه جعل هذه الشبهة شبهة كل مشرك سواء 


من الذين كانوا قبل الإسلام أو من الذين تسوا باسمه وصرفوا العبادة إلى غير 


)١(‏ لا ينبغي أن يُظَنَ أن في كلام أهل العلم الذين أحالوا سبب الشرك إلى الغلو في الأشخاص 
معارضة لِقول آخرين أحالوا السبب إلى الغلو في القبور» فإن نتيجة القولين واحدة؛ لأن تعظيم 
القبور مُرتّب على تعظيم أهلهاء إذ إن الغلاة لا يمون كل قبرء وإنما يعظمون قبور الأنبياء 
والصالحين ويغلون فيها. 

(۲) تفسير القرآن العظيم /٤‏ 45» وانظر أيضًا ٤١١٠١٠١١/۲‏ . 


۲ التعريف بالشرك وبيان سببه 


مستحقها تبارك وتعالى» فقال عند كلامه على الشرك في الإلهية: ((وهو شرك 
عبّاد الأصنام وعبّاد الملائكة وعبّاد الجن وعبّاد المشايخ والصا حين الأحياء 
والأموات الذين قالوا: ما تَعْبُدُهمَ إلا لِمُعَرَبُونآ إل الله زُلْفَىْ 4[الزمر:*] ويشفعوا 
لنا عنده» وينالنا بسبب قُرْبهم من الله وكرامته لهم قُرْبٌ وكرامة» كا هو المعهود في 
الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان املك وأقاربه وخاصته». 

[1] وذكر الرازي أثناء كلامه على مقاصد المشركين من معبوداتهم أن 
منها ((أنہم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبياتهم وأكابرهم» وزعموا 
أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر يكونون شفعاء لهم عند 
الله تعالی). 

ولا كان المتأخرون قد ورثوا هذا من أسلافهم الذين تقدموهم فقد أردف 
الرازي بقوله: «ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابرء 
على اعتقاد أنهم إذا عَظّموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء هم عند الله)”". 

ومراده أن شبهة المتقدمين والمتأخرين هاهنا واحده. 

]١19[‏ وبعد أن ذكر الشهرستاني صنيع عبدة الأوثان بمعبوداتهم قال: 
((وعن هذا كانوا يقولون: ( ما تَعْبُدُهمَ إلا لِمُعَرَبُوئآ إلى الله رلم 4[الزمر: 60" . 

3 أي أن هذا هو جوابهم الذي تَعلّلوا به لتبرير عبادتهم» کا قال 
الأشعري في عابد الصنم: ((يزعم أن له ربا يتقرب بعبادة ذلك الصنم إليه)””". 


(۱) تجريد التوحيد ص١١‏ . 

(۲) التفسير الكبير ۱۷/ ٦۳‏ وانظر أيضًا ۱٤٦/۱۳‏ وكذا .۲٣۳ ١۱۸۱/۲۰‏ 
() التفسير الكبير ٦۳ /١۷‏ . 

(:) الملل والنحل 7/ 769. 

.١75ص رسالة إلى آهل الثغر‎ )٥( 


بيان سبب الشرك ۲ 


3 ؟] وذكر السمعاني شبهتهم هذه عند قول الله تعالى: $ من ذا الى يَشْفَعُ 
LTE‏ ا 5 4 2 50 5 04 
عنده: إلا بإذنه- #4البقرة:04؟7] حيث قال: ((لانهم زعموا أن الملائكة والاصنام 


ا 00( 
يشفعون لهم) 
يعني إذا عبدوهم. 
NE 7 5 5 5‏ ع سے ر کے و مقر لم 
[۲] وقال e‏ الله كبك: « وما نَرَى معكم شفعاءكم الذين 


َعَمِمُمَ اچم فيكم ث شرَكنوأ 14الأنعام:٤۹]‏ (روذلك أن المشركين زعموا أهم يعبدون 
الأصنام؛ لأخهم شركاء الله وشفعاؤهم عنده)!") 

وقال عند آية [ [الزمر: ؟] « وَالَذِيرت ادوا می کون أَوََِآه ما 
تَعبدُهُمْ إلا لِمُقرَبُونَا إلى زلف 4 افيقال لهم: فما معنى عبادتكم الأوثان؟ قالوا: 
ل ل أ قربي وهو اس ا ن ست الین كانه كاله إل 
ليقريونا إلى الله تقر ويشفعا لا عند ا 

[1؟] وبين أبو يحيى الأنصاري أن الشبهة المذكورة موجودة عند عبدة 
الأصنام كافة فقال: «كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى 
والتَقرّبٍ إليه. لكن بطُرّق مختلفة)» ثم ذَكرَ من ذلك قول بعضهم: ليست لنا 
أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة لِعَظّمتهء فعبدناها لتقربنا إليه تعالى» وقول 
بعض آخر: :املاتكة ذوو جاه ومنزلة عند الله» فاتخذنا أصنامًا على هيثتهم ليقربونا 
إل اله إلى غير ذلك من المّق التي حايد ها أ نهم يعبدون الله تعالى من خلال 
واسطة ثم رهم إليه في زعم 


.140/8 /5 وانظر‎ ۲٥۷ /١ التفسير‎ )١( 
.٠۷١ /۳ معالم التنزيل‎ )۲( 

(۳) معالم التنزيل ۷/ ۱١۸-٠۱٠١۷‏ . 
)٤(‏ انظر فتح الرحمن ص‌۳۲۷-۳۲۹. 


نكف التعريف بالشرك وبيان سببه 
[6؟] وهكذا ذكر البيضاوي حيث بين أن عبادة المشركين للأصنام قد 

(۱) 7 2 95 

((قصدوا بها التقرب إلى الله تعالى)) . 

 [‏ وقد كان ذلك من قَرْط جهالتهم» حيث تركوا عبادة المُوجد 
الضارٌ النافع إلى عبادة ما يلم قطعًا أنه لا يضر ولا ينفع» على تَوَهُم أنه ربا 
(۲( 

يشفع لهم عنده) 

73] ونقل التفتزاني الحفيد عن الأشاعرة أنهم قالوا في شأن عبدة 
الأصنام إنهم «اتخذوها على أنها تمائيل الأنبياء أو الرّمّاد أو الملائكة أو الكواكب» 
واشتغلوا بت بتعظيمها على وجه العبادة» توصلا مها إلى ما هو إله 00 

[3] وبين السويدي أن المشركين يتقربون لمعبوداتهم (لتقَرّهم إلى الله؛ لكو نهم 
شفعاء هم عند الله وشفاعتهم بسبب أنهم رسل الله أو ملائكة الله أو أولياء الله“ . 

وما تقدم يُعلم أن السبب في وجود الشرك على الحقيقة هو الغلو في 


المخلوقات اعتقادًا وعملا. 
وهذه اة السيئة قد سَننها الغلاة من قوم نوح ا ثم استمرت في 
الناس من بعدهم. 


ورغم تنوع شرك الأمم إلا أن الغُلوّ ظَل السبب المُتكرّر في وقوع 
الشرك: وظلّت شبهة المشركين في شأن الشفاعة والتماس الرُلمَى تُرَدَهُ على مدى 
الأزمنة» حتى لكأن المُتقذّم منهم يوصي بها المُتَأخَر والله المستعان. 


(۱) أنوار التنزيل 7/7 77. 

(۲) المرجع السابق ۳/ ۸۹. 

(۳) الدر النضيد ص۱۸ ولم يظهر لي وَجْةُ نسبة هذا القول للأشاعرة» فإن نَمل ذلك غن المش ر كين 
مالم ينفرد به الأشاعرة» بل هو قول أظهره أهل الشرك وأعلنوه فتَسَبّهِ هم الأشاعرة وغيرهم. 
ومع ذلك فإن لِبَحْثِنا هذا فائدة خاصةً من هذه النسبة ؛ لأن أغلب الأشاعرة من المنتمين 
للمذهب الشافعى. 

)٤(‏ العقد الثمين ص 76؟. 


اللبحث الأول: الشرك المنافي للتوحيد 


المبحث الثاني : الشرك المنافي لكمال التوحيد 


تمهيد شف 


قسم الشافعية الشرك ‏ كغيرهم من آهل العلم - إلى قسمين جامعين» 
يدخل تحت كل قسم منهما مسائل كثيرة. 

فالأول من هذين القسمين الشرك الأكبر» وهو الذي يخرج صاحبه من 
الله والقاني الشرك الأصغر ف نفسة» :وهو الذى لا يتقل عن الله( 


)١(‏ وفي بيانه هذين القسمين ينقل محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة ۲/ ٥۲۷‏ أن ((الكفر 
كفران: أحدهما ينقل عن الملة» والآخر لا ينقل عنهاء فكذلك الشرك شركان: شرك في التوحيد 
ينقل عن الملة» وشرك في العمل لا ينقل عن الملة» وهو الرياء قال الله جل وعز: « فَمَن كان 
يَرَجُوأ لِقَاءً َي فَليَعَمَلَ عملا صَيلِكا وأا مشر بِعِبَادَةٍ ريم أَحًَا 4[الكهف: ]٠٠١‏ يريد بذلك 
المراءاة بالأعيال الصا حة» وقال النبي #8: الطيرة شرك). 
فالأول الذي ينقل عن الملة هو الأكبر» والثاني الذي مثل له بالرياء والتطير هو الأصغر. 
وقال ابن الأثير في النهاية 457/7 عند تعريف الشرك (زأَشْرَك بالله فهو مشركء إذا جعل له 
شريكاء والشرك الكفر))» ثم قال7/ 417 مبيّنا معنى وصف الطيرة بأنها شرك ((وليس الكُفْرَ 
بالله ؛ لأنه لوكان كفرًا لا ذهب بالتوكل)). 
ومراده التفريق بين القسم الأول الذي يتخذ فيه المشرك مع الله معبودّاء فهذا هو الأكبر ؛ لأنه 
كما نقل ابن نصر شرك في التوحيدء أما الثاني فلا يصل إلى هذا الْحَدَ الغليظ ؛ فلذلك نص على 
أنه ليس كفراء يعني ناقا عن الملة. 
وقال ابن كثير في التفسیر ۲/ ٤‏ 440-54 (قال الله تعالى: « رى ألشرْكٌ لَك عي 14لقيان:*1] 
وهذا هو الشرك الأعظم» يعبد مع الله غيره... ونّمّ شرك آخر حََفِيَ لا يشعر به غالبًا فاعله)) ثم 
ذكر عددًا من الأنواع الداخلة تحته. 
وأشار البيضاوي في أنوار التنزيل 7 إلى القسمين, وساهما اليل والْحَفِيّ» وذكر القسمين 
ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر /١‏ ۳۸-۲۷ حيث جعل الكبيرة الأولى 


۸ لمهيد 


وقد أوضح الشافعية أن الشرك الأصغر قد يتحول إلى أكبر بسبب ما 
انضاف إليه من العقيدة السو وبينوا ذلك في أكثر من مسألة من المسائل التي 
جعلوا لها جانبين» أحدهما يتعلق بالشرك الأصغر الذي هو الأصل فيهاء والثاني 
تعلق بالشرك الأكبر» وذلك بالنظر إلى الاعتقاد الباطل الذي جعل المسألة أغلظ 
من أن تبقى في دائرة الشرك الأصغر. 

وحيث كان الأمر ذا الوصف المذكور من التفصيل والتقييد» فإن 
إلحاق مسائل الشرك بأحد القسمين الأكبر أو الأصغر سيكون بحول الله 
بحسب الغالب من حال الواقعين في الشرك ثم يكون التفصيل بعد ذلك في 
كل نوع عند ذكره. 

وسنقتصر على ناذج مهمة من أنواع الشرك؛ لتجلية حقيقته وإيضاح 
قسميه؛ لما أن ذِكْر الأنواع على سبيل الاستيعاب أمر متعذر» ولا سيا في مثل 
مإشوا ارو ار رار ييا ارق ا ارت 


لانسَعَ الكلام أعظم انّساع)''' بَيْدَ أن بعض هذه الأنواع التي ستذكر هنا بحاجة 


في الشرك الأكبرء وجعل الثانية في الشرك الأصغرء وكذلك فعل السويدي في العقد الثمين 
حيث أفرد ص8١1١-50١‏ بايًا في بيان الشرك الأكبرء ثم عقد ص ۱٤۷-٠٤١‏ بابًا في بيان 
الشرك الأصغر. 
وأشار الرازي في التفسير الكبير ١80/117‏ إلى الشرك الخفي» وعليه كل آية [يونس:0١٠]‏ « وَلا 
کون نّ رت ألَمُشْرِكرت 64 محتجًا بأنها وردت بعد النهي عن عبادة الأوثان» ومراده أن عبادة 
الأوثان شرك جلّء وانظر انتقاد الماوردي في الحاوي الكبير / ٠‏ ۳۲۱-۰ لن جهِلَ أن عَدَ 
الشافعي انتظار الإمام للمأموم شركًا محمول على الشرك الذي هو دون الكفرء موضحًا أن 
جهل بعض أصحاب الشافعي بمراد الشافعي بالشرك في هذه المسألة هو الذي َمل على الحكم 
بخروج إمام الصلاة ة من الملة وإباحة دمه» إذا انتظر المأموم. 

(۱) مُفْسَبّس من كلام لابن القيم في مدارج السالكين /١‏ 7417. 


تمهيد نارف 


مأك إلى مقط وانياف زا ا راق اا او تزكر تعد عل 
بعض الشافعية بشأنهاء وسيكون ذلك كله بحول الله تعالى في مبحثين: 

الأول: الشرك المناني للتوحيد. 

الثاني: الشرك المناني لكمال التوحيد. 


a ا‎ 


المبحث الأول 
الشرك المنافي للتوحيد 


وفيه المسائل"الآنية: 

المسألة الأولى : شرك الدعاء 
المسألة الثانية : شرك الطاعة 
المسألة الثالثة: شرك الذبح 
المسألة الرابعة: شرك السجود 
المسألة الخامسة : شرك الطواف 
المسألة السادسة : شرك النذر 
المسألة السابعة : شرك السحر 


المسألة الثامنة: شرك الرقى والتمائم 


س ںای  __‏ ويام 


الشرك المناضى للتوحيد t4‏ 


المسألة الأولى: شرك الدعاء 


تقدّم في الباب الثاني أن الدعاء نوع عظيم من أنواع العبادة» حتى عَذَّ هو 
 * 0 5‏ م )0غ( 
العبادة وعبر به عنها في غير مَوضِع : 
وحيث كان الدعاء بالعًا هذا المبلغ الجليل فإن المجترىء على صرفه لغير 
الله مُقَدِم على أمْر إدَّتحْرِجْه عن المُوحُدين ويُلْحِقه بالمشركين. 
وقد عنيّ الشافعية ببيان هذا النوع من الشرك والتحذير منه» وقرّر فيه 
الشافعى تله قاعدة عامّةٌ تحيط بجوانبه من كل ناحية» وذلك حين بين أن متعاطىّ 
]١[‏ السحر يكفر في حالتين» إحداهما أنه ((إن وَصَففَ ما يوجب الكفرء مثل ما 
اعتقده أهل بابل من التَّقَرّب إلى الكواكب السبعةء وأا تَفْعَل ما يُلْتَمّس منها 
5 ارقف 
فهو كافر) . 
فقوله هذا قاعدة عامة في كل من الْتَمّس من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى» وذلك أنه در في سبب كفر هل بابل سوام غير الله ما لا يجوز أن يأل إلا 
الله» ولم يكن السبب في كفرهم عنده بلا ريب دعاء تلك الكواكب بخصوصها. 
وعليه فإن من دعا غير الله تعالى من المخلوقات العُلويّة أو السْفليّة إن 
كمه كم مشركي بابل؛ لِما أنه صرف هذه العبادة لغير الله؛ ولذلك بدأ 
الشافعي نَفْسُّه بتطبيق هذه القاعدة على من كان سِحُرٌه مُُتَضْمُّنَا لهذا النوع من 
)١(‏ انظر ص601-778" ؛ وهذا فإنه رغم كثرة ماورد عن السلف الصالح وعلماء الأمة العاملين 
من الأدعية المروية بالأسانيد الثابتة» أو التي كتبوها في مصنفاتهم فإنك لا تجد فيها دعوة واحدة 
زعت لغير الله ك مع أن المُتَسَبّع لأدعيتهم لو أراد الاستقصاء لحا بلغ المعشار. 


(؟) نقله ابن كثير في التفسير ١57/١‏ عن كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف للوزير أي المظفر 
يحيى بن محمد بن هبيرة #لنكه. ونقل نحوه ابن قدامة في المغنى ۸/ ٠١١‏ . 


َك أنواع الشرك 


الشركء مع أنه اله يرى تفْصِيلَ الكلام في السحر وعدم الجزم بتكفير متعاطيه 
0%( 
مطلقا . 


[1] ونظير قول الشافعي هذا ما ذكره ابن الصَّبَّاغ'' في شأن الساحر من 


أنه يكفر إذا اعتقد التقرّب ذه الكواكب وأنها تجيب إلى ما يكرح منها "'. 

يريد بذلك إجابة الدعاء. 

1*] ونس ابن حجر اهيتمي " هذاللشافعية“ 

وحيث إن الأمم قبلنا قد أشركت في دعائها الأنبياء والصالحين راجية 
شفاعتهم عند الله في قضاء الحاجات فإن الشافعي كاله حين وَصَفَ النبي ®4 
]٤[‏ بجملة من الأوصاف الكريمة؛ وأّى على ذكر الشفاعة قال بعد أن بن أنه 
8 مرفوعٌ الذّكْر مع زكر ربه في الدنيا ‏ «والشافع المُشَّع في الأخرى)”''. 

فقيّد شفاعته بالدار الآخرة؛ لإيضاح أن طلبها منه في هذه الدار غير 
مشروع» بخلاف ذکره 4# مع ذكر ربه فإنه واقمٌ في دار الدنياء كما في الشهادتين 
والأذان وغيرهما. 


)١(‏ يأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في المسألة السابعة من هذا المبحث. 

(۲) هو أبو نصر عبد السيد بن محمد بن أحمد البغدادي» من أكابر أصحاب الوجوه في المذهب» حتى 
قيل إنه أعرف بالمذهب من أبي إسحاق الشيرازي» وكتابه الشامل من أصح كتب المذهب 
وأثبتهاء توفي الله عام ٤۷۷‏ انظر لترجمته السير للذهبي ۱۸/ ٠٤٦٥-٤٩٤‏ وطبقات ابن كثير 
؟/5560-55. 

(۳) نقله الرافعي في العزيز 07/١١‏ دار الكتب العلمية -. 

(4) هو أبو العباس أحد بن محمد بن محمد بن علي السعدي» تلقّى العلم في الأزهر بمصرء وانتقل 
إلى مكة فأقام بها إلى أن توفي» وربا نسب إليها فقيل ابن حجر المكي؛ له مصنفات كثيرة من 
أشهرها الزواجر عن اقتراف الكبائر» والإعلام بقواطع الإسلام» توفي عام 4۷۳ كا في 
شذرات الذهب لابن العماد ۸/ 077٠١‏ وفي الأعلام للزركلي ۲۳٤ /١‏ أن وفاته عام 474. 

.١١١ص الإعلام بقواطع الإسلام‎ )٥( 

(0) الرسالة ص7١.‏ 


الشرك المنافي للتوحيد 1 

[16 وين هنا قال e‏ (استنبطت البارحة آيتين» فم| أشتهي باستنباطهم| 
الدنيا وما فيها: « يدب لامر ر ما ین شیم إل EE‏ وني كتاب 
الله هذا كثير ( من دا لذ يَشْفَعُ عند إلا ذه 4[البقرة:٠٠٠]‏ فتَعَطّل الشفعاء 
إلا بإذن الله...). 

ومراذه التنبيه إلى أن الشفاعة ليست ملكا للشفعاء حتى تُطلب منهم؛ بل 
هي لله وحده» وهو الذي يأذن فيها يوم القيامة خاصة”) 

3 ولمًا ذكر الشافعي ما بالنّاس إلى الله ورسوله من الحاجة اعتنى بالمقام 
واحترز في العبارة» فقال في شأن النبي ##: «رقد جعل الله بالناس كلهم الحاجة 
إليه في دينهم)'") 

فقصّر حاجة الناس هنا على الدّين؛ لأن النبي 4# هو المُبَيّن عن ربه. 
والمُزشد إلى صراطه المستقيم» فلا طريق إلى الله إلا من طريقه. 

أمّا حين ذكر ما بالناس إلى الله من الحاجة فقد أطلق العبارة» ول يُخصّص 
[] الحاجة إليه تعالى بشيء دون شيء» بل قال: (الله ورسوله الم والطّول على 


() أحكام القرآن للبيهقي ۲/ .٠۸١‏ 

() أما الصا حون فإن الشافعي لته حين طمع فيا يمكن أن ينفعوا به غيرهم طَلَبَ دعاءهم 
الصالح؛ على رجاء أن يتقبل الله منهم» يدل على ذلك ماثبت عن الشافعي بسند صحيح أنه قال 
لصاحبه حرملة بن يحى ((اذهب إلى إدريس بن يحبى العابده وقل له يدعو الله لي)) نقله ابن أبي حاتم 
في آداب الشافعي ص 85 عن أبيه عن حرملة. 
والشافعي يعلم أن النبي 8 وأصحابه خير من إدريس بن يحيى» ومع ذلك لم يسأهم أن يدعوا 
له» بل سأل ذلك أحد الصالحين الأحياء ؛ لأنه من التوسل المشروع بلا ريب. 
ومثله ما فعله البويطي يفل حين سجن في فتنة القول بخلق القرآن زمن الواثق فأرسل إلى محمد 
ابن يحبى اله كتابًا يقول فيه: ((والذي أسألك أن تعرض حلي على إخواننا أهل الحديث 
بناحيتك» لعل الله حصني بدعائهم» فإني في الحديدء وقد عجزت عن أداء الفرض في الطهارة 
والصلاة)) مناقب الشافعى للبيهقى 5١/7‏ 7. 

٠ ,97١4ضص الرسالة‎ )۳( 


لحف أنواع الشرك 
جميع الخلق» وبجميع الخلق الحاجة إلى الله قق)"'"'. 

وهذا من أحسن الكلام وأوضحه في بيان المرادء فالتة والفضل لله 
ورسوله على الجميع؛ لأن الله استنقذ الناس من الضلالة برسوله ##؛ ولذلك 
كانت حاجتهم إليه ## في أمور دينهم. 

فأما حاجة الخلق إلى الله تعالى فإنها حاجة مطلقة» من جميع الوجوه. غير 
مخصوصة بنوع من الاحتياج دون نوع» فلم يصح ذكر النبي 4# في هذا 
الموضع؛ لأن الحاجة إذا كانت بهذا الوصف فإن) ترقع إلى من بيده وحده 
تصريف شئون العباد من غير شريك. 

[4] ولذلك فإن الشافعي قد بين كغيره من الأئمة ‏ أن مَنْ أتى قبر 
النبي هي وسَلَّم عليه ثم أراد الدعاء لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعوء ولا 
ل ال 

وذلك أن الدعاء خالِصٌ حق الله تعالى» فلَحًا أراد زائر القبر أن يدعو 
لنفسه ل يَبْقّ وجه نحو القبر معنى؛ لأن صاحبه © ليس الذي يُذْعى» وإنما 
يُذعى الرب الذي شرع لمن دعاه التوجه إلى قبلته. 

ولقد كان المُتقدّمون من الشافعية ‏ حين لم يكن في المسلمين مَن يدعو 
غير الله - يتحدثون عن شرك الدعاء على أنه شيء لا يقع من مسلم قط 
ويستدلون على المبتدعة عند بيان بعض المسائل العقدية بأن لازم قوهم فيها 
يفضي إلى أمر شنيع» وهو دعاء غير الله ويجعلون ذلك من أظهر الأدلة على 
بطلان قولهم؛ لم أنه يُقْضيٍ إلى الشرك. 
(١)الأم‏ 07/1 . 


(۲) انظر: الفتاوى لابن تيمية /١‏ 7150-177594» وبذلك صرح أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني 
الشافعي قي كتابه في الجنائز» انظر: المجموع للنووي ۱۱/0". 


الشرك المناقي للتوحيد _ اذك 

وذلك ما يوضحه على الحلية ابن خزيمة كله عند رده على الجهمية 
الذين زعموا أن كلام الله خلوق» حيث روى حديث «لو نزل أحدكم مزلا 
فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)' » وقوله #6 للذي لدغته 
عقر !(زأفاإنك لوؤقلت حين انیت أعوذ كات الله الثامات من شر ها 
خلق لم تَضُرّك) '". 

1 ثم قال ابن خزيمة: («أقَلّيس العِلّم حيطا ياذوي الجا أنه غير جائز 
أن يأمر النبي 8ه بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عايًا َُيْز أن 
يقول الداعي: أعوذ بالكعبة من شر خلق الله؟ أو يجيز أن يقول: أعوذ بالصفا 
والمروة؟ أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز 
القول به مسلم يعرف دين اله محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر 
خلقه»". 

فتأمل هذه الكلمات القويّة؛ لتعلم أن شرك الدعاء ما لم يكن معروفًا عند 
المتقدمين» فقد جَرّم ابن خزيمة لله في موطن حِجَاجٍ وجدال باستحالة وقوع 
هذا من مسلم يعي حقيقة دينه» الذي أقيم على إسلام الوجه لله وصرف سائر 
العبادات له وحده دونما شريك. 

وني قوله خللته: «هل سمعتم عائًا...) دلالة ظاهرة على أن أهل العلم 
مجمعون عن آخرهم على أن الدعاء لا تیل أن يتوجه به مسلم إلى غير ربه. كائنًا 


)١(‏ رواه مسلم ٠۳١/١۷‏ كتاب الذكر والدعاء» باب الدعوات والتعوذ. بنحوه» وكذلك أحمد في 
المسند ٤٨۹/٦‏ وغيرهما. 

(۲) رواه مسلم ۳۲/۱۷ في الكتاب والباب المذكورين في الحاشية السابقة» ورواه بنحوه أحمد في 
المسند ۲/ هلالا وغيرهما. 

.507-8٠٠ /١ التوحيد‎ )۳( 


دك E‏ 58 أنواع الشرك 


مَن كان؛ فلذلك تساءل ابن خزيمة» مستنكرًا: هل سمع عالم يقول بخلاف ذلك 
ووز أن يُدْعى ولوشيء مما عَظَّمه الله كشعائره التي لا يكون الحج إلا فيها؟؟. 
3 ونَظِيرٌ احتجاج ابن خزيمة هذا احتجاج الدارمي يله بأنه «لنَّ 
es‏ 20 و مي 9 2 موه مه و a‏ ا .عر كه ص 
نزلت: « قل هو القادِرٌ على أن يبَعَتَ عليكم عذابا من فوقكم أو مِن نحت 


> واس 4 5 دنا ۶ 
َرَجُلَكُمَ 14الأنعام:70] قال رسول الله ##: أعوذ بوجهك)) قال الدارمي: 
و 


«أقَيَجُوز أا المعارض أن يُتأوّل هذا: أعوذ بثوابك”" الأعمال التي يُبْتَعَى 
ار یت ر الف فان ل عر أن تسكاة وده فى بغار و جه الله 


(1) ومن أَظْهّرِ الكذب أن يُنسب إلى علماء الأمة العاملين شىء من دعاء غير الله تعالى» وما قد يشيعه 
المُتَهوّكون عن أهل العلم من الحكايات المكذوبة الباطلة في هذا الباب ليس بعجيبء فقد 
كذب على رسول الله ## وأشيع في الناس أحاديث مُتَلّقة احتج بها أهل الباطل على باطلهم؛ 
جهلا أو تجاهلا. 
وجَزْمٌ ابن خزيمة مع وافر علمه وعظيم فهمه بأن المسلمين لا يمكن أن يوجد فيهم أحد يعرف 
دين الله» ثم يستعيذ بغيره» وتساؤله: هل سّمِع عالم يفتي بمثل هذا؟ دليل على تهافت تلك 
المرويات الباطلة» والله المستعان» وانظر: فتاوى ابن تيمية ۲۳۳-۲۲۳/۱ حيث بسط الكلام 
في هذه المسألة. 

(۲) رواه البخاري 5/ 147.: كتاب التفسير» سورة الأنعام؛ باب قوله « قُلَ هو آَلْقَادِرُ عَلّ 
جعت عَلَيَكُمَ عَذَّايًا 4 الآية» ورواه أحمد””/ ۳۰۹ ورواه غيرهما. 

(۳) كذا في أصله» ولعل الصواب ((بثواب)) بحذف الكاف. 

(4) يشير الت إلى طريقة أهل الكلام في التعامل مع النصوص. إذا أتاهم نص صريح فيه وَضْففٌ الله 
تعالى بصفة لا تتفق مع قواعدهم قالوا: المراد بهذا الوصف عَيْرّه تعالى من ملائكته أو المراد به 
مره إلى غير ذلك من ضروب التأويل» التي أرادوا بها ا هرب من دلالات النصوص الجليّ 
وهيهات» وهذه التأويلات التي نقلها الدارمي في كتابه هذا قد تضمنت فائدة كبيرة» هي أن 
تلك التأويلات التي تمسك بها متأخرو المتكلمين ونحوهم مَرَدّها في الحقيقة إلى الجهمية الذين 
سبقوهم إليها. 
والعجب أن المتأخرين من المتكلمين يضلّلون الجهمية ويرون أنهم مُعَطّلة ثم يقولون 
بتأويلاتهم الباطلة في بعض الصفات» مع أن الباب واحدء فإما أن يقال بالتأويل على طريقة 


وبكلاته» لا يسْتَعاذ بوجه خلوق) 
]١3‏ وقد استدل البيهقي من بَعْدُ بهذا الاستدلال على المسألة المذكورة 
وقال: (ولا يصح أن يستعيذ بمخلوق من مخلوق)”'". 
1 وبين البغوي أن النبي #8 استعاذ بكلام الله كما استعاذ بالل 
واستعاذ بصفات الله تعالى ((ولم يكن النبي © يستعيذ بمخلوق من مخلوق») ". 
]١[‏ ومن الأحاديث الواردة في الاستعاذة بأساء الله وكلاته والسؤال 
بها َل ابن حجر أن القرآن غير خلوق» جا بأنه رلو كان خلوقا لم يستعذ بهاء 
إذ لا يستعاذ E‏ 
]١[‏ وذلك أنه لا يصح التعوذ إلا بمن قر على إزالة ما اْتُعِيذ به منه) 


(00 


(o 


وهو الله وحده. 

فهذه النقول وما في معناها تنطلق عند الشافعية من قاعدة مُسَلّمة لا 
يتطرق إليها الشك» هي أن الاستعاذة لعا كانت نوعًا من الدعاء لم يِجْرْ أن تكون 
إلا بالله وحده» وأنه لا يجوز أن تكون بأحد من خلق الله أيّا كان ذلك المخلوق. 

فلا استعاذ #2 بصفات ربه 0 أمته ته إلى 0 ذلك على 
أن الصفات غير مخلوقة» إذ لو كانت مخلوقة لتب على ذلك منكر فاحش هو 
الاستعاذة بغير الله» وذلك شرك لا شك فيه. 


الجهمية» وإما أن يقال بإثبات ما أثبته الله ورسوله» كا هي طريقة السلف التي تلقوها عن 
إمامهم #8 وشتان ما بينهما. 

(۱) الرد على المريسبى (ضمن كتاب عقائد السلف ص/١618-6).‏ 

(؟) الأساء والصفات ۱/. 

.٠۸١ /١ شرح السنة‎ )*( 

. ٠١١/۲۸ فتح الباري‎ )٤( 

(5) المرجع السابق 4 ؟/ .۳٤۸-۳٤۷‏ 


0( أنواع الشرك 
[] وهذا ما أوضحه الخطابي صرحا بقوله: «لا پستعاذ بغير الله أو 
صفاته» إذ كل ما سواه تعالى وصفاته خلوق؛ ولذلك وُصِمَتْ كلماته تعالى بالنّام 
وهو الكال» وما من خلوق إلا وفيه نقص» والاستعاذة بالمخلوق شرك منافٍ 
لتوحيد الخالق؛ لما فيه من تعطيل معاملته تعالى الواجبة له على عبيده)'. 

فصرّح بأن دعاء غير الله تعالى شرك أكبر؛ لقوله في وصفه (شرك منافٍ 
لتوحيد الخالق)» ومنافاة التوحيد شرك أكبر بلا ريب" ؛ ولذلك أوضح أن هذا 
الصنيع يترئّب عليه تعطيل معاملة الرب الواجبة» وهي العبادة التي لم ملق الجن 
والإنس إلا لها. 

3 وقال قوام السنة الأصبهاني يله أثناء شرحه أساء الله الحسنى: 
((ومن أسائه الوهابء تب العافية» ولا يقدر المخلوق أن يهبهاء ويهب القوة ولا 
يقدر المخلوق أن يهبهاء تقول:يارب هب لي العافية ولا تَسْأل مخلوقًا ذلك وإن 
سألته لم يقير عليه» وتقول عند ضعفك: يارب هب لي قوة» والمخلوق لا يقدر 
2 

73] وأورد عند تقريره مسألة خلق أفعال العباد قول الرب تعالى: « إِنّْكَ ل 
دى مَنْ أَحْبَبتَ وَلدكنٌ آلَّهجّدِى من يَسَآءٌ 4[القصص:5ه] ثم قال: (فلًا نفى القدرة 
على هذا الفعل عن رسول الله 8ء مع ما حه به وأكرمه به من المعجزات دل 
على أن غيره من العباد أكثر عجرًا وأقل إمكانًا على خلق فعل من أفعاله». 


.7 نقله السويدي في العقد الثمين ص70‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم نقله في الحاشية رقم١‏ ص۳۷٤-۳۸٤‏ حيث جعل الشافعية الشرك في التوحيد 
هو الشرك الأكبر. 

(۳) الحجة في بيان المحجة ١5 5 /١‏ . 

. ٤٠١-٤١٤ الحجة في بيان المحجة ؟/‎ )٤( 


وهو في هذا النقل والذي قبله يقر أن للمخلوقين جميعًا حَدَّا لا يمكن أن 
فاو زوك كان شاك ا هر ر ا هيه القوة والعافةتونا 
جرى مجراها فإنها إلى الله وحده» لا يُسْأل غيره تعالى إياهاء ولو أقدم أحد على 
طلبها من خلوق لم يقدر ذلك المخلوق على تحقيق ما سّيْلَهُ مع ما في سؤاله من 
الشرك العظيم. 

ومن هنا بين الشهرستاني أن من صَوّر شرك الجاهلية الأول طلب الحوائج 
[3] من غير الله تعالى» فقال عند كلامه على عَبّاد الأصنام: «... القوم لَنَّ 
عكفوا على التوجّه إليها كان عكوفهم ذلك عبادة» وطلبهم ا حوائج منها إثبات 
إلهية فاي" 

وذلك لأن سؤالهم هذا كان في أمور لا يقر عليها المسئول» إذ هي أمور 
لا تطلّب إلا من الله وحده» فلا دعوا غير الله تعالى على الوصف المذكور صاروا 
]١[‏ بفعلهم هذا مشر کين» كما قال السويدي لته ((المستعيذ بغير الله تعالى 
مْتََخِذٌ مَن استعاذ به وليّا ونصيرًا من دونه؛ لقوله: ف فَأَسَحَعِذَ اله مِنَ الشيطّنن 
َلرّحِيمٍ 4 إلى قوله: ( نما سط على أأزيت يََولُوتَهُد وَالَذِيتَ هم بيء 
مُشَرِكُورتَ 4[النحل:۹۸-٠٠٠]»‏ فمن استعاذ بغير الله على وجه التخليص من 
الشرور التي لا يدفعها إلا عَلاَم الغيوب فهو بمن استعاذ به مشرك)”". 

]٠١[‏ وقال السمعاني عند آية [غافر: 14] « هوَّآلحَنٌ ل إل إل هوفادغوة 


)١(‏ أعني هداية التوفيق لقبول الحق» وهي التي لا يملكها أحد سوى الله عز اسمه» انظر لنوعي 
الهداية والأدلة على كل نوع» كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في الجزء العاشر 
من أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي بالك ص۸-۷. 

(5) الملل والنحل ۲/ 559. 

(۳) العقد الثمين ص 0؟77. 


40 55 0 أنواع الشرك 


مو ص ت 


حلصن له ليرت 4 و الدعاء على الإخلاص أن لا يدعو معه سوا 

والمعنى أن من دعا مع الله كك سواه فليس من المخلصين؛ لأنه أشرك معه 
غيره فيا هو من خصائصه. ومن كان هذا شأنه فهو من ال مشر كين» كما قال الرازي: 
1 ] «الدعاء إنما يصير في محل الإجابة عند الاضطرارء كما قال تعالى: امن جيب 
آلْمُضْطرَإِذَا دَعَاهُ 4[النمل:77] ومن اعتقد أن لله شريكًا لم يحصل له الاضطرار؛ لأنه 
يقول إن كان هذا المعبود لا ينصرني فذاك الآخر ينصرني) 3 

فأوضح أن دعاء أحد مع الله فَعْلَةَ أهل الشرك؛ ليما أن المشرك مُنشَعِبٍ 
القلب بين معبودين» يرجو إذا لم يحقق أحدهما طلبته أن يحقّقها الآخرء فدعا و 
لأجل ذلك أَبْعَدٌّ شيء عن أن يكون على الإخلاص الذي أَمِرَ به الداعي في آية 
سورة غافر وغيرها. 

EE‏ اقول اله تماق : ولا تدع من دون ن آله ما 
لا يَنفَعْكَ ولا يط قن فعَلَتَ قَإِنَكَ إِذا يّنَ آلظْلِمِينَ 4[يرنس:5١65»‏ حمله على 
لور عم اج عر اا NS‏ 
موضعهاء وتلك حقيقة الشرك كما تقدم' "لوق هذا يتوق ينانا لى :اة 
1 المذكورة «يعني لو اشَْغَلْتَ بطلب المنفعة والمضرة من غير الله فأنت من 
الظالمين؛ لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه. فإذا كان ما سوى 
الحق معزولا عن التصرف كانت إضافة التصرف إلى ما سوى الحق وَضْعًا 


2 ا O‏ 
للشيء في غير موضعه» فيكون ظلًا)) . 
)١(‏ التفسير 0/ .7٠١‏ 

(؟) التفسير الكبير 9/ ه. 


(۳) انظر المبحث الأول من الفصل الأول. 
)٤(‏ التفسير الكبير .1801١/١1/‏ 


الشرك المنافي للتوحيد 1:0 

['] أي شركاء كا أوضح ذلك في موضع آخر حين بن صحة تسمية 
المشركين بالظالمين؛ عُحْسجا بأن الشرك ظله”"". 

ولا تكلم الحليمي على وجوب طاعة النبي 4# والقبول منه ودَقّق في 
ذلك [4 ؟] نبّه أثناء كلامه إلى أن (الله هو المعبود دون رسوله» وهو المرغوب إليه 
والمرهوب منه دون من سواه) ''. 

ومراده بهذا أن طاعة النبي 4# لا يَترَنَّب عليها صرف أي عبادة له» وإنما 
وجبت طاعته 4# طاعة لله. 

ولا كان الدعاء من أشرف العبادات نبّه إلى أنه لابد أن يكون خالصًا لله 
فيدعوه العبد راغبًا إليه راهبًا منه دون) أحد سواه» وإن بلغ في كال العبودية ما شاء الله. 

وأورد ابن كثير عند تفسير آية [الجن:1] ( وأ كان رال مّنَ آلإنس 
يَعُودُونَ بر جال مِنَ لن هادهم رَهَقَا 4 ما ورد من الآثار في أا نزلت في تُعوذ 
أهل الجاهلية بالجن» ثم أورد قصة فيها أن ذئبًا عَدَا على غنم فأخذ منها مل 
فقال راعي الغنم مستجيرًا: يا عامر الوادي جارك فنادى منادٍ: يا سَرْحان 
أزله» فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم وعَقّب ابن كثير على القصة بقوله 
[: «قد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل ‏ وهو ولد الشاة ‏ كان جني 
حتى يرهب الإنسي ويخاف منه» ثم رده عليه لَمَا استجار به» ليْضلّه وينه 


1 €3 
وحرجه عن دینه)) . 


.۲٤۱/۸ التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) المنهاج في شعب الإيهان ۲۳۸/۱. 

() قال الفيروز ابادي في القاموس المحيط ۳/ ۳٠۲‏ ((الْحَمّل مُحرّكة: الخروف» أو هو الجدّع من 
أولاد الضأن فادونه)). 

.479 التفسيرة/‎ )٤( 


فصرّح بأن دعاء ذلك الراعي للجن نوع من الشرك الأكبر المخرج من الِلّة. 
وابن كثير #فلته. يريد بإيراد هذه القصة والتعقيب عليهاء تنبيه أولئك 
الذين يشركون في دعائهم إلى أنهم وإن رأوا تحقق دعواتهم في الظاهر» فإن ذلك 

قد يكون من كيد الشياطين إياهم؛ ليستمروا على الضلالة والشرك. 

[" وقال الذهبى يفلته أثناء ترحته لنفيسة بنت ا «وجهلة 
المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف ولا يجوز؛ ما فيه من الشرك» ويسجدون 

ها ويلتمسون منها المغفرة» وكان ذلك من دسائس دعاة الحُبَيديّة)”'". 

فِحَكَمَ بأن هذا الصنيع ‏ ومنه اماس المغفرة ‏ شرك؛ لأنه كالذي ذَكَرَ 

الشافعي الله عن مشركي بابل من التماسهم من الكواكب ما لا يجوز التماسه» 

وذلك بجامع ما بين الأمرين من سؤال غير الله ما لا يجوز أن يُشأله إلا الله. 

ولذلك أعاد الذهبي ابتداع هذا الشرك إلى من لا يسك في ارتدادهم 

وزيخهم» وهم بنو عَبّيد الباطنيون الذين أَغَّنُوا غير الله في العلانية” ". 

وبالجملة فقد حذّرت الشافعية من هذا الشرك؛ لما فيه من الفساد 
العريض» فإن المجترىء على دعاء غير الله لا يُقَِم عليه إلا بعد انحراف عظيم في 
الاعتقاد» رَُفِعَ بسببه غير الله إلى مقام لا يصل إليه مخلوق» ثم بي على ذلك 

لهاس جلب النفع ودفع الضر منه» وذلك الشرك الذي لا شك فيه. 

. ٤۲۸ص مضت ترحمتها قريبًا‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء .1١5/1١‏ 

(۳) انظر للتعرف على جانب من هذا سيرةً أحد أشهر حكامهم» والذي لقب نفسه بالحاكم بأمر الله 
وهو أبعد مايكون عن ذلك. في البداية والنهاية لابن كثير 2١٠١-9 /١١‏ وقد سمه السيوطي كاله 
في تاريخ الخلفاء ص۹۷٥۰‏ ((الحاكم بأمر إبليس))» وقال عن دولة بني عبيد هذه عند ذكره للفتن 
الواقعة في الأمة -: ((ومن جملة ذلك ابتداء الدولة العبيديةء وناهيك بهم إفسادًا وكفرًا وقتلا للعلاء 
والصلحاء))» ونبه إلى أنه لم يورد في كتابه أحدًا من خلفائهم؛ لأن إمامتهم غير صحيحة لأمور 


كثيرة ذكرهاء ونقل عند بيانه ها نقولات مهمة تظهر ما هم عليه من الزيغ والفساد العظيم, منبهًا 
إلى أن تسميتهم بالفاطميين إنما هي من "جهلة العوامٌ"؛ انظر ص5 -4. 


الشرك المنافي للتوحيد 00 

المسألة الثانية : شرك الطاعة 

لا ريب أن طاعة الله تعالى هي الأمر الذي لأجله ذرىء الخلق؛ ولهذا لزم 
العبد أن ينبذ كل أمْر عارص هذه الطاعة ولا يخضع له؛ ل) أنه مُصادم للحكمة 
التي من أجلها خلق. 

وقد أبان الشافعية أن استبدال طاعة المخلوق بطاعة الخالق ضرت من 
الشرك» َد معه المُطاع معبوداء وإن لم تضرف له العبادة بمعناها المتبادر 
منها. 

ولهذا تَبّهوا إلى أن عبادة الشيطان المضافة إلى المشركين في مواضع من 
كتاب الله يُراد مها طاعته في أَمَرَ به من الباطل. 

هذا مُجْمَل ما دارت عليه عباراتهم التي كانت مضامينها متقاربة في بيان 
هذا النوع من الشرك. 

]١[‏ وفي بيانه هذه ا 
[الأنعام:١١١]‏ ( وَإِنَّ الشيطيرت ليُوحُونَ إل أو لاهو ا وَإِنْ 
أَطَعْتُمُوهم ِنَم رون 4 ويعقّب بقوله «أي إن استسلمتم لعا يقولون" 


)١(‏ وحاصل ما جاء في سبب نزوها أن الكفرة أَوْرَدوا على المسلمين شبهة قالوا فيها: إنكم 
تسْتَحِلُونَ ما ذبحتموه أو اصطدتموه» ولا تستحلون الميتة» والله هو الذي أماتهاء فنزلت الآية في 
التحذير من الركون إلى شبهتهم» والحكم على من أطاعهم بالشرك انظر بيان ذلك في الروايات 
التي سَرَدَها ابن جرير في تفسيره 0/ ۷/ ص ۰۱٩-۱۲‏ وأورد ابن كثير في التفسير ۲/ ۱۷١‏ طرقًا 
منهاء وحكم على أحد أسانيدها بالصحّة. 

(۲) في الأصل (تقولون)) والصواب ما أثبتٌ؛ لأن المقولة المذكورة مقولة المشركين التي حذر 
المسلمون من قبولماء وسيأتي في السياق مايدل على ذلك. 


0 أنواع الشرك 


ورأيتموه حُجََةَ فأنتم مشركون؛ 7 الله تعالى حَرَّم عليكم الميتة نَضَّاء فإذا قبلتم 
000( 


تخليها''' من غبره فقد أشركتم)”") 

يعني بالشرك هنا شرك الطاعة. 

[؟] وقال ابن كثير في بیان معنى الآبة: « ون أَطَحْتُمُوهمْ إِدَكُمْ ْشَركُونَ » 
ايحت عند بر GS‏ إلى قزل شرب ES‏ 

ارك اكقوله تعالى: ۾ ادوا أخبارهہ وَرهبتهم اا من دورب الله 4 

[التوبة: 1م00 

[*] وهذا فإن ابن كثير لته جعل التَّسُوية المذكورة في قول المشركين: 
١‏ تله إن كنا لی صلل مين (© إِذْ سَوِيكُم يرب الْعَسَمِينَ 4[ الشعراء:۹۸-۹۷] من 
كلام الضعفاء. يخاطبون به كبراءهم الذين أشركوهم مع الله في طاعته» وأوضح 
معنى كلامهم هذا بقوله (أي نجعل أمركم مطاعًا كا يطاع أمر رب العالمين»”*أ 

]٤[‏ ونقل ابن حجر الهيتمي ‏ على سبيل الإقرار - عن غير واحد من آهل 
العلم أن الشرك المذكور في قول الله: ‏ وَإِنْ أَطَعَتُمُوهمْ إِنَكُمَ لْشْرَكُونَ 4 هو ني 
استحلال الميتة» لا في استحلال الذبيحة التي لم يُسَحّ عليها». 

[] وعقب على قول الزْجّاج”'' في الآية (فيه دليل أن كل من أحل شيئًا 


)١(‏ هكذا في الأصلء والظاهر أن الكلمة تحرّفت عن ((تحليلها)). 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان ۳/ .0١‏ 

.٠۷١ /۲ التفسير‎ )۳( 

.٠٤١ /۳ التفسير‎ )5( 

(05) الزواجر عن اقتراف الكبائر .۲٠١ /١‏ 

)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السَّريّ البغدادي النحوي المشهورء لزم المبرّد فكان يعطيه 
من عمل الزجاج كل يوم درهمّاء له كتاب معاني القرآن وكتاب الاشتقاق وغيرهماء وقد أخذ 
عنه العربية أبو علي الفارسي وجماعة؛ توفي عام 27١١‏ وقيل سنة عشرء وقيل سنة ست عشرة» 
انظر: السير للذهبي .٠١ /١5‏ 


الشرك المناض للتوحيد 40۷ 
ما حرم الله أو حرم شيئًا مما أحل الله مشرك) عقب بقوله «(أي بشرط أن مُجمَع 
عليه ويُعلم من الدين بالضرورة)'") 

[5] وقال السمعاني في تأويل قول الله تعالى: ١‏ قلا تََعلُوا يِه أندَادًا » 
[البقرة:۲۲] (رأي لا مَتّخذوا من دونه أربابًا تعبدونهم كعبادة الله وتطيعونهم 
کا 

a‏ من الشرك. 

[۷] وعند قول الله تعال: ( نوا بارهم وهم تايا د ين دون 
آله )[التوبة:١۳]‏ قال: «فإن قال قائل: إنهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان فأيش " معنى 
و ادو اا وَرُهَبتَهم ابا ين دون الله E‏ معناه أنهم 
استحلوا ما أَحَلُوا وحرّموا ما حرّمواء فهذا معنى عبادتهم هي 

[] ولمًا ذكر أبو شامة ما يعتقده أهل البدع في مشايخ الضلال الذين 
يتركون الصوم والصلاة» وتُخامرون النجاسات» غير مكترثين قال: «فهم 
داخلون تحت قوله تعالى : م لمث شر ڪا سَرَعُوالَهُممِنَ اين ما يدنه 
الله 4[الشورى:71])! 

وذلك أن هؤلاء الشيوخ قد خالفوا ما أمر به الله تعالى وارتكبوا ما نبى 
عنه» فاعتقادُ أولئك الأتباع صحّة مسلكهم طاعةٌ لهم في أن ما هم عليه حق» 
وإن خالف أمر الله كلك فهم بمنزلة من اتخذ مع الله شريكًا في طاعته. 


,5١١/١ الزواجر‎ )۱( 

.٥۸ /١ التفسير‎ )۲( 

(۳) ((منحوتٌ من (آيّ شيء) بمعناه» وقد تكلمت به العرب)) المعجم الوسيط .٠٤/١‏ 
)٤(‏ التفسير ۲/ .٠٠۳‏ 

(0) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص١٠٠‏ . 


40۸ أنواع الشرك 
[4] وعند آية [آل عمران:14] ( وَلَا يَكَخِلَ بَعَضا بَعْضَا ابابا من دون ِ4 
لل الرازي على اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابًا بوجوه» منها الطاعة 
في المعصية» قال: رولا معنى للربوبية إلا ذلك)”"'. 
أي أن هؤلاء الأتباع لا اطّرحوا شرع الله طاعةً للأحبار والرهبان - 
ق عليهم أنهم قد استبدلوا ربوبيتهم بربوبية الله؛ لأن الطاعة إذا كانت بهذا 
]٠١[‏ الوصف فهي عبادة للمُطاع» كا قال البيضاوي عند بيان معنى قول الله: 
« وَإِنْ أطَعَتمُوهم إِنَكُمَ مُشْرِكُونَ 4[الأنعام:1؟1] من ترك طاعة الله تعالى إلى 


طاعة غيره واتبعه في دينه فقد ا 


ا 


ومراده بالشرك هنا شرك الطاعة» بدليل قوله عند آية [الفرقان:١٤]‏ 
«أَرَءَيَتَ مناد لهه هَوَنهُ4: (بأن أطاعه» وبنى عليه دينه)”". 

3 وأورد البغوي سؤالا عن معنى عبادة الجن في قول الله تعالى: بل 
کائوا لكر لم ال مُؤّمُونَ 4[سبأ:١4]‏ فقال: «فإن قيل: كم كانوا 
يعبدون الملائكة» فكيف وَجْهُ قوله: « يَعَبَّدُونَ ألْجِنّ 4؟ قيل: أراد الشياطين» 
رَيّنوا لهم عبادة الملائكةء فهم كانوا يطيعون الشياطين في عبادة الملائكة» فقوله: 
يَعَبُدُونَ4 أي يطيعون الجن)”*. 

أي أن تلك العبادة ل كانت عن أثْر الشياطين صَدَّقّ على عاد الملائكة 
أخهم إن كانوا يعبدون الشياطين الآمرة لهم بذلك. 

(۱) التفسير الكبير ۸/ ۹۷. 
(1) أنوار التنزيل .۲٠٠/۲‏ 


(۳) أنوار التنزيل 5/ .٠١‏ 
() معالم التنزيل ”/ .5٠5‏ 


الشرك المنافي للتوحيد 10 
[15-1] ولهذا المعنى فإن البغوي عند الآيات التي ورد فيها ذكر عبادة 
الشياطين» كقول الله تعالى: ( أل مْأَعَهَدَ إِلَيَكُمْييقَ ءَادَءَ أن ل تعدوأ آلشْيْطنَ» 
[يس:0] وقول إبراهيم العا لأبيه: « يتأتل تعبد ليطن 14مريم:4؛] بسر هذه 
العبادة بأن المراد بها طاعتهم'''. 
]١5-1[‏ وهذا ماقرة اراز" والستعاق”" والیضاوی ‏ واین کشر 
في هذه الآيات ونحوها. 
3 ] ونقله_على سبيل الإقرار- محمد بن نصر عن سعيد بن جبير كله" . 
[1] وقال اللالكائي: وقد قال الله ك: ( لا تعدو ليطن 4[يس:+]”"" 


لا أنهم قصدوه بالعبادة» ولكن لما عملوا بالمعاصي التي ناهم الله عنها جعل 
ذلك عبادة للشيطان؛ لأن ذلك من شأنه» فأضاف ذلك إليه» لا أنهم قصدوا 


(۱) معالم التنزيل ۷/ ۲۳ 0/ 775. 

(۲) التفسير الكبير ۲٠۷/٠۳‏ عند آية [الأنعام:1517] « وَكَذَالِكَ زيرت لكثير مو 
المُشرڪيرے قل أُوْلَدِهِمَ سْرَكَارُهُمَ 4 وكذا 7710/1١‏ عند قول إبراهيم لأبيه في 
[سورة مریم ]٤ ٤:‏ 9 يُتأبَتِ ل تَعْبدٍ ألشْيْطنَ 4. 

(۳) التفسير ۳/ ۲۹١‏ عند آية مريم المذكورة» و 4/ 84" عند آية [يس:٠٠]‏ « ألم أَعَهَدَ إِلَيَكُمْ يق 
اَم أن لا تَعَبُدُوأْ آلشْيْطَّنَ 4؛ و 480/١‏ عند آية [النساء: 117] 9 وَإن يدعو إلا 
شیطسًا مُرِيدًا 4. 

(4) أنوار التنزيل ۲ 4١ ۸/٤‏ عند آيات النساء ومريم ويس المذكورة» وكذا في ٠۷١/٤‏ 
عند آية [سبأ:١‏ 4] ظ پل انوا يَعْبدُونَ الجن 4» وكذا في 0/ ٥۳‏ عند آية [الشورى:١‏ ؟] < أَمّ 
لَهُرْ سُرَكَتوًا سَرَعُوا لهم ِن الین مالم اَن ب آلّه4. 

(5) التفسير /١‏ 26657 ۳/ 177 07/5047 عند آيات النساء ومريم وسبأ ويس المذكورات» وكذا 
في 1١/7‏ عند آية [الأنعام: ]٠٠١‏ 2 وَجَعَلُوأ لَه شركاء أن 4. 

(5) تعظيم قدر الصلاة .887-847/1١‏ 

(۷) وأول الآية: ( أَلَرْأَعَهَدَ يكم يبن ادم أن ل تَعْبدُوأ آلشْيطَنَ 4. 


1 أنواع الشرك 


عبادته ولا إجلاله ولا إعظامه وقال الله يك: ( دوا أحبَارَهم وَرُهَبَسَهُمَ 
رابا من دون آله 4[التوبة:١8]ء‏ قال في ال يعبدوهم» ولكنهم كانوا 
إذا حرموا شيئًا حرموه» وإذا أحلوا أحلوه لا أنهم اتخذوهم أرباباء ولكن 
أطاعوهم» فسُمُوا بذلك)”". 

43] وقال المقريزي: ((كل من عَبَدَ مع الله غيره فإن) عَبَدَ شيطانا) ". 
وذلك لأن الشيطان هو الذي أَمَرَ بالشرك, وزيّته لأهله. 

وما سبق يُعْلّم أن الشافعية يقرّرون أن من أطاع المخلوق في أمر التشريع» 
مستحستا لصنيعه فقد وقع في الشرك الأكبر؛ لأن هذا الأمر لا تكون الطاعة فيه 
لأحد سوى الله كك. 

وغني عن البيان أن من أطاع ظاهرًا لسبب معتبر شرعا كالإكراه فإنه 
مستثنى من ذلكء إذ حَُكْمُه حكم المُكْرٌه ما دام قلبه مطمئنًا بالإيهان. 


)١(‏ الكلام لا يزال للالكائي غلله. 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .۷٠۳ /٤‏ 
(۳) تجريد التوحيد ص37 7. 


الشرك المنافي للتوحيد لق 


المسألة الثالثة : شرك السجود 


لا كان السجود عبادة يرتقي بها المرء إلى أقرب ما يكون من ربه ق٠‏ 
كان في التقرّبٍ بالسجود لغير الله من الشرك ومجانبة الإيهان شيء عظيم يَجِل 
عن الوصف. 

ولا غر فإن في وَضْع العبد أشرف أعضاء بدنه على الأرض بهذا القصد 
إعلانًا صرحا للذلة والخضوع وإقرارًا باستحقاق من سجد له للعبادة". 

[1] ومن هنا قزر فقهاء الشافعية عند كلامهم على ركن السجود في الصلاة 
أنه لا يفتقر إلى ذكر؛ لأنه خضوع في نفسه لا يستباح إلا للخالق دون المخلوق» 
فلم يحتج إلى ذكر يميّره عن أفعال المخلوقين» بخلاف القيام والقعود فإنهما ما 
تشترك فيه العبادة والعادةء فاشْثِط فيهم| الذكر؛ لتمتاز العبادة عن العادة”". 


)١(‏ وذلك لما في صحيح مسلم ٠٠٠١ /٤‏ كتاب الصلاة» باب مايقال في الركوع» ومسند أحمد 
۲ وغيرهما مرفوعا ((أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد)). 

(۲) انظر ما ذكره النووي في شرح مسلم 7٠١7/5‏ من سبب تفضيل السجود على القيام وانظر أيضًا 
تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر .۹۷-۹٦/۱‏ 

(۳) انظر: الحاوي للماوردي ۲/ ٠٠١‏ والتهذيب للبغوي ١١١/۲‏ والمجموع للنووي 7/ ٠٤٠١‏ 
والإحياء للغزالي ۱۸۷/١‏ وغيرهاء ومن دقيق حرص السلف على تمحيض السجود لله ما 
رواه البيهقي في سننه الكبرى ۳٠۷/۲‏ في باب (الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز 
عنهما)) عن ابن عمر أنه سئل عن الصلاة على المروحة فقال ((لا تتخذ مع الله إلها آخر, أو 
قال: لا تتخذ لله أندادًاء صل قاعدًا واسجد على الأرضء فإن لم تستطع فَأَوْم إيهاء واجعل 
السجود أخفض من الركوع)). ١‏ 
وإنها قال ابن عمر ذلك؛ لأن الساجد إذا فعل ماسأل عنه السائل أَشْبّهَ في الظاهر المشركٌ الذي 
يسجد لعبوده» مع أن المسلم إذا فعل ذلك فإنما يريد بلا ريب تمكين جبهته وأنفه على المروحة 
خضوعا لله ومبالغة في التذلل له كف بدل الإيهاء بالسجود. والمروحة التي سثل ابن عمر ظهة 
عن السجود عليها أداة يلب بها نسيم الحواء في الحرء كما في المعجم الوسيط 281/١‏ وفي 


411 أنواع الشرك 

والناظر في كلام الشافعية يجد مُتَقَدّمهم يتحدثون عن شرك السجود 
حديتهم عن شرك الدعاء» من جهة نهم لا يطرقونه إلا على أنه فِعْل أهل الشرك 
الذين اتخذوا مع الله آة يتقربون إليها بشتى القرب» ومن بينها السجود. 

والسبب في اتخاذ حديثهم عن شرك السجود هذه الوجهة ما تقدم بيانه 
من أن مظاهر الشرك هذه لم تكن موجودة إذ ذاك عند المسلمين» وإنا برزت 
واستفحل أمرها في المتأخرين» حين اشتد الجهل وعَظّمَت غربة الدين”'". 

[] ومن الشواهد الدّالة على ذلك قول الشافعي - مُعرّضًا بمن أجاز 
شهادة أهل الذمة فيا بينهم - ((ومن أجاز شهادة أهل الذمة فَأْعْدَهُم عنده 
أَعْظَمُهم بالله شركًا: أَسْجَدُهم للصليب والْرّمُهم للكنيسة)7". 


مصتف عبدالرزاق 475/7 أن ابن عمر سئل: ((أيصلي الرجل على العود وهو مريض؟ فقال: 
لا آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثانا...)). 
تنبيه: لقائل أن يقول: إن ما قرره الشافعية بشأن القيام في الصلاة محل نظرء فإن القيام 
المشروع في الصلاة يختلف عن القيام المعتادء لأن القائم في الصلاة يظهر عليه من آثار 
الخشوع والخضوع ما يجزم معه من رآه أنه في عبادة» وأن قيامه هذا يختلف عن قيامه خارج 
الصلاة» وهذا المعنى فسّر ابن عباس الخشوع بقوله: ((هو أن يضع يمينه على شماله في 
الصلاة» يومىء ببصره إلى موضع السجود)) (تفسير السمعاني؟/405». عند آية 
[الأنبياء:٠٩] ١‏ وَخَانُوا لكا حشعيرت 4) وهذا لما قذمنا من أن القيام في الصلاة له 
مزاياه الخاصة التي تخرجه عن القيام المعتاد. 
وما يؤكد ذلك المنعٌ من فعل هذه الهيئة ‏ هيئة قيام الصلاة ‏ خارج الصلاةء فلو أن امرءًا قام 
على النحو المعروف في الصلاةء يريد بقيامه هذا تحية أحد من العباد عد فعله هذا منكرًا لما فيه 
من إظهار الخضوع والذلة الظاهرة. 
فلهذا عسر إطلاق القول بأن هيئة القيام التي في الصلاة تشترك فيها العادة مع العبادة» فإن جرد 
القيام المعتاد لا يظهر فيه الخضوع ظهوره في قيام الصلاة» والعلم عند الله تعالى. 

(۱) انظر ما تقدم ص45 448-4. 

.۲۷۷ /٠١ وانظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي‎ ٠٤١ /١ الأم‎ )١( 


الشرك المنافي للتوحيد 1Y‏ 

فَجَعَلَ السجود لغير الله في ضمن ما يمسر به الشرك, ودَكَرّه في سياق الذم 
للنصارى؛ لبيان عدم أهليّتهم للشهادة حتى في الأمور التي بينهم. 

[] ولا ذكر ابن خزيمة استحالة أن يجتمع العاصي الوخد في درجة 
واحدة من النار مع المشرك» أخذ يُعَلّل ذلك بِعِلّل هي تعداد لجرائم الكافر 
المجترىء على الله بكذا وكذا من أنواع الكفر والشرك ومنها قوله (ويرتكب 
جميع ا معاصي فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان)'''. 

نلم يتصوّر يظلته أن يقع سجود لغير الله في هذه الأمّة إلا من مشرك 
استوجب النار» جاعلا ذلك من الفروق التي َير ما بين المشرك وبين أي مسلم 
له أدْتَى تعلّق بالإيمان. 

[4] وقد قال أبن الظفر السمعان: ززم ستحد لغيزه ققد اتخله رب" . 

وهذه قاعدة في كل من سجد لغيره سجود عبادة؛ ولهذا جعل السمعاني 
النهي عن هذا السجود أحد المعاني المرادة بالنهي عن عبادة غير الله في قول الرب 
تعالى: « وَأنَّآلْمَسَسجِدَ يِه فا تَدَعُوأ مَعَ له أَحَدًا 14الجن:18] حيث قال في بيان 
[-1] المعنى بعد كلام عن شرك اليهود والنصارى وعبّاد الأصنام (فأنتم أيها 
المؤمنون اعلموا أن الصلوات والسجود والمساجد كلها لله» فلا تشر كوا معه 
أحدًا)””". كا جعل هذا السجود أحد المعاني المرادة بشهادة المشركين على 


.8178 /۲ التوحيد‎ )١( 

(۲) التفسير /١‏ 7379» وذلك تعقيبًا على مانقله عن عكرمة اله في معنى آية [آل عمران: 14] التي 
خوطب فيها أهل الكتاب بأمور منها ( وَلَا يَكَخِدَ بَعَْضِكَا بَعْضًا أَرَيَابًا مّن دُونِ أله 4» حيث 
حمل المعنى هنا على سجود بعضهم لبعض» وقد روى قولٌ عكرمة هذا ابنُ جرير في جامع البيان 
*'/ ۳/ ص 1١5‏ 7ء وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره ۲/ ۳۱۸. 

.۷١ /5 التفسير‎ )۳( 


٤‏ أنواع الشرك 


ست 


أنفسهم بالكفر في قول الله سبحانه: ‏ مَا گان لِلمُشَرِكِينَ أن يَعَمُرُوأْ مسجد أله 
شَهِدِينَ عل أنفسهم بالكفر 4لالتوبة:17] فقال: رمَا شهادهم على أنفسهم 
بالكفر هي سجودهم للأصنام...). 

3 ودلل الرازي على اتخاذ النصارى لأحبارهم ورهبانهم أربابًا بوجو 
منها (أخهم كانوا يسجدون لأحبارهم)”'”؛ وهذا قر الشرك الذي بره الله نفسه 
عنه في الآية التي وقع فيها ذكر اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا ‏ بأمور منها 
[] رن يكون له شريك في كونه مسجودًا ومعبودًا)!*". 

1 والرازي يقرر بهذا أن السجود لغير الله شرك فمن نّم قال: (المؤبرٌ 
في جلب الثواب والعقاب المقصودٌ والدواعي لا ظواهر الأعمال”'» فإن من 
وَضَعّ الجبهة على الأرض في صلاة الظهر والشمس قُدَّامَه فإن قَصَدَ بذلك 
السجود عبادة الله تعالى كان ذلك من أعظم دعائم الإسلام؛ وإن قصد به عبادة 
الشمس كان ذلك من أعظم دعائم الكفر». 

فجعل السجود مرتبطًا بمقصد فاعله» فإن أراد به الله كان من أكمل 
الإيهان» وإن أراد به غيره كان من أظهر الكفران. 


(۱) التفسير ۲۹۳/۲. 

(۲) التفسير الكبير ۸/ ۹۷. 

(۳) وهي قوله تعالى في [سورة التوبة:1١.؟]‏ « دوا أحْبَارَهمَ وَُهَبَتهُمَ أرْبَابًا من دورن آله » الآية. 

() التفسير الكبير 079/١5‏ ولعل الجارٌ والمجرور سقط عقب قوله مسجودًاء فيكون الكلام هكذا 
((مسجودًا له ومعبودا)). 

(0) بل المؤّر في ذلك الأمران كلاهماء فالقضد لابدٌ أن يُمْحَض لله» والعمل لابد أن يكون على وفق 
الشرع» كا تقدم بيان ذلك في المبحث الثالث من الباب الثاني: شروط صحة العبادة» وقد تمل 
هناك كلام للرازي نفسه فيه اعتبار الأمرين معّاء فجَلٌ من لا یضل ولا ينسى. انظر ص‌۳۹۲. 

(6) التفسير الكبير ۹/ ۲۷. 


الشرك المنافي للتوحيد 0۵ 

]٠١[‏ وأوضح أن الذين يبالغون في تعظيم شيوخهم قد يميل طبعهم إلى 
القول بالحلول والاتحاد. والشيخ إذا كان طالبًا للدنيا بعيدًا عن الدّين قد يلقي 
إليهم أن الأمر ىا يقولون ويعتقدون» ثم قال في هذا السياق: ((شاهدتٌ بعض 
المزورين ممن كان بعيدًا عن الدين كان يأمر أتباعه وأصحابه بأن يسجدوا لهه 
وكان يقول هم: أنتم عبيدي» فكان يلقي إليهم من حديث الحلول والاتحاد 
أشياء» ولو خلا ببعض الحمقى من أتباعه فربا اذَّعَى الإهية». 

ومراده أن السجود لغير الله في هذه الأمة . مسلك أهل الغلو الذين لم 
يجترئوا على السجود إلا في إثر اعتقاد شر كي تقَدَّمّه. 

[3]وقد نقل الرازي إجماع المسلمين على أن سجود الملائكة لآدم او م 
يكن سجود عبادة» وعلّل بقوله: (لأن سجود العبادة لغير الله كفرٌ والأمر لا يرذ 
بالكفر)”". 

3] وذكر البغوي في التهذيب”" أن المسلم لو دخل دار ا لحب فأكل 
معهم الخنزير وشرب الخمر وعَظَّم آهتهم ‏ فإنه لا يُحْكَم بکفره ثم قال: 
((فإن كان يسجد للصنم أو يتكلم بكلمة الكفر فيَحْكَم بكفره). 

فساوى بين السجود للصنم وبين التلفظ بكلمة الكفر من جهة الحُكُم 
بالخروج من الجِلَّة. 

[] وقال أيضًا: «لومات رجل عرف إسلامه» وله ابنان مسلمان» فقال 
أحدهما: مات الأب مسلاء وقال الآخر: بل مات كافرًا؛ لأنه كان يسجد 


(۱) التفسير الكبير 8/1". 

(۲) التفسير الكبير ؟/ 51. 

(۳) التهذيب في الفقه الشافعى ۷/ ۲۹۹. 

(5) الواجب تقبيد هذا التعظيم» فإنَّ ِن تعظيم الآلهة ما يكفر فاعله جَْمًاء ولكن البغوي أراد 
تعظيًا لا يحصل به الكفر؛ ولذا لزم تقييد الكلام تفاديًا للإشكال. 


20 أنواع الشرك 
للصنم» يرث منه الابن الذي يدَّعي إسلامه؛ لأن الأصل بقاء إسلامه» ولا يرث 
ل ينا 

3 فعَدٌ إقرار الابن بسجود أبيه للصنم إقرارًا منه بكفره”"'؛ ولهذا قال 
عند ما ذكر الله من سجود سبأ وملكتهم للشمس» عند قوله: < آله لآ إِلَهَ إلا هو 
رَبُ الْعَرَشٍ أَلْعَظِيِ م 4[النمل:” [Y‏ «(أي هو المستحق للعبادة والسجود لا غ 

فقَرّن استحقاق الله للسجود باستحقاقه للعبادة» تنبيهًا إلى أن السجود 
[] حقٌّ خالص لله لا يجوز أن يُشْرّك معه فيه غيره» كما قال النووي تَفَلّا عن 
أصحابه ((من حى الله تعالى أن َل الذبح باشوه واليمين باسمه والسجود له» 
لا يشاركه في ذلك مخلوق)”'. 

وحقٌ الله قد عرف على اة من النصوص» كا في حديث معاذ المرفوع 
(رحقٌّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيا ولا ريب أن صرف هذا 
الحق العظيم لغير الله هو الشرك بعينه» كما أوضحه السويدي حين عَرّفَ الشرك 
]١5[‏ الأكبر بقوله ((أن يجعل حى الله الخاصص به» وهو العبادةء لغيره) ومثّل على 
هذا الحق بالسجود. فقال: ((كما إذا سجد لغيره ما۵ . 

وقد صرح النووي في موضعين بشناعة أمر السجود لغير الله وكُفْر فاعله 
1 ] في بعض الصّورء فقال بعد تصحيحه منع التقرّب إلى الله بسجدة مفردة لا 
(۱) التهذيب ۷/ ۲۹۹. 
(؟) ولذا قال النووي في روضة الطالبين ۲۹۳/۷ عند ذكر هذه المسألة ((فإن بين سَببّه فقال: سَجَدَ لصنم 

أو تكلم بكلام كفر به فلا إرث له...) فجعل السجود للصنم سیبا قبل به قول الابن بكفر أبيه. 

. ٠١۷ /5 معالم التنزيل‎ )۳( 
.٤١۸/۸ المجموع‎ )٤( 


(0) سبق تخريجه ص1۸ . 
)١(‏ العقد الثمين ص .١517‏ 


الشرك المناض للتوحيد 1Y‏ 
سبب ها: ((وليس من هذا ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ» 
بل ذلك حرام قطعًا بكل حال» سواء كان إلى القبلة أو غيرهاء وسواء قصد 
السجود لله تعالى أو أغفل؛ وني بعض صوره ما يقتضي الكفر أو يقاربه)"'". 

1 1 وقال أيضًا رحمة الله عليه: «وأمًا ما يفعله عوامٌ الفقراء وشبههم من 
سجودهم بين يدي المشايخ» وربا كانوا مُخدثين فهو حرام بإجماع المسلمينء 
وسواء في ذلك كان متطهرًا أو غيره» وسواء استقبل القبلة أم لاء وقد يتخيل كثير 
منهم أن ذلك تواضع وكّسْرٌ للنفس» وهذا خطأ فاحش وغباوة ظاهرة» فكيف تُكْسّر 
النفوس أو تتقرب إلى الله تعالى با حرّمه؟ وربا اغتر بعضهم بقوله تعالى: « وَرَفَعَ 
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.59/4 المجموع‎ )١( 
(؟) اتخذت أقوال المفسرين من الشافعية في الجواب عن هذا السجود ثلاث وجهات: الوجهة‎ 
الأولى: وجهة مّن نفى وقوع السجود بمعناه المعروف» وجعل معناه مجرد الانحناء والتواضع»‎ 

وهذا ما اختاره البغوي في معالم التنزيل 4/ .78٠‏ 

الوجهة الثانية: وجهة من اختار أن السجود كان على حقيقته» إلا أنه كان لله وحده ولم يكن 
ليوسف اكا فالمعنى في قوله « وَحَرُوأْ لَهُد 4 إِمَا أن يكون بمعنى لأجله» أي خرّوا لأجل 
وجدانه شكرًا لله أو ہم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله. وإلى هذا ذَّمَبَ الرازي في 
التفسير الكبير ٠۲٠١/٠۸‏ وبه قال زكريا الأنصاري في فتح الرحمن ص 707-1707 وجعل 
الرازي القول بأن السجود على حقيقته غاية في البعد. 

الوجهة الثالثة: وجهة من جعَلَ السجود على حقيقته» تحية ليوسف الك وهذا اختيار 
البيضاوي في أنوار التنزيل ۳/ ١١٤٠ء‏ وابن كثير في التفسير ۲/ ١۹4٤ء‏ مُبيمًا أن هذا السجود كان 
جائرًا من لذن آدم إلى شريعة عيسى» ثم حرم في هذه الشريعة وجُعِل مختصًا بالل وذّْكَرَ أن هذا 

مضمون قول قتادة وغيره. 
فإن قيل: كيف يكون السجود مشروعًا في أمّة وشركًا في أخرى؟ فالجواب أن هذا سؤالٌ من 
أساء الظن بالله وبشرعه؛ فإن السجود في شرع من بنا ليس سجود عبادة حتى يُعَدّ شركاء بل 
هو سجود تحية وإكرام فحَسْبء فأما سجود العبادة فهو شرك في كل شرائع الله؛ لأنه حقٌّ 


1۸ أنواع الشرك 


0 
كا هو معروف في كتب العلماء)) . 
و 


فحكى إجاع الأمّة على تحريم هذا الصنيع القبيح والمنع منه» وكَمّر فاعله 
في بعض الصّوّره وسَدَّ كل منفذ يمكن أن يَلِجّ منه هؤلاء الغلاة لتصحيح 
فعلهم» فدعوى أنهم قصدوا الله بهذا السجود لا تجدي؛ لا أن جَعْلَهِم السجود 
بين يدي مُعَظّمِيهم يُنبىء بضد ذلك» ودعوى التواضع هاهنا غباءٌ مستحكم 
وجهل فظيع» فإن هذا الباب لو فح لِدَعُوى كهذه لصفت العبادات لغير الله 
وغطلك اة من عاق ادن وان ف القن و ااا 

ثم إن النووي أبطل استدلا همم بآية سورة يوسف با ذكره أهل التفسير في 
المراد بالسجود أو أنه كان لأمّة قد حَلّثُء ها شرعها ومنهاجها الذي نسخ الله منه 
ما شاء في هذه الشريعة الكاملةء فسأن هذا السجود شأنُ زواج الأخ بأخته وغيره 
من المنسوخات» التي لا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقْدِم عليها بعد 


3 .4 لب 0 4 5 98 
نزول هذه الشريعة الكاملة الخاتمة» وإن كانت سائغةٌ في شريعة سابقة”'". 


وقد حرص النووي في هذين الموضعين على نسبة هذا الفعل لمن لا علم 
عندهم» تمن وَصَنَّهُم بالجهالة والغباوة من عوامٌ المتصوّفة”" الذين عبدوا الله 
على غير بصيرة؛ ليبين أن هذا الصنيع القبيح لا يقع من أهل العلم والفهم. 

[15] وكلام النووي هذا كأنه تفصيل لجواب ابن الصلاح اله حين سثل 


خالص لله صرف إلى غيره» ثم إن الله وهو الحكيم العليم ‏ نسخ في هذه الشريعة الكاملة 
سجود التحية» فلم كَل لأحد أن يسجد لمخلوق بدعوى تحيّته أو تكريمه. 

.1۷ /۲ المجموع‎ )١( 

(۲) انظر ما ذكره ابن كثير حول النسخ والأمثلة على الأحكام المنسوخة في تفسيره ›٠١١-٠١١ /١‏ 
وانظر أيضًا /١‏ 2787 وانظر كتب علوم القرآن التي تناولت المسألة. 

(۳) وهم المقصودون بقوله ((عوامَ الفقراء)» حيث استحسن كثير منهم هذه التسمية وأطالوا الكلام 
في الفقر وفضله؛ كا في الرسالة للقشيري ص77١-15١‏ وغيرها. 


الشرك المنافي للتوحيد 14 
عن طائفة من الصوفية يسجد بعضهم لبعض» محتجين بالآية» مُعتلين بالعلة 
المذكورة فقال: «لا يجوز ذلك» وهو من عظائم الذنوب» وحُحْسى أن يكون كفرّاء 
والسجود في الآية منسوخ أو اول 

وكأنه لم يجزم بالكفر لوجود الشبهة في 00 بالآية» حيث تومّم 
الجهلة أن هذا الصنيع سائغ بنص القرآنء فإذا ا لجهل وأَغْلِم المُتوهُم 
ف م 

1 وهذا قال ابن حجر الهيتمي: (وقد صرّحوا بأن سجود جهلة الصوفية 
بين يدي مشايخهم حرام» وني بعض صوره ما يقتضي الكفر» فعلم من كلامهم أن 
السجود بين يدي الغير منه ما هو كفر» ومنه ما هو حرام غير كفر» فالكفر أن يقصد 
السجود للمخلوق» والحرام أن يقصده لله معظظً) به ذلك المخلوق» من غير أن 


يقصله به» أو لا يكون له ن 


: 2 
وهذاى! تقدم مشروط بوجود الجهلء فإذا أزيل الجهل فقد انقطعت المعذرة. 
13 وقرّر الرافعي أن الذبح والسجود للمعبود بمنزلة واحدة» وأا 
من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى» مبينا أن من سجد لغير الله 
تحال فة عنادة کان عله 1126 . 


)١(‏ فتاوى ومسائل ابن الصلاح 0507-71 وقد ت ختم النووي كلامه في الموضع الثاني 
بجواب ابن الصلاح هذا. 

(۲) الإعلام بقواطع الإسلام ص”47» ويأتي بحول الله عند الكلام على المسألة السابعة ((شرك 
السحر)) أن ابن حجر يختار كفر الساحر في أحوال معيّنة» منها أن يشتمل سحره على عبادة 
مخلوق أو السجود له. 

6 العزيز شرح الوجيز /٠١‏ 86» دار الكتب العلميةء وهذا حن لا ريب فيه غير أن الرافعي ذكر بعد 
ذلك أن السجود للغير تذل وخضوعًا لا يوجب الكفرء وهذا غريب جدًاء فإن تنصيصه على أن 


(۷٠‏ أنواع الشرك 


1 وقال العز بن عبد السلام: «السجود لغير الله أقبح من الركوع 
E Cs‏ لظم مرو ا سحن يستحق التعظيم» وفي تسويته برب 
العالمين في التذأل والتخضع والتخشع؛ > فإن فيل السجود تعظيً) لله سبحانه 
وتعالى كان واجبًا أو نَدَيّاء وإن فل لغيره کان 8 عنه) 7 . 

فأوضح أن في السجود لغير الله تسوية لذلك الغير بالله في الذل والخضوع 
اللذين هما معنى العبادة» وهذا هو الشرك بعينه» وما ذاك إلا لأن السجود كا 
[1؟] أبان المقريزي من خصائص الإهية» فمن سجد لغير الله فقد جه به" . 

ا ا ا ا 
المبالغة في تعظيم من لا ب يستحق التعظيم)» وذلك أن هذا التعظيم صَرْبٌ من 
[15] العبادة التي لا يستحقها المخلوق أصلاء وإن عَلَثْ رتبته»كى| قد أوضحه 
بقوله رلا يحون السجود لغير الله من الأحياء والأموات؛ ولا تقبيل القبورء 
ويُعزّر فاعله)!") 


سجود العبادة للغير كُفْرٌ يناقض هذاء وذلك أن حقيقة العبادة عند العرب هي الخضوع والتذلّل» كا 
تقدّم إيضاحه في الباب الثاني» فإذا قلنا بكفر من سجد لغير الله عبادة فا فا ذلك إلا لكونه حضَعٌ ودّل 
لغير الله خضوعًا ودلا لا يليق إلا بالله وحده» كسائر أنواع العبادة» فلا معنى للتفريق الذي ذكره 
الرافعي» ولا سِا والرافعي قد بن المقصود من السجود في الصلاة ة بقوله كا في العزيز /١‏ 2577 
دارالكتب العلمية (المقصود من السجود إظهار هيئة الخضوع وغاية التواضع))» فإذا كان هذا هو 
الراة سجود العبادة) فكيف يكم بأن الستتجود لغير الله بهذا القصد لا يوجب الكفر؟ اللهم إلا 
لرجل يجهل الحكم يقع منه ما يوجب الكفره فُذرؤ عنه التكفير حتى يُعَلّم. 

)١(‏ قواعد الأحكام ص٤٤٠‏ -40 ۵» نسخة دار الطباع التي حمّقها عبدالغني الدقر» وهذا المنقول 
هنا قد سَقَطَ مع عدد من الصفحات من نسخة دار الجيل التي اعتدنا الرجوع إليها. 

(۲) تجريد التوحيد ص۲۷؛ ولذا جعل ص9١‏ السجود لغير الله وللقبور مثالا للشرك في الأفعال» 
وانظر ما تقدم بيانه في المبحث الأول من الفصل السابق من إيضاح معنى الشرك. 

(۳) نقله ابن تيمية في الفتاوى ١7/5‏ عن فتاوى العز» ولم أجده في النسخة المطبوعة منهاء فهو ما 
سقط أيضّاء إلا أن أكون أخطأتٌ موضعه. 


الشرك المنافي للتوحيد ٤۷۱‏ 

ولا فى أن الغلذة إن يدون كن اغنقدوا علد مكاقة من الأحياء 
والأموات» فلهذا نص على تحريم السجود للجميع» ومراده بذلك منع السجود 
لغير الله کائتا من كان. نبيًّا أو صا خًاء حيًا أو ميئًا. 

[] وقد قال الخطيب الشربيني مبيتا معنى كلام النووي في الأفعال 
التي يكفر من تعمّدها ((وسجود لصنم أو شمس) أو غيرها من المخلوقات» 
وكذا السحر الذي فيه عبادة كوكب؛ لأنه نبت لله 0 

قَجََل السجود لأي مخلوق عملا يمر به صاحبه. والعلّة في ذلك أنه بهذا 
السجود قد أثبت لله شريكًا في العبادة”". 

[5] ونّحوه قول السويدي عند بيانه الكفر المُوجب للارتداد ((أو 
سجود لصنم أو شمس أو مخلوق أو" غير ذلك» وسحر فيه عبادة كوكب؛ لأنه 
بفعله هذا أثبت لله شریگا). 

3 وقال البيضاوي عند آية [فصّلت:7"] ( لا َسَجدُوآ لِِشّْمْس وَلَا لِقَمَرِ 
وَآسَجدُو الى حَلَقَهُرى إن كم اه عيدوت 4: « لا مَسَجدُوأ لِشّْمْس 
ولا لِْقَمَر)4؛ لأنهها خلوقان مأموران مثلكم)» ثم قال عند قول الرب: ( وَآَسَجُدُوا لَه 
ای حَلَقَهْرى إن تم اه عدو 4 (فإن السجود حص العبادات). 


)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٤١١ /١‏ وإنما أوردت العبارة هكذا ؛ لأن المنهاج 
جراخ ون الجاع فرح ل 

(؟) غني عن البيان أن السجود الذي كان مشروعًا قبلنا لا يدخل في هذا ؛ لما قدّمنا من أنه لم يكن 
منود غاد 

(۳) لعل حرف (أو) زائد. 

)٤(‏ العقد الثمين ص17/8. 

(6) أنوار التنزيل ©/ /5. 


يفف أنواع الشرك 

فعلّل منع السجود للشمس والقمر بأنهها تخلوقانء تنبيهًا إلى أن كل مُتصف 
بهذه الصفة فإنه لا يُسْجد له. ثم بن شِدَّة ارتباط السجود بالعبادة فوَصَفَه بأنه 
أخص العبادات. 

وما كان ببذه المنزلة الرفيعة من العبادة فإن صَرّفه لغير الله شرك لا 
شك فيه» فمن نّم كان النهي عن السجود للشمس والقمر في الآية محتملا 
لأن يكون كغيره من المواضع التي جاء فيها النهي عن عبادة ما سوى الله كما 
[1] أفاده الشافعي""". 

41[ وقد تقدم أن الذهبي أوضح عند ترجمته لنفيسة بنت الحسن أن 
ا لجهلة قد جاوز اعتقادهم فيها الوصف حتى أدًاهم إلى الشرك» وذكر من صوّر 
هذا العرك السسجود ها ميا أن ذلك كان من سافن العيدين اللاحدة . 

فهذه بعض جهود الشافعية في بيان هذا النوع من الشرك وهي بينة 
الدلالة فيها سيقت لأجله» والله أعلم. 


(۱) الأم /١‏ 147 وذگر الشافعي احتالا ثايّا هو أن يُسْجّد لله عند ذكر الشمس والقمرء بأن يُصَلُ 
له عند حادث فيهماء ميا أن السّنّة دَلَْتْ على أنه يُصَّلَّ لله عند كسوفهما. 
ولا يعني تعبير الشافعي في هذا الموضع بلفظ الاحتمال أن عنده تردُّدًا في الذي نقلنا عنه» بل 
معناه أن هذا النهى عن السجود يمكن أن يكون شبيها بنهي الله تعالى عن عبادة غيره فحَسُب» 
ويمكن أن هناك معنى زائدًا على هذا النهي» وهو ما أَوْضَحَئْهِ السَنة من مشروعية الصلاة 
المخصوصة عند كسوفها. 
وإنها اقتصرت على موضع الشاهد من حديثه؛ لته بها نحن فيه. 


الشرك المنافي للتوحيد نفد 


المسألة الرابعة : شرك الذبح 


لما قزر الشافعية أن التَمَرّبِ إلى الله تعالى بالذبح نوع عظيم من أنواع 
العبادة كالصلاة”''» بَتوا على ذلك أن التقرب إلى غيره كك بهذا الذبح صَرْبٌ 
من الشرك الأكبر الموجب للرّدَّة والخروج من الِلّة. 

وقد قدَّمْنا غير مرة أن هذا المَظْهّر الشركي وما أشبَهّه م يكن موجودًا 
قط عند المتقدمين من أهل الإسلام الذين أدركوا المضامين البشعة لإشراك أحد 
مع الله في شيء من عبادته". 

1 ومن دلائل ذلك أن الشافعي الله حين استحب بعد تسمية الله على 
الذبيحة أن يُصِلّ على النبي 82 انتقد من مَنَمَ منها في هذا الموطن قاتلا (ولسنا نعلم 
مسا ولا نخاف عليه أن تكون صلاته عليه ## إلا الإيمان بالله» ولقد خشيتٌ أن 
يكون الشيطان أَدْكَل على بعض أهل الجهالة النهي عن ذكر اسم رسول الله 4# 
عند الذبيحة؛ ليمنعهم الصلاة عليه في حال؛ لِمَعْنى يعرض في قلوب أهل الغفلة 
وما يُصَلٌ عليه أحد إلا إیماتا بالله تعالى وإعظامًا له وتقرّيا إليم)'". 


فنفى علمه بوجود مسلم يخشى عليه إن هو صلى على النبي 822 في هذا 
الموطن أن يقع في قلبه أيّ معنى فاسد يوهم تشريك النبي عقت مع الله في الذبح» 
فإن الصلاة على النبي #9 لا تكون إلا إِيانًا بالله تعالى وطاعة له وإنا تقع 
المعاني الباطلة في مثل هذا الموطن في قلوب الغافلين. 
(۱) انظر ما تقدم ص 50-107 عند ذكر مسألة الذبح. 
(۲) انظر ما تقدم ص1٤ ٤٤۸-٤‏ وكذا ص477-4717. 
() الأم 75٠/7‏ وقد تقدم ص1۲٠‏ الحاشية رقم(7)» الإشارة إلى ثلاثة مراجع تناولت كلام 
أهل العلم في المسألة» وفيها قول ابن كثير: إن الجمهور على المنع من الصلاة على النبي #2 في 
هذا الموطن» ونقل القاضى عياض الكراهة عن مالك وسائر العلماء. 


٤‏ أنواع الشرك 


وإنما قال الشافعي هذا؛ لِما قدّمنا من سلامة الأمة في زمنه من مظاهر 
الشرك الأكبر؛ ولذلك رأى أن التخويف من هذا المحذور قد يكون من وسوسة 
الشيطان؛ ليمنع الصلاة على النبي 88 عند الذبح. 

وقد أَكَرّ الربيعٌ بن سليهان شيحّه الشافعي في انتقاد المنع من الصلاة على 
[۲] النبي 4# عند الذبح فقال: «قال مالكٌ: لا يُصَلّ على النبي 4# مع التسمية 
لالدو 

والذي دعا الربيع إلى التعجّب هوالذي دعا شيخه للانتقاد. 

وتقدم أن الشافعي اله قال مرا حل ذبيحة المسلم إذا وَدَعَ التسمية عليها 
عمدًا برهو لا يدعه للشرك) 0 وهو كالذي قبله في الدلالة على استبعاده کاله أن 
0 

[*] وقال النووي مبيّنًا حقيقة الذبح لغير الله وحكم فاعله عند شرحه 
حديث ((لعن الله من ذبح لغير الله)"" ' راما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح بسم 
غير الله تعالى» كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صل الله عليهم| 
RS SL‏ حرا وو دحوي جيرا ا اج 
مسلا أو نصرانيًا أو يهوديّاء نص عليه الشافعي واتّقّق ق عليه أصحابناء فإن قصد 
مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرّاء فإن كان 
الذابح مسلا قبل ذلك صار بالذبح مرتدً/)!*) 


.۲٤١ /۲ مألا)١(‎ 

(۲) انظر ما تقدم ص٤٦۴‏ . 

(۳) رواه مسلم ١51/17‏ كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» ورواه 
أحمد في المسند .١١۸/١‏ 


.151/17 شرح مسلم‎ )٤( 


الشرك المنافي للتوحيد t۷0‏ 

فجعل الذبح لغير الله لا يخرج عن أحد أمرينء إِمّا أن يراد به التقرب 
لذلك الغير فيكون شر کا ممما يرد به الذّابح إذا كان مسلّاء وإما أن يكون الذبح 
بسم أحد من الخلقء لا تقرّيًا إليه ولا عبادة له» فالمتّمَّقَ عليه عند الشافعية 
والمنصوص عليه من قبل إمامهم أن هذا مُحَرّم وأن الذبيحة لا تحل» بصرف 
النظر عن ديانة من باشر الذبح» وبصرف النظر عن الذي ذَكِرَ اسمه على الذبيحة. 

[] وبنحو الذي قال النووي قال المناوي عند شرحه لمعنى الحديث”". 

وهذا الذي نقله النووي عن أصحابه من ردّة مَن قَصَدَ بذبحه التَقَرْبَ إلى 
[6] غير الله نقله الرازي عن العلماء» فقال: «قال العلماء: لو أن مسلا ذبح ذبيحة 
وقصد بذبحها التقرّب إلى غير الله صار مرتدًاء وذبيحة”'' ذبيحة مرد" 

ولا ريب أن نسبة هذا لأهل العلم وعدم تعقبه بشيء إقرارٌ له. 

[7] ومن هنا فإن الماوردي حين قزر حرمة الأكل من ذبيحة النصراني إذا 
ذبحها للمسيح ا قال معلل ذلك (كذبائح الأوثان؛ لأنه عدرل به عن وجه 


ن 5 و ہے و ر ءدوصةد ےد ر ا 
لله تعالى» قال الله تعالى: « حرمت عليكم الْمَيَة 4 إلى قوله تعالى: وَمَآ اهل لِثَمْرِ 


آله بھے (r:‏ . 


فجعل الذبح للمسيح ‏ وهو أحد أولي العزم من الرسل - كالذبح 
للأوثان؛ لما أن الذبح في هذين الحالين معدول به عن وجه الله تعالى. 

ولا ريب أن دَبْح الوثنيين لمعبوداتهم والنصارى لنبيهم كان شرك مما 
لأنهم جميعًا قد أرادوا غير الله بهذه العبادة» فمن ذُبَحَ على هذا الوجه لأي أحد 
سوى الله فحكمّه حكمهم. 


.۷۲۸۲ عند الحديث رقم‎ 0000 /٠١ فيض القدير‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل» ولعل الصواب ((وذبيحته)).‎ 

(۳) التفسير الكبير ه/ 17. 

.٠٤ /١6 الحاوي الكبير‎ )5( 


۷٦‏ أنواع الشرك 

ومن أجل ذلك فإن الماوردي حين رَد على من كره الصلاة على النبي طق 
1 عند الذبح» ‏ بِحُجَّة أن ذلك يجعل الذبيحة ما اهل به لغير الله قال: «فأما 
الجواب عن قوله إنه يصير ما أهل لغير الله به فهو أنه يصير بذبحه لرسول الله 8# 
ما أهل به لغير الله ولا يكون ما أهل به لله» ومتى فعل هذا كان حرامًاء فأما إذا 
صل عنده على رسول الله #8 فإنه يكون مما اهل به لله ولا يكون ما آهل به 
ل 

فأوضح أن من أراد الرسول 4# بذبحه فقد وقع في الشرك؛ لأنه مَل 
بالذبح لغير اللهء وقد بن في كلامه السابق أن الذبح لعيسى مما أل به لغير الله 
وأن حُكمه حكم الذبح للأوثان» فكذلك الذبح للنبي ##؛ لأن الذبح في هذه 
الال كلها مول ف وج الل الستصن وعده للها ٠‏ 

[8] وقال الرافعي بعد كلامه عن استحقاق الله وحده أن يكون الذبح له 
وعلى اسمه دون) سواه ((فمن بح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه 
التعظيم والعبادة لم تح ذبيحته» وكان ما يأتي به كفرّاء كمن سجد لغيره سجدة 
عبادة» وكذا لو ذبح له ولغيره على هذا الوجه)” ". 

فأفصح بأن التقرّب إلى غير الله بالذبح أو إشراك أحد مع الله فيه من 
الأمور الموجبة للكفر. 


3 وقال بنحو قول الرافعي الشربينينٌ في مغني المحتاج. 

.91-97 7/١0 المرجع السابق‎ )١( 

(1) وهذا بَيَتَ أن ؤكْر النبي #8 عند الذبح بالصلاة عليه ليس على الوجه الذي يُذْكَر الله فيه ؛ لأن 
ذكر الله عند الذبح يُقْصّد به التقرّب إليه» ولا يجوز ذكر الرسول ##» يعني بهذا القصدء فأما 
ذكره بالصلاة عليه فلا یکره ؛ لأنه یمان بالمرسل» وكيف يكون الإيهان مكرومًا؟ هكذا قزر في 
6 من الحاوي الكبير. 

(۳) العزيز شرح الوجيز ۸٥-۸٤/١١‏ دار الكتب العلمية. 

. ١/5) 


الشرك ال مناضى للتوحيد ۷ 

]١١[‏ وقال المقريزي في سياق بيانه لخصائص الإلهية «ومنها الذبح له 
فمن ذبح لغيره فقد شبّهه بم)'''. 

يعني فوقعَ في الشرك؛ لأن تشبيه أحد بالله في خصائص الألوهية شرك. 

[11] وقال السويدي بعد نقله جملةَ من الأقوال في حكم الذبح لغير الله 
«تبين لك من هذه النقول كلها أن ما يقرب لغير الله تَقَرَبًا إلى ذلك الغير؛ ليدفع 
عنه ضَيْرًا أو يجلب له خيرًا ‏ تعظيًا له من الكفر الاعتقادي والشرك الذي كان 
عليه الأوّلون)”". 

[؟١]‏ وهذا ما أراده ابن النخّاس كله بقوله «أما الذبح على القبر» فإن 
سَلِم من المقاصد الفاسدة فهو بدعة مكروهة من أعمال الجاهلية)”". 

يعني أن هذا أَيْسَرٌ أحواله» فإن وَجِدّت المقاصد السيئة من إرادة صاحب 
القبر بهذا الذبح فذلك الشرك الذي لا خفاء فيه. 

فالذبح لغير الله على ما مرّ صنيع أهل الشرك الذين جعلوا لله نما ذرأ من الأنعام 
نصيبًاء وسيل أهل الإسلام بضد ذلك وهو ما أكّده غير واحد منهم مُضَمنِين ذلك 
حُكُم هذا الذبح؛ لأن تنزيه أهل الإسلام عن أمر ونِسبته إلى أهل الشرك وحدهم نوع 
[1] من بيان الحَكُمء كا قال الحليمي الت رأما ما دُبح لغير الله فهو ذبحة الوثني 
[و] “ اللجوسي [و] المُعَطّل؛ لأن الوثني يذبح للوثنء والمجوسي للنار» والمعطل 
لا يعتقد شيا فيذبح لنفسه» وأما المسلم فإنما يذبح لله تعاى). 


(۱) تجريد التوحيد ص۲۸. 

(۲) العقد الثمین ص 5 ۲۲. 

(۳) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص ١١‏ 7. 

(5) مابين المعكوفين في هذا الموضع والذي بعده زيادة لا بد منها ؛ لأن الوثني غيرٌ المجوسي وغير 
المعطل» وبقيّة السياق دالة على ذلك. 

(65) المنهاج في شعب الإيهان ۳/ ٥۲‏ . 


4۷۸ أنواع الشرك 
فجعل الذبح لغير الله فَعْلَة أهل الشرك الذين يذبحون لمعبوداتهم 
وأهوائهم» أمّا المسلم فلا يذبح إلا لله وحده. 

[] ونظيدُ هذا تفسيئه الذبح على النْصُب بأنه الذبح للأوثان التي 
تُصِبت ليُذبّح اء كا يريد المسلم بقربانه الذبح لله تعالى "> فقابّل ذبْح المسلم 
لربه بذبح المشرك لمعبوده. 

]١6[‏ وقد ذكر الخطابي أن الحكمة في التكبير أيام متى راجعة إلى هذا 
المعنى فقال: (رحكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم 
فيهاء فرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه قلق) ''. 

3] وقال ابن كثير عند آية [الأنعام: ]١77‏ ل فل ِن صلاتی وَنُسكى وای 
وَمَمَاَ لِلَّهِ رَبٌ الْعََيِينَ 4 (يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله 
ويذبحون لغير اسمه أنه خالف هم في ذلك» فان صلاته لله» ونسكه على اسمه 
وحده لا شريك له» وهذا كقوله تعالى: ( فَصَلِ ليك وَحرٌ4[الكوثر:؟] أي أخلص 
له صلاتك وذبحكء فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون هاء فأمره 
الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عا هم فيه...) ". 

فالنبي #22 وأتباعة إلى يوم الدين كا أنهم لا يُصِلّون إلا لله وحده فإنهم لا 
يذبحون إلا له كك بخلاف أهل الشرك الذين اتخذوا من دونه آلهة يتقربون إليها 
بأنواع العبادات من الذبح وغيره. 

[7] وقد ذهب ابن كثير إلى أن سبب إباحة ذبائح أهل الكتاب هو أنهم 
(ريعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله» وإن 
(1) المرجع السابق ؟/ 01. 


(۲) نقله ابن حجر في الفتح ۱۳۸/١‏ ولم أجده في أعلام الحديث ولا معام السنن للخطابي. 
(۳) تفسير القرآن العظيم ۲/ .٠۹۸‏ 


الشرك المنافي للتوحيد ۷4 


ادرا فد تیال ماهو د :غه مال ون . 


ومراده أن أهل الكتاب رغم اعتقادهم الباطل إلا أنهم يُحَرّمون الذبح 
قير اقيم لوق باسح وده فاهلا سارت د اک ن 

ولَمَا كان الذبح لغير الله فعا من أفعال أهل الشرك التي لا يقع فيها سواهم 
فقد اقتصر بعض الشافعية على رواية الحديث الوارد في شأن فاعله والترحمة عليه با 
تَصَمَّنه الحديث نفسه من بيان طرد فاعله من رحمة الله وذلك ما فعله أبو عوانة 
]١1[‏ الإسفراييني لته حين روى الحديث بسنده وترجم عليه بقوله «بيان 
وجوب اللعنة على من سك لغير الله... وكذلك كل ذبيحة تذبح لغير الله) ". 

1.1 ومِثْلّه ابن حبان اله حيث قال في ترجمته (ؤْكُْرٌ لعن المصطفى 4# 
الجهلٌ لغير الل“ . 

والناظر في أحوال أهل الذبح لغير الله يجزم أنهم لا يذبحون إلا هربا إلى 
مُعَظّمِيهم؛ لما قام في قلوبهم من الاعتقاد الفاسد الذي حملهم على صرف جملة من 
العبادات ههم» ومن بينها الذبح» وما ذاك إلا نتيجة لازمة لمُقدّمة معلومة هي الغلو 
E E E ES‏ 
وجلب الخیر» کا فعل أسلافهم الأوّلون الل واه الا 


(۱) المرجع السابق ۲/ .٠۹‏ 

(۲) ذكر البغوي أقوال أهل العلم في الكتابي يذبح على اسم غير الله فَسَيّن أنها على النحو الآتي: 
الأول: آنا لا تجحلء الثاني: أنها تحل, الثالث: إن شيع يذكر اسم غير الله فلاء وإن غاب حَلء 
معام التنزيل ۳/ ۸٠ء‏ وانظر: المجموع للنووي 8/9/. 

(۳) المسند 0/ ۲۳۱-۲۲۸. 

.5١5 7/١7 الإحسان‎ )٤( 

)٥(‏ يخسن التنبيه إلى أن الرافعي عفا الله عنه ذكر في العزيز ۸١ /٠١‏ - طبعة دار الكتب العلمية ‏ أن 
مَن ذبح لغير الله لا على وجه القربة كمن ذبح للكعبة تعظيًا ها؛ لأنها بيت الله أو للرسول #؛ 
لأنه رسول الله فهذا لا يجوز أن يمنع الجل. 


2 أنواع الشرك 


واقفف وو وو وو و ووو ا ومع ووو ووو ووو وعم عمد لمم مهمو 


وكأن الرافعي أخذ هذا من قول أبي الحسين بن القطّان (والذي نقله قبيل كلامه هذا في 
۲ بأن المسلم إذا ذبح للرسول #2 جاز؛ لأن المسلم يذبح لله ولا يعتقد في الرسول 8# 
ما يعتقده النصراني إذا ذبح لعيسى اللفقة. 

والحقٌ أن هذا الاستثناء ء في مسألة الذبح نح لباب خطير» فإن الذبح الذي مبعثه تعظيم المذبوح 
له لا يكون إلا عبادة ؛ وهذا أَيزنا بإخلاص هذا الذبح لله وحده دون شريك « قُلَ ِن صَلَاقَ 
وَنُشُى وَتَحيَاىَ وَمَمَاق له رب أَلْعََِينَ (چ لا ريك لَه 4[الانمام:؟617-1» فلو سم بهذا 
الاستثناء في أمر الذبح لأمكن طَرْدُه في غيره من العبادات» كالصلاة التي قُرِنت به فيقال: 
يُصل للنبي ## تعظيًا له ؛ لأن المسلم إذا صلى لنبيّه فإنه لا يعتقد فيه ما يعتقده النصارى في 
المسيح» وقل مثل هذا في الدعاء والنذر والطواف وغيرهاء فنقع فيا وقع فيه أهل الكتاب» 
بدعوى انا لا نعتقد ما يعتقدون. 

وقد انتقد السويدي في العقد الثمين ص 715 القول بأن الذبح للكعبة أو للرسل» تعظيًا لكونها 
بيت الله أو لكونهم رسل الله لا يحرم» فقال بعد نقله كلام ابن قاسم العبادي في تجويز ذلك 
((فبالنظر التام إلى ماكان عليه المشركون من تقريبهم لأوثانهم؛ لِتقرّبهم إلى الله؛ لكونهم شفعا 
لهم عند الله» وشفاعتهم بسبب أنهم رسل الله أو ملائكة الله أو أولياء الله يُعْلّم ضعف ما قاله 
إن تانسم الوا اع في سلف ريون ا 0 

وإذا كان جمهور آهل العلم قد منعوا م جره الصلاة عل انين 88 بعد سمي اعدد اليج - 
مع أن الصلاة ة عليه دعاء وذكر لله -بل جعل بعضهم الذبيحة التي صل على النبي هاه عندها 
ما اهل به به لغير الله كا نقل ذلك الماوردي في الحاوي ٩٦/٠١‏ عن مالك وأبي حنيفة» فكيف 
يسوغ غ الترخص بالذبح للنبي 4# بحجّة أنه رسول الله؟ وهل هذا إلا إهلال بالذبح لغير الله 
كا تقدم التنصيص عليه في كلام الماوردي؟ حيث قال: ((... يصير بذبحه لرسول الله © ما 
آهل به لغير الله)). 

وقد نقل الشربيني في مغني المحتاج 5/ ٠٠١‏ عن نص الشافعي أن الذابح ((لو قال: أذبح للنبي 
أو تقر تقرّبًا له لا يحل أكلها) فلم ي مرق بين اللفظين من جهة الحكم» وهذا يؤكد لك أن دعوى 
الرافعي وجود فرق بين من يذبح للنبي #2 معطا له» وبين من يتقرب إليه بالذبح دعوى لا 
حقيقة هاء فتبئّن بنص الشافعي الإمام ضعف هذا الكلام. 

وقد تقدم عند ذكر كلام أبي عوانة الإسفرايبني أنه حين ترجم بلعن من نسك لغير الله قال: 
((وكذلك كل ذبيحة تذبح لغير الله))» وهذا يعم كل صور الذبح لغير الله ما كان منها للأنبياء 
ولغيرهم» والله أعلم. 


الشرك المنافي للتوحيد ۸ 

وحيث كان هذا شأن الذبح لغير الله فقد ترب على ذلك أن ذكر اسم غير 
لله عند الذبح أو إشراكه معه تعالى في التسمية ممنوع كل المنع؛ ولهذا قال 
البيضاوي عند آية [الحج: 5 *] ( وَلِكُلٍ اَمَو جَعَلنا گا ليذ روا اسم آله عل ما 
هم ين هة الأتعر قله هود فل اكوا زر الصو[ الت أن 
الذكر ولا تَشُوبوه بالإشراك)”") 

فجعل التقرب مقروئًا بالذكر» فك لا يَُقرّب بالذبح إلا لله وحده» فكذلك 
لا يُذكر عليه إلا اسمه تعالى. 

ومن هنا فقد حمل غير واحد من مفسري الشافعية الفسق الوارد في قول الله 
تعالى عند ذكر العريات واز ماين مولي وراص 16 قل بس 
٠[‏ 71-1 1غير الله عند الذبح؛ كما في تفسير السمعاني " والبغوي " والرازي “ 

وقد راعى الشافعي تحقق تسمية الله دون غيره حتى في ذبائح أهل الكتاب 
1 التي أطلق الله حِلّها'”' فقال بعد إباحته ذبائحهم التي يُسَمُونها لله (وإن 
كان هم ذبح آخر يسمّون عليه غير اسم الله تعالى مثل اسم المسيح» > أو يذبحونه 
بسم دون الله تعالى لم يحل هذا من ذبائحهم) 3 

[4؟] وحكى ابن كثير إجماع أهل العلم على حرمة ما ذُبحَ على اسم غير الله 
من سائر المخلوقات» مبيًا أن الخلاف إنم) كان فيم| ترك الذابح تسمية الله عليه 


(۱) أنوار التنزيل 5/ 5 600-6. 

.10/ (( 

(۳) معالم التنزيل ۳/ ۱۹۸ وانظر أيضًا التهذيب .١١/4‏ 

(5) التفسير الكبير ۱۳/ ۱۷۸-۱۷۷ . 

() تقدم ص٠٠۳٠‏ الحاشية رقم(۲) أن بعض أهل العلم أباحوا ذبائحهم بكل حال» محتجين بأن 
الله قد أباحهاء وهو يعلم ما يقولون. 

(5) الأم /۳1. 


AY‏ أنواع الشرك 
غ 

وحيث إن من الغلاة من قد يُسمّي النبي ## عند الذبح أو يشر كه مع الله 
في التسمية» فقد نّصَّ الشافعية على المنع من هذه الصورة» مع أنها داخلة في عموم 
كلامهم في المنع من تسمية غير الله كائتا من كان» وذلك ما نقله عن الشافعية 
[] ابن حجر الهيتمي فقال: (وجعل أصحابنا نما يحرم الذبيحة أن يقول: بسم الله 
واسم محمد أو محمد رسول الله بجر اسم الثاني)”'". 

13 وقال الغزالي بعد بيانه أن التسمية على الذبيحة مسنونة: (ولا يقول 
بسم محمد ولا يقول.بسم الله ET‏ 

-۲۸] وممن نص على ذلك القَمّال!؟' والشربيني» وقال: «لإنهامه 
التشريك». 

3 ولا رجح الحليمي صحة الصلاة على رسول الله 4# بعد التسمية 
قال: (رولا يدخل ذلك في حَد الإشراك فإنه لا يقال: بسم الله واسم الرسول. 
وإنما يقال: بسم الله» وصل الله على رسول الله» أو بسم الله اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك. فهو كما يقال: بسم الله» اللهم تَقَبَّل 000 


)١(‏ التفسير 08/7 وانظر التنبيه الذي تقدم في الحاشية قبل السابقة. 

(۲) الزواجر عن اقتراف الكبائر .71١١ /١‏ 

(۳) ذكره في الوجيز انظره ضمن شرحه العزيز للرافعي /١7‏ ۸۳ دار الكتب العلمية. 

)٤(‏ نقله الرافعي عنه في العزيز شرح الوجيز /١7‏ 85» دار الكتب العلمية» والغالب أن المقصود به 
القمّال الصغير؛ لأنه هو الذي يتردّد اسمه في كتب الفقه کا تقدم بيانه ص87 7 حاشية رقم(۲). 

(5) مغني المحتاج .٠١7//”‏ 

(5) المنهاج في شعب الإيهان ۲ وقد نبّهوا إلى أن قول الذابح: بسم الله» ومحمدٌ رسولٌ الله 
بالرفع لا بأس به؛ لأن ذلك استثنافٌ لكلام هو ذكرٌ لله تعالى» بخلاف قوله بعد التسمية ومحمدٍ 
رسول الله با لجرء فذلك ممنوع؛ لأن تقدير الكلام يكون هكذا: بسم الله واسم محمدٍ رسول الله 


الشرك المنافي للتوحيد AY‏ 
فأفاد بذلك أن قَرّن اسم رسول الله بسم الله تعالى عند الذبح داخل في حد 
الشرك» بخلاف الصلاة عليه بعد التسمية فإن) هى دعاء كسائر الأدعية» كا يرى. 


وبع فهذا طَرَفٌ من جهود القوم في بيان هذا النوع من التنديد» وبه 
تظهّر عنايتهم البالغة بتخليص هذه العبادة العظيمة ‏ عبادة الذبح - من 
الشرك» سواء بالتقرب به إلى غير الله أو تسمية أحد عليه سواه» أو إشراك 


خلوق في هذين الأمرين. 


وذلك عَطْففٌ لاسم النبي ## على اسم الله فيقع المحذورء بَيْدَ أن منهم من فَيّد الإباحة في 
الصورة الأولى بالذي يَعْلم الفرق بين الجملتين من جهة اللغةء كبا نه على ذلك الزركشي فيا 
نقله عنه الشربيني في مغني المحتاج ٠١7/7‏ وكذا الأذرعي فيا نقله السويدي في العقد الثمين 
ص 2177 ونبه عليه ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر ۱/ ۲۱۱. 

وقد قدَّمُْنا ص459» الحاشية رقم(۳) انتقاد الرافعي فيا نحا إليه من تسويغ الذبح لغير الله 
كالنبي # إذا لم يكن بِيِية القربة» ونضيف هاهنا أنه بَئَى على ذلك أن قول الذابح: بسم الله 
وبسم محمد لآ حرم إذا كان مراده أذبح بسم الله وأَتبرّك بسم محمد (العزيز 80/١7‏ دار 
الكتب العلمية). 

وما تقدم نقله من انتقاد الأساس الذي بُني عليه هذا القول كافٍ في توهين ما فرّع عليه. كما أن 
فيا سيق من النقولات عن الشافعية في هذه المسألة بخصوصها مايتبيّن به مجانبة قول الرافعي 
عفا الله عنه للصواب. والله المستعان. 


A‏ أنواع الشرك 


المسألة الخامسة : شرك الطواف 


تقدم أن الشافعية عند حديثهم عن الطواف العباديّ عنوا بأمرين كبيرين: 
أوَّهُها: موضع هذا الطواف» والثاني: بيان الوّضْلة العظيمة التي تربط الطواف 
بالعبادة. 

وقد سلف نقل العديد من أقواهم التي أبانوا فيها أن الطواف ليس له 
موضع على وجه الأرض إلا داخل المسجد الحرام» جاعلين هذا الطواف من 
أظهر شىء عل خضوع العبد وكذلله» حيت يدور حول ياويه عورا 
ذل عبوديته وشدة فاته تمامًا ىا يكون أثناء الصلاة7" . 

وهذا كله ما يُسُتبان به قبح الطواف بغير ما شرع الله التَطَوفَ به؛ لما أن 
الطواف - إذ كان بهذا الوصف ‏ عبادةٌ من أخصّ العبادات التي لا يحل صرفها 
لأحد دون الله تعالى. 

ولهذا فإن أم المؤمنين عائشة ظا حين بلغها أن زياد" إذا أهدى للكعبة 
أمسك عا يمسك عنه المّحُرم قالت: رهل كان له كعبة يطوف بها؟ فإنا لا 
نعلم أحدًا تحرم عليه الثياب تحل له حتى يطوف بالكعبة)' ". 

والشاهد من الخبر قوها: (هل كان له كعبة يطوف بها؟) فإن الطواف عند 
أهل الإسلام مرتبط بالكعبة؛ ولذلك قالت عائشة قف ما قالت على سبيل الإنكار 


(۱) انظر ما تقدم ص۳۸۸-۳۷۸ من الباب الثاني. 

(۲) هو زياد والي العراقين: البصرة والكوفة زمن معاوية ©» وقد ثيب لأبي سفيان 9©. فقيل: 
زياد بن أبي سفيان» وسمي بذلك في زمن بني أمية» أما بعدهم فا كان يسمى إلا زياد بن أبيه؛ 
لأن أباه هو عبيد مولى الحرث بن كلدة الثقفي» راجع الفتح لابن حجر ۸/ ۷١ء‏ وانظر ترجمة 
زياد في السير للذهبي ۳/ 5495-/591. 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 0775-1777 وعزاه ابن حجر في الفتح 18/8 لسعيد 
ابن منصورء ولم أجده في المطبوع من سننه. 


الشرك المنافي للتوحيد A0‏ 
المتضمّن لاستبعادها أن يكون في المسلمين أحد يطوف بغير بيت الله. 

وذلك أن الطواف ليس له موضع إلا المسجد الحرام؛ ولهذا قال الشافعي ال 
فيها تقدم عند ذكره أحكام الطواف: «ولا يجزيه أن يطوف إلا في المسجد؛ لأن 
المسجد موضع الطواف)'''. 

وقد نبّه الشافعية عند الحديث على تفاوت عدد ركعات صلاة التراويح 
بين أهل مكة والمدينة » نبّهوا على فائدة نفيسة مرتبطة بها نحن فيه من شرك 
[] الطواف» وذلك أن الشافعي مَل عن أهل المدينة أنهم يقومون بتسع 
وثلاثين ركعة» وأن أهل مكة يقومون بثلاث وعشرين ٠‏ فعَقبوا على ذلك بذكر 
السبب الذي حمل أهل المدينة على الزيادة في عدد الركعات, فقال الماوردي :]١[‏ 
(إنما خالفوا أهل مكة في ذلك وزادوا في عدد ركعاتهم؛ لأن أهل مكة كانوا إذا 
صلَّوا e‏ طافوا سبعًا إلا الترويحة الخامسة فإنهم يوتروة ىدها ولا 
يطوفون؛ فيحصل لهم خمس ترويحات وأربع طوافات» فلمّالم يمكن أهلّ المدينة 
مساواتهم ني الطواف الأربع - وقد ساووهم ني الترويحات الخمس ‏ جعلوا مكانّ 
أربع طوافات أربع ترومحات زوائد». 

[] وقال الحليمي مبيئًا سبب زيادة الركعات (... ست عشرة مَكانَ 
الأربعة الأطواف التي يللها أهل مكة تراويحهم» فإن الطواف لما أحجبوهي'"" 


)١(‏ انظر ما تقدم ص‌۳۷۸. 

(۲) انظر الروايات الواردة في هذه المسألة وسبيل الجمع بينها في فتح الباري لابن حجر 9/ 4۲-۹۱. 

(۳) مختصر المزني ص١‏ 7» ونقله ابن حجر في الفتح 4١/4‏ عن الزعفراني عن الشافعي. 

(5) في المعجم الوسيط ۳۸١ /١‏ ((هي في الأصل اسم للجلسة مطلقَاء ثم سيت بها الجلسة التي بعد 
أربع ركعات في ليالي رمضان؛ لاستراحة الناس بهاء ثم سّمّيت كل أربع ركعات ترويحة). 

(5) يعني بثلاث» ك| أوضحه الشافعي» انظر مختصر المزني ص١‏ 7. 

.۲۹۱/۲ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۷) هكذا وردت في الأصلء ولعلها مُصَّحّفة عن ((أن حجبوه)) أو نحوها. 


۸٦‏ أنواع الشرك 
بالمدينة أقاموا مقام كل طواف ترويحة)» إلى أن قال: (إمّن اقتدى بأهل المدينة وتشبّه 
بهم في ازدياد الصلاة كان ما فاتهم من طواف أهل مكة؛ فقام بست وثلاثين 
فذلك أيضًا 00 

]٤[‏ ونقل النووي عن أصحابه تعليل زيادة الركعات الست عشرة مهذه 
الیل“ 

فأحالوا سبب زيادة المَدّنيين هذه الركعات إلى عدم تمكنهم من الإتيان 

بالأطواف التي يأتي بها أهل مكة أثناء التراويح. 

ومرادهم أن المدنيين لا لم يكن عندهم مَوْضِع يُطاف به عَوّضوا من فقدان 
الطواف بزيادة تلك الركعات» ولو أن بالمدينة موضِعًا يُشُرّع فيه الطواف لَتَطَوّفُوا 
فأدركوا فضيلة الطواف والصلاة بَدَلّ أن يُمَوضوا من الأطواف بال ر كعات . 


فإذا لم يُشرع الطواف في مدينة النبي 4# وهي التي يِل مكة في المنزلة'”) 
وم يصح إيقاعه في مسجده ##» وهو الذي يلي المسجد الحرام في الفضل”'' فإن 
غير المدينة من البلدانٍ وغيرَ هذا المسجد من البقاع من باب أؤلى. 


)١(‏ كذاني الأصل» والظاهر أن الصواب ((مَكان)) مثلم مَرّ في أول كلامه. 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان .٠١ ٤/۲‏ 

(؟) المجموع /٤‏ ۳. 

)٤(‏ وقد جعل الحليمي في المنهاج 7/ 7١4‏ صلاة العيد يوم النَّحْر عائدة إلى نحو هذا المعنى فقال: 
((ألا ترى أن يوم الفجر [هكذا وردت» ولعل الصواب: النّحْر] لما كان يوم طواف الزيارة 
للحجاج أقيم لغيرهم في عامة الأمصار الصلاةٌ مقام الطواف» وججعل يوم عيد... فكا حَلَقَت 
الصلاة الطواف يوم النحر فكذلك تخلفه في قيام شهر رمضان)). 

(0) انظر لهذه المسألة قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام /١‏ 44-44» وفتح الباري لابن حجر 
85-85 وغيرهما. 

)١(‏ تقدمت الإشارة ص۸۲" الحاشية رقم(۲) إلى بسط ابن حجر للروايات في هذه المسألة. 


الشرك المنافي للتوحيد ۷ 

وقد نص غير واحد من الشافعية على حرمة الطواف بقبر النبي #2 مع أن 
كلامهم العام في منع الطواف بغير ما شرع الله كافٍ عن التّخصيصء بيد أن 
الحاجة للنص على هذه المسألة أَلْجَأئُم إلى ذلك التنصيص . 

[] ولذلك فإن الحليمي عندما قزر أن النَّمَشّح بقبر النبي #2 ممنوع منه 
بخلاف الكعبة» بيّن أن ذلك المنع لا يُنكر كا آنه رطاف بالكعبة ولا يطاف 
eT‏ 

وهذا يفيد أن المنع من الطواف بالقبر أمر مستقرٌ لا يسك فيه؛ ولذا جعله 
بمنزلة الأصل الذي يبان به المنع من غبره» فا أن الطواف خاصٌ بالكعبة دون 
القبر بلا ريب» فكذلك التَّمَسّح”"» وقد تقدم أن الحليمي ذكر أن البيت مختص 
بعبادتين إحداهما الطواف (فلا يجوز إلا حوله...)'*' كما تقدم قول الرافعي: يجب 
أن لا يوقع الطواف خارج المسجد, كما يجب أن لا يوقعه خارج مكة والحرم)”*. 

وإيجاب عدم إيقاع الطواف خارج مكة والحرم يعني أن من طاف في غير 
الموضع الذي حدده الشرع آثم مرتكب لمحرم؛ فلهذا قال الشافعي ‏ على سبيل 
التنرّل -: «لو أجزت له أن يطوف خارجًا من المسجد أجزت له أن يطوف من 
وراء الجبال» إذا لم يخرج من الحرم». 


)١(‏ ونظير ذلك نَصّهم على حرمة إشراك النبي ## أو تخصيصه بالتسمية عند الذبح» مع أن منعهم 
من تسمية غير الله أو إشراكه في التسمية كاف عن التخصيص. 

(۲) المنهاج في شعب الإيهان ۲/ ٤0۷‏ . 

(۳) ولهذا فهم النووي من كلام الحليمي هذا أنه يقول بحرمة الطواف بالقبر» فقال كا في المجموع 
۸ 370 ((لا يجوز أن يطاف بقبره #... قاله أبو عبد الله الحليمي وغيره)). 

(4) انظر ما تقدم ص‌۳۷۹. 

)٥(‏ انظر ما تقدم ص7794. 

(5) انظر ما تقدم ص‌۳۷۸. 


AA‏ أنواع الشرك 


وذلك أن الطواف العباديّ خارج الحرم أمر حرم غير محتمل للجواز بأي 
صورة من الصور. 

1 ولّمًا ذكر ابن الصلاح في مَنْسّكه الجهالات والبدع التي تفعَل في 
المسجد النبوي نبّه في هذا السياق إلى حرمة الطواف بقبر النبي ## فقال: (رولا 
يجوز أن يطاف ا 

[۷] وأورد كلامه هذا أبو شامة الدمشقي في بِدّع الحجيج على سبيل 


00 


التقرير 
[4] وذكر السيوطي في البدع التي ابتدعها الناس في مسجد النبي 4# 


طوافهم بالقبر» وبين أن ذلك لا يحل" ". 
[9] وقال النووي بعد نقل كلام الحليمي وغيره ف المنع من الطواف 


بالقبر والتمسح به وما أشبه ذلك من البدع ((هذا هو الصواب الذي قاله العلماء 
و 


وأطبقوا عليه» ولا يُغبرٌ بمخالفة كثيرين من العوام وفَعْلِهم ذلك فإن الاقتداء 
والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلهاء“» ولا يُلْبَفّت إلى 
محدثات العَوَامٌ وغيرهم وجهالاتهم) ثم احتج بالأحاديث التي تضمنت النهي 
عن الابتداع والخاذ القبر عدا“ . 


)١(‏ نقله صاحب الباعث على إنكار البدع والحوادث ص۲۸۲ عن مَنْسَك ابن الصلاح» وقد أشار 
إلى هذا الكتاب تلميذه ابن خلكان في وفيات الأعيان ۳/ ۲٤٤‏ ولعله كتاب صلة الناسك في 
صفة المناسك» وهو مما ذكره الزركلي في الأعلام ۲٠۸ / ٤‏ ضمن مُصئفات ابن الصلاح» وأشار 
إلى أنه محطوط. 

(۲) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث ص۲۸۲. 

(۳) الأمر بالاتباع ص108. 

(4) أي التي لها مستند من الشرع. 

(65) المجموع 0000/0 


الشرك المنافي للتوحيد ۸۹ 
فحكى اتفاق أهل العلم على تحريم الطواف بقبر النبي 4# مُنبّهًا إلى أن 
كثرة الواقعين في هذا المحذور من الجهلة والمعاندين لا تير من الأمر شيئًا. 

]٠١[‏ وقد حكى العز بن جماعة من الاتفاق على حرمة الطواف بالقبر 
وغيره نظير ما حكاه النووي فقال: ((لا يجوز أن يطاف بقبره © ولا ببناء غير 
الكعبة الشريفة بالاتفاق). 

وذلك أن الطواف بغير ما شرع الله التطوف به صنيع الجاهلية الأولى» 
فلا يفعل فعلهم إلا الذين هم على آثارهم يَعْمَهونء كا بين الشافعية ذلك 
بجلاء عند قول النبي 48 (لا تقوم الساعة حتى تَضطرب أَلَيات نساء دوس 
على ذي الخلصة)”"'. 

13] ففي بيانه لمعنى الحديث يقول ابن الأثير ذو الخلصة بيت كان فيه 
صنم لدّؤْسء يُسَمَّى الخلصة:» أراد لا تقوم الساعة حتى ترجع دوس عن 
الإسلام» فتطوف نساؤهم بذي الخلصة وتَضْطَّرب أَغْجارُمُنَ في طوافهنّ» کا 
كُنَّيفعَلْن في الجاهلية) ". 


.٠١۹۱ /۳ هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ۸/ ٠٠١‏ كتاب الفتن» باب تَعَيْر الزمان حتى يعبدوا الأوثان» ومسلم 17/18- 
۳ كتاب الفتن.وأشراط الساعة. 

() النهاية في غريب الحديث /١‏ 255 ونحوه في ۲/ ٦۲‏ وزاد ((وقيل: ذو الخلصة الكعبة اليهانية التي 
كانت باليمن فأنفذ إليها رسول الله 4# جرير بن عبد الله فَخَرَّبَهاء وقيل: ذو الخلصة اسم 
الصنم نفسه» وفيه نظر؛ لأن ذو لا يضاف إلا إلى أسماء الأجناس))» والقول الأخير هو المذكور في 
الحديث» حيث يقول الراوي: ((ذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية))» وفي 
صحيح البخاري 6/ 21١7-١1١١‏ كتاب المغازي» غزوة ذي الخلصة» ذكر لاله قصة بعث 
النبي #8 جريرًا إلى ذي الخلصة:؛ وأنه كسرها وحرقهاء وقد رجح ابن حجر في الفتح ١1٠ /١7‏ 
أن ذا الخلصة الذي تطوف به نساء دوس غير ذي الخلصة المذكور في حديث جرير» وإن كان 
السهيلي يشير إلى اتحادهماء وفي حديث جرير 4 قوله: ((كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة 
والكعبة اليرانية والكعبة الشاميةء فقال لي النبي ##: ألا تريحني من ذي الخلصة...)) الحديث. 


يلف 


هذا 


أنواع الشرك 


5 0 5 4" 
[؟15-1١]‏ وبنحوه قال البغوي ' والنووي ' والسيوطي في معنى 
الصنيع» وجعله ابن حجر ضمن المعاني المحتملة '» منبًّا إلى أن الحديث 


من الأدلة على وقوع الكفر. 


.٠١ /٠١ شرح السنة‎ )١( 

(۲) شرح مسلم ۱۸/ ۳۳. 

() الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 5/ .۲۳١‏ 

.۸۸ /۲۷ فتح الباري‎ )٤( 

)١(‏ المرجع السابق ۲۷/ ١‏ وليُعلم أن حديث عبادة دوس لذي الخلصة من دلائل النبوة» فقد وقع ما 


أخبر به النبي 4# فأعاد الدوسيون تعظيم ذي الخلصة وعبادته إلى أن تم تخريبه وهدم بعض بنائه 
في الدولة السعودية الأولى» ثم عاد الجهال إلى عبادتها ثانية» إلى أن تم هدمه وإزالة أثره في عهد 
الدولة السعودية الثالثة (انظر: كتاب أشراط الساعة ليوسف الوابل ص57١)»‏ هذه مسألة. 
والمسألة الثانية: هي أن في هذا الحديث الدلالة على وقوع الشرك في هذه الأمة» كا هو صريح 
ترجمة البخاري» وى استنبطه ابن حجر. 

فأما ظن البعض أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك البتة» فهو وهم فاحش آذاهم إليه القصور في 
معرفة معاني الحديث الذي استدلوا به على ذلك هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن قصورهم 
في معرفة الأحاديث الكثيرة الدالة على ما دل عليه حديث عبادة دوس لذي الخلصة أوصل إلى 
ذلك الفهم السقيم» والذي بنوا عليه أمرًا في غاية الخطورة» وهو أن ما يقع من صنوف الشرك 
في الأمّة لا يعد في نظرهم شركاء لماذا؟ لأن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك بزعمهم» فسبحان الله 
ما أعظم غربة هذا الدين!!. 

وانظر لبعض الأحاديث الدالة على تغير الحال ووقوع طوائف من هذه الأمة في الشرك ما يورده 
أهل الحديث في مصنفاتهم في كتاب الفتن» ومن ذلك حديث ثوبان 8 مرفوعا: ((ولا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان)) (رواه أحمد 
٥‏ وأبو داود 4/ 407-145٠‏ برقم4757» وصححه الألباني في تحقيقه مشكاة المصابيح 
۳ برقم ٤٩‏ ۵» وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه صحيح ابن حبان 1/ ۲۲۲-۲۲۱ 
برقم07774)» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أخذ أناس من هذه الأمة با أخذته اليهود 
والنصارى» شبرًا بشبر وذراعا بذراع» والواقع اليوم برهان دال على ذلك في أحوال أناس 
ينتسبون إلى الإسلام» وطرائقهم طرائق اليهود والنصارى» وذلك أمر لا يعدّونه سه يبهتون 
بهاء بل يعدونه مدنية وتقدمًا يجاهرون به في العلانية» والله المستعان. 


الشرك المنافي للتوحيد 4۹۱ 

[1] وقد أورد قوام السنة الأصبهاني هذا الحديث ضِمْنَ فصل ذكر فيه 
بعض النصوص الواردة في اتّباع اله طرائق مَن قَبْلّهاء وعَنْوَنّهِ بقوله: 
(«قصْل في ذكر قوله © (لتتَبعْنَ سنن من كان قبلکم» )۰ 

11 وتَرْجَمَ ابن حِبّانَ على الحديث بقوله (ذِكُرُ الإخبار عن ظَهُور 
أمارات أهل الجاهليّة في المسلمين)” ". 

فالأصل أن الطواف بغير ما شرع الله صنيع أهل الجاهلية» ولا يقدم عليه 
بعدهم إلا مقتفُو آثارهم ومُتبعو سننهم من أهل الشرك والضلال. 

وليس يُعْدَّرُ بالطواف بغير البيت العتيق إلا امرؤ جاهل يظن أن طوافه 
ُربة زلف بها عند الله فيُعَلّم حتى ينتهي عن جهالته. 

وهذا بعينه أحد أسباب تنبيه الشافعية إلى أن قبر النبي # لا يطاف 
به“ فإن الجاهل قد يَتَشَبثْ بكون القبر بقعةً حَوَتْ جسد خير النبيين» فيي 
على ذلك استحقاقها للطواف. 

وقد أنكرت الشافعية كل طواف بغير ما شرع الله التَطوّف به» أيّا كان موضعه» 
43] فقال ابن الاس أثناء كلامه عن منكرات الحجيج (ومنها طوافهم بالقَبَّة 
التي ب و آدم اث وهي بدعة شنيعة يجب إنكارها والمنع منها)””. 
)١(‏ الحديث رواه البخاري ١55/4‏ كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم 

5 كتاب العلمء باب النهي عن انبا متشابه القرآن. 
(۲) الحجّة في بيان المحجّة ١/97؟-/791.‏ 
(۳) صحيح ابن حبان ۱٥۰-۱٤۹/۱‏ . 
(:) لا يخفى أن من الأسباب الداعية إلى هذا التنبيه حلاف المعاندين الذين يُسوّغون هذه الأمور؛ 
لدعاوى باطلة يطول ذكرهاء ضاربين بالنصوص الخَليّة وبإجماع الأمّة عرض الحائط» وسيرد 


شيء من هذه الدعاوى الفارغة قريبًا في خبر يورده الذهبي عن الحلاج إن شاء الله تعالى. 


t4۲‏ أنواع الشرك 

٠ :[‏ وعَلَقّ الذهبي على طواف الحلّاج بأحد القبورء بحبّة أنه خلوق 
والكعبة التي يُطاف بها مخلوقة؛ عَلَّى بقوله «هذه وَرْطة أخرىء أفتكون قِبْلة 
الإسلام كقبر ويُطاف به؟)”"". 

1 ولا بين السيوطي أن السفر إلى بيت المقدس لا خصوصية له في يوم 
مارح رار موادا فلل زح lS‏ 
واف ا الا خض الول راف الف ا بالك" 

فجعل هذا الطواف ضربًا من الضلال؛ لأنه بغير ما شرع الله التَطَوّف به. 

[11] وقال أبو شامة في معرض الذم والإنكار على من يجتمعون ببيت 
المقدس في هذا اليوم: «بلغني أن منهم من يطوف بمَبّة الصخرة» تَشْبّها 
بالطواف بالكعبة!!)”". 

1 ولا ذكر المقريزي الشرك بالله في الأفعال جعل ضِمْنَ الأمثلة عليه 
اللواف رهت ا 

[1 أما ابن حجر الميتمي فجعل الطواف بالقبور ضمن كبائر الذنوب 
التي هي دون الشر له“ 

وكأن الاختلاف في ذلك راجع إلى ما سلف ذكره من معذرة الجاهل 
الذي يظن أن ني الطواف ببعض المواضع قربة يزلف بها عند الله كا يزلف 
بالطواف حول بيته المُعظّم» > بخلاف غير الجاهل فإن طوافه ما لا عذر له فيه. 


.1754 /15 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الأمر بالاتباع ص187. 

(*) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص ١١١‏ . 
)٤(‏ تجريد التوحيد ص5١‏ . 

.١58 /١ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )٥( 


الشرك المنافي للتوحيد 4۲ 
فإذا طاف بغير ما شرع الله التَطوّف به من بناء أو قبر أو شجر أو حجر أو 
غيرهاء قاصدًا التقرب إلى ما تَطوّف به فإن شر كه شرك أكر» وهو الغالب من 
حال هذا الصنف من الطائفين. 

وهذا حدّث أبو رجاء العطاردي''' بالك عن شرك أهل الجاهلية بقوله: 
((كنا نعبد الحَجّرء فإذا وجدنا حجرًا هو احير ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد 
حجرًا جمعنا جُفُوة”'' من تراب ثم جتنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طُفْنا به“ . 

فجعل الطواف تبيانًا للعبادة التى كانوا يصرفونما لتلك الأحجار» وذلك 
لج تَدّمُنامن أن الطواف من أَظْهّر شىء على الخضوع والتَّدَللء والله أعلم. 


(۱) هو عمران بن ملحان البصري» مخضرم؛ من كبار علاء التابعين» أسلم زمن الفتح» ول ير النبي 4# 
سمع من عمر وعلي وعمران بن حصين وأبي موسى #: وطائفة» وكان يختم بالمصلين في 
رمضان كل عشرة أيام» مات #فللكه تعالى سنة ١١‏ وقيل سنة ١١4‏ وقيل سنة ٠٠١‏ انظر تذكرة 
الحفاظ للذهبي .51/١‏ 

(؟) الجُثوة بالضم» وقد تكسر الجيم وتفتح» وجَمْعُها جنّاء بالضّمّ والكسر: الشيء المجموع» أفاده 
ابن الأثير في النهاية /١‏ 779. 

(۳) قال ابن حجر في الفتح ١17‏ (أي لتصير نظير الحَجَر)). 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه ,.1١9/0‏ كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة» وقد ورث أهل 
الشرك في هذه الأمة من هؤلاء الجاهليين هذا الداء العظيم» فقد ذكر الحلاج في أحد كتبه أن مَن 
فاته الحج إلى بيت الله فإنه يبني في داره يتا ويطوف به کا يطوف بالكعبة» ويتصدق على ثلاثين 
يتا بصدقة ذَكّرهاء ويجزته ذلك عن الحج» وقد كان هذا القول واحدًا من أسباب قتله على 
الرَّدَةَ والعياذ بالله» انظر فتاوى ابن تيمية ١١9/0‏ . 


ليف أنواع الشرك 


المسألة السادسة : شرك النذر 


تقدم أن النذر لا يُلْمَرّم إلا من قِبَّل عبد ذليل خاضع» يوقن أن مَن أراد 
بنذره مالك للضرٌ والنفع والعطاء والمنع» فيحمله ذلك على أن يلتمس عنده 
فنع يرقو اوفع كرود وان ينعن ال اا راان لدم ر 
فمن نّم وصف الشافعي النذر بأنه عمل بين العبد وبين الله . 

والعمل الذي بين العبد وبين الله لاحل أن مجْعَل بين العبد وبين أحد من 
الخلق» فإن الذي بين العبد وبين ربه شأن خاصٌء كما في الحديث القدسي الذي 
ورد في شأن قراءة الفاتحة «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولِعَبّدي ما 
سأل) إلى قوله سبحانه «فإذا قال: « إِيّاكَ عبد وَإيّاكَ تعن 4 قال هذا بيني 
اا 

[1] وهذا صحّح جمهور الشافعية عند ذكرهم صِيّغة النذر أن الناذر إذا 
قال مثا ((إن شفى الله مريضي فعَلّ كذا) أن نذره ينعقد» ولو لم يقل «فلله علي»» 
وحُجَُهِم أن التقرّب لا يكون إلا لله تعالى» فحُول الإطلاق عليه ". 

وحيث كان الأمر كا وصفنا فإن عقد النذر_مُرادًا به غير الله بالغ في الشرك 
والضلال کل مبلغ» وقد قال النبي ##: إلا نذر إلا في ابتغي و 


)١(‏ انظر ما تقدم ص7537. 

(۲) رواه مسلم ٠١7-1١ ١/5‏ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» وأحمد في المسند ۲/ 7/0 
وغيرهماء واللفظ لمسلم. 

(۳) أفاده النووي في المجموع ۸/ ٤٥١‏ . 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند ۲/ 2180 وأبو داود في سننه ۲/ 7547 برقم ۲۱۹۲» وحسن محققو مسند 
أحمد إسناده ۱۱/ 5 2770-17 وقد بنى الشافعي على ذلك مسألة» فقال: ((وإذا قال: علي نذر 


الشرك المنافي للتوحيد 4۵ 

وقد نص الشافعي على مسائل لا ك حو عدي e‏ 
[1] الشرك أن تُغْفِلها؛ لما لها من الصّلة المباشرة بموضوعناء فمن ذلك نصّه على 
أن مَن َذَّرَ ا لمشي إلى أي موضع لم يلزمه شىء واستثنى المساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس”'"» وعَلّل بقوله (لأنه ليس لله طاعة 
في المي إلى شيء من البلدان» وإنما يكون المشي إلى المواضع التي يُرْتَجى فيها 
البرّ...؟ لأن رسول الله 4# قال: «لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء المسجد 


الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت ال 


EERE 
كان قريبًا من الحرم كعرّفة  التي لا يم الحج إلا بالوقوف بها - والعلة في ذلك‎ 
1 عنده أن هذا نذر في غير طاعة)‎ 


ففي قوله ((ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان...)» مع قوله في 
نذر إتيان الموضع القريب من الحرم (هذا نذر في غير طاعة) دلالة جلية على أنه 
لا يرى أن في الأرض موضعا له مريّة تقتضي جَعْلَ تَذْر المشي إليه داخلًا في القَرب 
]٤[‏ التي يلتزمها الناذر» سوى المساجد الثلاثة» فأما ما عداها من المواضع فلا 
عبرة بنذر المي إليه ولا انعقاد له» حتى وإن كان بيا من بيوت الله التي هي 


حج إن شاء فلان» فليس عليه شيء» ولو شاء فلان إنا النذر ما أريد الله كلك به)) الأم .0۸/Y‏ 

)١(‏ أما المسجد الحرام فأوجب الوفاء بنذر المثي إليه» وأما المسجدان الآخران فعنه روايتان: 
إحداهما أنه لا يلزمه الوفاء» وهي التي ذكر في هذا الموضع» والثانية وجوب الوفاء» انظر لبيان 
ذلك المجموع للنووي ۸/ ٤۷٤-٤۷۳‏ . 

(؟) رواه بنحوه البخاري ٠٥٦/۲‏ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومسلم 2٠١6/9‏ 
كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. 

(۳) الأم 707/7 

)٤(‏ المرجع السابق 7/ /55؟. 


(5) انظر: الأم 7 حيث نص على أن من نذر المشي إلى مسجد ضر لم يلزمه» وأوضح النووي 


213 أنواع الشرك 
أحب البلاد إلى ابل“ 

[5] وليس ما قرّره الشافعي مقصورًا على نذر إتيان المواضع؛ وهذا قال 
في شأن نذر النحر بها (إذا نذر الرجل أن ينحر بمكة لم ُجْزِه إلا أن ينحر بمكة 
وذلك أن النحر بمكة ب" وإن نذر أن ينحر بغيرها؛ ليتصدق لم يزه أن ينحر 
إلا حيث نذر أن يتصدق» وإنما أوجبته وليس في النحر في غيرها بر لأنه نذر أن 
يتصدق على مساكين ذلك البلد)”". 


وفي قوله عن مكة ((ليس في النحر في غيرها بز» دليل على أن الشافعي لم 
كلق كا و 
إلى البقعة» فضلًا عن أن يعتقد أن في الأرض بقعة كقبل النذر من المتقرّب به 
لخصوصيّة فبها ٠‏ وإنا أَلرَّمَ من تَر النحر في غير مكة بالوفاء» لسبب لا تعلق 
[1] له بالبقعة كما ترى” '» ومن هنا فإن الصحيح في المذهب والذي نص عليه 


في المجموع ۸/ 575 أنه لا خلاف بين الشافعية في ذلك؛ لأنه ليس في قصد مسجد سوى 
المساجد الثلاثة فَربةء وانظر: الحاوي للماوردي ٤١٦/٠١‏ والتهذيب للبغوي ٠٠١-٠١١/۸‏ 
والعزيز للرافعي7١/ ۳۹١‏ دار الكتب العلمية. 

(۱) روى مسلم ۱۷١/١‏ كتاب المساجد باب فضل الجلوس في مُصّلاه من حديث أبي هريرة أن 
النبي 2 قال: ((أحَب البلاد إلى الله مساجدها)) الحديث. 

(1) وذلك لما فيه من تعظيم الله بالذبح له في بلده الحرام» وقد مضى بيان شيء من ذلك عند ذكر 
مسألة الذبح ص 7694-7617 من الباب الثاني. 

.۲٠٣/۲ الأم‎ )۳( 

(5) يأتي بيان ذلك قريبًا بحول الله في كلام الأذرعي وغيره من الشافعية. 

)٥(‏ ولهذا قال البيهقي ى) في السنن الكبرى ۸٤-۸۳/٠١‏ بعد أن عقد بابًا في نذر النحر بمكة 
((باب من نذر أن ينحر بغيرها؛ ليتصدق)» وأورد بيانًا للمسألة عددًا من الروايات التي 
استفصل فيها النبي 4# عن حال البقعة التي نذر السائل أن ينحر بهاء من جهة تعظيم أهل 
الجاهلية لهاء ومنها سؤاله ## أحد ناذري النحر في إحدى البقاع ((في قلبك من الجاهلية 
شيء؟ قال لاء قال: وف بنذرك...)). 


الشرك المنافي للتوحيد 4۷ 
الشافعي أن نذر الذبح أو النحر في غير مكة لا ينعقد إذا لم يقل الناذر: 
«وأتصدق على فقرائها) أو يَنوه؛ لأن ذلك الْتزام للذبح فقطء وهو في غير الحرم 
لا قربة فيه" فاعتقاد الغلاة والجهلة أن لموضع كذا خاصّيّة قبول النذور» فمن 
نذر له شيئًا ظهر له أثر ذلك بتحقق طلبه الذي نَدّر لأجله» من أعظم الباطل 
الذي لم يكن يدور في خلد الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

وقد أجاد الأذرعي”' الت في بيان هذه المسألة» فإنه حين بحثها استوعب ما 
ينبغي أن يُذكر فيها من بيان مقاصد أهل هذه النذور وحكم صنيعهم في شرع الله 
[۷] فقال: «أما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ» أو على اسم من حَلَّها 
فق الأزلناة» أن AAG E‏ تك قاذ 
بذلك ‏ وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيمَ البقعة والمشهد أو 
الزاوية» أو تعظيمَ من ذفن بهاء أو نُسبت إليه» أو بنيت على اسمه» فهذا النذر 
باطل غير منعقد» فإن مُعْتَقَدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات» ويرون آنا ما 
يدقع به البلاء ويُستجلب به النعماء» ويُستشفى بالنذر ها من الأدواء» حتى إنهم 
ينذرون لبعض الأحجار لما قيل: إنه استند إليها عبد صالح. وينذرون لبعض 
القبور السّرّحّ والشموع والزيت» ويقولون: القبر الفلانيء أو المكان الفلاني يَقْبلُ 
النذرء يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريضء أو قدوم 


. ٤١١ /۸ أفاده النووي في المجموع‎ )١( 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن حمدان بن أحمد. شيخ البلاد الشامية» أخذ عن الحافظين المزي والذهبيء 
وأجاز له مء رحل إليه بدر الدين الزركشي وغيره» وقد شرح منهاج النووي في كتابين حجمهم| 
متقارب» أحدهما عُنْية المحتاج والثاني قُوْتٌ المحتاج» وفي كل منهما ماليس في الآخر. وقد نقل في 
مصنفاته عن كثير من الكتب التي عدمت» فأبقى الله ذكرها بنقله» توفي يله عام ۷۸۳ انظر 
لترجمته الدرر الكامنة لابن حجر 2178-1١76 /١‏ وطبقات ابن هداية الله 5/ .۲۹٤-۲۹۲‏ 


۹۸4 أنواع الشرك 


غائب وسلامة مال» وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة» فهذا النذر على هذا 
الوجه باطل لاشك فیه»'. 

فأبان عليه الرحمة أن مقصد الناذرين للبقاع مقصد شر کي سَيَء؛ لأنه 
مرتبط عندهم باعتقاد وجود خواصٌ مركوزة فيهاء بها يستدفع الضرٌ ويُستجلب 
النفع» وهذا ما أرادوه بقوهم: إن موضع كذا يقبل النذر. 

فمن أجل ذلك قطع الأذرعي جاه ببطلان هذه النذور؛ لما تصَمّنته من 
الاعتقاد الفاسد الذي لا يُرتاب في أنه شرك وضلالء كما صرّح بذلك 
[8] ابن النحاس كله أثناء كلامه على البدع والمحدثات فقال: (ومنها إيقادهم 
السرح عند الأحجار والأشجار والعيون والآبار» ويقولون أنها تقبل النذرء 
وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة يجب إزالتها ومحو أثرهاء فإن أكثر 
الجهال يعتقدون أنها تضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي المرض وترد الغايب إذا 
ُذِرلهاء وهذا شرك وحُحادّة لله ولرسوله 8#)”". 

[9] ونظيره قول ابن كثير في سياق ذكر أحداث سنة أربع وسبعمائة «راح 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى مسجد التاريخ'" وأمر أصحابه ومعهم حجّارُون 


(۱) نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح المجيد ۲۹٠-۲۸۹ /١‏ عن شرح المنهاج» وقد 
تقدم في ترجمة الأذرعي أن له على المنهاج شرحين هما قوت المحتاج وغنية المحتاج؛ وكلاهما 
لا يزال مخطوطًا ىا أشار الزركلي في الأعلام 2119/١‏ وقد أشار ابن حجر الميتمي في فتاواه 
كا سيآتي بحول الله ص ”50 إلى كلام الأذرعي هذاء وإنا نقلته من كتاب فتح المجيدء مع 
تأخر زمن مؤلفه عن ابن حجر؛ لأن صاحب فتح المجيد - نقلا عن أصله تيسير العزيز 
الحميد ص 6 7١‏ - ساقه بتهامه. 

(۲) تنبيه الغافلين ص”777. 

(*) هكذا في الأصلء وفي الشذرات لابن العماد 4/5 ((مسجد النارنج))؛ وأشار ابن النحاس في 
تنبيه الغافلين ص5 77 إلى هذا الحدث» وسمّى المسجد بمسجد النارنج أيضًاء والنارنج ثمرٌء 
مُعَرَّبُ نارنك» كا في القاموس للفيروزابادي ۲۰۹/۱. 


الشرك ال منافي للتوحيد 44 
بقطع صخرة كانت هناك بنهر قلوط زار ويْندَرُ هاء فقطعها وأراح المسلمين منها 
ومن الشرك بهاء فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيّ))”''. 

فوصف النذر الذي يفعله رُوّار هذه الصخرة بأنه شرك وما ذاك إلا لما 
علمه كاله من حال أولئك الغلاة الذين لبس عليهم» حتى أضحت هذه الصخرة 
الصََّّاء أحد مصادر الشر التي في قطعها حفظ لاعتقاد الناس من الضلال. 

وقد أوضح أبو شامة الدمشقي الله أن المبتدعة يقعون في هذا الداء 
٠3‏ القبيح عن طريق تعظيم بعض المواضع» ظنًا منهم أن في تعظيمها قربة لله 
تعالل» قال: «ثم يتجاوزون هذا إلى أن يَعْظُم وَفْعّ تلك الأماكن في قلوبهم 
فيعُظّمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاءَ حوائجهم بالنذر لهاء وهي من بين 
عيون وشجر وحائط وحجرء وني مدينة دمشق - صانها الله تعالى من ذلك مواضع 
متعددة كعوينة الحمى خارج باب توماء والعمود المُخَلَّقَ داخل باب الصغير» 
والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق» سَهّلَ الله قطعها 


واجتثائها”'' من أصلهاء فا أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث)”". 


.7 5/١5 البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل بهمزة مكسورة قبل الماء» والظاهر أن الصواب ((اجتثاثها)) بالثاء قبل الحاء» 
ومعنى الاجتثاث القطع کا في لسان العرب 2177/7 والله أعلم. 

(؟) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص١ .٠١‏ والحديث المشار إليه هو حديث أي واقد الليثي في 
خبر مرورهم بسدرة كان الكفار يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم, تُسمَّى ذات أنواط» 
وأنهم مروا بسدرة» فسألوا النبي ## أن يجعل همم ذات أنواط كا للمشركين» فقال: ((قلتم والذي 
نفسي بيده کا قال قوم موسى ظ أجل لكآ لا كما لَهُمْ اله قال إِنَكُمْ قوم تَجَهَلُونَ 4 إنبا 
السنن لتركبن سنن من كان قبلكم)) رواه أحمد في المسند 5١8/0‏ والترمذي بمعناه» وقال: 
((حديث حسن صحيح)) (انظر: عارضة الأحوذي ۹/ ۲۸-۲۷)» وروى الحديث غيرهماء 
والحديث صححه الألباني لته في تخريج كتاب السنة لابن أي عاصم /١‏ /ا. 


0۰۰ أنواع الشرك 


وهذا وصف دقيق» يبين أن ابتداع تعظيم المواضع يوقع في صرف العبادة 
هاء من النذر وغيره» وما ذاك إلا أنه تعظيم لا أصل له في الشرع؛ فلذلك لم يوجد 
له ضابط يَرْمّه ويضع له حدًا يقف عنده» فون نّم تمادى بأهله إلى أن صرفوا 
العبادة لغير الله. 

وني تشبيه أبي شامة شجرةً دمشق المذكورة بالشجرة التي كان المشركون 
ينوطون بها أسلحتهم تنبيه إلى أن مقاصد الناذرين لشجرة دمشق مقاصد 
شركية» وإلا ل كان للتشبيه أيّ معنى. 

3] وبنحو الذي قال أبو شامة قال السيوطي رحمهم الله . 

]١13[‏ ولا فرغ السويدي من الكلام على أحكام النذر المعروفة قال: 
«بقي عندنا صورة أخرى عليها مدار الناس في هذا الزمان» وهو النذر لغير اللهء 
كالنذر لإبراهيم الخليل أو النبي 6ه أو النذر للأموات الصا حين» فقد جَرَتَ 
هذة العادة الخبيثة في هذا الوقت من نذر الطعام والزيت والشموع والقرابين 
لأهل القبور من الأموات...)) ثم ساق كلام العلماء في ذلك» ناقلا عن غير واحد 
منهم التشديد والإنكار على من فعل هذا الصنيع» ثم نقل قولا لم يُسَمٌّ قائله» 
ختم به الكلام في المسألة مُقِرّا له" وذلك المنقول هو: «لو نذر للأنبياء أو 
للأولياء أوللملائكة فلا خلاف بين من يعلم ذلك ويتبينه أنه من شرك الاعتقاد؛ 
لأن الناذر لم ينذر هذا النذر إلا لاعتقاده في المنذور له أنه يضر وينفع ويعطي 
ويمنع» إما بطبعه وإما بقوة السببية فيه والدليل على اعتقادهم هذا الاعتقاد 
قوهم: وقعنا في شدة فنذرنا لفلان فانكشفت شدتناء ويقول بعضهم: هاجت 


. ٠٠١ص الأمر بالاتباع‎ )١( 
ويغلب على الظن أنه أدرج ضمن هذا الذي نقل كلامًا له هو فلم يتميز؛ لأن آخر الكلام الآتي‎ )۲( 
أَشْبَهُ بكلام السويدي» والعلم عند الله تعالى.‎ 


الغركالنافيللتوحيد ل 
علينا الأمواج فندبثٌ الشيخ فلان”'' فسلمت سفينتناء وبعضهم يقول: خرجت 
علينا الأعداء وكدنا نستأسر فندبت فلان”'' ونذرت له الشيء الفلاني فسلمناء 
وتراهم إذا لم يفوا وحصلت لهم بعض الآلام قيل للناذر: أوف بنذرك وإلا يفعل 
بك كذا وكذاء فيسارع بالوفاء» ولو أنه يستدين على ذمته» ولو كان مديونًا أو 
مضطراء وربا لا يعبأ بوفائه» وربا يموت وهو مديون كل ذلك خوقًا من 
المنذور له وطلبًا لرضاه» وهل هذا إلا من سوء اعتقاده وقِلّة دينه وكساده؟ وغاية 
جوابه إذا عذلته أن يقول لك: مقصودي يشفعون لي» ووالله ما تخطر الشفاعة 
على قلبه» ولا يعرف إلا أن ذلك المنذور له هو القاضي لحاجته والمهيىء لبغيته» 
وبعضهم يقول: نذرت لفلان فرأيت أشخاصًا جاءوا وأنا بين النوم واليقظة 
فدفعوا السفينة أو العدو مثلًا فانتبهت وقد حصل المطلوب وتم المرغوب» 


۳ 1 و‎ ١ 
١ وعد هذ ] الأ يدر ف غر لاحي ر ق‎ 


ولاريب أن هذا هو واقع أولئك الناذرين» فإن نذرهم المذكور فرِعٌ عن 
أصل تقدّم الكلام عليه عند بيان سبب الشرك» وهو العْلوٌ فإن الغلو حين 
أدّاهم إلى الاعتقاد الفاسد تفرّع عنه صوّرٌ من الشرك منها هذه النذور المبتدعة. 
]١[‏ ولذا قال السويدي لته بعد أن ذم ما يفعله الغلاة من التعلق بالقبور 
وتقديم القرابين ها (رأيت بدمشق الشام أناسًا ينذرون للشيخ عبدالقادر الجيلي'*) 


ر د )0( 7 1 0 3 س” 
قنديلا يعلقونه في رؤوس المنابر ‏ ويستقبلون به جهة بغداد» ويبقى مُوقدا إلى 


)١(‏ هكذا في الأصل» والصواب النصب ((فلانًا)) ؛ لأنه مفعول به. 

(۲) انظر الحاشية السابقة. 

(۳) العقد الثمين ص‌۲۲۰-۲۱۸. 

(4) هو أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الجيلي الحنبلي الزاهد المشهورء انظر ترجمته في السير للذهبي 
401-489. وللدكتور سعيد بن مسفر القحطاني كتاب مستقل عنه. 

)٥(‏ هكذا وردت» ولا أستبعد أن صوابها ((المنائر))؛ لقرينة الاستقبال» وقد ذَكَرَ عن بعض أولئك 


0¥ أنواع الشرك 


الصباح وهم يعتقدون أن ذلك من أَنمٌ القربات إليه» كأنهم يقولون بلسان حالهم 
أين تُوْقِدوا فتّمَ عبد القادر» فيالله العجب! ما هذه الخرافات؟...). 

[] أمّا ابن حجر الميتمي فإنه حين سئل عن النذر لقبور الأولياء 
والمساجد وللنبي #2 بعد وفاته قال: «النذر للولي إنا يُقصّد به غالبًا التصدق 
عنه لخدام قبره وأقاربه وفقرائه» فإن قَصَدَ الناذر شيئًا من ذلك أو أطلق صحء 
وإن قصد التقرب لذات الميت كا يفعله أكثر الجهلة لم يصح» وعلى هذا الأخير 
حمل إطلاق أبي الحسن الأزرق”" عدم صحة النذر للميت...)'". 

]١5[‏ وعَلّل بطلان النذر الذي يريد به صاحبه التقرب لمن في القبر بقوله 
ولأ افر تت إذا بر ب ااال اه ال لآ إل لق . 

فجعل النذر للقبر محتملًا لمعنى صحيح ومحتملا لمعنى فاسدء أما الفاسد 
فهو الذي بيه الأذرعي وغيره من إرادة غير الله بالنذرء وأما المعنى الصحيح 
فجعله لمن نذر ذل صدقة لرُوّار القبور وخدامها. 

وما قاله ابن حجر من أن الغالب على الناذرين للقبور هو المعنى الذي 
هه قن مله > بل الغالب ما نص عليه مَن قَبْلَ ابن حجر ومن بعده 
الأذرعي وابن النحاس والسويدي_مِن أن الغالب على الناذرين اعتقاد وجود 
خصوصيّة قبول النذر فيها وفي أمثا هاء وهذا ما يشهد به الواقع المعلوم من 
حالهم؛ وقد وصف أبو شامة ذلك وصمًا دقيقا في كلامه الذي تقدم نقله» وأقره 


الناذرين أنهم ينصبون الرايات البيضاء في سطوحهم» فلعل هؤلاء يعلقون تلك القناديل في 
المنائر» والعلم عند الله. 

.7١7-15١6ص العقد الثمين‎ )١( 

(۲) لم أقف على ترجمة لأحد الشافعية يلقب بذلك» وإن كان هذا اللقب موجودًا في تراجم كثيرة» 
انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ۲۰٠ /٤‏ والأعلام للزركلي ۱/ ۲۹۱. 

(۳) الفتاوى 5/ 785. 

() المرجع السابق 4/ 75. 


الشرك المنافي للتوحيد 0۴ 
ل البو 0 

وبا لحملة فإن ابن حجر يُقرّر ما قرّره أصحابه من منع التقرب إلى غير الله 
بالنذنء بالتّطنإق أن القرب لا غل أن يراد ا أخد من الخلق؛ لا أها حالص 
حق الله تعالى؛ ولذا أقرٌّ في غير موضع من فتاواه ما سبق نقله عن الأذرعي في 
شان المتقرّبين بالنذر إلى المشاهد» ونقل عنه أن الغالب من مقاصد العامة تعظيم 
البقعة أو القبر أو التقرب إلى صاحبه » والله المستعان. 


(۱) انظر ص0:0:0-49494. 

(؟) انظر: الفتاوى 2578/4 2184 واعلم أن في تصحيح ابن حجر النذرٌ للقبر - إذا قصد الناذر 
الصدقة ‏ نظرًا ظاهرّاء فإن الزائرين للقبور لا يحتاجون إلى الصدقة عندها إلا إذا كانوا عاكفين 
عليها مطيلين للمكث بهاء فيحتاجون إلى الأكل والشرب وإنارة المّزار لهم ليلاء وهذا 
العكوف منكر لا يصح أن يُقَرّوا عليه فضلا عن أن يُعانُوا عليه بالنذر. 
وهذا هو الذي ينبغي حمل إطلاق منع النذر للميت عليه؛ لأن التقرّب بذلك لا يُتصوّر إلا 
بارتكاب أحد محذورين. إِمّا الشرك بصاحب القبرء وإمّا يإعانة العاكف على عكوفه. 
ومن أحسن ما يُذّكّر هنا أن المقابر زمن النبي ## لم تكن موضع نذر لأحد. بل هي على 
هيئتها المعتادة» دون بناء ولا إهداءء وقد روت آم المؤمنين عائشة فته أا ((كلما كان ليلتها 
من رسول الله غق يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين)) 
ا ا 4١-٠‏ وهذا لفظه. وأحمد في المسند 1/ ٠‏ ومع ذلك لم يرشد 
8ه أنه إلى تنوير المقابر لمن قد يزورها ليا مع تكرر هذا الفعل منه 4# ولو كان خيرًا ل 

سبقه أحد إليه» صلوات الله وسلامه عليه. 

فأمَا دعوى الصدقة على الفقراء عند القبر فلا معنى لها عند التأمّل والنظر السديد, فإن الفقراء 
يمكن وججدانهم في غير القبوره وني جَعْل النذور والأوقاف للفقراء عند القبور خاصة دعوةٌ هم 
إلى العكوف اء والمقابر ليست علا للسكنىء وإن كان كثير من الناس قد اعتادوا السكن بهاء 
فإن ذلك ليس وضعًا سويًا بلاريب. 
ومع ذلك فإن من أراد إيصال صدقته إلى الفقراء في المقابر يمكنه أن يتصدق عليهم دون أن 
ينذر للميت» فإن الصدقة هنا على أحياء» فأيّ معنى لعقد نذر للميت» والمقصود بذلك النذر 
الأحياءٌ المقيمون عنده؟!. 
فما مؤلاء الخقام والشّدنة اللنين أشارهم ابن حجر فليس لوجودهم أي وجه مشروع» إِذْ ليست 
القبور تحال عبادة كالمساجد. حتى تحتاج إلى من يخدمهاء فوجودهم في المقابر؛ لإنارتها وتنظيف 


.0 أنواع الشرك 


ا 1 ا 11 ا ا 1 1 اا 11 1111 1 11 111 111 ا 1 ا ا ا ال ا ل ا ل ا ا ل ال ينا 


الأبنية المُقامة عليها أمر باطل لا يصح أن يعانوا عليه بالنذور ولا الأوقاف ولا غيرهاء فإن 
مابنى على الباطل باطل» والله المستعان. 

وانظر ما كتيه الحافظ السيوطي في إنكار النذور التي يراد بها القبور» وما نقله من الاتفاق على أن 
هذه النذور نذور معصية لا يجوز الوفاء مباء جاعلا النذر للمجاورين عند القبور وما أشبهها نذر 
معصية يشبه النذر لسدنة الأصنام» وانظر أيضًا عجائب مافعلته تلك النذور للمجاورين للقبور 
من الشرك والضلال البعيد في الباب الخامس عشر من كتاب العقد الثمين ص6١؟1-1١؟‏ 
للعلامة السويدي عليه رحمة الله. 


الشرك المنافي للتوحيد نلف 


المسألة السابعة : شرك السحر 


02 عع يي 


لضن لخر نهاري دا لمت ماحل وتقي وه يدور عل معان 
كالديعة وسلب الب والفسادثا » وهو أنواع كثيرة» فمنه ما هو تَمْيْل لا 
حقيقة له في الخارج» ومنه ما يعود إلى حِمَة اليد وخديعة الناظر» ومنه ما له 
ل ار ا اودري ارد لا كمي 
بحيث ينشأ عنه بإذن الله المرض والقتل والتفريق بين المتحابين"» وإنما يتشيّث 
ل SS‏ 
طريقتهم المعتادة في التَمسّك ببعض النصوص وإغفال بعضها الآ 


.5١9/١ والمعجم الوسيط‎ ٤٠١ /” انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(1) انظر أنواع السحر في التفسير الكبير للرازي ۲۲٤/۳‏ 551و نيلها ان كبر قي اكير 
10/۱ -1417» وعَلّق على مواضع من كلام الرازي بتعليقات مفيدة» وانظر هذه الأنواع أيضًا 
في فتح الباري لابن حجر »٠۲-۴١٠/۲١‏ وقد نقل بعضًا منها عن الراغب الأصفهاني في 
مفرادت ألفاظ القرآن ص٠٠٤‏ . 

(۳) الذي عليه أهل السنة والجماعة أن للسحر حقيقة» كا دلت على ذلك النصوص الصريحة من 
الكتاب والسنة» كقوله تبارك وتعالى: $ وَأبعوا ما تَتلوأ الط عل ملل لمق وما 
كفرٌ سِلَيْمَن ولك الشْتسطيرت كُقرُوا و الاس السَحْرَ وَمَآ تل على الْمََكَينٍ 
اي هَرُوت مروت وما يمان ين اح حى يهول نما عد د ته لا كف يمون 
ِنَهُمَا ما يُفرّقُو 1 ت بع بین الْمَرْءِ روجف ٠‏ وما هم بِصَآرَينَ به مِنَ أحَدٍ إلا بإذْن آله 4 الآية 
[البقرة: 7 ٠‏ فآئيت الله اللشخر ضرا فقا يكون من آثاره وق ع الفرقة بين الزوجين» ثم بين أن 
مره نعل لل اعد إلا باه لفحي وو جره الالال وها الوضيم عل أن لتم سكيف 
كثيرة» قد بَجّها أهل التأويل عند توضيحهم معنى الآية» ومن الأدلة على أن للسحر حقيقة أَمْرٌ ر الله 
بالتعوذ من شر النفاثات في العقد. وهنّ السواحر ينفثن في عمّد السحرء كا بينه أهل التأويل أيضًا أيضًا 
وقد ثبت أن النبي 4 سجر حتى كان يُخَيّل إليه أنه كان يفعل الشىء ومافعله 
(البخاري۷/ ۲۹-۲۸ كتاب الطب» باب السحرء ومسلم ۱۷۸-٠۷١ /٠١‏ في الطب والمرض» 
باب السحر). 


0 أنواع الشرك 

والذي نرومه هنا هو بيان مسألة السحر من جهة صلتها بالشرك فإن 
الشرك هو موضوع الباب» فأما ما يُذْگر مقرونًا به فانم يُذْكر تَبَعَا لا أضلا. 

وقد اختار الشافعية التفصيل في حكم السحر» وحرصوا عند ذلك على 
بيان الحال التي يكون السحر فيها صََرْبَا من الشرك الذي يحل معه دم الساحر 
ويحَكَم عنده بالخروج من الِلّة. 

وسننقل قولًا جامعًا للشافعي يبين ما اختاره في أمر السحر من التفصيل» 
ثم نركز الحديث في موضوع السحر على الناحية التي هي محل البحثء فقد قال 
1 اله «والسحر اسم جامع لِمعانٍ مختلفة» فيقال للساحر: صف السحر 


الذي تسحر به فان کان ما يسحر به كلام كفر صريح اسْتَتيب منه» فإن تاب 
وإلا قُتِلَ وأَخْدّ ماله فيئًاء وإن كان ما يسحر به كلامًا لا يكون كفرًا وكان غير 


معروف ولم يضر به أحدًا م بِيَ عنه» فإن عاد عَزّرء وإن كان يعلم أنه يضر به حدا 


ولا يُنكّر وقوع السحر له 2 فإنه , بر يصيبه ما شاء الله من الأمراض والأدواء والمحن» ىا قد 
وقع له ## الكثير من ذلك في سِلّمه وحربه» أما الوحي فحاش لله أن يكون لهذا السحر أي 
تأثير عليه» فإن الذي تكفّل بحفظه الله القوي العزيز» وكفى به حفيظًا. 

والأدلة على أن للسحر حقيقةً كثيرةٌ جدَّاء ولهذا أدخل الفقهاء جنايات السحرة في كتبهم» 
وبينوا ما يترنّب على أفعاهم من الأحكام. 

وقد نص علماء الشافعية كغيرهم من أهل العلم على أن للسحر حقيقة» ول يُعرّف منهم مخالف 
إلا أبا جعفر الاستراباذي» فإنه شد عن أصحابه الشافعية» وزعم أن السحر مُجَرّد تخييل؛ 
متكا في ذلك أهل الاعتزال الذين أنكروا السحرء كا هو دَأَبهم في إنكار القطعيات والقطع 
بالمستحيلات» والله المستعان. 

انظر: أعلام الحديث للخطابي ۲/ ٠٠٠٤-٠٠٠١‏ والحجة في بيان المحجة لقوام السنة 
الأصبهاني »484-4/01/١‏ وعقيدة السلف للصابوني ص44.» والعزيز للرافعي ٠١ /١١‏ دار 
الكتب العلمية» والحاوي للاوردي 1/ 40-9. والتهذيب للبغوي 255١/17‏ وروضة 
الطالبين للنووي 2148/7 وكذا شرح مسلم ۷۸-۷٤/٠١‏ وفتح الباري لابن حجر 
54-8010؛ ومغني المحتاج للشربيني 0/ ۳۹٤‏ وغيرها. 


الشرك المناض للتوحيد 0۷ 


من غير قتل فعمد أن يعمله عزر» وإن كان يعمل عملا إذا عمله قتل المعمول به 
وقال: عمدت قتله» قُيَلَ به قَوَدَاء إلا أن يشاء أولياؤه أن يأخذوا ديته حالَّةَ في 


ماله» وإن قال: إنا أعمل بهذا لأقيُّل؛ فيخطىء القتل ويصيب» وقد مات هما 
عملت به فيه الدّية ولا قود وإن قال: قد سحرته سحرًا مرض منه ولم يمت 
منه» أقسم أولياؤه لات من ذلك العمل» وكانت لهم الديةء ولا قود هم). 

ومراد الشافعي بهذا التفصيل أن السحر جنس يدخل تحته أنواع كثيرة» 
فمنه ما لا يَتَعدّى ضرره إلى الغیر» ومنه ما هو نوع جناية گم فيه بالقود أو 
الدية» ومنه ما هو كفر صريح يُقَمَّل به الساحر ويُعامّل معاملة المُرتدين إلا 
ا 

وقد ذكر الشافعية ثلاثة أحوال يُحَكّم فيها بردّة الساحر وخروجه من 
اين أولاها متعلقة بعمل الساحرء أما الثائية والثالئة فلا تعلق هما بعمله؛ بل بها 
انضاف إليه من الاعتقاد. 


)١(‏ الأم ٠٠١٠/١‏ ونقله المزني في المختصر ص 2750 ۲٠١‏ ول يتعقبه بثشيء» وانظر كلام أصحاب 
الشافعي في المسألة في العزيز للرافعي ٥۷-٠٦/١١‏ دار الكتب العلمية» والحاوي للماوردي 
۱۳ /48-41. والتهذيب للبغوي 7/ 25827-571 وروضة الطالبين للنووي 2149/17 
ومغني المحتاج للشربيني »۳۹٤-۳۹۳ /١‏ والتفسير الكبير للرازي”/ ۲٠-۲۳١‏ وعقيدة 
السلف لأبي عثمان الصابوني ص۲-۹۹١٠ء‏ وأَشْعَرَ تبويب البيهقي باختياره» كا في السنن 
الكبرى 8/ 170. 21707 واختار قوام السنة الأصبهاني أن الساحر يلزمه من العقوبة ما يلزم 
سائر الجُنّاة بجناياتهم (الحجة١/‏ 587)) وهو يفيد اختياره التفصيل في أمره» والله تعالى أعلم. 

(۲) انظر أقوال آهل العلم في حكم الساحر في العزيز للرافعي ٠٦/١١‏ دار الكتب العلمية» 
والمغني لابن قدامة المقدسي8/ 2104-١5٠١‏ وذكر ابن تيمية في الفتاوى9١/ ۳۸٤‏ أن أكثر 
العلماء على أن الساحر كافرء وأوضح الشيخ سليان بن عبد الله أن ليس بين قول من كمّر 
الساحر وبين من فصل القول فيه اختلاف» ثم ذكر كيفية الجمع بين القولين. انظر: تيسير العزيز 
الحميد ص 785. 


0۰۸ أنواع الشرك 
وستركز الحديت بحول الله على اخالة الأؤل؛ لأن بها ينضح وجه ارتباط 
السحر بالشرك ثم نُعقّب بذكر الحالتين الأخريين بإيجاز. 

[1] فعن الحالة الأول يقول الشافعي عند بيانه الأحوال التي يَرْتدٌ فيها 
الساحر ((إن وَصَفَ ما يُؤْجب الكفر» مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرّب إلى 
الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يتمس منها فهو كافر)'''. 

والمعنى أن الساحر إذا تصن سحره الشرك بالله تعالى» كأن يصرف 
للكواكب نَظِيرَ ما صرفه ها أهل بابل من القَرّبٍ وابتغاء الحاجات عندها فهو 
كافر؛ لاشتمال سحره على شرك أكبر يُخرج من ملة الإسلام. 

[] ومُراد الشافعي با اعتقده أهل بابل من القَرّب تلك العبادات 
الشركية التي جعلوها للكواكب السبعة» وهي نتاج زعمهم بأن لتلك الكواكب 
ليّة”'''» فين ثم حرص السحرة على التقرب 


العُلوية تارا عل الأحوال السفلة 
إليهاء رغبة في أن تُمَكنهم من التأثير. 

ل ع ل ع ا 
اقتبس شعبة من سحر)' ""» أن التقرّب للنجوم نتاج العمل بِمُقَتَهَى علم التأثير 


)١(‏ نقله ابن كثير في التفسير ١41/١‏ عن كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن هبيرة» وذكر 
نحوه عن الشافعي ابنْ قدامة في المغني ٠١١/۸‏ . 

(۲) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۲/ ۲۹-۲۸ والبداية والنهاية لابن كثير /١‏ 4 7. 

(۳) رواه أحمد "١١/1١‏ واللفظ له» وأبو داود 64 برقم0 190 وقد صححه النووي في رياض 
الصالحين ص٦ »٠۳‏ وابن تيمية في الفتاوى ه””/ 1۹۳ والألباني في السلسلة الصحيحة ؟/ ۷۹۳ 
وغيرهم» والحديث محمول على المذموم من هذا العلم» وهو علم التأثيرء انظر بيان ذلك والفرق 
بين هذا العلم الباطل وبين علم التَسْييْر في معالم السنن للخطابي ۲٠١-۲٠۲ /٤‏ وشرح السنة 
للبغوي ۱۲/ 2»187-1487 وفيض القدير للمناوي ٥1۸۸/۱١‏ عند الحديث رقم٠86)‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير /١‏ 5". 


الشرك المنافي للتوحيد 0۹ 
الباطل» كما نقل أن أهل السَيْمياء ‏ يستتزلون الرحانيات المنسوبة عندهم للكواكب» 
بغرض الاستيلاء على عاك الطبيعة”". 

واستنزال هذه الزوحانيات المزعومة يكون بضروب من التقرب للكواكب» 
]٠[‏ فإن أصحاب هذه الروحانيات كما أوضح الشهرستاني قد عَيّنْوا لعبادة كل 
كوكب وقنًا ولباسًا ودعوات خاصة:؛ فيسألون كل كوكب حاجة يزعمون أنها 
من أفعاله وآثاره الخاصة به وهذه الطَّلايج" المذكورة في الكتب والسحرٌ كلها 
ري 

[7-5] ولهذا فإن الرازي ذكر السحر المتعلق بالكواكب ضمن أقسام 
السحر التي قط بكفر متعاطيها'”» وحمل قول الله تعالى: ( وَمَا كَفْرَ سُلَيِمَنُ 
لَك ليطي رت كفرُوايُحلِمُونَ َلاس أَلسَحَرٌ4 الآية [البقرة:7١٠]‏ على سحر من 
يعتقد إهية النجوه. 

[۸] وعند تفصيل الرافعي الكلام في حكم السحر أوضح أن من 
بمعرفته للسحر يُسْتَوصّفء فإن وصفه با هو کُر كم قال: (ومَثّله ابن الصَّبَّاغْ 
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)١(‏ عرف السيمياء في المعجم الوسيط 419/١‏ بأنها السحر» وني شرح العقد الثمين للسويدي 
ص ١9١‏ أنها ((عبارة عا تركب من حَوَاص أرضية؛ كدّمْن خاص أو كلمات خاصة توجب 
تخيلاتٍ خاصة وإدراك الحواس الخمس أو بعضها لحقائق خاصة من المأكولات والمشمومات 
والمُبّْصَرات والملموسات والمسموعات» وقد يكون لذلك وجود يخلقه الله إذ ذاك» وقد 
يكون لا حقيقة له» بل هي تخيّلات)). 

(؟) فيض القدير .5584/11١‏ 

(۳) واحِدّها طِلْسَم وهي في علم السحر ((خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيّات 
الكواكب العُلويّة بالطبائع السَّفِليّه؛ لجَلْب محبوب أو دفع أذى» وهو لفظ يوناني لكل ما هو 
غامض مُبّهَم كالألغاز والأحاجي)) كذا في المعجم الوسيط 077/1. 

() الملل والنحل .٠٠-٤۹/۲‏ 

(5) التفسیر الكبير ۳/ 4 7لا 7777# 

(5) التفسير الكبير .۲٣۳/۳‏ 


01۰ أنواع الشرك 
بأن يعتقد التقرب إلى الكواكب السبعةء وأنها تُجِيبُ إلى ما يقترح منها). 

[4] وذكر النووي نحوًا ما ذكره الرافعي”'". 

1 ولا ذكر الرافعي حقيقة الرّدََّه وضرب ها بعض الأمثلة التي 
تُوضُحها جعل منها ((السحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها) ". 

13 ويله الشربيني الذي جعل ضمن الأمثلة على الرّدَة السحرٌ الذي 
فيه عبادة كوكبء وعَلَلَّه بأنه أثبت لله شریگی. 

3] وكذلك قال السويدي””. 

وهذا الحكم ليس خاصًا بالسحرة الذين صرفوا العبادة لتلك الكواكب 
بلاريب» ومن نَم فقد لاحَظ الشافعية هذا المعنى فيمن تضمّن سحره التقرب إلى 
الشياطين؛ لأن المعنى في الجميع واحد فإن الإشكال هنا هو في احتواء السحر 
على عبادة غير الله» فأما نوع المعبود سواه تعالى فليس حل اعتبار. 

1 وهذا فإن ابن حجر العسقلاني حين أورد المعاني التي يُطْلّق عليها 
السحر عَدَّ فيها «ما يحصل بمعاونة الشياطين بضَرْب من التقرّب إليهم)» وكذا 
(ما يحصل بمُخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهم)"''. 

]١4[‏ ولمًا ذكر ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن السحر كُفْرٌ استدلالا 
بقول الله تعالى: « وَلَدكنٌ الشّيطِيرج كفروا يُعَلِمُونَ الاس أَلسَحْرٌ 4[البقرة:؟١٠]»‏ 
)١(‏ العزيز /١١‏ ٦٠ء‏ دار الكتب العلمية. 

(۲) روضة الطالبين .٠۹۸/۷‏ 
(۳) العزيز /١١‏ ۹۸ دار الكتب العلمية. 
(4) مغني المحتاج 0/ .٤١١‏ 


(5) العقد الثمين ص7/8١.‏ 
(5) فتح الباري ۱ را ان 


عَنَّب بقوله ((وهو واضح في بعض أنواعه التي قَدَمْنْهاء وهو النَعبّد للشياطين 
أو للكواكب)”". 

ومراده أن السحر الذي يتضمن التقرب إلى غير الله تعالى كُفْر لا يُشك 
فيه» سواء أكان التقرب للكواكب أو الشياطين. 

]١[‏ ونظير ذلك ما ذكره السويدي في أقسام السحر» حيث ذكر سحر 
العابدين للكواكب وسحر المشركين المستعينين بالأرواح الأرضية من الجن 
والشياطين". 

1 وعلى السحر الذي فيه التقرب إلى الشياطين كمل البيضاوي آية 
الق و ولك الور فووا بعلمو ن الام الخ ا إل أناهذا 
النوع من السحر لا يَسْتَتبٌ إلا لمن يناسب الشيطان في الشرارة وخبث النفس”". 

1 وقد عبّر ابن حجر الميتمي عن هذه الحالة التي نحن بصّدَّد بيانها 
بعبارة جامعة» فأبان أن السحر يكون كفرًا (إن اشتمل على عبادة خلوق كشمس 
أو قمر أو كوكب أو غيرهاء أو السجود له» أو تعظيمه كه يُعَظّم الله سبحانه). 

فأوضح أن العبرة في التكفير بالسحر هنا هي في تضمّنه عبادة شيء من 
المخلوقين. 

وعليه فإن الحالة الأولى التي حكم الشافعية فيها بردّة الساحر تتعلق 
بالسحر المشتمل على الشرك المّخض. ولذلك صورتان إحداهما شرك 
بالشياطين» والأخرى شرك بالكواكب. 


(۱) فتح الباري١١/‏ 704. 
(۲) العقد الثمين ص ١6١-١6٠‏ 
(۳) أنوار التنزيل١/ .٠١١‏ 

() الإعلام بقواطع الإسلام ص۹۸. 


01 أنواع الشرك 

[14] وقد حمل الشافعي ما ورد من الأخبار في قتل السحرة على هذه 
الحالة» وهي تصن السحر للشرك”"". 

أما الحالتان الأخريان اللتان أَجْرَوا فيهما حكم الردّة على الساحر فليس 
باعث التكفير فيههم مَُعلّقَا بالسحر نفسه» بل الباعث عندهم على التكفير ما انض 
]١9[‏ إلى السحر من الاعتقاد الفاسد. فالساحر هاهنا مُكمّر باعتقاده لا بعمله 
كا بين اماوردي”'. 

رااان الذكوراة: صلق اها نامقل انهو ولق 
الأخرى با إذا اعتقد الساحر أنه يتمكن بسحره من الق والإيجاد. 

[ وقد ذكر الشافعي كفر المُسْتَحِلٌ مقروئًا بمن ّصن سحره ما يُوجب 
الكفر قال (... وإن کان لا يوجب الكفيٌ فإن اعتقد إباحته فوا 
4-3؟] ومن نصّ غل كفر اللجشتحل الضابوق ‏ والاورذى" 


4 2 VW, 
1 والشيرازي والمحاملٍ والشربيني‎ 


( 


.۲٥۷-۲۵٣/۱ مألا)١(‎ 

(۲) انظر: الحاوي 457/17. 

(۳) انظر ما تقدم ص ٠٠۷-٠٠٦‏ حيث ذُكِرَ كلامه المتعلق بالسحر الموجب للكفر. 

)٤(‏ نقله ابن كثير في التفسيرا/ ١517‏ عن كتاب الإشراف لابن هبيرة» ونحوه في المغني 
لابن قدامة ۸/ ٠١١‏ . 6 

(5) هو الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري» حدّث عنه البيهقي وأثنى عليه 
كثيرًا» وكان كاله من أهل العبادة والورع» مع ملازمة اعتقاد السلف. وله في ذلك كتاب ((عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث))» توفي كله عام ٤٤۹‏ انظر لترجمته سير أعلام النبلاء للذهبي 
٠6٤-۸‏ وطبقات ابن كثير /١‏ 504-5401 وغيرهماء والنقل المشار إليه في كتابه عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث ص .1١7-١٠١‏ 

. ٩٦/۱۳ الحاوي‎ )( 

(۷) المهذب7/ »۲۲٤‏ مطبعة الحلبى. 

(۸) اللباب ص/5. ْ 

(9) مغني المحتاج 0/ .۳۹٤‏ 


الشرك المنافي للتوحيد 0۱۲ 

[-77] أما البغوي ''' والرازي”" وابن حجر الهيتمي”” فأضافوا 
إلى تكفير المستحل تكفير من اعتقد أن لديه المُكنة من الخلق والإيجاد 
بو اسطظة الس 

9-3 7] وذكر الرافعي“ والنووي”” كُفْرَ المُستحِلٌء وقّلا عن القَمَال 
دغل سبيل التقريز - تكفير من اغتقذ التأئز سره مقا عن قذرة إن فو 
]"١[‏ وعيّر الصابوني عن هذه الحالة من الكفر بقوله: (من سَحَر منهم واستعمل 
السحرء واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر)”". 

ومن خلال ما تقدم يُعْلّم أن الشافعية يرون عدم إطلاق الحكم بكفر الساحرء 
ويرَجُحون أن عمله محل تفصيلء بَيْدَ أنهم لم يتردّدُوا في الجزم بتكفير الساحر إذا 
اشتمل سحره على صرف شيء من العبادة لأحد مع الله قد كائنًا من كان. 

فأما تكفيرهم مُعبَقِد الل والإيجاد فليس راجمًا إلى تعاطي السحرء بل 
لأجل الاعتقاد الذي انضاف إليه» والله تعالى أعلم. 


(۳) 


(۱) التهذيب ۷/ 751. 

() التفسير الكبير ١۲۳۳۰۲۲٦/۳‏ 71781 

(؟) الإعلام بقواطع الإسلام ص44-98. 

() العزيز /١١‏ 65-00. دار الكتب العلمية. 

(6) روضة الطالبين ۱۹۸/۷. 

(1) تناول فقهاء الشافعية حكم السحر في عدد من الكتب الفقهية» وهي كا ذكر النووي في روضة 
الطالبين ۷/ ۱۹۸: كتاب الجنايات» كتاب الدّيات» كتاب دعوى الدم» قلت: قد تناولوا حكمه 
أيضًا في كتاب الرّدَّة أعاذنا الله منها. 

(۷) عقيد السلف ص48. 


014 أنواع الشرك 


المسألة الثامنة : شرك الرقى والتمائم 


]١[‏ عَرّف ابن الأثير الرقية بأنها «العؤدّة التي يُرْقَى بها صاحب الآفة. 
کالحمّی والصرع وغير ذلك من الآفات) 0 

[] وعَرّف التائم بأنها «جمع يمة» وهي زات كانت العرب تُعَلّقها 
على أولادهم 1 مها العين في زعمهم)”". 

ومن هذين التعريفين ينضح وَجْه الشّبّه بين الرقية والتميمة» إذ المقصود 


(T) cog ع‎ 


بها اتخاذ سبب يُرْفع به البلاء أو يُذْفَع 
ومن هنا فقد جعل كثير من الشافعية الرقى والتمائم بابًا واحدًا وتناولوهما 
بالحديث ممّاء فعَدُوا الممنوع من كليهما نوعًاء والمشروع نوعًا آخ ر 


.125 /۲ النهاية في غریب الحديث‎ )١( 

(1) المرجع السابق 1417/١‏ وهو قريب من كلام تَقَلّه المنذري عن الخطابي في الترغيب والترهيب 
٠ ۷/٤‏ وفيه يقول عن خرزهم هذه ((يرون أنها تدفع عنهم الآفات)) وهذا أعم. 

(۳) أما رفعه فبعد نزوله» وأما دفعه فقبل نزوله. 

(5) أما المشروع من الرقى فسيأتي بحول الله» وأما المشروع من التمائم عندهم فهو المُتضمّن لذكر الله 
وحدهء فإنهم جعلوه كالرقى المتضمنة لذلك انظر بيان المسألة في السنن الكبرى للبيهقي 
٠ 4‏ وإقرار النووي في المجموع ٦١ /٩‏ وبه صرح ابن حجر في الفتح ٠١8/١7‏ والمناوي 
في فيض القدير /١١‏ ۹٤۷٥ء‏ عند الحديث رقم8049, وابن حجر الميتمي في الزواجر 111/١‏ . 
وسيأتي بحول الله تعالى أن منهم من مَل النهي عن التمائم على التهائم الشركية» كما قر ذلك 
ابن حبان وابن الأثيرء وذلك يعني تجويز ما عداها ما م يتضمّن الشرك. 
والمنازع لهم يقول: بل جميع التمائم تمنوعة؛ لعموم أدلة النهي وعدم تفريقها بين ما در فيه الله 
وبين غيره» بخلاف الرقى فإن النصوص قد جاءت فيها بالتفصيل فأقرّت نوعًا ومنعت آخر؛ 
ولأن تعليق التمائم التي فيها ذكر الله يؤدي إلى امتهانهاء ولا سيا إذا عُلّّت على الصغار. 
والحق أن الوجه الأول الذي أورده المانعون في غاية القوة على عدم صحة الاستثناء» فإن تعليق 
مافيه الذكر لو شرع لحا تأخر 4# قط عن بيانه» كا لم يتأخر عن بيان المشروع من الرقى» وقد 


الشرك ا منافي للتوحيد 58 
200 3 لك اده (0a‏ 5 
وقد فسّروا الشرك الذي وُصِمَتْ به الرقى والتمائم الممنوعة”' با يقتضي 

أنه شرك أكبر؛ لأنهم فسروه بشرك أهل الجاهلية الذين صَمَّنُوا رقاهم وتمائمهم 

الفاطا كل ضر عة ر اعارا اطا لاقل قاع ةع ك افا کا 

يأتي إيضاح ذلك مُفصّلا في كلام الشافعية إن شاء الله تعالى. 


وسنبدأ بحول الله با ذكره ابن حجر العسقلاني من الشروط الواجب 
تَوافرُها في الرقية''؛ لتكون مباحة؛ لما أن 0 - وهو مَوْضِع بحثنا - 
[۳] بعكسهاء وبضدها تتبن الأشياء» فقد فقال كاله تخلته: رأجمع العلماء على جواز 
الرقى عند اجتاع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» 
a,‏ اميه دن برقو يه لالد دار بذاتهاء 
بل بذات الله تعالى)7) 

[:] فهذه هي الرقى المأذون فيهاء فأما الممنوعة فهي التي يختل فيها شرط 
من هذه الشروط”“» كأن تكون بذكر غير الله من الشياطين والجن"”'» وكأن يُعتقّد 


قال ابن العربي المالكي يل أثناء كلامه على تعليق التهائم ((فإن تَعَلّق قرآناء فإنه وإن كان تقاف 
لكنه ليس من طريق السَّنّة وإنا السنة فيه الذكر دون التعليق))» تحفة الأحوذي ۸/ 777. 
والمسألة موضع خلاف قديم» ولم أظفر بكلام للشافعي فيهاء ولم أر أصحابه نقلوا عنه شيئًا 
بخصوصهاء وانظر: شرح السنة للبغوي .١198/١7‏ 

)١(‏ يأتي ذكر شيء من النصوص البينة لذلك أثناء كلامهم بحول الله تعالى. 

() تقدم أن موضوع الرقى والتمائم عند كثير من الشافعية ‏ ومنهم ابن حجر موضوع واحده 
وسيأتي زيادة بيان للمسألة في كلامهم الآ إن شاء الله تعالى. 

(۳) فتح الباري "۲١ /7١‏ ونقل هذا الإجماع أيضًا السيوطي» كا في تيسير العزيز الحميد للشيخ 
سليهان بن عبد الله ص۷٦١‏ ووَّرَّدَ الشرط الثالث عنده هكذا ((وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر 
بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى)). 

(5) انظر: فيض القدير للمناوي 7/ 455 عند الحديث رقم”/91. 

)٥(‏ وني هذا إخلال بالشرط الأول. 


0 أنواع الشرك 
أن التأثير موجود ني تلك الرقى والتمائم بذاتها'") 

وقد دارت تفاسير الشافعية لشرك الرّقى والتائم على هذين الأمرين 
اللّذِين لا يُرتاب في آنا من الشرك الأكبر» فأمًا ما يتعلّق بشرط معرفة مضامين 
الرقى فإنهم جعلوه سياجًا واقيّا للشرط الأول احترارًا من تَصَمَّن المجهول من 
الرقى والتائم لذكر غير الله» فهو من باب الوقاية من الشرك وَسَدَّ الذرائع 
المَوّدّية إليه. 

[5] وفي هذا يقول الخطابي عند كلامه على المكروه الممنوع من الرقى 
قد يحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على مذهب التهائم التي 
كانوا يتعلّقونها والعْوّذ التي كان أهل الجاهلية يتعاطونهاء يزعمون أنها ترفع 7 
عنهم الآفات» ويرون معظم السبب في ذلك من قبل الجن ومعونتهم» وهذا 
النوع من الرقى محظور على أهل الدينء حرم عليهم التصديق بها والاعتقاد 
لشيء منها)”" 

فجعل الكلام عن الرقى مربوطا بالتائم كما ترىء ميا أن القوم كانوا 
يعتقدون أن الضر والنفع موكول إلى تلك الرقى والتمائم؛ ليما أن فيها ذِكْر مَن 
دَعَوْهم من دون الله تعالى من الجن الذين كانوا يعوذون بهم كما أخبر الله . 

وهذا الضرب من الرقى قد ورثه أقوام حَدَّوًَا حَذُوٌ أهل الجاهلية» بَيْدَ 
3 أنهم لا يظهرون شركهم» وذلك ما أوضحه الخطابي عند ذكره الفرق بين 


)١(‏ وفي هذا إخلال بالشرط الثالث. 
(؟) نقلها النووي في شرح مسلم ؟/ ٩۳‏ بالدال ((تدفع)). 
e‏ -۳۷. 

E رَهَقًا‎ 


الشرك المنافي للتوحيد 01۷ 
الرقية المشروعة ورقية العَرّ امين''' وأصحاب الق ومن يدعي تسخير 
الجن» حيث قال واصمًا رقاهم ((فهي أمور مشتبهة مُركبة من حق وباطل» مجع 
إلى ظاهر ما يقع فيها من ذكر الله تعالى ما يُسْتَسَرٌ به من ذكر الشياطين 
والاستعانة جم و اعود ع 

[] ولا ريب أن هذا من الشرك الأكبر؛ لما فيه من دعاء غير الله كاك فمن 
نَم قال الخطابي في إثر ذلك «فلذلك کر من الرقى مالم يكن بذكر الله وأسمائه وبكتابه 


وباللسان الذي يعْرّف بيانه ويفهم معناه؛ ليكون بريئًا من شوب الشرك)””". 


)١(‏ المُعَرّم هو الراقي كا في القاموس 4/ ١١٠٠ء‏ والعزائم هي الرقى» يقال: عَرّمَّ الرّاقيء كأنه 
أقسم على الداء» كا في لسان العرب ٠٠١/٠١‏ . 

(؟) النْرَة رفي يُعالّج بها المجنون والمریض» کا في القاموس ۲/ ١٤٠۱ء‏ واللسان .۲٠۹/۵‏ 

(۳) أعلام الحديث ۳/ ۲٠۳۲-۲۱۳۱‏ وقد نقل غير واحدٍ هذا القول عن ابن التَّن مع أنه من 
كلام الخطابي قبله» ولعل السبب نقل الحافظ ابن حجر إياه عن ابن التين كما في الفتح 
0 * فصار يُنقّل عنه كذلك. 

(5) انظر المسألة الأولى من هذا المبحث ((شرك الدعاء))» وتقدم هناك أن الخطابي يجعل التعوذ 
بغير الله من الشرك الأكبر. 

)٥(‏ أعلام الحديث ۳/ ۲٠۳۲‏ وانظر أيضًا معالم السنن 2509/4 وقد نص الشافعي على شرط 
الرقية الأول والثاني» دون التطرق لضدهما الذي هو موضوعنا فقال: ((لا بأس أن يرقي الرجل 
بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله) انظر كتاب اختلاف مالك والشافعي» ضمن الأم 2578/1 
وكان يجيب على سؤال لصاحبه الربيع بن سليمان» ضمن أسئلة أخرى في هذا الكتاب» بدليل أن 
البيهقي ساق في كتابه مناقب الشافعي 008/١‏ مقدمة كتاب اختلاف مالك والشافعي» وهي 
موجودة بنحوها في صدر هذا الكتاب ضمن الأم7/ ١١ء‏ ثم قال البيهقي في المناقب 517/1١‏ 
((جملة الكتاب فيا قرأته على أبي سعيد بن أبي عمرو...)) وساق السند إلى الربيع» ونبّه إلى أن 
الربيع كان يذهب في الابتداء مذهب مالك؛ وقد ساق البيهقي هذا السؤال وجوابه بالسند 
المذكور هنا إلى الربيع في السنن الكبرى94/ 594 . لكن ورد أن السائل والمناظر للشافعي هو 
أبو يعقوب البويطي» وأن الربيع رواه من نسخته فاستثقل أن يغيّر منه: ((إسألت وقلت)» انظر 
> ما أورده ابن الصلاح في طبقاته 0 


014 أنواع الشرك 


[۸] وقال السويدي #ثلته: «وقد هى النبي ## عن الرقى التي فيها شرك 
كالتي فيها استعاذة بالمخلوقين»» ثم ذكر أمثلة هي كالشرح لكلام ا لخطابي. 

]١١-9[‏ وأخل ابن حبان من الأحاديث التي رواها بسنده في كتاب 
الرقى والتهائم من صحيحه أن الزَّجْر ورد «عن تعليق التمائم التي فيها الشرك 
بالله جل وعلا)» ومِدْلّها الرقى» فإنه جعل النهي عنها مُرادًا به «الرقى التي 
يخالطها الشرك بالله جل وعلاء دون الرقى التي وما شر با أن 
الزجر عن الرقى إلا بها يبيحه كتاب الله وَرَدَ «لأن القوم كانوا يَرْقُون في 
الجاهلية بأشياء فيها شرك». 

فهذا ما يتعلق بشرك اللفظ الذي يقترن بالرقى والتهائم فيجعلها منوعةء فأما 
ما يتعلق بالاعتقاد الجاهلي الذي نبّهنا عليه فذّكَرٌه ابن حبان عند كلامه عن العِلّة في 
1 الزجر عن الاسترقاء» حيث قال: (العِلَّةَ في الزجر عن الاكتواء والاسترقاء 
هي أن أهل الجاهلية كانوا يستعملونهاء ويرون ال منهما من غير صنع الباري جل 
وعلا فيه» فإذا كانت هذه العلَّة موجودة كان الزجر عنهم قات)“. 

]١[‏ وين أن هذا شامل للرقى والتمائم معّاء فقال: (ذِكْرٌ التغليظ على 
من قال بالرقى والتمائم مُْتَكِلا عليها)'"". 


وإنما ذكرت هذا ؛ لأن السبكي قال في طبقات الشافعية 17/7 ((أظن السائل والمناظر 
للشافعي في ذلك محمد بن الحسن))؛ مع أنه نقل سند الرواية التي فيها هذا السؤال إلى الربيع. 

(۱) العقد الثمين ص5؟5؟. 

.40٠ /1 الصحيح‎ )۲( 

() المرجع السابق .٤0۸/٠۳‏ 

(4) المرجع السابق 17/ 4515. 

(0) المرجع السابق ٠٥٦-٤٠١ /٠١‏ ولم نورد ما ذكره في الكيّ إلا لأنه قَرَنّهِ بالاسترقاء الذي هو 
مقصودنا من كلامه. 

(5) المرجع السابق 407/1. 


الشرك المنافى للتوحيد 014 
]١5[‏ وأوضح البيهقى أن الاسترقاء المذموم هو (الاسترقاء ب لا يعرف 
من كتاب الله كك أو ذكْره؛ لجواز أن يكون ذلك شركاء أو استعملها معتمدًا 


97 )1( 
عليها لا على الله تعالى) . 
10 ع. ون وار 5 ع 7 () 5 ۰ 
]١5[‏ ونه إلى «أن كَل نبي وَرَدَ عن الرقى أو عا في معنا" فان هو فیا 


00 


لا يعرف من رقى أهل الشرك» فقد يكون شركا) 

]١7[‏ وتَقَلٌ البيهقي حمل أبي عَبَيْد ما ورد من كراهة الرقى والتهائم على 
ما كان منها بغير العَرَبيّة نما لا يُذْرَى ما هوء ثم قال في توجيه بعض ما رَوَى من 
ذم تعليق التميمة: (وهذا أيضًا يرجع معناه إلى ما قال أبو عبيد» وقد يحتمل أن 
يكون ذلك وما أشبهه من النهي والكراهية فيمن تَعلَّمّها وهو يرى تام العافية 
وزوال العِلّة منهاء على ما كان أهل الجاهلية يصنعون»» فجعل مَناطً النهي 
عن الرقى والتمائم راجعًا إلى المحذورين المذكورين. 

[7] ول عَرّف ابن الأثير الرقية ذكر أن النصوص الواردة في شأنها على 
قسمين: أحدهما يفيد الجواز والآخر يفيد النهي» ثم قال: «وَوَجَه الجمع بينها أن 
الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي””' وبغير أسء الله تعالى وصفاته 
وكلامه في كتبه المنزلة» وأن يعتقد أن الرقيا نافعة لا محالة فيَتَكِل عليها)”'". 


.٦۱ /۲ شعب الإيهان‎ )١( 

(۲) هكذا في الأصلء ولعل الصواب ((معناها))؛ لأن الضمير يعود إلى الرقى لا إلى النهيء والله أعلم. 

(۳) كتاب الآداب ص .7/١‏ 

(5) السنن الكبرى 9/ ,76٠‏ 

(5) هكذا قيّده باللسان العربي» وعبارة ابن حجر المتقدمة ص 0١5‏ تضيف ما يُعرّف معناه من 
غيره» ومٌراده أن من العجم من لا بخن العربية» ويرقي بها يكون معناه سليمًا من الشرك بريئًا 
من المحظور؛ ولذا قال ابن الأثير عقيب كلامه هذا ((وما كان بغير اللسان العربي ما لا يَعْرّف له 
ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله)). 

(1) النهاية في غريب الحديث ۲/ ٠٠٠١‏ . 


0۲۰ أنواع الشرك 

فقوله (بغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه) إشارة إلى منع ما كان من 
الشرك اللفظي الذي اعتاده أهل الجاهلية؛ ولهذا قال عند إيراده الحديث الذي 
فيه أَمْرُ النبي 4# بعرض الرقى عليه (كأنه خاف أن يقع فيها شيء ثما كانوا 
يلون به ويعتقدونه من الشرك في الجاهلية)!"". 

وأما قوله (وأن يعتقد أن الرقيا نافعة لا محالة فيتكل عليها) فهو الأمر الآخر 
الذي فشر به شرك الرقى والتبائم» وقد َل عليه أبن الأثير حديث ابن مسعود 
[14] المرفوع إن الرقى والتائم والتوّلة شرك)”" فقال: «وإن) جعلها شركًا؛ 
لأهم أرادوا بها فع المقادير المكتوبة عليهم» فطلبوا دَفع الأذى من غير الله الذي 
هو دافِعٌه)””''» كما بن أن النهي عن التعاويذ والتهائم وأشباهها محمول على 
[۱۹] من عَلَقَها ((معتقدًا آنا تجلب إليه نفعًا أو تدفع عنه E‏ 

فجعل النهي عن الرقى والتائم مُرادًا به ما ذكر» جاعِلًا الباب فيها بابا 
واحذاء كغيره من تقدم نقل كلامه. 


25 ورد أمر النبي ## بأن تُعرَّض الرقى عليه في غيرما حديث» أشهرها حديث عوف بن مالك‎ )١ 
((كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يارسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم. لا‎ 
كتاب السلام» باب استحباب الرقية‎ ۱۸۷ /۱٤١ بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك)) رواه مسلم‎ 
برقم 3847 وانظر الأحاديث في هذه المسألة في‎ ۲۱٤/٤ من العين... إلخ» ورواه أبو داود‎ 
. 54-7 48/4 والسنن الكبرى للبيهقي‎ »1417-١186 /١5 صحيح مسلم‎ 

() النهاية ۲/ 566. 

(۴) رواه أحمد في المسند ۱/ ۳۸۱ وأبو داود 5/ ۲۱۲ برقم ۳۸۸۳ من طريق ابن أخي زينب امرأة عبد الله 
عن عبد الله مرفوعاء وابن أخي زينب مجهول» كا قال المنذري في الترغيب والترهيب »۳٠۹/٤‏ 
وقال ابن حجر في التقريب ص٤ ١‏ / ((كأنه صحابي» ول أره مُسَمّى) غير أن للحديث طريقًا أخرى 
عند الحاكم في المستدرك 4١14‏ برقم ۷٥۰٥‏ من طريق قيس بن السكنء قال الحاكم ((صحيح 
الإسناد)) وأقر ه الذهبي» وأقرهما الألباني في السلسلة الصحيحة عند الحديث رقم١””,‏ كما أن 
للحديث طريمًا عند الحاكم في الموضع المشار إليه» وأخرى في 577/4 برقم ۸۲۹۰. 

(5) النهاية ۱/ ۱۹۸ . 

(5) المرجع السابق ۳/ ۲۸۹. 


الشرك المنافي للتوحيد 1 ` 

وذكر ابن حجر العسقلاني نحوًا مما ذكره ابن الأثير في سبب وصف 
[0؟] الرقى والتمائم بالشركء حيث جعل السبب كون القوم (أرادوا دَفْع 
المضار وجَلْب المنافع من عند غير ال 

[۲] وأشار إلى ما يتعلق بالشرك اللفظي عند رده على من أجاز كل رقية 
جرت منفعتهاء ولو ل يُعْقّل معناهاء حيث قال مُبَعما لکن دل حديث عوف”") 
sS‏ 
يؤدي إلى الشرك فيمتنع”" احتياطًا)“» وذلك أن أَمْرَ النبي ## بعرض الرقى 
[11] عليه وتَمُويرٌه ما سَلِم من الشركء فيه كما بين ابن حجر إشارة إلى عِلَة 
لبي 13 ا 

[ وقد فسّر المناوي الشرك الوارد في قوله ## لا بأس بالرقى مالم 
يكن فيه شرك)''' بالأمرين المُشار إليهم| سابقّاء فقال: « «شرك) أَيْ شي 
يوجب اعتقاد الكفرء أو شيء من كلام أهل الشرك الذي لا يوافق الأصول 
الإسلامية» فإن ذلك محرم» ومن نَم منعوا الرقى بِالعِبْراني والسّرْياني ونحو ذلك 
ما جهل معناه» خوف الوقوع في ذلك 

فاعتقاد الكفر مثالّه ما زعموه من أن تلك الرقى هي التي يكون بها اجتلاب 
النفع ودفع الضرء أما كلام أهل الشرك فأراد به ألفاظهم الشركية التي وَصَفْنا؛ 


.۳۲۱/۲۱ فتح الباري‎ )١( 

() يريد حديث عوف بن مالك المرفوع ((اعرضوا علي رقاكم)) الحديث. 
(۳) كذا في الأصل» ولعل الصواب ((فيمنع)) كالتي قبلها. 

() فتح الباري ۲۱/ ۳۲۰. 

(0) المرجع السابق 5 ”/ 719. 

(1) هو حديث عوف بن مالك المشار إليه قريبًا. 

(۷) فيض القدير ۲/ ۱٠١۳‏ عند الحديث رقم57١١.‏ 


نفك أنواع الشرك 
1 ] وهذا رَد على من زَّعَمَ جواز كل رقية جُرّبتْ منفعتهاء ولو لم يُعمّل معناهاء 
بالرد الذي نقلناه آنقًا عن ابن حجر”". 

[! وجعل من المعاني المحتملة لحديث «مَن تَعلّقَ شيئًا وَل إليم)”") 
سن علق تميمة من تمائم الجاهلية يظن أنها تدفع أو تنفع» فإن ذلك حرام؛ 
والحرام لا دواء فيه» وكذا لو جهل معناهاء وإن تجرد عن الاعتقاد المذكور) ". 

3 أما النووي فقرّر ما سبق نقله عن الخطابي والبيهقي من كمل الشرك 
امتعلق بالرقى والتمائم على ذكر غير الله فيهاء واعتقاد أن اجتلاب النفع 
واستدفاع الضر مدان منها“ وحمل ما ورد من المدح في ترك الرقى على 
[1] «الرقى التي هي من كلام الكفار والرقى المجهولة والتي بغير العربية» وما 
لا يحرف معناهاء فهذه مذمومة لاحتال أن معناها كُفْرٌ أو قريب منه)”*". 

[14؟] ولا سئل العز بن عبد السلام عمن «يكتب حُروفًا مجهولة المعنى 
للأمراض فتنجح وتُشْمَىء هل يجوز گتبها؟) اختار أنه لا جوز» واحتج بأمر 


(1) المرجع السابق ٥٦۳۲ /١١‏ عند الحديث رقم”٠84.‏ 

(۲) حديث رواه أحمد في المسند ١١١1١١ /٤‏ عن عبد الله بن عكيم مرفوعاء والترمذي (عارضة 
الأحوذي ۸/ ۲۲۹)» قال الترمذي: ((حديث عبد الله بن عكيم إن| نعرفه من حديث محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليل» وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي ##. وكان في زمن النبي #4 
يقول: كتب إلينا رسول الله ##))» قلت: وقد جاء عند النسائى ۷/ ١١7‏ ضمن حديث ((من 
عَقَدَ عقَدةَ ثم نفث فيها فقد سحر) الحديث» وهو من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة» 
وغالب المحدّثين على أنه لم يسمع منه کا في تہذیب التهذيب لابن حجر 1/ 110-777 وهو 
قول الجمهور كما قال المنذري في الترغيب والترهيب ا ورواه عبدالرزاق في المصنف 
١‏ عن الحسن مرسلا. 

(۳) فيض القدير 01/44/١١‏ عند الحديث رقم80949. 

(5) انظر: شرح مسلم ۳/ '97» حيث نقل كلام الخطابي» والمجموع 9/ 517-75» حيث نقل كلام البيهقي. 

.159/154 شرح مسلم‎ )٥( 


الشرك ال منافي للتوحيد 00 
النبى 4# أن تُعْرَضٍ الرقى عليه» مبيّنًا أن السبب في هذا الأمر أن من الرقى ما 


PS 
فدلّل #لله على منع التمائم بدليل ورد في شأن الرقى» لتداخل المسألتين‎ 
8 


وبعد فإن الناظر بعين البصيرة في أحوال أهل الرقى والتائم الشركية 
يدرك أنهم قد وقعوا فيا وقع فيه أهل الجاهلية» سواء في الألفاظ التي صَمنُوها 
دعاء غير الله ما لا يملكه إلا اله أو في الاعتقاد الباطل الذي تيل جلب النفع 
ودفع الضر إلى تلك الرقى والتائم المُمتّراة» ولا ًا إذا باشرها مَن غَلّوا في 
تعظيمهم وبالغوا في تهويل مكانتهم ورفعة رتبتهم. 

فأَمْل هذه الرقى والتائم ل بقعو | بالرقى المباحة بضوابطها المعلومة من 
م ل ا ل 
رقى وتمائم يُجْمَع إلى ظاهر ما يقع فيها من ذكر الله ما ي يُسْتَسَرٌَ به من ذكر أعداته 
الشياطين والاستعانة بهم والتعوّذ بِمَرّدتهم» كما بيّن الخطابي كاله . 

وقد قَدَّمْنا أن هذا شرك أكبر؛ لما فيه من صريح دعاء غير الله ومثله 
رهم أمر النفع ودفع الضر إلى تلك الرقى والتائم المفتراة» فوجب القطع بأن 
هذه الرقى والتمائم صَرْبٌ من الشرك الأعظم المنافي للتوحيد من أصله. 

لكن من جهل ما تَصَمّننْه تلك الرقى والتمائم من الشرك الأكبرء فباشرها 
- وحاله ما در فلا ينبغي الحكم بکفره» حتى يُعرّف ببشاعة ما وقع فیه» فإن أَكلَمَ 
وانتهى سلم من التكفير, وإن أبى إلا الحضِيَ حُكِمَ عليه به» والله المستعان” ". 
(۱) انظر: الفتاوى ص١١١.‏ 


(؟) تقدم نقل كلامه ص١‏ 0. 
() بقي أن يقال: إن ما على من التمائم ولم يتضمّن الشرك الصريح الذي ذكرناه» فإن تعليقه من الشرك 


أنواع الشرك 
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الأصغر؛ لأنه لا ينبغي أن يُلحَق بالأكبر مع تخلّف مقتضاءء فبقي مُنِصِمًا بصفة الشرك التي 
وردت في النصوص» إلا أنه شرك أصغر لم بَيّناه. 

وهذا ما يشير إليه صنيع ابن كثير في التفسير /١‏ 494» فإنه حين قسم الشرك إلى قسمين 
أحدهما أكبر والآخر حَفِيَ لا يشعر به غالبًا فاعله أَوْرَدَ لبيان هذا القسم بعض الأخبار 
المتضمنة للنهي عن التمائم» وصَدَّرها بالمروي عن حذيفة بن اليهان ته في قصة دخوله على 


مريض وقّطعه السير الذي في عضدهه تاليا قول الله تعالى: « وَمَا يُؤْمِنُ اڪ رهم يالله إلا وهم 
Led‏ 
مشركون 4[يوسف:7١٠].‏ 


ومراد ابن كثير أن هذا الضرب من التهائم شرك أصغرء والله أعلم. 


EOE ey 


المبحث الثاني 
الشرك المنافي لكمال التوحيد 


وفيه المسائل الآتية: 

المسألة الأولى: الحلف بغبر الله 

المسألة الثانية: التسوية في لفظ المشيئة 
المسألة الثالثة : التعبيد لغبر الله 
المسألة الرابعة: التسمي بملك الملوك 
المسألة الخامسة: الطيرة 

المسألة السادسة: التبرك الممنوع 


المسألة السابعة : سب الدهر 


وس یا ا رركم 
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المسألة الأولى : الحلف بغير الله 

كان الحلف بغير الله أمرًا فاشيًا في أهل الجاهلية» فلحا جاء الله بهذا الدين 
القيم يِيَ الناس أَشَّدٌ النهي عن أن يحلفوا بأحد دون ربهم ومعبودهم كك. 

وقد جيل الحلف بغير الله في هذا الشرع العظيم نوعًا من الشرك؛ 
وذلك من أظهر الأدلة على حرمته والمنع منه» كما أنه من أشد ما ينر عنه. 

ومع ذلك فإن نَل كبيرة من الشافعية سلكوا وِجْهَةَ غريبة في المسألة 
حاصلها أن الحلف بغير الله لا يصل إلى التحريم» بل غايته أن يكون مكرومًا. 

وقد سرت هذه المقولة في أكثر الشافعية؛ لأن الشافعي الله لم يَبْتّ القول 
في المسألة» بل ذكر كلامًا قد يُوهِم أن الأمر عنده على كراهة التنزيه» وليس 
كذلك» کا سيتبئّن في موضعه بحول الله تعالى. 

وحيث إن مسألتنا هذه كما وَصَفْت فلابدٌ لها من البَسُْطء فإن ما التزمناه في أول 
هذا الفصل من سلوك طريق الإيجاز مستئنى منه ما لابد من التوسع فيه إما لإيضاح 
فح كل عضن الا فيه» أو لاستفحال أمره في الناس”ا"» وهذه المسألة قد 
جمعت الأمرين» فلزم البسط غير المُمل بحول الله وذلك في البنود الآتية: 

أولّا: الحلف بغير الله شرك بصريح النص. 

ثانيًا: مقولة الشافعي وبيان مضامينها. 

ثالثا: كلام المانعين من الشافعية. 

رابعًا: القول بالكراهة وما فيه من الاضطراب. 


)١(‏ انظر ما تقدم ص479. 


04 أنواع الشرك 


أولا: الحلف بغير الله شرك بصريح النص 

النصوص الواردة في الحلف بغير الله كثيرة» فمنها ما هو نبي عن التلفظ به» 
ومنها ما هو َف له وحكم على فاعله» ومنها ما هو بيان للأمور المترتّبة عليه. 

وقد جاءت تَسميته بالشرك في غيرما حدیث» فمنها حديث ابن عمر 
ا مرفوع ((من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك)'. 

ومنها حديث قَُيْلة الجهنية هة أن حبرا أتى النبي 4# فقال: (ريا محمد 
نعم القوم أنتم» لولا أنكم تشر کون» قال: سبحان الله! وما ذاك؟ قال: تقولون إذا 
حلفتم والكعبة» قالت: فأمهّل رسول الله ## شيئًا ثم قال: إنه قد قال» فمن 
حلف فليحلف برب الكعبة) الحديث”". 


21760 /۲ وهذا لفظه» ورواه أحمد في المسند‎ ١5977مقرب‎ ٤1۸ /۸ رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
برقم ۱۲۲۸۰ والترمذي (انظر:‎ ۷٩ /۳ وكذا في 58/7 بمعناه» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
برقم71761‎ ٥۷۰ /۳ وقال: ((هذا حديث حسن))» ورواه أبو داود‎ )١18/17 عارضة الأحوذي‎ 
برقم 249 وقال: ((صحيح على شرط‎ 155-56 /١ وسكت عليه» وكذا الحاكم في المستدرك‎ 
الشيخين)) وأقره الذهبي» مع أن في سنده الحسين بن عبيد الله النخعي» وهو كا في التقريب‎ 
. لابن حجر ص۲٩٣۱ ثقه فاضل» إلا أنه من رجال مسلم وحده‎ 
برقم45» وكذا في ۱۱۷/۱ برقم2171 2178 والحديث‎ 77/١ ورواه الحاكم ثانية في مستدركه‎ 
صححه الألباني في إرواء الغليل ۸/ ۱۸۹ فإن له طرقًا كثيرة إلى سعد بن عبيدة» أحد الثقات - كا في‎ 
التقريب ص777- عن ابن عمر هه کا أن له شاهدًا من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه‎ 
((إسناد صحيح)).‎ :١91 /۸ رواه أحمد في المسند ۲/ 1۷ قال الألباني في إرواء الغليل‎ 

(۲) رواه أحمد في المسند 7/ ۳۷۲-۳۷۱» وهذا لفظه» ورواه ابن سعد في الطبقات 2709/8 وأشار 
إلى أن قتيلة لما هذا الحديث الواحد» كا رواه النسائي 1/۷ والحاكم في المستدرك ۳٠/٤‏ 
برقم ۷۸١ ١‏ وقال: ((صحيح الإسناد))» ووافقه الذهبي. 
والحديث قال عنه ابن حجر في الإصابة /٤‏ ۳۸۹ بعد أن ذكر رواية النسائي ((سنده صحيح))» 
ونقل في الفتح ۳١/٠١‏ عن النسائي أنه صححه» وقد صحح سند النسائي أيضًا الألباني في 
السلسلة الصحيحة ۳/ ٠١١‏ عند الحديث رقم77١١.‏ 
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فلم ينكر ## تسمية هذا الحلف بالشرك»ء بل أقرٌ التسمية ونهى عنه. 

رل کان ابو شاشر كا فق ارك شالف أن ی كلم الت ج 
مع أنه من أهلها المُقِرٌين بها؛ لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
«من حلف فقال في حلفه باللّات والعُرّى فليقل لا إله إلا اش 

3 قال الخطابي (إنما أوجب قول لا إله إلا الله على مَن حَلّففَ باللات 
والعزى» شَّفََا من الكفر أن يكون قد لزمه؛ لأن اليمين إنما تكون بالمعبود الذي 
يُعظّمء فإذا حلف با فقد ضاهى الكفار في ذلك وأَمِر أن يتداركه بكلمة 
التوحيد المبرئة من الشرك)”". 

وهكذا قال غيره من أهل العلم ". 

وإلزامٌ المسلم المُوَحُد أن ينطق بكلمة التوحيد في إِنْر ذلك ليس بالأمر 
الهيّن» وهو دليل على ما تَضِمَّنّه هذا الحلف من المنكر العظيم. 

فمن نّم مر بعد النطق بالتوحيد أن يستعيذ بالله من الشيطان ون لا يعود 
إلى هذه المعصية بعد ذلك» كا في حديث سعد بن أبي وقاص 484 «حلفتٌ باللات 
والعزّى فقال أصحابي: قد قُلْتَ هُجْرَا فأتيت النبي 4# فقلت: إن العهد كان 
قريباء وإني حلفت باللات والعزى» فقال رسول الله ##: قل لا إله إلا الله وحده 


ثلاثاء ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتّعوّذ ولا تَعْذْ)”*". 


(۱) رواه البخاري 7/ ۲۲۲ في كتاب الأيان والنذورء باب لا يلف باللات والعزى» ومسلم 
١‏ في كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» واللفظ للبخاري. 

(۲) أعلام الحديث ۱۹۱۸/۳. 

(۳) نسبه للعلماء ابن حجر في الفتح ٠۲١ /۲١‏ وسيأتي بحول الله أن النووي نسبه لهم أيضًا. 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند ١ء‏ وفي 187منه ((وتعوذ بالله من الشيطان))» ورواه ابن أبي شيبة في 
المصنف ۰۷۹/۳ برقم 217790 والنسائي ۷/ ۸-۷ ومداره على أبي إسحاق السبيعي يرويه 


0۰ أنواع الشرك 


ومما يزيد الأمر وضوحًا ما ورد من التشديد فيمن حلف بالأمانة» ففي 
حديث بزيذة ا مرفوع ((من حلف بالأمانة فليس هن)”'". 
وفي الباب أن النبي # قال لعمر حين حلف بأبيه ((لو أن أحدكم حلف 


2 5 زفق 
ولا كان الحلف بغير الله موصوقا ذه الأوصاف الشديدة» ومنها الشرك 
و2 


E su N e ES 
أف ناشم عافن ا اناف هوا‎ 


عن مصعب بن سعد عن أبيه» وقد قرّى إسناده ابن حجر في الفتح ۲۳/ ٠١۷١‏ وقال الألباني 
في إرواء الغليل ١97/4‏ ((رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أن أبا إسحاق وهو السبيعي» 
واسمه عمرو بن عبد الله كان اختلط» ثم هو مدلس وقد عنعنه)). 

قلت: : قد رواه النسائي في السنن ۷/ ۸» وني التفسير ۲/ 780 برقم 07 بسنده إلى آي إسحاق» 
وصرح فيه بالتحديث» وقد ذكر الذهبي في الميزان /٤‏ ۰ أن أبا إسحاق شاخ ويي وم 
يختلط» وتغيّر قلياء أما ابن حجر فذكر في التقريب ص۲۳٤‏ أنه اختلط بأكيرَة 

TS وهذا لفظه - وابن‎ _ ۳۲٣۳ برقم‎ ٥۷۱ /۳ رواه أحمد ه/ ۰۳۰۲ وأبو داود‎ )١( 
برقم817/ وقال: ((صحيح الإسناد))» ووافقه‎ ۳۳۱/٤ والحاكم في مستدركه‎ ٠ 
الذهبي» قال النووي في رياض الصا حين ص٤٤ 0: ((رواه أبو داود بإسناد صحيح))» وصححح‎ 
برقم14.‎ ١ ص59‎ /١/١ إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۷۸/۳ برقم/17717 من طريق عكرمة عن عمر» قال ابن حجر 
في الفتح /۲٢‏ ۲۰: ((هذا مرسل يتقوى بشواهده). 

(۳) وذلك أنه قد رَوَى عن النبي 4# أنه قال : ([من حلف على مال امرىء مسلم بغير حقه لقي 
لله وهو عليه غضبان]ء قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله 4# مصداقه من كتاب الله إِنّ 
الین مرون هد آنه مدیم تمتا قليلاً 4 إلى آخر الآية) رواه مسلم ۱٩۹-۱۵۸/۲‏ وهذا 
لفظه» والبخاري 0 وله عدة ألفاظ» وانظر ما ورد في الأخبار من الوعيد على اليمين 
الغموس في سنن البيهقي /٠١‏ 78-8 وفي آخر خبر رواه تفسير ابن مسعود لليمين الخموس 
بأنها اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة. 

(4) رواه عبد الرزاق في المصنف 5594/8 برقم9 ١647‏ من طريق وبرة بن عبد الرحمن عن أبن مسعودء 
قال الألباني في الإرواء ۸/ ١47‏ بعد أن ساقه من رواية الطبراني: ((هذا إسناد صحيح على شر 


الشرك المنافي لكمال التوحيد فرك 

وذلك أن سيّئة الشرك أغلظ من سيئة الكذب وأشنع. 

وقد فسر ابن عباس - وهو ترجمان القرآن ‏ آية [البقرة: ]۲۲‏ قلا تَجَعَلُوأ 
له نداد 4 بقوله «الأنداد هو الشرك» أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في 
ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي...». 

ولذا قال عمر لابن الزبير لَّ) حلف بالكعبة (أرأيتَ حلفك بالكعبة؟ 
والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك)”"". 

فهذه الأخبار وما في معناها'" دالة على أن الحلف بغير الله منكر عظيم 


وشرك قبیح» لا يمكن أن يخرج من نطاق التحريم بحال. 


الشيخين)) ولم يُشِرْ إلى رواية عبد الرزاق هذه» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ۷۹/۳ 
برقم ۱۲۲۸۱ من طريق أبي بردة عن ابن مسعود. قال الألباني في الإرواء ۸/ ١97‏ بعد أن نقله 
من ابن أبي شيبة بسند فيه أبو وبرة: ((هذا إسناد» رجاله ثقات رجال الشيخين. غير أبي وبرة فلم 
أعرفه» ويحتمل أن في سند النسخة شيئًا من التحريف)). 
قلت: والذي في الموضع الذي نقلته عنه ((أبو بردة))» قال الحيثمي في مجمع الزوائد :۳٠۸/٤‏ 
((رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح))» وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
۷/۳ : ((رواته رواة الصحيح))» وانظر ما نقله ابن حجر في الفتح 606 من نحو هذا 
المعنى عن ابن عباس وابن عمر والشعبي ظظكا. 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في التفسير ۸١ /١‏ وحسّن محقق الكتاب إسناده. 

(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف 578/8 برقم ٠١۹۲۷‏ فقال: أخبرنا ابن جريج قال سمعت 
عبدالله بن أبي مليكة يخبر أنه سمع ابن الزبير» قلت: وهذا إسناد على شرط الشيخين» وقد رواه 
البيهقي في السنن ۲۹/٠١‏ تصرًاء قال الألباني بعد أن ساقه من البيهقي: ((رجاله ثقات))» 
انظر: السلسلة الصحيحة ۳/ ١١٠٠ء‏ عند الحديث رقم77١١. ٤‏ 

(۳) انظر لمزيد من هذه الأخبار مصتَّمّي عبد الرزاق ٤١٠-٤٦١/۸‏ وابن أبي شيبة ۳/ .۸٠-۷۸‏ 

(5) ورد في بعض طرق حديث سعد بن أبي وقاص 8 حين حلف باللات والعزى أن أصحاب 
رسول الله #2 قالوا له: ((بئس ما قلت» ائت رسول الله ## فأخبره. فإنا لا نراك إلا قد 
كفرت)) رواه النسائي ۷/ ۸ ورّوّى ابن أبي شيبة في المصنف ۷4/۳ برقم 11794٠‏ قول المسور 
لابنه: ((أشركت بالله أو كفرت بالله» ثم قال: قل: أستغفر الله» آمنت بالله ثلانا)). 
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‘ooecennenocccouQenuuncQdunnNnnbuNCQGBOBOCVONGVNCBOGGDNOSCNOCOCGGDNNNNNGGGNDGGNRNGS 


وقد قال طائفة من أهل العلم: إن الحالف بغير الله يكفر كفر شرك ينقل عن الملةء واحتجوا بأن 
النبي #8 أمره أن يجدد إسلامه بقول لا إله إلا الله وقال الجمهور: بل شر كه أصغرء انظر بيان 
ذلك في تيسير العزيز الحميد ص47 0. 

وإذا كان أمر هذا الحلف بالمقدار الذي علمت فإن القول بأنه مكروه كراهة التنزيه التي لا يأثم 
معها العبد قول بعيد» والله المستعان. 


الشرك المنافي لكمال التوحيد of‏ 


ثانيا: مقولة الشافعي وبيان مضامينها. 
N SS‏ 
مكروهة منهي عنهاء من قبل قول رسول الله ياه ررإن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائکم» ومّن كان حالمًا فليحلف بالله أو لِيَسْكُت)''"... فكل من حَلّفَ بغير 

لله كرهت له وخشيت أن تكون يمينه معصية)!". 

وغاية ما تدل عليه هذه المقولة أن الشافعي الله متوقّف في أمر الحلف 
بغير اللهء هل يصل إلى التحريم أو هو دونه؟ 

ا اد اح العررات برا روعي كر دسا 
[4-0] أي ERS‏ فون كه قال: «من حلف بغير الله تعالى فليقل: 
أستغفر الله . 

ولا ريب أن مَن خشي تطرّق العصيان إلى هذه اليمين لا يمكن أن يجزم 
بأنها مكروهة كراهة تنزيه؛ لأنه لا شى على من تعاطى هذا الضرب من 


کو ان غا 

والشافعي الله قد يذكر هذه الخشية فيا لا يسك في تحريمه وجَلْبه سخط 
5 2 
الله ومقته . 


-١١5/١1١ رواه البخاري ۷/ ۲۲۱ في كتاب الأيمان والنذور» بابٌ لا تحلفوا بآبائکم» ومسلم‎ )١( 
في كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.‎ 7 

() الأم 11/۷. 

(۳) بذلك فسّر أصحابه هذه الجملة» نقله عنهم الرافعي في العزيز 2770/17 والنووي في الروضة ۸/ ۷. 

(5) نقبله ابن قدامة المقدسي في المغني ۸/ 1۷۸ ولم أره عند غيره. 

(0) يأتي بيان حَدٌ المكروه في اصطلاح الأصوليين من الشافعية ص٥٤‏ 0 بحول الله. 

(7) وذلك أنه قال - بعد تقريره أن الفرار في القتال لا يحل إلا تحرهَا لقتال أو تحيرًا إلى فثة - ((فإن وَلُوا _ 


04 أنواع الشرك 


]۷-٠[‏ ومن هنا أخذ الرافعي والنووي وابن حجر العسقلاني من عبارة 
الشافعي المذكورة أنه مُتَردّدِ في الحكم فحَشب”. 

والذي يُظَن بهذا الإمام الجليل أنه لم يقف على الأحاديث التي شددت في 
النهي ورَنّبت على الحلف بغير الله أوصافًا وأحكامًا عظيمة» كوصف الحالف 
بالشرك وأنه ليس متاء إلى غير ذلك هما تقدم ذكره. 

وما يدل على ذلك أن الشافعي لم يورد شيئًا من هذه الأحاديث في 
موضعها”"» وهي مما يزيل الَّردّد الذي أشعَرَت به عبارته. 

وقد عَلِمْتَ أن هذا الإمام كان شديد الاتباع للنص» حتى ليرد كَل قول 
قاله إلى السّنَّ جاعلا إياها مذهبه المنسوب إليه مطلقًا” '"» وقد وردت نصوص 


على غير نيّة واحد من الأمرين خشيت أن يأثموا))» والشافعي لا يمكن أن يجهل حكم من فر على 
غير نية واحد من الأمرين» وهو منصوص عليه في كتاب الله في [سورة الأنفال:16] < وَمَّن 
وأو ومين رن إلا تخرف وتا أذ مدي محرا إل فقو فَقَدَ بء عضب يرت آله وَمَأوَهُ 
و بعس أَلَصِيرٌ 4» ولا سيا والشافعي يقرر هذا الحكم بوضوح تام في الموضع المذكورء 
ا ا 

(1) انظر: العزيز للرافعي /١7‏ ١٠٠٠ء‏ طبعة دار الكتب العلمية» وروضة الطالبين للنووي ۸/ ۷› 
وفتح الباري لابن حجر 75/ .7١‏ 

(۲) قد قال الشافعي في الرسالة ص47 -4 في شأن السّئة: ل تمده رجلا مع لمن قلع يلعب 
منها عليه شيء» فإذا جيم علم عامة آهل العلم بها أتى على السئن» وإذا فرق علم كل واحد 
منهم ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ماذهب عليه منها موجودًا عند غيره). 
ود تقلع أن ابن قنامة قلغن ي أن على الحالف بغير الله أن يستغفر» وهذا يرججح أن 
الشافعي لم يقف على الأحاديث التي بِيِّنَتْ نَت ما يلزم من حَلّف بغير الله» فإن في حديث أبي هريرة 
إلزامه بقول لا إله إلا الله» وفي حديث سعد أمره معها بالتعوذ من الشيطان والنفث وعدم العود. 
وقد ذكر ابن حجر في الفتح 7٠/70‏ أن ظاهر حديث أبي هريرة إيجاب قول لا إله إلا الله على 
من حلف بذلك» ونقل عن ابن درباس الشافعي جزمه بذلك في شرح المهذب. 

(۳) انظر ما تقدم في التمهيد. 


الشرك المنافي لكمال التوحيد 00 
السنة في أمر الحلف بغير الله بالتشديد الذي تقدم. 

[4] وما يِل لك الأمر أن الشافعي قال في كتاب (صفة نبي رسول الله 8# ) 
«أصل النهي من رسول الله 4# أن كل ما نبى عنه فهو حرم» حتى تأي عنه 
دلالة تدل على أنه إن) نمى عنه لمعنى غير التحريم» إِما أراد به هيا عن بعض 
الأمور دون بعضء وإما أراد به النهيّ للتنزيه عن المنهي» والأدبَ والاختيا 
ولا نفرق بين خبي النبي © إلا بدلالة عن رسول الله 8# أو مر لم يختلف فيه 
امو 

وأَنّى للحلف بغير الله بدلالة عن رسول الله 8 أو اتفاق من المسلمين 
على أن النهي فيه لمعنى غير التحريم . 

وبكل حال فإن عبارة الشافعي المذكورة آنْقًا لا يُمَهّم منها أن الحلف 
بغير الله ليس مُحرّمَاء وإنما نشأ خلاف الشافعية في المسألة من أجل هذه 
]١1-4[‏ العبارة*) فمنهم من رجح أنه أراد التحريم » ورجح من اختار 


00 


(۱) انظر الكتاب المذكور ضمن الأم 1/ ۲۹۱. 

(۲) انظر بعض ماورد عن السلف في المنع من الحلف بغير الله في مُصَتَّمّي عبد الرزاق ۸/ 2477-1474 
وابن أبي شيبة ۳/ .۸٠-۷۹‏ 

(*) لا يرد على هذا مجيء السنة بأحاديث فيها الحلف بغير الله فإن العلماء قد بينوا الجواب عنهاء 
وممن اجتهد في الجواب عنها القائلون بالكراهة من أصحاب الشافعي» حيث بينوا أن تلك 
الأحاديث ليس فيها معارضة لأحاديث النهى» إِمّا لكونها منسوخة أو لغير ذلك من الأسباب. 
انظر الأجوبة على هذه الأحاديث عند الشافعية في الحاوي للاورد ۲٠۲/۱٥‏ والتهذيب 
للبغوي ٠١١/۸‏ والعزيز للرافعي 2775/١7‏ دار الكتب العلمية» وصيانة صحيح مسلم 
لابن الصلاح ص ٠١٤٠ء‏ وشرح مسلم للنووي »158/١‏ وفتح الباري لابن حجر /١‏ 2187 
وكذا 75/ 17-71» والبرهان في علوم القرآن للزركشي ۳/ ١-4٠‏ 5» وفيض القدير للمناوي 
١0و‏ وغيرها كثير. 

.7١ أحال سبب الخلاف إلى هذه العبارة ابن حجر في الفتح 8؟/‎ )٤( 

(6) نقله السويدي في العقد الثمين ص٤٤٠‏ عن كتاب شرح المنهاج لابن حجر الطيتمي. 


00 أنواع الشرك 
a ١‏ ےك زفق 
الكراهة نه متردد في الحكم : 

3] وإذا كان الشافعي اله يمنع من تحليف الذميّ با يُعظَّم إذا 
A‏ فلآنْ يختار منع المسلم من الحلف بغير الله من باب أولى» وذلك أن 
غير المسلم قد يصدق إذا استّحلف بغير الله ما يُعظّمه؛ لأن قلبه قد يكون أكثر 

معد 
تعلًّا به ألا ترى إلى قوله تعالى: ( فما کار لِشْرَكايِهِمَ قلا يَصِل إلى آله 
وَمَا كان لله فَهُوَ صل إل سُرَكَابِهِرْ 4الأنعام:177]» فان سبب نزوله يبيّن 

.- 9 5 81 ٹہ اه (Ms‏ 

وما تقدم يُعلم أن الذين جزموا بأن الحلف بغير الله عند الإمام الشافعي 
مكروه كراهة التنزيه لم يصيبوا”*' بل الأمر كا فصّلته آنمًاء والعلم عند الله. 


(1) صرح بذلك الرافعي والنووي كما تقدم ص٤۳٥»‏ وهما ممن يختار الكراهة كا يأتي بحول الله. 

(۲) انظر: الأم 559/7 وفيه يقول: ((وإذا كان المستحلّف ذتَيًا أخْلِف بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى وبغير ذلك ما يعظم اليمين به. نما يُعرف أنه حق وليس بباطل» ولا يحلف با 
يعظَّم إذا جهلناء). 

(۳) انظر ما ورد في سبب نزول الآية في جامع البيان لابن جرير /٩‏ ۸/ ص ٠‏ 77-7. 

)٤(‏ رأيت بعض إخواننا جزموا بذلك» وأنا أكره تسمية أحد بعينه؛ لما قد يقع بسبب ذلك من 
الضغائن التي نحن بأمس الحاجة إلى قطع أسبابهاء والحيلولة دون استفحالهاء ويكفي - في 
موضوعنا هذا التنبيه إلى الصواب دون تعيين؛ لِم| ذكرت سابقاء وإن كان غيري قد يرى 
خلاف هذاء فإن المسألة مجرد اجتهاد, والله الموفق للصواب. 


الشرك المنافي لكمال التوحيد 0¥ 


ثالئًا: كلام المانعين من الشافعية 

تقدم أن ابن حجر العسقلاني ذكر أن المسألة محل خلاف عند الشافعية» 
[11] وذلك يعني أن تَمّة قائلين بالتحريم وقائلين بعدمه» حتى إن بعض 
الشافعية نسب تأثيم الحالف بغير الله إلى أكثر أصحابه. 

بيد أن كتب المذهب المشهورة لا تذكر للأسف إلا رأي القائلين بكراهة 
التنزيه» دون أن تُعرّج على القول الآخر أو تُسَمّي من قال به من الشافعيةء إلا 
غلبيل الأشازة المايرة ولك ما عل الاس أقوال المائعين غا جذ 

وقد قال بمنع الحلف بغير الله وتحريمه غير واحد من الشافعية» فا خطابي 
قد عرف منعه منه في كلامه الذي تقدم قله عند بيان الحكمة من أمر الحالف 
باللات والعزى أن يقول كلمة التوحيد””»ولا سنا وقد قال عن هذا الحالف 
]١4[‏ (إيلزمه الإنابة والاستغفار)9). 

وذلك أنه تعاطى أمرًا ترما فلزمه ما يلزم سائر العصاة من وجوب التوبة. 

]١1-16[‏ يُبيّن ذلك أنه قال فيمن حلف فقال: آنا بريء من الإسلام, إنه 
آثم وعقوبته في دينه دون ماله””» والحلف بذلك عند الخطابي في معنى الحلف 
باللات والعدع” . 


)١(‏ نقله السويدي في العقد الثمين ص5 ١4‏ عن كتاب شرح المنهاج لابن حجر الميتمي» والأمر على 
خلاف ذلك كما سيأ بحول الله. 

(۲) وذلك بقول بعضهم: إن الأصح في المسألة هو الكراهة؛ فَعُلِمَ بذلك أن ثمّة قولًا آخر بالمنع 
ليس هو بالصحيح عندهم. 

(؟) انظر ما تقدم ص۲۹٥‏ . 

(5) معام السئن 5/ .٤١‏ 

(6) المرجع السابق /٤‏ 57. 

(7) كا بيّن ذلك في معالم السنن .٤١ /٤‏ 


0۴۸ أنواع الشرك 
[] وفي أثناء كلام محمد بن نصر عن أهمية الصلاة قال: «... ثم ما 


أخبر عن سحرة فرعون بعد شركهم وعنادهم» إذ يحلفون بعرّة فرعون متخذين 


(0 

إلها من دون الله) . 
فجعل حلفهم بغير الله اتخادًا لذلك المحلوف به إلهّاء وذلك نص في 

التحريم کا لا يخفى. 


[14] أما ابن حبان فقد عني بالمسألة وترجم عليها تسع تراجم بين فيها 
ما ورد من الأحاديث الثابتة عنده والمُتَضْمّنة للنهي الصريح عن الحلف بغير 
الله ووّضْف الحالف بالشرك وأنه ليس مناء وما يلزمه إذا حلف» وذلك من 
دلائل كؤن الحلف بغير الله عنده على التحريم» وأن النهي الوارد عنه لا يُتَؤوّل 
عن اف اه 

1 ومن أصرح تراجمه على أن النهي على التحريم قوله (ذكر الإخبار 
عما يجب على المرء من مجانبة الحلف بغير الله جل وعلا)” ". 

فجعل اجتناب هذا الحلف أمرًا واجبّاء والقائلون بعدم الحرمة لا يرون 
اجتنابه واجبّاء کا سيآتي بحول الله. 

]٠١[‏ وعقد قوام السنة الأصبهاني فصلا في قول النبي 4# «من كان 
ا فتلت يانه ان زی خلك يعي أنه تبان قد ا 2 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة »45/١‏ وبيّن بعد ذلك أنهم حين تبيّن لهم الحق وآمنوا لم يلهموا طاعة 
يرجعون بها إلى الله إلا السجود له تعالى» فلم يجعل الله لهم مفزعا إلا إلى الصلاة مع الإيمان به. 
وذلك أن ابن نصر ذكر ما نقلته عنه هنا أثناء بيانه عظم شأن الصلاةء فنقلت المتعلق من كلامه 
بموضوعنا وهو الحلف بغير الله. 

(۲) انظر: الصحيح .۲٠۷-۱۹۹/۱۰‏ 

(") المرجع السابق .5١١/٠١‏ 

(6) سبق تخريجه ص۰۳۳ . 

(0) سبق تخر يجه ص9۲۸ . 
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ساق بسنده لفظ الحديثين إلى النبي 788" . 

وقد سبق التنبيه إلى أن من منهجه في كتاب الحجّة أن يرجم على المسألة 
ويذكر النصوص الواردة فيها ولا يُعقَّب عليها بشيء» تنبيهًا إلى أن في ألفاظ 
النصوص التي اختار عُنْيَّة عن الكلام في المسألة”"". 

[١1؟]‏ وترجم المنذري على أحاديث النهي عن الحلف بغير الله بقوله 
«الترهيب من الحلف بغير الله سي) بالأمانة» وذكر عددًا من الأحاديث الواردة 
في الباب» دون أن يتعرض ها بالتأويل» كا فعل الذين حملوا أحاديث النهي على 
الكراهةء وذلك يعني أنه جرا على الظاهر منها من التحريم والمنع” ". 

1 ولا ذكر ابن الآثير نوعي الشرك أوضح أن الشرك الذي وصف به 
الحلف بغير الله شرك أصغر؛ لأن الحالف جعل ما لا جلف به محلوقًا به كاشم 
الله الذي يكون به القسو””". ۰ 

[9] ولا ذكر ابن كثير الشرك الحَفِيَ الذي لا يشعر به فاعله غالبا أورد 
لبيانه عددًا من النصوصء ومنها قوله نف رمن حلف بغير الله فقد أشرك)” . 

ومراد ابن كثير وابن الأثير أن الحديث على ظاهره» فمن حلف بغير الله 
فقد وقع في الشرك» لكنّ شركه من الضرب الأصغر دون الأكبر» ولا ريب أن 
ذلك يعني أنه حرم" . 


. ٤٦٤-٤1۳ /۲ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم ص١٤٠‏ الحاشية رقم(٤).‏ 

(۳) الترغيب والترهيب "/ 508-558. 

(5) النهاية في غريب الحديث ۲/ ٤1۷‏ . 

(6) التفسير ۲/ 595» والحديث مضى تخريجه ص078. 

(5) يأتي بحول الله أن الذين اختاروا كراهة الحلف بغير الله ملوا هذا الحديث على الشرك الأكبرء وذلك 
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[] ولذا أورد ابن كثير عند قول الله: « قلا تعلو يلهأ د 
قول ابن عباس (الأنداد هو الشرك) وفيه «وهو أن يقول والله وحياتك...)37) 

[] وجعل الذهبى الحلف بغير الله ضمن كبائر الذنوب» وساق لبيان 
ذلك بعض الأدلة الواردة في شأنه”") 

8 ] وكذلك قعل ابن النكان 9 


[YY]‏ وقال المقريزي: ((من الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: « إِيّاكَ 
َعَبّدُ 4[الفاتحة:4] الشر ك به في اللفظ كالحلف بغيره). 


[؟] وجَعَلٌ الحلف باسم الله تعلل ضمن خصائص الإلهية» وقال: ((فمن 
حلف بغيره فقد هه به . 


[] ولمًا نقل السويدي كلام بعض أهل العلم في حكم الحلف بغير 
الله قال: «فقد ظهر لك من جميع ما نقلته أنه مُتَّردّد بين الإثم والكراهة 
والإثم هو القريب لظاهر الدليل فيكون حرامًاء ما لم يقترن به التعظيم 
كتعظيم الله فيكون شرکا ظاهرّاء وعلى كل حال فهو من الشرك الأصغر عند 


عدم الاقتران)) 0 


في حق من أراد بحلفه تعظيم المحلوف به كا يُعظّم الله» أنا ماسوى هذه الصورة فالنهي فيها 
للتنزيه عندهم. 

.01 ١ وقول ابن عباس مضى تخريجه ص‎ ۰٥۸-٥۷ /١ التفسير‎ )١( 

(۲) الكبائر ص7١١117-1.‏ 

(۳) تنبيه الغافلين ص59١-:65١.‏ 

.77-17١ص تجريد التوحيد‎ )٤( 

(5) المرجع السابق ص78. 

.١56 العقد الثمين ص‎ )١( 
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أما ابن حجر العسقلاني فَجَّهّدت في أن أجد له كلامًا صريحًا في المسألة"") 
فلم أجد. رغم توسعه في عرض المسألة وذكر النقول» وإن كان بعض الباحثين 
جزم باختياره المنع "ل والله أعلم. 


(۱) حيث ذكرها في الفتح 75/ 18-١4‏ في كتاب الأيمان» عند أبواب النهي عن الحلف بغير الله» وكذا 
في ۱۸/ 55-740 7 في كتاب التفسير, باب أَكرمَيْمُ لت وَالْعُرٌئ )» وتطرق في /١‏ 187 إلى 
ما يتعلق بالجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة. 

(۲) انظر رسالة الماجستير للباحثة لولوة المطرودي: منهج الحافظ ابن حجر في تقرير العقيدة من 
خلال كتابه فتح الباري ص 2777-17١6‏ وهي رسالة غير منشورة في أعلم. 


فك أنواع الشرك 


رابعا: القول بالكراهة وما فيه من الاضطراب 

جنح كثير من الشافعية إلى الحزم بن الحلف بغير الله مكروه كراهة تنزيه 
وليس بمحرّمء مع ما جاء فيه من النصوص المتقدمة» ومع كون إمام المذهب 
مُتَحْوٌفًا على متعاطيه المأثم. 

[-۳۲] وقد قطع بعدم التحريم أبو المعالي الجويني وجعله المذهب”". 
وارتضى ذلك غالب الشافصة”” . 

[-8"] ومن رر ذلك الشيرازي”" والرافعي“ والنووي”” والمناوي'") 
ي )۷( والشر 0 

غير أن جَمْع كلام الذين اختاروا الكراهة يُوقف المرء على تناقض يوجب 
القطع بأن ما قرّروه في أمر الحلف بغير الله لا يستقيم» وذلك من وجوه كثيرة» 
جيل أهنّها في الآتي: 

-١‏ أن أصحاب الشافعي نضُّوا على أن اليمين حقّ من حقوق الله التي 
[4"] لا يشاركه فيها سواه» شأنه في ذلك شأن السجود والذبح» وذلك ما نقله 
النووي عن أصحابه من قوهم ((من حق الله تعالى أن تجْعل الذبح باشوه واليمين 


(1) نقله عنه الرافعي في العزيز 770/١7‏ دار الكتب العلمية» والنووي في الروضة ۸/ ۷» وابن حجر 
في الفتح 76/ .۲١‏ 

(7) نسبه ابن حجر في الفتح ۲١ /۲١‏ لجمهور الشافعية» ونسبه السبكي في الطبقات 0/ ۲۸١‏ لمعظمهم. 

(۳) المهذب ١79/7‏ طبعة الحلبي» والتنبيه ص 776. 

(5) العزيز /١7‏ 2775 دار الكتب العلمية. 

(5) الروضة 8/ ۷ء وشرح مسلم ٠١٦/١١‏ والأذكار ص١٠٠‏ ورياض الصالحين ص ؟ 5 0-8 0. 

(5) فيض القدير 7/1١١‏ 0941/5» عند الحديث رقم44757. 

.١185 /۲ الزواجر‎ )۷( 

(۸) مغني المحتاج 5/ .۱۸١‏ 


الشرك المنافي لكمال التوحيل ‏ 04 
باسمه والسجود له» لا يشاركه في ذلك مخلوق)7". 

وقد قدَّمْنا أن حق الله على عباده من في النصوص» کا في حديث معاذ 5ه 
(رحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يش ركوا به شيعًا) ”'". 

والحق الإلهي الخالص لا يسوغ أن يُعَدٌ صرفه لمخلوق جرد مكروه كراهة 
تنزيه» فإن الحق الذي هذا وَضْفُه إذا صرف لأحد مع الله حصل الشرك جَرْما 
وإنما يكون النظر بعد ذلك في نوع الشرك» هل هو أصغر أو أكبر؟. 

ثم إنهم قد جعلوا السجود والذبح لغير الله أمرين حَرّمين وشركين 
ممنوعين”". فا الذي أخرج الحلف بغير الله من هذا الحكم وهو في كلامهم 
قرين الذبح والسجود؟ 

ومن أظهر ما يبين ذلك: 

١‏ أنهم قَرّروا أن الحلف بغير الله يتضَمّن مضاهاة غير الله بالله في أمر 
475-3] التعظيم» ى) أوضحه النووي في موضع”» ونسبه في موضع آخر إلى 
العلماء عند بيان الحكْمة في النهي””» بل قال المناوي إيضاحًا لحكمة النهي 
«لاقتضاء الحلف غاية تعظيم المحلوف به. والعظمةٌ مختصةٌ بالله تعالى» فلا 
يُضاهَى به غيره) '» ومع ذلك كله ميل النهي على الكراهة. 

والعمل المتضمُّن لمضاهاة غير الله بالله في هذا الأمر العظيم لا يكون في 


.٤٨۸/۸ المجموع‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم ص455» وحديث معاذ مضى تخريجه ص58. 
(۳) انظر المسألة الثالثة والمسألة الرابعة من المبحث الأول. 

.158/١ شرح مسلم‎ )٤( 

(5) المرجع السابق .٠٠١/١١‏ 

(5) فيض القدير 091/57/١١‏ عند الحديث رقم٦٦٩۸.‏ 
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شرع الله مكروهًا كراهة تنزيه» فإن الشرع جاء بمنع ما هو دون ذلك بكثير”'". 


۳- نقل الرافعي والنووي عن أصحاب الشافعي أن الحالف بغير الله لو 
[55-54] اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى گقمَرَ» وعلى 
هذا الوجه حمل الرافعى والنووي ما جاء من وصف الحلف بغير الله بأنه 
ول وکل ا راق وا 

وإذا كان الحلف بغير الله َا لهذا الوجه الشنيع المخرج من الملة» فكيف 
يقال: إن الخطوة الموصلة إليه ‏ وهي النطق به لا تصل إلى المنع» مع اقتضائها غاية 
تعظيم المحلوف به» وتَصَمّنها مضاهاته بالله تعالى؟ 

لا ريب أن أقل ما ينبغي أن يكون سببًا في المنع هو سد الذرائع الموصلة 
إلى الشرك وقد تقدم أن الشافعية وقفوا موققًا حازمًا من الرقى والتمائم 
مجهولة المعنى» حيث نصّوا على المنع منها خشية تضمنها الشرك”” » مع أن نَم 
احتمالا بخُلُوٌّها منه» فكيف لا يقال بالمنع فیا حَكَمَ الشرع حك َُقَهَا بأنه 
1 شرك؟ والنبي # «لم يطلق عليه اسم الشرك إلا لكونه وإن لم يكن أكبر 
فهو يؤدي إليه. وأنه في طريق مَن سَلَّكَ فيه أوقعه الشيطان عليه)”"". 

5- أن من الذين اختاروا الكراهة في موضع من صرح بالتحريم في موضع 
آخرء أو رتب على الحلف بغير الله حا لا يناسب المكروهات. 

[-50] فمن ذلك أن الماوردي صرّح بالكراهة في موضع من 
)١(‏ يأتي التنبيه على المثال الذي ذكره الشافعية تقريرًا لذلك في الفقرة الآتية بحول الله. 
(؟) العزيز ٠۲۴١ /١7‏ دار الكتب العلمية» والروضة ۸/ ۸-۷. 

.١1854/7 الزواجر‎ )۳( 
. 1803١ /5 مغني المحتاج‎ )٤( 


(6) انظر ما تقدم ص7١‏ 0177-0. 
(1) مقتبس من كلام للسويدي في العقد الثمين ص57 ١‏ أثناء حديثه عن الشرك الأصغر. 


) ١ 
| 


الشرك المنافي لكمال التوحيد | of‏ 
الحاوي وصرّح في آخر بعدم الجواز ونم الحاكم إذا حَلّف أحدًا بشيء من 
المخلوقات”''» بل نقل عنه ابن حجر العسقلاني أن الحاكم إذا حلّف أحدًا بذلك 


۳ 
وت عزله” ٤‏ 


[57-3] ومن ذلك أن البغوي اختار في كتاب التهذيب كراهة الحلف 
بغير الله”*» لكنه حين روى في كتاب شرح السنة حديث إمن حلف فقال في 
حلفه باللات والعزى») الحديث ‏ صرّح بتأئيم من قال ذلك وأنه تلزمه التوبة 
وأن عقوبته تكون في دينه» فلا كفارة عليه" . 

ولا ريب أن التأثيم وعقوبة المرء في دينه لا تكون إلا في المُحرّمء فإن 
[56-8] المكروه في اصطلاح غالب المتأخرين «ما ِي عنه نبي تنزيه» وهو 
الذي أَشْعِرَ فاعله بأن تركه خير من فعله» وإن لم يكن على فعله عقاب)'", 
فتاركه ممدوح وفاعله غير مذموم””» «لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحًاء 
ول کان مكروما كاه توي 


وعليه فإن ما ذكره البغوي لا يستقيم مع حكمه بأن الحلف بغير الله مكروه. 


.757/١6 يواحلا)١(‎ 

(۲) المرجع السابق /11/ 2178 وقد أشار السبكي إلى هذا الاختلاف في الطبقات 0/ ۲۸۰-۲۷۹. 

(۳) فتح الباري 76/ 071-٠١‏ وأشار إلى قوله بالحرمة في 2717/75 وكأنه لم يقف على قوله الآخر 
بالكراهة. 

(؟) التهذيب ۸/ .٠١١‏ 

(0) تقدم تخريجه ص۲۹٥‏ . 

(5) شرح السنة /٠١‏ ١٠ء‏ ونقله ابن حجر عنه في الفتح ٥‏ وذكر أنه تبع فيه الخطابي» وهو 
کا قال» وقد مضى كلام الخطابي ص۳۷٥۰‏ وهو ممن یری التحريم. 

(۷) انظر: المحصول للرازي .٠١ 5 /١‏ 

(۸) وهذا معنى كلام البيضاوي في المنهاج» انظره في شرحه الإبهباج شرح المنهاج للسبكي .٠١ /١‏ 

(9) فتح الباري لابن حجر 6/ ۸۱. 


[557] ومن ذلك أن الشيخ زكريا الأنصاري حين سئل عن قوم جرت 
عادتهم إذا حلفوا أن يقولوا: بيركة سيدي فلان على الله» أجاب بأنه يكره 
الحلف المذكور ويمنع منه فإن ل يمتنع أب قَصَدّ ب «عل) الاستعلاء على 
e‏ 

ولاريب أن مرتكب المكروه المتقدم وضفه لا يُوَدّبٍ عليه؛ ِا ذكرنا. 

وبالجملة فإن الحلف بغير الله في أصله شرك أصغرء كما أوضحه غير 
واحد ممن تقدم النقل عنهم من الشافعية» وعمْدَتهم في هذا النصوص الثابتة 
الدالة على ذلك» فانبغى ترجيح قوهم؛ لاستمساكهم بالنص» وذلك ما أكثْرَ 
إمامٌ المذهب من الوّصاة به وبين أنه هو قوله. 

فأما إذا انضاف إلى الحلف بغير الله اعتقاد الحالف في المحلوف به من 
التعظيم ما يعتقده في الله فإن الجميع متفقون على أن هذا ضرب من الشرك 
الأكبر المخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. 

[01] وقد أوضح السويدي نموذجًا فظيعًا للحلف بغير الله بقوله في أثناء 
كلام له عن الغلو في القبور: ((إذا وقع على أحدهم يمين بالله حلف به من غير 
أدنى وجل أو حذرء وإذا قيل له: احلف بفلان عند قبره» خصوصًا إذا أمره 
بالغسل هذا اليمين» ليكون ذلك من أقوى العبادات» خاف خوفا يظهر على 
جميع جوارحه فلو سلّمنا أنه أدخل إلى قبره ارتعدت فرائصه وانحلّت قواه)”". 


.١54 نقله السويدي في العقد الثمين ص‎ )١( 
.7١5 العقد الغمين ص‎ )۲( 


الشرك المنافي لكمال التوحيد 04۷ 


المسألة الثانية : التسوية في لفظ المشيئة 


تقدم في المسألة الأولى أن حرا أ تى النبي ## وزعم أن المسلمين يشركون؛ 
لانم يحلفون بالكعبة» وني هذا الحَبَر أن الحَبْر المذكور قال: (إيا محمد نعم 
القوم نتم لولا أنكم تجعلون لله يِذ قال: سبحان الله ! وما ذاك؟ قال: تقولون: 
ما شاء الله وشئتء قال''': فَأمْهَلَ رسول الله #8 شيئًاء ثم قال: إنه قد قال» فمن 
قال: ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت ۲ 

وقد قدّمنا أن النبي 4# اهر تسميته تشويعه ات تعر الها شير كال وی عق 
وكذلك يقال هناء فقد أة قرّ 4# كون التسوية في المشيئة تنديدّاء ونهى عنها. 


بل إن النبي 4# حين قال له رجل: ما شاء الله وشئت» قال: «جَعَلت لله 
ا الله وحده») 3 

وني قوله ### («جعلت لله ندّا) دلالة على المنع الشديد من هذه الكلمةء فإن 
النبي 8# أعْلمُ الناس بمراد الله من النهي عن جعل النْدّ في قوله تعالى: قلا 
جعلوا يله أ أندَادًا 4[البقرة:؟؟]» وفي إنكاره على قائل هذه لكيه له ناء دا 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب ((قالت))؛ لأن راوية الحديث هي قتيلة الجهنية» وقد سبق في أول 
الحديث عند ذكر الحلف بالكعبة ((قالت: فأمهل رسول الله ##2)). 

(۲) انظر تخریج الحديث ص۲۸٥‏ . 

(۴) رواه بهذا اللفظ البخاري في الأدب المفرد ۲/ 2701 برقم ۷۸۳» وهو في مسند أحمد في مواضع منها 
ما في ۳٤۷ /١‏ بلفظ ((جعلتني لله عذلّا) ا لحدیث» ورواه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف 7٠/0‏ 
برقم ۲۹۹۹۱ والبيهقي في السنن الكبرى 2711/8 كُلّهِم من طريق أجُلّح بن عبد الله عن يزيد 
ابن الأصم عن ابن عباس به» والحديث حسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة ٥۷/۲/١‏ عند 
الحديث رقم9 21 وصحّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد ۳/ ۳۳۹. 
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2 <" (۱) 
تفسيرٌ نبوي للآية الكريمة بلا ريب . 


وقد كان ## يكره هذه الكلمة» غير أن الحياء مته من نبي أصحابه عنهاء 
ففي حديث الطقيل بن سخبرة أنه رأى في المنام كأنه مَرّ برهط من اليهود 
والنصاری» وکلهم يقول: أنتم القوم لولا أنكم ڌ تقولون ما شاء الله وشاء محمد. 
وأنه قَصَّ رؤياه على على النبي #2 فخطب فقال: ((إنكم كنتم د تقولون كلمة كان 
يمنعني الحياء منكم أن أنباكم عنهاء قال: لا تقولوا ما شاء الله وما شاء حمد). 

والنصوص الواردة في النهي عن هذه الكلمة كثيرة» ويَعْرّف من مجموعها 
أن هذه الكلمة نوع من الشرك الذي يجب تطهير اللسان منه» ولا غَرْوَ فان جَعْل 
أحد مع الله في مشيئته'من أعظم الباطل وأكبر البهتان» والله كلك يقول في المشيئة 
التي جعلها لعباده: وَمَا تَشَآءُونَإِلَّا أن يَسَآءَ آلّهُ4[الإنسان:0"]. 

وقد قطع الشافعي اله بالمنع من هذه الكلمة وحَدَّدَ سببه وأشار إلى 
[1] بعض النصوص الواردة فيه» فقال بعد أن بن سلامة إطلاق هذه العبارة 
ا ل ل 
رسول الله 8# ك: أمثئلان؟ قل ما شاء الله 06 "لقان الشافعي: وابتداء 


)١(‏ يأتي بحول الله أن من الشافعية من أورد أحاديث النهي عن التسوية في المشيئة عند هذه الآية: 
وذلك لم كته الأحاديث من بيان لمعناها. 

(۲) رواه أحمد في المسند 0/ ۷۲ وابن ماجه /١‏ 180 مختصراء ورواه محمد بن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة ۲/ ۸1۲-۸١١‏ وساقه الدارمي في السنن ؟/ 5946 بنحو سياقهم» كلهم من طريق 
ربعي بن حراش عن الطفيل» وهو المحفوظ لاتفاق عدد من الثقات على روايته عن ربعي عن 
الطفيل» وقد جاء من طريق رِبْعِيَ عن حذيفة ((أتى رجل النبي ##)) بنحوه» وهو وَهُمٌّ وقع فيه 
سفيان بن عيينة كاله كا نبّه على ذلك أهل العلم» انظر بيان ذلك في الفتح لابن حجر 737/705" 
والسلسلة الصحيحة للألباني .٥٦/۲ /١‏ 
وسيأتي بحول الله في كلام محمد بن نصر بيان السبب الذي حمل النبي #8 على تغليب جانب 
الحياء من نهيهم عن هذه الكلمة. 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ» ومعناه موجود في الأحاديث المتقدمة. 


الشرك المنافي لكمال التوحيد 044 
المشيئة مخالفة للمعصية؛ لأن طاعة رسول الله ## ومعصيته تَبَعْ لطاعة الله تبارك 
وتعالى ومعصيته؛ لآن الطاعة والمعصية منصوصتان بفرض الطاعة من الله كل 
مر بها رسول الله ##, فجاز أن يقال فيه: من يطع الله ورسوله» ومن يعص الله 
شولم 0 والمشيئة إرادة الله» قال الشافعي: قال الله كك: « وَما 
تَشَآوُونَ إل أن يَسَآءَ آنه رب الْعَطَمِيرتَ [التكرير:۲۹]» فأَعْلَّمْ حَلْقَه أن المشيئة له 
iG AGES‏ 
شاء الله ثم شئت شئت [ ولا يقال: ما شاء الله وشعت] ۲ 

ومٌراد الشافعي اله التفريق بين ذكر الرسول ## مع ربه في أمر الطاعة 
والمعصية» وبين ذكره مع ربه في أمر المشيئة. 

5 0 5 77 4 55 - ع 

فالآولى لا حذور فيها؛ لان الرسول #2 مبلغ عن ربه» وهو إنا يأمر 

3 اي ان‎ ١ 
بطاعة الله تعالى وينهى عن معصيته» فإذا أَطِيْع 4# فقد أطيع الله.‎ 

أما المشيئة فليست من هذا القبيل؛ لَِ) أن مشيئته كك أمر قد اختص به 
وحده» فليس لأحد كائنًا من كان سبيلٌ إليها؛ فلذلك لا بعل مع اسم الله فيها 
اسم أحد» وإن كان خيّرة الله وصفوة عباده. 

وإنا يسوغ ذكر اسم غير الله مع الله فيها بحرف (ثم) المفيد للتراخي؛ 
لبيان أن مشيئة غير الله مُوَّرة عن مشيئته كِبْك. 


[؟] ومن هنا قال الشافعي («لايَقَلُ أحد ما شاء الله وشئت» إِذْ قد جعل 


)١(‏ الأم ۲٠۲ /١‏ والزيادة التي بين المعكوفين في آخر كلام الشافعي مُسْتَدرَكة من معرفة السنن 
للبيهقي 4/ ۳۷۲ حيث نقل كلام الشافعي هذاء وكان الشافعي يله يختار في كلامه ألفاظًا فيها 
مراعاة هذا الجانب كقوله في الرسالة ص٠٥‏ في أمر التّاس القبلة: ((فإذا طلبوها مجتهدين 
بعقولهم وعلمهم بالدلائل - بعد استعانة الله والرغبة إليه في توفيقه ‏ فقد أدّوا ما عليهم)) وله من 
هذا الجنس من الكلام مواضع» فرحمه الله وغفر له. 


00۵۰ أنواع الشرك 
فاعِین» بل ما شاء الله ثم شئت»'. 

1[ وقد نقل البيهقي بعد أن ساق كلام الشافعي الذي قدمناه ا: 
الشافعي ذكر في سنن حَرْمَلة” بإسناده حديث حذيفة» وفيه قول اليهود: 


أن 


(...وأنتم تشر کون» تقولون: ما شاء الله وشاء محمد» فقال رسول الله 4#: والله 
إني لأكْرَهُها لکم» قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد)”". 

وما تقدم يُعْلّم أن الشافعي لله يرى المنع من إطلاق هذا اللفظء حًا 
بالنصوص الواردة في النهي عنه وعدّه من الشرك» إضافة إلى ما عَلَّل به النهي 
من أن من قال ذلك فقد جعل مع الله فاعلا. 

فالتلفُظ بهذه الكلمة عند الشافعي تلمُظٌ بالشرك مُحَرّم. 

وبيّن السمعاني عند آية [الإنسان:٠]‏ « وَمَا تَسَآءُونَ إل أن يَشَآءَ َه 4: 
[5] أن الله رَد مشيئتهم إلى مشيئته» والمعنى لا يريدون إلا بإرادة الله» وهو 
موافق لعقائد آهل السنة. أنه لا يفعل أحد شيئًا ولا يختاره ولا يشاؤه إلا بمشيئة 
الله) ثم ساق حديث الرجل الذي قال للنبي ##: ما شاء الله وشئت» فقال 4# 


)١(‏ نقله السبكى في الطبقات ۲/ ۱۲۹ في فوائد حرملة بن يحيى عند ترجمته له. 

ا ی ی 
وأحد أصحابه المشاهير» روى عن الشافعي وابن وهب» وعنه مسلم وابن ماجه وأبو زرعة 
وأبو حاتم وغیرهم» توفي اله عام 2147 انظر ترجمته في طبقات ابن كثير ۱۲۹-۱۲۸/۱» 
وطبقات السبكي 171-111//7. 

(۳) معرفة السنن 4/ #1/7-"/الا» وهو حديث حذيفة الذي سبق التنبيه ص48 5 إلى أن الصواب 
أنه من حديث الطفيل» وقد جاء الحديث من طريق حذيفة مرفوعا بلفظ: ((لا تقولوا: ما شاء 
الله وشاء فلان ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)) رواه أحمد في المسند ه/ 259/5945 
وأبو داود 5/ ۲٥۹‏ برقم »414٠‏ وسكت عليه والبيهقي في السنن 2517/7 كلهم من طريق 
عبد الله بن يسار عن حذيفة به وقد صححه النووي في الأذكار ص۸٠"‏ والألباني في السلسلة 
الصحيحة /١‏ ۲/ ص٤٥۰‏ برقم۷١٠.‏ 
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(أمثلان؟ قل ما شاء الله ثم شئت) ا 

وإيراد السمعاني هذه الكلمة المنكرة والنْهْيَ عنها بعد تقرير عقيدة آهل 
السنة في المشيئة الإلحية» من باب التنبيه إلى أن في التلفظ بهذه الكلمة مخالفة 
لاعتقاد أهل السنة والجاعة في المسألة المذكورة» وهو كذلك بلا ريب. 

[6] وهذا قال ابن حبان «ذكر الزجر عن أن يقول المرء في أموره: ما شاء 
اقوش مده متاق ديكا ف الذي عه" : 

[] ومعلومٌ أن يجان اراي التي جاءت عن النبي 4# 
وجعلها تدور على مائة نوع وعشرة أنواع' ". وهذا الحديث داخل في النوع 
[] الثالث منهاء وهو (الرّْجْرُ عن أشياء زُجر عنها المُخاطبون في كل الأحوال 
وجميع الأوقات» حتى لا يسع أحدًا منهم ارتكابها بعال 

وذلك أن زجر النبي 4# عن هذه اللفظة لم يُستَثن منه وقت دون وقت 
ولا حال دون حال» وهذا ما أفصح عنه ابن حبان في الترجمة على الحديث بقوله 
«رذكر الزجر عن أن يقول المرء في أموره) أَيْ أموره كلها دون استثناء. 

[4] وأوضح محمد بن نصر المروزي السبب الذي كمل النبي 4# على 
تغليب جانب الحياء من النهي عن هذه الكلمة» فقال ‏ بعد أن رَوَى حديث 
الطّمّيل”''- كان يكره أن يقال ذلك» ويستحي أن ينهاكه” ؛ لأنه لم يكن جاءه 


() التفسير 5/ »١55‏ والحديث سبق الكلام عليه قريبًا عند إيراد كلام الشافعي» وفي سياق 
السمعاني للحديث بعض الاختلاف. 

(۲) الصحيح ۱۳/ ۳۲. 

(۳) المرجع السابق .٠١١-١۱۱۹/۱‏ 

.١١9 /١ المرجع السابق‎ )5( 

(5) تقدم تخريجه ص۸٤٥‏ . 

(7) كذافي الأصلء والظاهر أن الصواب ((أن ينهاهم)). 


00۲ أنواع الشرك 


عن الله تعالى نبي عن ذلك فلا رأى طفيل الرؤيا استدل بذلك على أن الله تعالى 
قد كره ذلك فنهاه عنه). 

وبين الخطابي الفرق بين اللفظة الممنوعة («ما شاء الله وشاء فلان) وبين 
[4] اللفظة الجائزة «ما شاء الله ثم شاء فلان) بقوله «وذلك أن الواو حرف 


ان ل ل 0 ان 
الْجَمع والتشريك و (ثم)) حرف الشتى بشرط التراخي» فأرشدهم إلى 
الأدب في تقديم مشيئة الله سبحانه على مشيئة من سواه)”". 


1 وذكر ابن الأثير الفرق بنحوه فقال: ((لأن الواو تفيد الجمع دون 
الترتيب و (انّم) تَجْمَع وُرنّب» فمع الواو يكون قد جمع بين الله وبينه في المشيئة» 
ومع ((ثم) يكون قد قدّم مشيئة الله على مشيئته)”*". 

]١1[‏ وتوسع ابن كثير عند آية [البقرة: 17] « قلا تجَعَلُوا يه أن ا5ا 4 في ذكر 
ما ورد في السنة يَبيانًا لمعناهاء ورَكّر على أحاديث النهي عن التسوية في المشيئة 
وقال: (وهذا كله صيانة وحماية لناب التوحيد». 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة 2857/7 ولينتَبّه إلى أن ابن نصر من المتقدمين الذين كانوا يطلقون 
المكروه على المحرم في غالب أحواهم, فأمّا جَعْل المكروه مخصوصًا بالذي مي عنه تبي تنزيه 
فذلك اصطلاح حادث درج عليه المتأخرون» كا تقدمت الإشارة إلى ذلك ص٥٤‏ 25 
وانظر - لإطلاق السلف المكروه على المحرم ‏ كتاب الإبهاج للسبكي ٠٠٠/١‏ وإعلام 
الموقعين لابن القيم /١‏ 4-19 4. 

(۲) أي حرف العّطفء انظر: المعجم الوسيط .٩۱۹-۹۱۸/۲‏ 

(۳) معالم السنن 5/ 177. 

)٤(‏ النهاية في غريب الحديث 510//7» وقد ساق الحديث بلفظ: ((أن يهوديًا أتى النبي 4# فقال: 
إنكم تَنذرُون وتشركون))» وهو حديث قتيلة الجهنية قالقة» والمعروف في لفظ الرواية: ((إنكم 
نَدّدُون وإنكم تشركون)) كا هي رواية النسائي» ومعنى هذا اللفظ ((تُندّدون)) مبيّن في رواية 
أحمد وابن سعد ((تجعلون لله نِدّا). 


(05) التفسير /١‏ /اه-08. 
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وهذا منه حمل للسَنْدِيد في الآية على معانِء منها تسوية غير الله بالله في المشيئة. 
ولا ريب أن اتخاذ الد منهي عنه بنص الآية» فإذا مل المفسّر الآية على 

معتى من امعان فإن هذا المعنى يكون منهيًا عنه عنده بالنص انفسة. 

1 وقد صنع السيوطي صنيع ابن كثير في إيراد أحاديث النهي عن 
التسوية في المشيئة عند الآية المذكورة”' » والقول في صنيعه كالقول في صنيع 
ابن كثير رحمهما الله. 

وعند قول البخاري (بابٌ لا يقول: ما شاء الله وشئت» وهل يقول : أنا بالله ثم بك) 
17 قال ابن حجر: ((هكذا بَتَّ الحكم في الصورة الأولى» وتوف في الصورة 
اة رأة أسان بالضتورة الأول إل ما ارج السا قو دك ديت 
فتيلة الجهنية والذي سبق نقل تصحيحه لسنده”''» ثم ساق ابن حجر عددًا من 
الأحاديث المُصَرّحة بالنهي عن التسوية في المشيئة» وختم بقوله: «وإنما جاز 
بدخول "ثم "؛ لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه)» مُبينَا أن النهي قد ثبت 
عن التشريك”". 

وما قرّره ابن حجر من ثبوت النهي عن التشريك بالواوء وجواز إدخال 
م وتعليل الجواز با ذَكَرَ ظاهرٌ في أنه يختار مَنْم التسوية في المشيئة وإقرارٌ 
البخاري على الترجمة والقولٌ با دلت عليه النصوص التي ساقها شرحًا 
للمسألة» من النهي الصريح عن التسوية وَعَدَّها شركًا. 

]١5[‏ وقال المقريزي: رمن الإشراك قول القائل لأحد من الناس: ما شاء 
)١(‏ الدر المنثور .۸۸/١‏ 


زفق انظر ما تقدم ص۲۸٥‏ الحاشية رقم(۲). 
)۳( فتح الباري .Y-۳1/o‏ 


00 أنواع الشرك 
الله وشئت» كما ثبت عن النبي 5 أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت فقال: 
أجعلتني لله نِذَّاه قل ما شاء الله وحده'''» هذا مع أن الله تعالى قد أثبت للعبد 
مشيئة» كقوله تعالى: وَمَا تَشَآءُونَ إِلَك أن يَسَاءَ َه 1الإنسان: ٣٠‏ . 

]١6[‏ ول ذكر السويدي هذه المسألة في باب الشرك الأصغر أوضح أن 
ظاهر النص من النهي الجازم يفيد التحريم» وقال: «وعلى كل حال فهي من 
الشرك الأصغر كا ثبت التصريح به)" ". 

وبعدٌ فهذا بعض ما يسر الله من كلام الشافعية في المسألة» وإذا كان هذا 
قولحم فيمن سوّى بين الله وبين غيره في لفظ المشيئة فكيف بمن أسند الحوادث 
لغيره سبحانه» ولم يذكر اسم الله معه أصلا؟. 

لا ريب أن حاله أسوأ وأجدر بالمنع» وسيأتي تَمُودْجٍ لذلك بحول الله في 
سب الدهرء فإنه متضمن إسنادَ الحوادث إليه؛ وهذا عكر بعضهم عن سب 
الدهر بإسناد الحوادث إليه» والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر ما تقدم ص19 0. 
(۲) تجريد التوحيد ص77. 
(۳) العقد الثمين ص0 .١5‏ 
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المسألة الثالثة : التّعبيد لفير الله 

تقدم أن حقيقة الشرك الذي بُعِنَت الرسل مدمه هو جَعْلٌ العبادة لأحد 
مع الله تعالى'''» وعليه فإن اتخاذ اسم يعبر عن هذا التشريك أمر ممنوع؛ ليما فيه 
من المجاهرة بهذا المُنكّر العظيم وإعلانه في الناس. 

والنبى 46 قد غبّر أسهاء رجال عدوا لغير الله وسَرّاهم أسياء إسلامية") 
وقد بين الشافعية أن التعبيد لغير الله تعالى نوع من الشرك؛ وأكدوا على فساده 
(۱) انظر ما تقدم ص 4717-410. 
(۲) منهم عبد الرحمن بن عوف #9 قال ابن عبد البر في الاستيعاب في أسماء الأصحاب (بحاشية 


الإصابة لابن حجر ۲/ ۳۹۳): ((كان اسمه في الجاهلية عبد عمروء وقيل عبد الكعبة» فساه 
رسول الله 2 عبد الر حمن))» وقال ابن حجر في الإصابة :: ((کان اسمه عبد الكعية» 


ويقال عبد عمروء فَعَيّره النبي 4# وجزم ابن منده بالثاني» وأخرجه أبو نعيم بسند حسن). 
قلت: قد روى البخاري في صحيحه ۳/ ٠0‏ في كتاب الوكالة» باب إذا وكّل المسلم حرييًا.... عن 
عبد الرحمن أنه قال في خبر مكاتبته لأمية بن خلف بأن يحفظه في صاغيته بمكة: (فلما ذكرت 
الرحمن قال: لا أعرف ال رحمنء كاتبني باشيك الذي كان في الجاهلية» فكاتبته عبد عمرو)). 

ومنهم أبو هريرة فقد روى الحاكم في المستدرك ۳/ 201/4 برقم١‏ 11 عن أبي هريرة لله أنه قال: 
((كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر سمت في الإسلام عبد الرحمن)) ثم ساق بسنده 
.08٠ ۳‏ برقم ٠۱٤‏ أن الذي سّاه بذلك رسول الله 4# ثم قال الحاكم ۳/ ٥۸۱‏ بعد أن ساق 
الأقوال في اسم أبي هريرة: ((أصحّها عندي: في الجاهلية عبد شمس» وفي الإسلام عبد ال حمن)). 
ونقل ابن عبد البر في الاستيعاب في أسماء الأصحاب (بحاشية الإصابة لابن حجر 5/5 )7١‏ 
عن أبي حفص الفلاس أن أصح شيء في اسمه عبد عمرو» ثم صحّح ابن عبد البر 017/4 1- 
۸ الرواية الواردة في أن اسمه عبد شمس» وذكر أن الرواية الأخرى في أن اسمه عبد عمرو 
صا حة» وقال: ((وقد يمكن أن يكون له في الجاهلية اسمان عبد شمس وعبد عمرو))» وبين في 
5/ 700-705 أن من المحال أن يكون اسمه في الإسلام مُعبدًا لعمرو أو شمس أو غيرهماء 
وأن شيئًا من ذلك إن كان ففي الجاهلية. 


0 أنواع الشرك 

ومن أكثر المواضع التي بيّنوا عندها هذه المسألة آيتا سورة الأعراف 
[130-1]: ف( هو اأنزى حَلَقكُم من نفس وَحِدَ دَقَوَجَعَلَ ِا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ 
ا الات ةي عكلك عني حي فدات بف لما أَتْقَلت ذَعَوَا الله رهما 
ين اتتا صَلِحًا لَمَكُوئنَ مِنَ ألشكريرت © فَلَمَآ دَاتَهُمَا صَيلِكًا جَعَلَا لَه 
راء فِيمَآءَاتَنِهُمَاً فَتَعَلى الله عَمَا يركون ». 

05000 o 
لها ولد» فقال لها إبليس: سَمّيه عبد الحارث  والحارث اسم لإبليس - فسَمّته‎ 
عبد الحارث فعاش.‎ 

ويخول كثير من أهل التأويل الشرك المذكور في قول الرب تعالى: ( جَعَلا 
َء شْرَكاء فِيمَآ ءَاتََهُمًا 4 على ما ذكر في القصة من تسمية آدم وحوّاء لولدهما 
بعبد الحارث. 

وقد رد آخرون القصة وحملوا الشرك المذكور في الآية على فعل المشركين 
من ذرية آدم''» والذي يعنينا في هذا المقام بيان ما يتعلق بموضع البحث وهو 
التعبيد لغير الله في كلام الشافعية: أَنْبَنُوا القصة أو نَمّوها. 


وأطال ابن حجر في الإصابة ٠١5-7١7 /٤‏ في ذكر الأقوال في اسمه. وذكر أنها لا تبلغ عند 
التأمل عشرة خالصة» ومرجعها من جهة صحة النقل إلى ثلاثة» لكنه جزم في التهذيب 
5 أن الرواية الصحيحة المتصلة التى لا ينبغى العدول عنها تلك الرواية التى ساقها 
او ى أن اة ل اام اي وام ها ضعت السبد از مه 1 
ويأي بحول الله جَرْمٌ ابن حجر بأن هذا التعبيد لغير الله كان قبل إسلام أبي هريرة &. 

)١(‏ وردت ذه القصة عدة أخبارء منها حديث مرفوع في مسند أحمد ٥‏ وجامع البيان 
للطبري 4/7/ ص 49 وغيرهماء من طريق الحسن البصري عن سمرة بن جندب » وجاءت 
القصة عن طائفة من السلف» فوردت موقوفة على سمرة وابن عباس» وتلقاها عن ابن عباس 
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[3] ولا كان الرازي ممن يرى بطلان القصة فقد نقل عند تفسيره للآية 
تأويلات ارتضاها واستحسنهاء ومن بينها أن الخطاب في الآية لقريش الذين 
كانوا في عهد النبي ## وهم آل فص والمُراد بالتفس المذكورة في الآية 
وزوجها قصيٌّ بن كلاب وزوجه» وعليه فإن المعنِيّ بقول الله: ( قَلَمَآ ءانما 
صَلِحًا جَعَلا لهد شرآ فيم ءَاتَنِهُمَا 4 هذان الزوجان «حيث سيا أولادهما 
الأربعة بعبد مناف وعبد العْرّى وعبد ا وعبد اللآت» وجعل الضمير في 


جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وآخرين سواهم» وظاهر صنيعهم إقرار 
القصة وتفسير الآية بها؛ لأن ظاهرها يمهم منه أن آدم وحواء عله جعلا لله شركاء فيا آتاهماء 
فلا وردت هذه القصة حملوا التشريك المذكور في الآية عليها. 

وقد أَعَلَّ الحافظ ابن كثير حديث سمرة بثلاث عللء وجعل الآثار الواردة عن السلف مُتَلقَاةٌ 
عن بني إسرائيل» وأجاب عن ظاهر الآية با ستّراه في كلامه عند نقله بحول الله انظر: 
التفسير ؟/ 70-717؟ وانظر: جامع البيان للطبري /٩ /٦‏ ص 2٠١7-99‏ حيث جعل الآية 
الأولى في آدم وحواء بتسميتهما عبد الحارث» والآية الثانية في شرك المشركين من ذريتهماء وفي 
بعض الآثار التي ساق أن إبليس قال: ((فسمّياه عبد شمس)). 

(۱) يريد فصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة؛ وهو 
الذي استرد ولاية البيت لقريش من خزاعة» وجمع قبائل قريش وسادهمء وفيه يقول الشاعر: 
فصي لَعَمْري كان يُدْعَى مما به جَمَعَ الله القبائل من فِهُر 
انظر خبره في طبقات ابن سعد ١/557-*الا‏ وتاريخ مكة للأزرقي١/11577١-2171‏ والبداية 

والنهاية لابن كثير .۲٠٠-۲۰۵/۲‏ 

(۲) الذي ذكره ابن إسحاق وغيره أن اسمه ((عَبْدٌ)) بدون إضافة» وذلك فيا نقله ابن كثير في 
البداية والنهاية ؟/ 7١١‏ عن ابن إسحاق حين عَدَ وَلَدَّ قُصيّ» وذكره ابن إسحاق كذلك في 
سيرته ص4195 7١5‏ في القسم الذي أخرجه محمد حميد اله وذكره الأزرقي أيضًا بدون 
إضافة؛ في تاريخ مكة 11١ 0117/١‏ عند ذكره وَلَدَ قصي» لكن نقل ابن كثير في البداية 
والنهاية ۲٠٤/۲‏ عند ذكره لولد عبد مناف بن قصي وهم هاشم وعبد شمس ونوفل 
والمطلب أن لهم أا خامسًا ليس بمشهور هو أبو عمروء واسمه عَبْدٌه وأصل اسمه عبد قصي» 
فقال الناس: عبد بن قصي. 


00۸ أنواع الشرك 
(يشركون) لما ولأعقابه| الذين اقتدوا مها في الشرك) 

فارتضى الرازي هذا المسلك _على ما فيه هَرَبَا من جَعْل التعبيد لغير الله 
صادرًا من آدم اكتاا؛ لآن ذلك ضرب من الشركء وهو أمْرٌ لا يرتضيه آحاد 
المؤمنين فَضْلًا عن أنبياء الله» كا عبر الرازي عن ذلك بقوله عند ذكر الوجوه 
[] التي أوردها لتضعيف القصة (أن الواحد منا لو حصل له ولد يرجو منه الخير 
والصلاح» فجاءه إنسان ودعاه إلى أن يُسمّيه بمثل هذه الأسماء لزجره وأنكر عليه 
أشد الإنكار» فآدم اك مع نبوته وعلمه الكثير الذي حصل من قوله: ( وَعَلَّم 
اَم الَْسمَآءَ كلها 4[البقرة:٠۳]‏ وتجاربه الكثيرة التي حصلت له بسبب الرلّة التي 
وقع فيها؛ لأجل وسوسة إبليس» كيف لم يتنب هذا القذر؟ وكيف لم يعرف أن 
ذلك من الأفعال المنكرة التي وجب على العاقل الاحتراز منها؟)” ". 

فجَعَلَ التعبيد لغير الله من الأمور المنكرة التي يَرْجُر عنها أهل الإيهان 
ويمتنعون منها غاية الامتناع. 


0) 


[*] وهكذا ذكر البيضاوي عند الآية» حيث حمل قول الرب: ١‏ فَلَمَآ 
َاتَنهُمًا صللا جعلا لهد شْرَكاءَ فِيمّآ ءَاتَنِهُمًَا 4 على التعبيد لغير الله لا من آدم 


وزوجه» بل من أولادهما فقال: «أيْ جَعَلَ أولادهما له شركاء فيما آتى أولادّهماء 


)١(‏ التفسير الكبير ».41/١5‏ ولا يخفى ما في حمل الآية على قصي وزوجه من البَعْد الشديد» فإن 
النفس الواحدة التي خلقنا منها وجَعَلٌ الله منها زوجها نفس آدم» ودعوى أن الخطاب في آية 
الأعزافت أريد نه قريسن اة ردو فإ الله كه يفول فى ول رة انام يناي الكامة 
أنقُوا ركم الى حَلَقَكر يّن تفس وَحِدَووَخَلَقَ نا زُوْجَهَا 4 الآية. 
وإنما نقلنا هذا عن الرازي على ما فيه ؛ لِتضمُنه بيان موقفه من التعبيد لغير الله. 

(۲) في الأصل (الملام)) وهو خطأ ظاهر. 

.4٠ /١16 التفسير الكبير‎ )۳( 


الشرك المنافي لكمال التوحيد 009 
فسَمّوه عبد العزى وعبد مناف» على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
ويدل عليه قوله: ١‏ فتعلٰی الله عا یرکون چ ترون ما لا تلق سيا وَهُمّ 
حْلَقَُونَ ‏ [الأعراف:151-160])» ثم ذكر القصة الواردة في تعبيد آدم وحواء ولَدَهما 
لغير الله» وقال: (وأمثال ذلك لا تليق ال 

]٤[‏ وكذلك قال زكريا الأنصاري في معنى الآيةء دون أن يذكر القصة'") 

[] أما ابن كثير فإنه بعد أن تكلم على الأخبار الواردة في الباب رجح أن 
السياق ليس في آدم وحواء» وإن) اراد المشركون من ذريتهماء وذكْرٌ آدم وحواء 
في القصة كالتوطئة لما بعدهماء وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس 
كقوله: « وَلَقَدَ ريا ألسَمَاء آلدُئيَايمَصَدِيحَ وَجَعَلعَهَا رُجُومًا لْشْيَطِنٍ 4[الملك:ه] 
ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى 
بباء وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها!". 

NS SE 

ححطاً رٹم قد کان آدم وحواء أتقى لله مما دور عنهم| في هذا . 

أي أنبما أتقى من أن يعبّدا ولدهما لغير الله؛ لِم في التعبيد لغيره تعالى 
من الشرك. 

أما السيوطي فإن صنيعه يُشْعِر بتصحيح القصة؛ فلذلك فشر الآية بناءً 
عليه فقنا ل عند الآينة: < فما ءانما ملكا لاله شركاء فيما انها 


)١(‏ أنوار التنزيل ۳/ ۳۸» وقد ذكر بعد ذلك على سبيل الاحتمال ما أورده الرازي من أن الخطاب 
لقريش الذين في عهد النبي ##6؛ وأن المراد أخهم خلقوا من نفس قصي» وقد تقدم بيان ما فيه. 

(؟) فتح الرحمن ص١‏ 0. ش 

(۳) التفسير 7/ 77/5-11/6. 

.٩۷ /١ البداية والنهاية‎ )٤( 


0 أنواع الشرك 
[۷ (بتسمية عبد الحارث» ولا ينبغي أن يكون عبدًا إلا لله» وليس بإشراكٍ في 
العبودية؛ لعصمة آدم). 

أي إنما كان الإشراك المذكور عنه) في الآية إشراكًا في التسمية دون 
العبادة؛ لآن صرف العبادة شرك جلي» وآدمٌ معصوم من ذلك. 

وبذلك يُعْرَف أن الذين صححوا القصة والذين أبطلوها يستنكرون حميعًا 
أن بُعبّد أحد لغير الله تعالى» يَيْدَ أن الذين رَدُوها رأوا أنها تَصَمِّنَت ما لا يمكن 
أن يقع فيه الأنبياء من الشرك ورأى الذين أثبتوها أن ذلك التعبيد لم يتجاوز 
الشرك في التسمية» دون أن يصل إلى ما وراء ذلك من عبادة غير الله؛ لح أن الله كمك 
قد عصم أنبياءء من ذلك. 

وقد أرجع غير واحد من الشافعية تَكَيِية عدو الله أي هب في القرآن دون 
تسميته إلى أمور منها قبح التعبيد لغير الله» فإن اسم أي لهب هو عبد العُزَّى''') 
فعدل عن ذكره باشوه الصريح لسوء معناه. 

[4] وفي هذا يذكر البدر الزركشي أن الشخص قد يكون له اسان فيقتصر 

على أحدهما دون الآخر في كتاب الله لنْكْتةٍ ماء ويذكر في الأمثلة على 
ذلك قول الله تعالى: « تبت تَبَتَيّدَآ ای لهب 1السد:١]‏ ثم يقول : (فعدل عن الاسم 
إلى الكنية» إما لاشتهاره بها أو لقبح الاسم» فقد كان اسمه عبد العزى) '". 

[9] وقال البيضاوي: (إن) كاه - والتكنية تكرمة ؛ لاشتهاره بكنيته 
ولأن اسمه عبد العزی» فاستكره ذكرم)”*) 
)١(‏ تفسير الجلالين ص١‏ 77. 
(؟) انظر: كتاب التعريف والإعلام فيا أَيِمَ من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم لأبي القاسم 

السهيلي ص188. 


(۳) البرهان في علوم القرآن ٠١۲ /١‏ . 
)٤(‏ أنوار التنزيل 6/ .١99‏ 


الشرك المنافي لكمال التوحيد 011 

٠1‏ وقال ابن حجر (... لكونه بها أشهرء ولأن في اسمه إضافة إلى 
الف ش 

31 وقال السمعاني في سبب ذكر الله إياه بكنيته (لأنه كان معروفًا 
بذلك» أو لأن اة كان غند العرى فكره أن تسب ردك إل غرم" 

[17-3] وذكر نحوًا من ذلك النووي”" وزكريا الأنصاري". 

والمعنى أن التعبيد لغير الله أمر شنيع» فعدِل عنه في الآية إلى التكنية ‏ مع 
أنها قد تتضمن التكريم ‏ استقباحًا للتسمية بذلك. 

3 ولا ذكر ابن حجر الأساء التي ذُكِرت لأبي هريرة 5 ومنها 
أسماء عبد بها لغير الله قال: «ونقطع بأن عبد شمس وعبد نهم عبر بعد أن 
اسل 

وذلك أن هذه الأسماء لا يمكن أن قَرّ في الإسلام؛ لما فيها من التشريك؛ 
]١16[‏ ولذا قال في موضع آخر (فمجموع ما قيل في اسمه وحده نَحْوٌ من عشرين 
قولا: عبد شمس وعبد نهم وعبد تيم وعبد غنم وعبد العزّى وعبد ياليل) ثم 


قال: ((وهذه لا جائز أن تبقى بعد أن أسلم» كما أشار إليه ابن خزيمة). 


ومّراد ابن حجر ب أشار إليه ابن خزيمة ما نقله عنه من قوله في الاسم 
ca SAI ACA‏ ا ا 


.595 7/14 فتح الباري‎ )١( 

(۲) التفسير 5/ ۲۹۹. 

(؟) المجموع 5178/8. 

.55١ص فتح الرحمن‎ )٤( 

(6) تقريب التهذيب ص٠1۸‏ . 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة .٠١ 5 /٤‏ 
(۷) المرجع السابق .۲٠۳ /٤‏ 


01۲ أنواع الشرك 


يعني أنه لاب وأن يُكَير؛ لما فيه من المنكر العظيم» كما قال ابن حجر في 
ترجمة الصحابي عبد عمرو بن عبد جبل الكلبي» حيث سه بعضهم عمْرًا : 
]1۷[ ((لعل النبي تق سَنَاه عمْرًا؛ لأنه لا يقر على تسميته عبد عمرو). 

ومن هنا نبّه ابن حجر على فائدة لطيفة ضَمَّتها بيان كون التعبيد لغير الله 
[14] أمرًا لا يصدر عن المسلمين فقال: رمن عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم 
الإسلام من أعمام النبي 4# أربعة. لم يسْلِم منهم اثنان وأسلم اثنان» وكان اسم 
من لم يُسلم يناني أسامي المسلمين» وهما أبو طالب واسمه عبد مناف» وأبولهب 
واسمه عبد العزّى» بخلاف من أسلم وهما حمزة والعباس)”"". 

]١9[‏ وذكر الخطابي أن العَلّط يقع في التسمية كثيرًاء وصَرّب على هذا الغلط 
مثالا له تعلق بها نحن فيه فقال: قد يقع الغلط كثيرًا في باب التسمية» وأعرف رجلا 
من الفقهاء كان سى ولده عبد المطلب» فهو يُذْعَى به إلى اليوم» وذلك أنه سمع 
بعبد المطلب جد رسول الله فجرى في التسمية به على التقليد) ثم قال بعد ذكره 
بدي تة عبد الطب بذلكف وغل أنه لا اعساريمذاهت أهل الحاهلية هذا 


(€) 


ت 


فقد تَسَمّوا بعبد مناف وعبد الدار ونحوهما من الأسامى) 


(۱) المرجع السابق ۲/ 479. 

(۲) فتح الباري .577/١0‏ 

(۳) أصل اسم عبد المطلب هو شيبة» وقد ذكروا في سبب تسميته بعبد المطلب أن عَم امطلب بن عبد مناف 
قدم المدينة» حيث كان ابن أخيه يقيم مع أمه في أخواله بعد موت أبيه» فأخذه خفية من أمه وذهب 
به إلى مكة» فلا دخلها المطلب ومعه ابن أخيه قال الناس: من هذا معك؟ فقال: عبدي فجاؤوا 
فهنؤوه به وجعلوا يقولون: عبد المطلب» فعَلّب عليه هذا الاسمء هكذا ذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية ۲/ ۲٠۳‏ وزاد الخطابي في شأن الدعاء ص 85 عندما ذكر السبب أن الذي دعا عمه إلى 
أن يقول ذلك أنه لم يكن قد كساه ولا َطَفه» فيزول عنه شعث السفر فاستحبى أن يقول: ابن أخي» 
وني طبقات ابن سعد /١‏ ۸۳-۸۲ سياق آخر للقصة» والله تعالى أعلم. 

)٤(‏ شأن الدعاء ص854/-86. 


ومراده أن التعبيد لغير الله صنيع أهل الجاهلية فلا عبرة به ولا وزن له 
فمن عَبّد لغير الله فقد غلط في ذلك وأساء. 

[ وقد استنكر الرازي صنيع أحد شيوخ الضلال» حيث كان يأمر أتباعه 
بالسجود له (وكان يقول هم: انتم عبيدي» فكان يلقي إليهم من حديث الحلول 
والاتحاد أشياء» ولو خلا ببعض الحمقى من أتباعه؛ فربما ادّعى الإمية). 

ولا ريب أن استنكاره لقول المزور هذا: أنتم عبيدى» يسبب .ان هذه 
الكلمة قيلت على الوجه المذموم» لأن شيخ الضلال هذا لم يكن يملك رقابهم» 
ولكنه استعبدهم بسبب الشرك الذي ذكر الرازي من صوره السجود» وذكر في 
بقية كلامه ما يۇ كدە. 

وهاهنا مسألة لابد من التنبية عليهاء وهي أن مَن عَبَّد لغير الله إن أراد أن 
التعبيد على حقيقته وأن من عبد له مستحق للعبادة فإن ذلك عند الشافعية وعند 
غيرهم من أهل العلم رِدّة صريحة؛ لأن حقيقة الشرك الأكبر هي هذه» كا تقدم. 

وإنما يكون التعبيد لغير الله شر كا أصغر إذا خلا من هذا الاعتقاد الباطل. 

ولا يتم لأحد البتسّة التفريق بين الأسماء الكريمة التي يُعبّد ها البعض 
كأساء الأنبياء والصالحين وبين غيرها من الأساء القبيحة كأساء الأصنام 
ونحوها فإن الباب في هذا واحد؛ لما أن إعلان العبادة لأحد مع الله شرك 
بقطع النظر عن نوعيّة الشريك؛ كا قدمنا غير مرّة. 

وهذا لا تجد في أصحاب النبي #8 وهم أعظم الناس حب له وتوقيرًا ‏ 
من تَسَمَّى أو سى بعبد النبي أو عبد الرسول "» فل لم يُحَبّدوا له 4# - وهو 
)١(‏ التفسير الكبير ۱۱/ ۹. 


(۲) انظر: أسماء المُعبّدين من الصحابة في الإصابة لابن حجر ۲/ 7-7177 4» وقد نبّه ابن حجر 
أثناء ترجمة من عبّدوا لغير الله في الجاهلية إلى أن النبي © كان لا يقر أسماءهم. كا تقدم نقل 


04 أنواع الشرك 


سيّد ولد آدم - عُلِمَ أن غيره من باب أَوْلى؛ فلذلك اندثر التعبيد لغير الله في 
الأسلاف المتقدّمين بعد أن كان فاشيًا في العرب فو النار في الهشيم. 


والحاصل أن الشافعية ينكرون تعبيد الاسم لغير الله ويجعلونه ضربًا من 
ضروب الشرك الباطلة التي لا يجوز الإقدام عليها ولا إقرارها في المسلمين”''. 

وبعدٌ أن نقلنا عن الشافعية ما فيه البيان الكاني لموقفهم من هذه التسمية 
التى يذل بسببها المرء لمخلوق مثله ويحط من قَذْره الذي أكرمه الله به ننقل في 
المسألة التي تليها بحول الله تسميةٌ على الضَّد منها؛ لم فيها من مصادمة ما 
تقتضيه العبودية ونَطاوّلٍ المُتسَمّي بها على مقام لا يكون لأحد من العالمين. 


شيء من ذلك صن 006. الحاشية رقم(؟)) وانظر المزيد من ذلك في التراجم المذكورة في 
الإصابة ۲/ ۳۳۸ ٤۳۰ ۰٤۲۹ ٤۲۷‏ 471» وقد أورد ابن حجر في ۲/ 47٠‏ قول ابن عبد البرٌ 
في ترجمة عبد المطلب بن ربيعة: ل غير رسول الله 8 اسمه فيها علمت» وتعقبه بأن الصواب في 
اسمه المطلب» كا ذكره بهذا الاسم الزبير بن بكار» وهو أعلم بنسب قريش وأحوالهم. ثم ساق 
عن غير واحد تسميته بالطلب» وقد ر باسم عبد المطلب في حديث في صحيح مسلم 
۷/ 18-1 

)١1(‏ بحسن هنا ذكر ما صنعه المسلمون من تحريف اسم ((بغداذ)) بالذال المعجمة في آخرها إلى ((بغداد)) 
بالدال المهملة أو ((بغدان) بالنون» فقد ذكروا أن هذا الاسم فارسي الأصل» وأنه مركب من ((بغ)) 
وهو اسم صنم» و ((داذ)) بمعنى أعطى» فحرفوا الاسم إلى ((بغداد)) أو ((بغدان)). 
فمعنى اللفظة الأولى: بغ داد من دَوٌدَ يَدُود: صار فيه الذود» حيث كرهوا أن يكون للصنم عطاء. 
ومعنى اللفظة الثانية: بغ دان أي ذل وحَضَعء انظر: لسان العرب ۳/ 44-417 وكذا 7/ .٠١۷‏ 
ومع ذلك كره بعض أهل العلم تسميتها ب ((بغداد)) بالدال المهملة؛ لأن ((داد)) تفيد معنى 
العطاء في الفارسية» وإنما يقال لها مدينة السلام» انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٠١٠/٠١‏ . 


الشرك المنافي لكمال التوحيد 00 


المسألة الرابعة : التََسمي بملك الملوك 


هذه المسألة على الضّدّ من التي قبلها ىا أسلفنا؛ لأن فيها نوع استنكاف عن 
مُقَتضَى عبوديّة الله سبحانه وادّعاءً لمقام لا يكون لأحد سواه تبارك وتعالى» فمن 
تجاسر من عباد الله على ادّعاء هذا المقام فقد اجترأ على ربه جرأة لا تكاد توصف» 
ومن ار مخلوق بمثل هذا فقد أقرٌ له بها لا يستحقه إلا الله رب العالمين. 

وقد وردت السَّنَةَ الثابتة بالمنع الشديد من هذه التسمية وبيان أن 
المُتَسمّي بها بأَحَطّ المنازل وأَوْضّعهاء فرّوَى الشيخان أن النبي 4# قال: ررإن 
أخبّع اسم عند الله رجل كسى ملك الأملاك)'"» وني لفظ لمسلم «أغيَظً 


جه رو 


رجل على الله يوم القيامة وأَحْبَئُه وأغْيظه عليه رجل كان يُسمّى ملك الأملاكف 


لا مَلِكٌ إلا اله وفي لفظ للبخاري «(أختّى الأساء يوم اقا 


2 0 - (€) E م ت‎ f ٠ ٠ 

فجعل هذا الاسم أذل وأؤضعَ وأفحَشٌ اسم وصار المتَسمّي به أخبّثث 

وأغيظ رجل على الله يوم الدين. 

او : 0007 0 

وقد قرر الشافعية حرمة التسمي بهذا الاسم من قبّل أي من المخلوقين؛ 
لما أن هذا اللفظ لا يَصٌدّق إلا على الله وحده لا شريك له. 


0 


[] وهذا فإن المقريزي لته لما ذكر أن من الشرك تَشْبّْه المخلوق بالخالق 
جعل من ذلك التَّشَبّه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له» كملك الملوك 


(۱) رواه البخاري ۷/ ۰۱۲۰-۱۱۹ كتاب الأدب, باب أبغض الأساء إلى الله» ومسلم /1١5‏ 21751 
كتاب الآداب» باب تحريم التسمّي بملك الأملاك» واللفظ لمسلم. 

. ١577/١5) 

.11۹/۷ (۳( 

)٤(‏ انظر: النهاية لابن الأثير ٩ 285 /١‏ عند بيانه معنى ((أخنع)) و ((أخنى)). 


۵٦‏ أنواع الشرك 
وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه ثم ساق بعض ما ورد في التسمي بملك 
الوك من الذم والوعيد . 

فجعل التسمّي بهذا الاسم نوعًا من الشرك؛ لتضمُنه تشبّه المخلوق بخالقه 
ومنازعته له في خالص حقه. 

[] وهذا المعنى الذي ذكر المقريزي قد قرّره المناوي عند شرحه لحديث 
((اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملالك "° حيث قال: ((وإنما اشتد 


غضبه عليه؛ لمُنازعته لله في ربوبيته وألوهيته» فهو حقيق بأن يمقته عليه فينهينه 
غاية الهوان» ويّذْلّه غاية الذل» ويجعله تحت أقدام خلقه؛ لجرأته وعدم حيائه في 
تشبهه به في الاسم الذي لا ينبغي”' إلا له» فهو ملك الملوك وحده حاكم الحكام 
وحده. فهو الذي يحكم عليهم كلهم لا ر 

[*] كما تقل أن «من تسمّى بذلك نازع الله سبحانه وتعالى في رداء 
كبريائه» واستنكف أن يكون عبده؛ لأن صف الالكية مختص بالله لا يتجاوزء 
والكتتلركة الد لا جاوز 

[؛] وعَدَّ الحليميّ التسمّي بذلك من الكِبْر المناقض لخصلة عظيمة من 
خصال الإيمان» وهي الخضوع لله ڪان . 


)١(‏ تجريد التوحيد ص‌۲۹-۲۸. 

(۲) رواه أحمد في المسند 447/7 بلفظ ((اشتد غضب الله على رجل تسمّى بملك الأملاك)) 
الحديث» والحاكم في المستدرك 2707/5 برقم؛ ؟/الا والبغوي في شرح السنة ۱۲/ ۳۳۷- 
۸ والحديث قال عنه الحاكم ((صحيح على شرط الشيخين)) ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع /١‏ ۲۳۰ برقم۹۸۸. 

(۳) في الأصل بتقديم النون على الياء» وهو خطأ. 

.٠١ عند الحديث رقم؟47‎ ٠١١17 /۲ فيض القدير‎ )٤( 

(0) المرجع السابق 47١/١‏ عند الحديث رقم ٠7”‏ ",. 

(5) المنهاج في شعب الإييان ”557/7 771-7. 


الشرك المناض لكمال التوحيد 0۷ 


[] وذكر التفتزاني الحفيد أن لفظ «أختم) ورد في بعض طرق الحديث 
بتقديم النون على الخاء (أنخع)"" وأوضح أنه من النّخع 5 الذبيحة. وهو أن 


جوز" بالذبح إلى النخاع» فكأن هذا الاسم يسبب إهلاك من تَسَمّى به بِالكُلَيه؛ 
لاان بالكو اللاي هومن ات ا ال 
[] ومن هنا فإن الماوردي وقف موقمًا صلْبًا من المَلِك البويبي جلال 


الدولة”*' حين أمر الخليفةٌ”' أن يُزاد في ألقابه (شاهنشاه الأعظم ملك الملوك) 


فقد أفتى الماوردي بالمنع وسَّدّد في ذلك» وانقطع عن الملك الذي كان يَعْدَ 


ع 4 س e‏ 6 
الماوردي أحد حَوَاصه ودين" . 


)١(‏ أشار إلى هذا اللفظ البغوي في شرح السنة /١١‏ ۳۳۷ ولم يسنده» ونقل النووي في شرح مسلم 
٤‏ وابن حجر في الفتح ۲۲/ ٠٠۳١‏ عن أبي عبّيد أنه ورد بهذا اللفظء وقال ابن الأثير في 
النهاية 0/ ۳۳ في بيان معناه ((أي أَفْتَلّها لصاحبها وأهْلكّها له» والتخع أشد القتل حتى يبلغ 
البح النخاع)). 

(؟) أي يَتَعدىء انظر مادّة "جاز" في المعجم الوسيط .٠٤١/١‏ 

(۳) الدر النضيد ص۷۸-۷۷. 

(4) هو أبو طاهر فيرٌوز جد بن الملك بهاء الدولة الديلمي؛ تملك سبع عشرة سنةء وكان شيعي 
كأهل بيته وفيه جُبْنَء وعسكرٌه مع قِلّتهم طامعون فيه؛ توفي عام ١٠٠٤ء‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۱۷/ 0۷۸-0۷۷ . 

)٥(‏ هو أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله» ويلقب بالقائم بالله» أحد خلفاء الدولة العباسية في فترة 
الضعف التي مَرّت بهاء انظر أخباره في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 5/١‏ -5/7. 

(5) انظر ذلك في البداية والنهاية لابن كثير /١7‏ 44-57 وطبقات السبكي 0/ 2171-1717١‏ وذَكْرَ 
أن الذي ساقها هو الشيخ محمد اهمذاني في ((ذيله)) على تاريخ الوزير أبي شجاع. 
وقد أفتى بعض الفقهاء بالمنع أيضًا وتبعتهم العامة قَرَمَّوا الخطباء الذين خطبوا لحلال الدولة 
بهذا الاسم بالآجرٌء وأفتى فقهاء آخرون بجواز هذا الاسم لِعِلَل واهيةء منها أن هذه الأساء 
يعتبر فيها القصد والنية» ومنها قياس هذا الاسم على اسم قاضي القضاة» مع أن النهي عن هذا 
الاسم ثابت في الصحيحين وغيرهما كا تقدم» ولعل من أفتوا بذلك قد خفي عليهم النهي» هذا 
أحسن مانحملهم عليه. 


۵۸4 أنواع الشرك 

[۷] وقال ابن كثير بعد أن ذكر موقف الماوردي «والذي حمل القاضي 
الملوردي على المنع هو السّنَّ التي وروت برا الأعاديه السا من عبر و 

ثم إن ابن كثير ربط بين جرأة بني بويه على الله بهذا التسمّي وبين زوال 
ملكهم» فقال في ترجمة الملك العزيز» وهو ابن الملك جلال الدولة المُتقدّم ذكره 
[4] «وهذا العزيز آخِرٌ من مَلَكَ بغداد من بني بويه» لا طغوا وتمرّدوا وبغوا 
وتسمّوا بملك الأملاك فسلبهم الله ما كان أنعم به عليهم» وجعل المُلْك في 
E‏ 

[4] وقال ابن حبان عند روايته حديث النهي («ذکر الزجر عن أن يسمي 
المرء نفسه إذا كان في شيء من أمور الدنيا ملك الأملاك)” . 

]٠١[‏ وأشار البغوي إلى حكم هذا التسمّي بالروايات التي أوردها 
بسنده“» وكأنه اكتفى بصراحة ألفاظها عن بيان الحم فإن الاسم الذي يترتّب 
عليه اشتداد غضب الله» وجَعْل صاحبه أخبث رجل عند الله لا يخفى حكمه. 

]1١1[‏ وقال النووي «يحرم تحريًا غليظًا أن يقول للسلطان وغيره من 
الخلق: شاهان شاه؛ لأن معناه ملك الملوك» ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه 


)0( 
وتعالل)) . 


. ٤٤/١١ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق /١7‏ 40. 

(۳) الصحيح 2157/17 وقد قدّمنا ص١١٥‏ أن هذا النوع من التراجم داخل عند ابن حبان في 
النوع الثالث من النواهي» وهو الذي تضمن النهي عن أشياء زجر الشرع عنها في كل الأحوال» 
فلا يسع أحدًا ارتكابها بحال. 

.77"8-1705/15 شرح السنة‎ )٤( 

2177-1171 /15 الأذكار ص۰۳۱۱ وذكر نحوًا منه في رياض الصالحين ص48 5» وشرح مسلم‎ )٥( 
.5737//8 والمجموع‎ 


الشرك ال منا في لكمال التوحيد 01 
31 وقال ابن حجر العسقلاني عند شرحه للحديث (واسيّدِلٌ بهذا 

الحديث على تحريم التسمّي بهذا الاسم؛ لورود الوعيد الشديدء ويلتحق به ما في 

معناه مثل: خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء». 

ومراده أن النهي عن التسمّي بملك الملوك ليس محصورًا فيه وحده. 

1 وجعل ابن حجر الهيتمي التسمّي بملك الملوك ضمن كبائر 
الذنوت» ميا أنه لا يوصف بلك غير الله 35" . 

وقد أَلْحَقّ بعض الشافعية بهذا الاسم ما كان في معنا فا وخ 
العسقلاني كا تقدم: خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير 
الأمراء. 

]١14[‏ واستنبط النووي من حديث النهي عن التَسمّي بهذا الاسم التهي 
عن التّسمّي با عَمّت البلوى به من لفظ (إيستٌ الناس» أو (ريستٌ العرب» أو 
((صستٌ القضاة) أو (ريستٌ العلماء)”". 

ونما ألحقه بعض الشافعية بهذا الاسم التسمّي بقاضي القضاة» ى) تقدم في 
كلام المقريزي. 

.5 ١5/77 فتح الباري‎ )١( 
.7١7/١ الزواجر‎ )۲( 
المجموع 578/4» كا استنبط النهي عن هذه الألفاظ من أمره 4# بتغيير اسم (إبرّة)) إلى‎ )۳( 


((زينب))» إضافة إلى ماتضمنته هذه الألفاظ من الكذب. 
وقد بين النووي أن كلمة ((ست) هذه من اللّحْنء وانظر: القاموس المحيط ١4/١‏ ؛ فلهذا 


قال البهاء زهير: ٠‏ 
8 3 
روعي عن أ سَمّيها بتي فتنظرني النحاةٌ بعين مَقَتِ 


والبيت في ديوان البهاء ص ش26 وفي شذرات الذهب لابن العماد لف بنحوه» وإنا رمقه 
النحاة بعين المقت ؛ لأنه لَحَنّ. 


0۷۰ أنواع الشرك 
[1 وممن منع منه وشدّد في ذلك عَلَّم الدين العراقي ‏ #لتته. فقد قال: 
رلا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجراءة وسوء الأدب» ولا عبرة بقول من وَل 
القضاء فنيتَ بذلكء فلَذ في سمعه فاحتال في الجواز» فإن الح أحق أن 
وه (f)‏ 
مبع)0 -. 
[17] ومن منع من هذا الاسم القاضي عز الدين بن جاعةء فقد أَمَرَ 
المُوَّقَعين أن لا يكتبوا له في السجلات قاضى القضاة» بل قاضى المسلمين» 
وذلك بعد أن رأى أباه”" في المنام ‏ وكان من سكي بقاضي القضاة ‏ فسأله عن 


حاله فقال: ((ما كان عل أضرّ من هذا اا 


)١(‏ هو عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري» أخذ الحديث عن المنذري» وصَّنَّتَ في التفسير كتاب 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين الزنخشري وابن المنيّر وكان له اطّلاع على فنون كثيرة» 
خصوصًا التفسير» توفي عام 217١ ٤‏ انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر 7/ 24٠0-1749‏ 
وطبقات ابن قاضى شهبة ۳/ 74-1/7. 

(؟) نقله ابن حجر في الفتح 5 ٠‏ وقد كان العراقي يرد بذلك على ابن المنيّر الذي تعقب 
الزخشري حين أنكر إطلاق كلمة أقضى القضاةء ونّسَبَ من لَقَّبِ بها إلى الجهل والجور» وذلك 
عند تفسيره لقول نوح لتقا في [سورة هود:0 4] ( أذ ت أَحَكَمْ أكون ). 

(۳) هو بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله الكناني الحموي» سمع من ابن دقيق العيد وابن مالك 
وغيرهماء ولي القضاء والخطابة مدّة» وصئف كتاب كشف المعاني» ذكر فيه بحسب اجتهاده - 
بعض المعاني التي لأجلها وقع التقديم والتأخير في عدد من الآيات» ونقل عنه السبكي طائفة 
منهاء توفي عام 07/77 انظر لترجمته طبقات السبكي ٠٤١-۱۳۹/۹‏ والدرر الكامنة لابن حجر 
11 

)٤(‏ نقله ابن حجر في الفتح ٠٠٠٥/۲۲‏ وقد تعقب ابن حجر القاضيّ ابن جماعة بأن مراد أبيه 
الوظيفة لا الاسم» وهذا غريب منه يله فإن الأب لم يذكر إلا الاسم دون المنصب؛ ولذا قَهِمَ 
الرّائي - وهو ابنه وأعرف الناس به أنه لم يقصد إلا التسمّي بذلك» وقول ابن حجر بعد ذلك: 
((فإن التسمية بقاضي القضاة وُجدت في العصر القديم من عهد أي يوسف صاحب أبي حنيفة)) 
لا يكفي في بيان الجواز» وما الفرق بين أمير الأمراء الذي جعله الحافظ مُلحَمَا بملك الملوك 
وبين قاضي القضاة؟ 


الشرك المنافي لكمال التوحيد آلاه 

والحاصل أن في التسمّي بملك الملوك نوع استنكاف عن مُقتصَى العبوديةء 
كما أن في التعبيد لغير الله جَعْلًا للعبادة في غير موضعهاء وكلا الأمرين منوع؛ لا 
فيه من الخروج عن النهج السَّوِيٌ الذي ألزم الله به عباده المؤمنين. 


وقد تقدم ص057. الحاشية رقم(5) أن بعض الذين جوّزوا التسمية بملك الملوك قاسوه على 
قاضي القضاة؛ لتضمنه) معنى واحدًا؛ ولذا قال ابن أبي جمرة فيا نقله ابن حجر في الفتح 
١5 7‏ :: ((يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاةء وإن كان قد اشتهر في بلاد الشرق من قديم 
الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة» وقد سلم أهل المغرب من ذلك» فاسم كبير القضاة 
عندهم قاضي الجاعة)). 


يفك أنواع الشرك 


المسألة الخامسة: الطيرة 


3 عَرّف ابن الأثير الطيرة بقوله: «الطّيرة بكسر الطاء وفتح الياء» وقد 
سك هي التشاؤم بالشيء. وهو مَصْدَرٌ تَطَير... وأصله فيا يقال التطير 
بالسوانح والبوارح"") من الطير والظّباء وغيرهما)” ". 

[؟] وقد فصل الشافعي هذا بوضوح عند بيانه لمعنى حديث (أقرُوا الطّير 
على مکناتہا)" فقال: ((كان أحدهم إذا غَدَا من منزله يريد أمرّاء نظر أوّل طائر 
يراه» فإن سَتَحَ عن يساره فاجتال عن يمينه قال: هذه طبر الأيامن فمضى في 
حاجته» ورأى أنه سيستنجحهاء وإن سنح عن يمينه فمضى عن يساره قال: هذه 
طير الأشائم» فرجع وقال: هذه حاجة مشؤومة... وكان العرب إذا لم تر طائرًا 


)١(‏ واحدها ساح وبارح» وقد اخشّلِف فيهماء فقيل: البارح مامَرٌ من الطير والوحش من يمينك إلى 
يسارك» والسانح بضد ذلك» وقيل العكس» واختلف أيضًا في الذي تتشاءم به العرب والذي 
تتيمّن به منهماء والظاهر والعلم عند الله أن العرب تختلف في هذاء فمنهم من يتشاءم بالسانح 
ويْتَيمّن بالبارح» ومنهم من يعكس» وأشعارهم تدل على ذلك» کا بيّنه ابن منظور في اللسان 
۲ء وکذا ۲/ 441-4940 في مادق ((بَرَحَ)) و (سَتح)). 

(1) النهاية في غريب الحديث ۳/ ٠١١‏ . 

(۳) رواه أحمد /٦‏ ۳۸۱ وأبو داود ۳/ ۲٥۸‏ برقم ۲۸۳٥‏ والبيهقي في السنن ١١/9‏ وغيرهم» 
والحديث صححه الألباني ى) في صحيح الجامع برقم 1۷۷ وفي سند الحديث تفصيل تحسن 
مراجعته في تعليق شعيب الأرناؤوط على صحيح ابن حبان ۰۱۲۸/۱۲ عند كلامه على 
القسم الأول من هذا الحديث: ((عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة)) ا لحديث» وذلك حيث 
رواه ابن حبان في الموضع المذكور. 
والمكنات في الأصل بَيْض الصباب» واحدتها مكنة بكسر الكاف» وقد تُفتح» وقيل: المكنات 
بمعنى الأمكنة ‏ وعليه جرى الشافعي في كلامه المنقول هنا وقيل: المكنة من التمكن» يعني 
أقرّوها على كل مَكنة ترونها عليهاء ودّعوا التطير بهاء انظر: النهاية لابن الأثير .٠٠١ /٤‏ 

(4) في اللسان 1١7/١١‏ ((جال واجتال إذا ذهب وجاء)). 


الشرك المنافي لكمال التوحيد 0۷۴ 
سانځًاء فرأى”'' طيرًا في وَكْره حرّكه من وَكْره لِيُطيره؛ لينظر يشلك طريق 
الأشائم أو طريق الأيامن, فيشبه قول النبي 4# («أقروا الطير ني" مكناتها) أي 
لا تحركوهاء فإن تحريكها وما تعملون به من الطيرة لا يصنع شيئّاء وإنما يصنع 
فيها تتو جهون له قضاء الله ق 

ولا ريب أن الطيرة غير حصورة في هذه الصّوّره فإنَ مَن تشاءم بمسموع أو 
مَرئيّ“ أو غير ما فقد وقع في الطيرة» بقَطّع النظر عن الشيء اذى تر به 

وفيها يتعلق بموضوعنا ‏ صلة الطيرة بالشرك ‏ بِيّن الشافعية أن الطيرة 


1 صَرْبٌ من الشرك الأصغرء وقد تقدم أن محمد بن نصر لته حين نقل 


)١(‏ هكذا وردت في الأصل» وفي آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص57١‏ وردت هكذا ((وكانت 
العرب في الجاهلية إذا لم ير... )). 

(؟) مضى الحديث بلفظ ((أقروا الطير على...))» وكذلك ورد في آداب الشافعي ص١١٠‏ . 

(*) السنن للشافعي /١‏ 251-5757 وقد رواه ابن أبي حاتم عنه في آداب الشافعي ص ١517-١6١0‏ 
وغیره» وروی أبو نعيم في الحلية 9/ ۹١‏ استحسان ابن عيينة ووكيع والأصمعي لتفسير 
الشافعي هذاء وروى ذلك عنهم أيضًا البيهقي في مناقب الشافعي ۳۰۹-۳۰۸/۱ کا روى في 
۳١۸۱‏ استحسان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه هذا التفسير» وروى في 
۳۰٣-۰ ۱‏ استحسان يونس بن عبد الأعلى له. 
وقد تناقل كثير من الشافعية كلام إمامهم هذا أو بعضًا منه في مصنفاتهم عند كلامهم على 
الطيرة» كابن حبان في صحيحه 445/17» والحليمي في المنهاج في شعب الإيان 27١/١‏ 
والبيهقي في الشعب ٦١/۲‏ والخطابي في معالم السنن ٠۲٠۷/٤‏ والماوردي في أدب الدنيا 
والدين ص٤ ٠‏ 7 وأبي المظفر السمعاني في التفسير /٤‏ ٤٠١٠ء‏ وابن الأثير في النهاية »٠٠١ /٤‏ 
والنووي في شرح مسلم »۲۲٠-۲۱۹/۱۲‏ وكذا المجموع ٤٤۷-٤٤٩/۸‏ وابن حجر في فتح 
الباري 5 ”/ ٠۳٠١‏ والتفتزاني الحفيد في الدر النضيد ص7 وغيرهم. 

(5) انظر ما ذكره الحليمي في المنهاج ۲/ 7١‏ من تشاؤم العجم برؤية الصبي ذاهبًا إلى المعلّم 
وتَيّمّنهم برجوعه من عنده» وتشاؤمهم برؤية السَّقَاء وعلى ظهره قربة مملوءة مشدودة 
وتيمنهم برؤية فارغ السّقَاء مفتوحًاء وتشاؤمهم بالحّال المثقل بالحمل والدابة المُؤكّرة!! 

() كالتشاؤم ببعض الأزمنة كشهر صفرء أو بعض الأعداد كالرقم7١.‏ 


04 أنواع الشرك 
تقسيم الشرك إلى قسمين» أحدهما شرك في العمل لا ينقل عن الِلّة» أورد لبيانه 
قوله ##: ((الطبرة م 

[:] وذلك أنها شرك أصغرء فلذا قال ابن الأثير في المراد بشرك الطيرة: 
اليس الكفر بالله؛ لأنه لو كان كفرًا َج ذهب بالتوَكل)”". 

[] وأورد ابن كثير أحاديث النهي عن الطيرة في قسم الشرك الخفي 


الذي لا يشعر به غالبًا فاعله”". 

وإنما عَذّوا الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد لا المنافي لأصله؛ لأن 
الغالب على الواقعين في هذا الداء من المسلمين عدم الاعتقاد الكفري الذي 
يُوجب جَعْل تطيرهم ضربًا من ضروب الشرك الأكبر؛ لما أن الغالب عليهم 
عدم اعتقاد تأثير ما تطيروا به» بحيث يستقل بالتدبير أو يكون شريكًا مع الله 


فيه» کا أنهم لا يصرفون لا تطيروا به أي صرب من ضروب العبادة“. 


8# انظر ما تقدم ص577» الحاشية رقم(1١)» والحديث رواه أحمد في المسند 0 عن ابن مسعود‎ )١( 
والحاكم في‎ »)١١۷-١١١/۷ والترمذي (عارضة الأحوذي‎ 03941١ برقم‎ ۲۳۰ /٤ وأبو داود‎ 
برقم47» 45 وصححه» وهذا اللفظ مرفوع إلى النبي ## - وفي بعض رواياته‎ ٠١ /١ المستدرك‎ 
تكراره ثلانًا  فأما بقية الخبرء وهي: ((وما منا إلا » ولكن الله يذهبه بالتوكل)) فنقل الترمذي عن‎ 
شيخه البخاري أن سليمان بن حرب  وهو أحد الحفاظ الثقات  قال فيها: ((هذا عندي قول‎ 
عبد الله بن مسعود))» ومن نقل أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود البيهقيٌ في الشعب‎ 
وابن القيم‎ 5١/7١ وابن حجر في الفتح‎ ٠٤ /5 وبه قال المنذري في الترغيب والترهيب‎ ۲ 
قائلا: ((فإن الطيرة نوع من الشرك) (نقله عنه في فتح المجيد 7/ 5 07)» لكن ابن القطان تعقب‎ 
)01 017 القول بالإدراج بأنه ليس عليه حجة» کا نقل ذلك المناوي في فيض القدير ۸/ ۳۹۱۸ برقم‎ 
والله أعلم.‎ 57” ٠ وأقرّه الألباني الذي صحح الحديث» كا في السلسة الصحيحة برقم‎ 

(۲) انظر ما تقدم ص۳۷٤»‏ وقوله: ((لأنه لو كان كفرًا...)) يريد به بقية الخبر ((ولكن الله يذهبه بالتوكل)). 

(۳) التفسير 7/ 590-595. 

)٤(‏ الشرك المصاحب للطيرة يختلف عن الشرك الواقع من كثير من أصحاب الرقى والتهائم 
الشركية؛ لها قدّمنا من أن الغالب على أهلها اعتقادُ تأثيرها بذاتهاء وتضميئها دعوات لغير الله 


الشرك المنافي لكمال التوحيد ولاه 

وقد تَطَرّق ال حليمي إلى الطيرة عند كلامه على شعبة التوكل على اللهء فقال 
[5] مستا معنى حديث (الطيرة شرك) (وذلك إذا فر المتطثر أن ما شاهده من 
حال الطير موجب أن يكون ما استشعر في نفسه [ول يضف التدبير]”" إلى الله 
تعالى» فإذا علم أن الله تعالى هو المُدَبر وأن ما يكون فليس يكون لأجل أحوال 
الطير وأصواتهاء ولكن أشفق من الشر؛ لأن التجارب [قَضَتْ بأن صونًا من 
أصواتها معلومًا أو حال من أحوالها معلومة يَرْدَفُها ''آأمر يُكْرَهء فلم يأمن أن 
يكون في هذا الوقت مثل ذلكء إلا أنه لم يُوَطَّن قلبه عليه» وسأل الله تعالى [الخير] 
واستعاذ به من الشر ومضى لوجهه مُتوكّلا على الله تعالى لم يَضْرّه ما وجد في نفسه 
من ذلك» وكفاه الله تعالى ما يهمه))» إلى أن قال: «فإن لم يتوكل واستشعر الخيفة 
وترّك ما أراد أن [يعمله]”" معتقدًا أنه [إن]”''م يتركه حل به المكروه كان ذلك 
فركا توق[ ]77 لرل الكروه وم عل عه غياطا :وجل د الطرة 

8ه 


عليه» لا أنها”'' حَق في نفسهاء لكنها تحقق عليه عقوبة له)”". 


تُعَدّ في نفسها شركا أكبر؛ ولذا ود في أصحاب هذه الرقى والتمائم تعظيم شديد لها برهنوا به 
على أن شركهم شرك أكبر. 

)١(‏ ما بين المعكوفين منقول من فتح الباري لابن حجر 744/7١‏ حين أورد بعض كلام الحليمي 
هذاء وسبب النقل من الفتح مافي هذا الموضع وموضعين بعده من التحريف والخطأ الظاهرين 
في نسخة المنهاج المطبوعة. 

(۲) أي يُتبّعهاء انظر: المعجم الوسيط ۱/ ۳۳۹. 

(۳) في الأصل ((يعلمه)) والصواب ما أثبتٌ إن شاء الله. 

(6) زيادة يقتضيها السياقء إذ لا يستقيم الكلام إلا بها. 

(5) الظاهر أن هاهنا سَقَطًا يدل عليه ما بعده» حيث سقط الفعل ((خاف) أو ((خشي)) ونحوهها. 

() في الأصل ((لا أنها)) وهو تحريف ظاهر. 

(۷) المنهاج للحليمي ۲/ ۲۱-۲۰ وقد ذكر ابن حجر في الفتح ۲۱/ ۳٤٤-۳٤۳‏ بعضًا من كلام 
الحليمي هذاء نفلا عن البيهقي في الشعّبء ولم أجده في النسخة المطبوعة من الشعب في الموضع 
الذي ذكر فيه البيهقي الكلام عن الطيرة» فلعله سقط من المطبوع. 


فقسم الأحوال إلى ثلاثة: أحدها حال مَن يَعْتَِد ما تطير به ويعمل 
بمُوجّبه» كأن يرجع عن حاجته خشية حلول المكروه به» فهذا قد وقع في الشرك؛ 
لأنه لم يُحقق الإيمان بأن تدبير الأمور موكول إلى الله وحده» وإلا لم ّى على ما 
رآه أو سمعه من الطيور ونحوها الإحُجامّ عما كان عازمًا عليه. 

والحال الثاني حال من قد يقع في قلبه الخوف والوجل» ولكنه لا يلتفت 
إليه» بل يعزم ويتوكل على الله ماضيًا في حاجته» فهذا لا يضره ما وقع في قلبه؛ 
لأن التوكل ينسخه. 

فأما الحال الثالثة فحالُ مَن يجمع المُضيَ لما عزم عليه» مع سه 
بالطيرة» فهذا وإن مضى لحاجته فإن الطيرة قد تی عليه؛ لأنه لم يتوكّل توكلا 
يقطعها من القلب. 

[] وقال البيهقي بعد أن ذكر صنيع أهل الجاهلية في رَّجْر الطيور 
وإزعاجها من أوكارها ((فهذا من فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يوجبون ذلك 
ولا يضيفون التدبير إلى الله كك فمن فَعَلَ من أهل الإسلام على هذا الوجه 
استحق الوعيد دون الثناء) ثم ذكر حديث («الطيرة شرك وما مِنًا إلا » ولكن الله 
يُذْهبه بالتوكل)"'' وقال في بيانه يريد والله تعالى أعلم ‏ الطيرة شرك على ما 
كان أهل الجاهلية يعتقدون فيها... وقوله «وما مِنا إلا) وقع في قلبه شيء عند 
ذلك على ما جرت به العادة وقضت به التجارب» لكنه لا يقر فيه بل جسن 
اعتقاده أن لا مُدَبْر سوى الله تعالى» فيسأل الله الخير ويستعيذ به من الشر ويمضي 
على وجهه متوكّلا على الله ن)". 

فجعل الأمر متردّدًا بين أمرين: أحدهما أن يقبل القلب داعي الطيرة» 
والشاني أن يمضي ويتوكل على الله» فيكون ما وقع في القلب مُرّد خاطر لا يستقر» 


. ٥۷٤ص سبق تخريجه‎ )١( 
.57-51 /۲ شعب الإيهان‎ )۲( 


الشرك المنافي لكمال التوحيد يفك 
فالأول حالٌ شر كي يدم به العبدء والثاني حال إِيمانّ مد عليه. 

[] وقال ابن الأثير في بيان معنى الحديث المذكور (إنما جعل الطيرة من 
الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب طم نفعًا أو يدفع عنهم ضرا إذا 
عملوا بِمُوْجَبهء فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك)''". 

[9] وبنحوه قال ابن حجر العسقلان ق من الحديق”. 

]٠[‏ وقال النووي في بيان معناه (أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذ' '" عملوا 
بمقتضاهاء معتقدين تأثيرها فهو شرك؛ لأنهم جعلوا ها أثرًا في الفعل والإجاد»“. 

وقد نبّه التفتزاني الحفيد إلى تفصيل في أمر الشرك الذي يقع فيه المُتطير””) 
[11 فقال بعد كلام مُوَسَّع عن الطيرة «واعلم أنه من اعتقد أن تلك الأمور 
أسباب للآثار المترتبة عليها ولم يضف التدبير إلى الله تعالى فهو كافر» وإن علم أن 
اهن يلوت ك آضاف كرتت الاتارعل تلك رر مب الجر الاد 
انو e‏ 

ومراده أن الشرك هنا يمكن أن يكون أكبرء وذلك في حال اعتقاد المتطير 
أن التأثير في الأمر الذي خرج لأجله موكول إلى ما تطيّر به من دون الله كبك فأمًا 


- ٤۳۸ص ونَّسَبٍ نحوًا منه صاحب فتح المجيد ۲/ 077 - نفلا عن التيسير‎ ٠١۲ /” النهاية‎ )١( 
لكتاب ((شرح السنن) ولم أجده في شرح السنة للبغوي» وقد أحال محقق فتح المجيد على معالم‎ 
السنن للخطابي.‎ 

(۲) فتح الباري ۳٤۱/۲۱‏ . 

(۳) كذا في الأصل» ولعل الصواب (إذا)). 

(4) شرح مسلم .5١19/١5‏ 

)٥(‏ وهو تفصيل قد تفيده عبارات بعض من تقدم النقل عنهم» لكنه في كلام التفتزاني وكلام المناوي 
بعده أوضح. 

() الدر النضيد ص1٦-1۸.‏ 


بي ليا كرت 
من آمَنَ بأن التدبير بيد الله تعالى» لكنه اعتمد ما رآه أو سمعه من حال الطير 
ووطّنَ نفسه عليه فإ شركه أصغر؛ لم تقدّم من أن من عمل بموجب الطيرة ل 
فى إضافة تدر الامو رال الوخد 

[؟١١]‏ ومن هنا قال الاو ا مق بشنت «الطيرة شرك) «أي من 
الشرك؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن ما يتشاءمون به سبب يوئر في حصول 
الكروه» وملاحظة الأسباب في الجملة شرك خفيّ» فكيف إذا انضم إليها جهالة 
فاحشة وسوء اعتقادء ومن اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر استقلالًا فقد أشرك)”'". 

فجعل اتخاذ ما يتشاءم به سببًا نوعا من الشرك الخفي» وجعل اعتقاد 
حصول النفع أوالضر من غير الله استقلالا رتبة أخرى َيل عن الوصف بذلك؛ 
لأنها صرب من الشرك الأكبر الجلي. 

[1] وهذا فإن ابن حجر الهيتمي حين عَدَّ ترك السفر والرجوعٌ عنه 
تطيّرًا ضمن الكبائر قال: «وينبغي كله على ما إذا كان مُعتِقِدًا حدوث تأثير 
للتطبر» لكن الكلام ٤‏ إسلام مثل ا 

ومراده ‏ والله أعلم ‏ أن التطيّر المصحوب بهذا الاعتقاد يُوجب البحث لا 
في كون هذا الفعل كبيرة» إذ لا شك في ذلك» لكن البحث في إسلام من صَدَرَ 
منه هذاء هل هو باقٍ معه أم أنه انسلخ منه بسبب هذا الاعتقاد؟ 

وذلك أن التطير موضع تفصيلء فإن مَّن وصل به الأمر إلى اعتقاد وجود 
شركة بين الله وبين ما تطيّر به في أمر التأثير فلا إسلام له» وإن كان الأمر دون 
ذلك كما هو الغالب على الواقعين في هذا الداء من المسلمين فإنما هو الشرك 
الأصغر» والعلم عند الله تعالى. 


.01707 فيض القدير ۸/ 279148 عند الحديث رقم‎ )١( 
أيضًا.‎ ٠١9/7 وانظر‎ ٠٥۰ /١ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )۲( 


الشرك المنافي لكمال التوحيد واه 

وبعد أن فرغنا من عرض هذا الموضوع فإن بالإمكان القول: إن الكلام في 
مسألة العدوى من الوجهة التي تَبمّنا قد تبيّن» وذلك لشدة ما بين مسألة العدوى 
ومسألة الطيرة من التشابه» كيف لا وبعض أهل العلم يجعل اعتقاد العدوى نوعًا 
من أنواع الطيرة'!)؟ 

وتتجلى وجوه الشَبّه بين المسألتين أكثر فيها يتعلق بموضوع الباب» وهو 
صلة كل منهما بالشرك. 

ولئن اختلف الشافعية ‏ كغيرهم من أهل العلم في مسألة العدوى» هل 
ّى من الأصل أو تنبت على أنها سبب مُجرّد؟"" فإنهم لا يختلفون في 
الأمر الذي له مساس با نحن فيه» وهو أن اعتقاد انتقال المرض بطبعه اعتقاد 
جاهلي وصَرْبٌ من ضروب الشركء فالقول فيه كالقول فيمن اعتقد تأثير ما 
تطيّر به استقلالاء غير أن شرك ذي الطيرة جاء من جهة اعتقاد تأثير الطيور 
والظباء ونحوهاء وجاء شرك صاحب العدوى من جهة اعتقاد تأثير تلك 
الأمراضء فلا اختلاف بينهم| إلا من جهة نوعيّة ما وقع الشرك به» وذلك ما لا 
أثر له الب في تغيير الحكم. 


(۱) انظر ما نقله البغوي في شرح السنة 2159/١7‏ وابن حجر في الفتح ۲۸١ /7١‏ عن أبي عبيد اء 
ورأيت الإمام مالكًا لته في الموطأ 457/7 أدخل حديث: ((لا عدوى ولا هام ولا صفرء ولا 
يحل الممرض على المُصِح...) ضمن باب سماه ((عيادة المريض والطيرة)) فلعله أراد هذا 
المعنى» والعلم عند الله. 

: 7 , , 

(۲) تشبّث الذين نفوا العدوى بالنصوص الواردة بنفيهاء وبآن النبي ## لا أورد عليه بعد نفيه العدوى 
أن الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها قال: ((فمن أعدى الأول؟). 
وتشبّث من أثبت انتقال المرض بإذن الله بالأمر بالفرار من المجذوم» والنهي عن دخول البلد 
الذي وقع به الطاعون» ونحو ذلك من الأحاديث التي جمع طائفة منها الحافظ البيهقي في 
السنن الكبرى /1/ .7١9-715‏ 
وأكثر من توسع في عرض الأقوال في المسألة بحسب اطلاعي-ابن حجر في الفتح ۲۱/ ۲۸۱-۲۷۷. 


0۸۰ أنواع الشرك 


]١5[‏ لكن الذين أثبتوا العدوى على أنها سبب ينتقل بإذن الله يجعلونها 
مُخالفة للطيرة من جهة أن المتطير يجعل ما ليس بسبب سببّاء ويتشبّث بضرب 
من الوهم لا اعتبار له في الشرع مطلقاء بخلاف من اتقى العدوى معتقدًا أن 
انتقال الذاء راجع إلى أمر الله وحده. وأنه إنم| يجتنب سببًا جعل الله به من الضْرّ 
ما شاء» ىا جعل في مخلوقات أخرى سواه فهذا لا إشكال في صحة مسلكه 
عندهم وعدم مقارفته أمرّا يُوجب الحكم عليه بالشرك الأصغر فضلا عن 
الأكبر”''» والله تعالى أعلم. 


۲٠۹-۲۱۹/۷ من أشهر من فصّل في أمر العدوى على هذا النحو البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
۲۳-۲۲ /۲ والآداب ص2188-185 لكن سبقه إلى ذلك من الشافعية الحليمي في المنهاج‎ 
وجعله قول جمهور العلماء الذي يتعيّن المصير‎ 7١4-717 /14 ورجّحه النووي في شرح مسلم‎ 
عند الحديثين ۹۹۰۷ و1908.‎ 1٤۹۰٩-1٤۸۸ /۱۲ إليه» ورجحه المناوي في فيض القدير‎ 
وأعلام‎ ۲۱۹-۲۱۸ 6515-15١6 /5 وانظر ما يتعلق بالكلام على المسألة في معالم السنن‎ 
والنهاية لابن الأثير‎ ٠۷٠-٠١۷ /٠١ للخطابي» وشرح السنة للبغوي‎ ۲٠٠۸ /۳ الحديث‎ 
275-170 ونزهة النظر ص‎ .,581-71ا//9١‎ 017/١7 وفتح الباري لابن حجر‎ «141/۳ 
وغيرها.‎ ٩۹-۹۸ ۰٦٦ص وانظر: الدر النضيد للتفتزاني الحفيد‎ 


الشرك ا منافى لكمال التوحيد امه 


المسألة السادسة: التَّبِرك الممنوع 


البركة في اللغة هي النماء والزيادة والسعادة» والتَبْريك الدعاءٌ بها 
يقال: بارك الله الشيء وبارك فيه» وعليه؛ وَضَعَّ فيه البركة”". 

وهي (ثبوت الخير الإلمي في الشيء» قال تعالى: « لَفْعَحَنا عَلَيمِ بَرَكسَوِمِّنَ 
ألسمًآء 4[الأعراف:95]”"» وسّمّي بذلك لمُْبُوت الخير فيه تَُبُوتَ الماء في البركة» 
والمُبارَك ما فيه ذلك الخير... ولََّا كان الخير الإلمى يصدر من حيث لا 
یُحَّس» وعلى وجه لا نص ولا يُحْصَر قيل لكل ما يُشامّد منه زيادةٌ غير 
محسوسة هو مُبارَك» وفيه بَرَكة)'*. 

والرركة ‏ التي هذا وَضْفُها ‏ مَطْلب يحرص عليه كل أحد, لكن العبد مَْهِيٌ 
في هذا المقام عن أمرين: أحدهما أن يلتمس البركة في الأشياءء بناءً على الظنون 
والأوهام؛ والثاني أن يجاوز في التماس البركة الحقيقية وسائلٌ الشرع» فإن الشرع إذا 
بّن لشيء من الأشياء بركةٌ نا حَدَّدَ الوسائل التي تُُجْمَّبِ تلك البركة من خلاها. 

أا ما تَوَهَم الناس فيه البركة فإنهم يبتدعون لتحصيل بركته المزعومة 
أمورًا منكرة قد توقع في الشرك. 

ويقال مثل ذلك فيا زيد على ما جاء به الشرع في الأمور التي شهد ها 
بالبركة, فإن أهل الشّطّط قد يزيدون على المشروع فيها أعمالّا يلتمسون بها تلك 
البركة» فيكون في تلك الزيادة من المحذور نظير المحذور المذكور آنقًا. 


() انظر: القاموس للفيروزابادي ۳/ ۲۹۳. 

(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور /٠١‏ 906". 

(۳) أو الآية هو: ‏ وَلَوَ أن اهل الْقَرَى ءامو وََنّقَوَا ». 
(5) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص ٠١°‏ . 


0۸۲ أنواع الشرك 
وقد كان التبرّك الممنوع موجودًا في العرب زمن الجاهلية وبَقَيّت في الناس 
منه بقاياء تقدم منها ما ذُكِر في حديث أبي واقد الليثي من طلب حدثاء العهد من 
النبي #2 أن يجعل لهم شجرة كتلك التي كان المشركون يعكفون عندها 
وينوطون بها أسلحتهم'''. 
فمن هنا نه السَلّف إلى إنكار صنيع الجاهليين في هذه المسألة وتحذير 
الناس من الوقوع فيه» أو اعتقاد أن فيا جاء به الشرع أيّ أمر يدل عليه. 
4 أنه قبّل الحجر الأسود فقال: (إني أعلم 


وقد اشتهر عن أمير المؤمنين عمر 88 
أنك حبر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله 8 يُقبّلك ما قَبّلنك)' ". 

وهذه الكلمة العظيمة قد اعتنى بها علماء الشافعية وبَيّوا سبب قول عَمَرَ 
[] لا في هذا الموطن» فقال البيهقي: (... فأمير المؤمنين عمر 95 كان قد عَبدَ 
ا لحجَّر» فحين أَْوَى إلى الركن كأنه هاب ما كان عليه في الجاهلية» فتَبراً من كل 
شيء سوى الله وأخبره بأنه حجر لا يضر ولا ینفع» يريد ما كان على هيئته حجرّاء 
ا اا 


(۱) تقدم تخريجه ص 44 5 الحاشية رقم(۳). 

(1) رواه البخاري ۲/ ۰۱٠۰-۱۰۹‏ كتاب الحج, باب ما ذُكِرَ في الحجر الأسود» ومسلم 21١7/9‏ 
كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» واللفظ للبخاري. 

(۳) شعب الإيمان / 55» وقد قال البيهقي كلامه هذا أثناء توجيهه للرواية التي فيها أن عليًا 
استدرك على عمر بها حاصله أن الحجر يضر وينفع» وذلك بالشهادة لمستلمه يوم القيامة» فقال 
عمر: ((أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن))» فجعل البيهقي كلام عمر مراذا به 
EEE‏ لازم RN‏ 
والح أن البيهقي كان غَيِيّا عن هذا؛ لأن هذه الزيادة جاءت من طريق في غاية الضعف. فإنها 
من أفراد أبي هارون العبدي الذي أوضح البيهقي نفسه أنه ضعيف. 
وهذا العبدي شيعي كذّبه غير واحد من علاء الجرح والتعديل كما في تهذيب التهذيب لابن حجر 
۷ 415-417» والزيادة التي هذا حال المتفرّد بها ينبغي أن يصن بالمداد والورق عن أن يضاع 
في توجيههاء والْتهاس سبل الجمع بينها وبين مارواه الثقات الأثبات. 


الشرك المنافي لكمال التوحيد مه 

[] وقال النووي: «وإنما قال: وإنك لا تضر ولا تنفع؛ لثلا يعر بعض 
قريبي العهد بالإسلام الود افا ا عة الاجر وف ورجا ها 
وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمهاء وكان العهد قريبًا بذلك» فخاف عمر 85 0 

يراه بعضهم يُقبّله ويعتني به فيشتبه علیه» فبيّن أنه لا يضر ولا ينفع بذاته» وأن"") 

كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب» فمعناه أنه لا قدرة له على نفع ولا 
ضرء وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع» وأشاع عمر هذا في 
الموسمء ليشهد في البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفو الأوطان) ". 

[*] وقال ابن دقيق العيد بيانًا لمقولة عمر المذكورة «(... وليزيل بذلك 
الوهم الذي كان تَرنَّبِ في أذهان الناس من أيام ا لجاهليةء ويحقّق عدم الانتفاع 
بالأحجار من حيث هي هي» كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام)”*) 


وقد أحسن ابن حجر حين ذكر هذه الزيادة في الفتح ۷/ 504 وتلخيص ال حبير 4/7 » وقال: 
((ني إسناده ابو هارون العبدي» وهو ناا ومراده أن هذه الزيادة ليست بشيء؛ فلذا لم 
يشتغل بتوجيهها ولا الحديث عن متنها. 
ومعلوم أن الشيعة قد دبوا على تلق الحكايات الباطلة التي رامُوا بها إظهار أن علي أفضل وأولى 
بالخلافة من الثلاثة الراشدين قبله» فانبغى التفطن لهذا عند عرض هذه الرواية. 
وقد نقل ابن حجر في #بذيب التهذيب 5١5/١7‏ عن بز بن أسد أنه أتى أبا هارون العبدي وقال: 
حرج إِيّ ماسمعت من أبي سعيد يش ی و 
ذخ حفرته وإنه لكافر باش قال: قلت: قر هذا؟ قال: هو کا تری» وعَقب ابن حجر بقوله: 
((فهذا كذب ظاهر على أب سعيد)). 
ولذا فإن قول ابن حجر في التقريب ص۸ ٠‏ في ترجمة أبي هارون: ((متروك ومنهم من كذبه) قد لا 
يتفق مع ماقرره هناء وإنم| الذي يناسب حاله آخرٌ المراتب» وهي الثانية عشرة: من هن أطلق عليه اس 
الكذب والوضع» كما في التقريب ص١۷‏ فإن ابن حجر واحد من الذين كذبوه والله أعلم. 

)١(‏ هكذا ني الأصل» ولعل الصواب ((وتعظيمها)) كا يدل عليه ما بعده. 

(؟) لعل الصواب ((وإن)). 

(*) شرح مسلم ۰۱۷-۱١۹/۹‏ ونحوه في المجموع ١/7‏ 7. 

. ٤٦۹ص إحكام الأحكام‎ )٤( 


08 أنواع الشرك 

[] وأخذ منه ابن حجر العسقلاني «دفع ما وقع لبعض الجهال من أن 
ف الحجر الأسود خاصّة ترجع إلى ذاته» وبيان ((أن الإمام إذا خشي على أحد 
من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك)» ونقل عن شيخه 
[5] العراقي"'' أنه أَحَدّ منه (كراهة تقبيل مالم يرد الشرع بتقبيله)”". 

وكا اعتنى الشافعية بمقولة عمر @ فقد اعتنوا بإيراد مقولة بعض 
السلف في الإنكار على الذين يمسحون مقام إبراهيم تبرّكاء فقد رأى ابن الزبير 
فت أناسًا ر امقام فنهاهم وقال: «إنكم لم تؤمروا بالمسح» وقال: إن 
يرتم بلصلا" وقال مجاهد إلا قبل لمقام ولا تلمسه)”©', وقال قتادة: إن 
ابروا أن يصلوا عنده ول يؤمروا بمسحهه ولقد تَكلَمّت هذه الأمّة شيعًا ما تكلفته 


الأمم قبلهاء a‏ ع عَقّبه وأصابعه فيهاء فما زالت هذه 
قف 


الأمّة يمسحونه حتى الول اتف 
[] فقد قال الحليمي: («ولا يَأْتّمس المقام ولا يُقَبّلهوثم ذكر قول ابن الزبير 
وقول مجاهد المُتقدّمَين'"" 


(١)لم‏ يسم ابن حجر شيحًه؛ بل قال: ((قال شيخنا في شرح الترمذي)» وشيخه الذي شرح الترمذي هو 
أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ المعروف» له سوى الكتاب المذكور تخريج أحاديث 
الإحياءء ونَظَمَ علوم الحديث لابن الصلاح ثم شرحه» وله كتب سواها كثيرة» توفي عام ۸٠ ٦‏ انظر: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 4/ 271-709 والبدر الطالع للشوكاني ۱/ .۲٤۸-۲٤٩‏ 

(۲) فتح الباري ۷/ 7866. 

(*) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤۹/٥‏ برقم8446/8, وابن أبي شيبة 4١7/7‏ برقم7١184.‏ 

. ٠١١١۳ برقم‎ 4١7/7 رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 

(5) في المعجم الوسيط ۱ (اخلولق الثوب وال جلد وغيرهما: ييه والشيءٌ املاس ولانَّ واستوی). 

(7) رواه ابن جرير في جامع البيان ٤۲۲ /١‏ والأزرقي في تاريخ مكة ٠١/7‏ 5» واللفظ لابن جرير» 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور /١‏ ۲۹۲ لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا. 

(۷) المنهاج في شعب الإيهان ۲/ ٤٥۳‏ . 


الشرك المنافي لكمال التوحيد 0۸0 


ET .‏ 
[۷] وعند تفسير البغوي لقول الله تعالى: انيدو من مَقام إِبَرهِعْمَ 


مضل 4/البقرة ١76:‏ ] نقل أن قتادة ومقاتلا وَالسَدق قالوا: مرا بالصلاة عند 
)۱( 


مقام إبراهيم ولم يؤمروا بمسحه وتقبيله) 
[9-4] ونقل ابن كثير عند هذه الآية قول قتادة الذي تقدم في إنكار مسح 
المقام'''» وكذلك فَعَلَ ابن حجر العسقلاني”". 
د و رمال ل 0 
على شيخه مالك بن أنس (أنه بَلَمَهِ أن بأندلس كُمّة لمالك ‏ يعني قَلَنسُوَة*) 


وه o7‏ يستسقى بهاء وكان يقال هم: قال رسول الله #. فيقولون: : قال مالك»! 6 


وهذايُؤكد دَمَ الشافعي هذا الصنيع؛ لما تَضَمّنه من المبالغة والخروج عن 
النهج السَّوِيّ. 

وقد طَرَقّ أصحاب الشافعي مسألة التبرك الممنوع في مناسبات كثيرة» 
نورد منها ما تيسَّر لبيان عنايتهم بهذا الأمر العظيم. 

3] فمن ذلك أن الحليمي نقل عن بعض أهل العلم النَّهْيّ عن إلصاق 
البطن رال بجدار قبر النبي #28 وعن مسحه باليده وأن ذلك من البدع» 


.٠٤١ /١ معام التنزيل‎ )1( 

(؟) تفسير القرآن العظيم .٠١١ /١‏ 

(۳) فتح الباري ۱۷/ .۲٠-۲۰‏ 

)٤(‏ قال في المعجم الوسيط ۷۹4۹/۲ في معنى الكمّة: ((القلنسوة المدورة تغطي الرأس)» والقلنسوة 
كا في المعجم الوسيط أيضًا ۲/ :۷٠ ٤‏ ((لباس للرأس تلف الأنواع والأشكال)). 

)١(‏ نقله البيهقي في المناقب 008/١‏ فقال: ((قرأتٌ في كتاب أبي يحبى زكريا بن يحبى الساجي فيا 
حَدَّنه المصريون)» والساجي أخذ عن صاحبي الشافعي الكبيرين وهما المزني والربيع كا في 
طبقات ابن كثير 2707/١‏ وطبقات السبكي / ۲۹۹ ورد الشافعي على مالك معروف 
مشهوز» وي ۱۹۱/۷ من كاب الم يُوجد كاب اختلاف مالك والشافعيء ذكز فيه الشافتي 
عددًا من التعقبات على مالك فانظره إن شئت. 


5ه أنواع الشرك 


وأكَرّه الحليمي ودلّل على صحته بأنه ما كان يُتقرّب في حياة النبي 4# بمسح 
جدار بيته ولا بالصاق البطن والظهر به مُبِينًا أنه كا يُطاف بالكعبة ولا يطاف 
بقبره 4# فلا يُكّر أن مسح الكعبة ولا يمسح جدار القبر”"'". 

[3] ونقل النووي هذا وأقرّه بقوله: ((هذا هو الصواب الذي قاله العلماء 
وأطبقوا عليه» ولا يُغترر بمخالفة كثير من العرَامٌ وفعلهم ذلك فإن الاقتداء 
والعمل إنا يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يُلْتَفَّت إلى محدثات 
العوام وغيرهم وجهالاتهم) ثم قال: «ومن حطر بباله أن المسح باليد ونحوه 
أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيها وافق الشرع» 
وكيف و الفضل في خالفة الصو ا 

وهذا كلام في غاية اخسن والاستقامة. 

1 وأكد السيوطي أن إلصاق البطن والظهر بجدار قبر النبي يا 
وكذا تقبيله ومسحه أمور منهي عنها“. 

]١5[‏ وقال العز بن جماعة: عد بعض العلماء من البدع الانحناء للقبر 
المقدس عند التسليم» قال: يظن مَّن لا علم له أنه من شعار التعظيم» وأقبح منه 
تقبيل الأرض للقبر لم يفعله السلف الصالح» والخير كله في اتباعهم» رحمهم الله 
تعالى ونفعنا بهم ومن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من 
جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنها هي فيا وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم؛ 


(۱) المنهاج في شعب الإييان؟/ ٤۵۷‏ . 

(۲) قال في المعجم الوسيط١/ :٠١‏ ((أكثر ما يُستعمل في معنى الطلب ابتغى لا بَعّى)» فلعل الأول 
في هذا الموضع من كلام النووي ((يبْتَعَى)» والله أعلم. 

(۳) المجموع ۸/ .۲۷١‏ ش 

)٤(‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص704. 


الشرك المنافي لكمال التوحيد 0۸۷ 
وليس عجبي من جهل ذلك فارتكبه» بل عجبي ممن أفتى بتحسينه مع علمه 
بقبحه ومخالفته لعمل السلف. واستشهد لذلك بالشّغْر)7. 


]١6[‏ وقال الغزالي في آداب زيارة المدينة: «وليس من السنة أن يمس 
الجدار ولا أن يقبّله)”". 


وقد نبهوا إلى المنع من التمسح بالقبور واستلامهاء وبينوا أن ذلك بدعة 
منكرة ليست من صنيع المسلمين. 

وهذا الصنيع إن يفعله العامة وأشباههم بقصد تعظيم القبور من جهة» 
وبقصد التبرك من جهة ثانية. 

[ 1 فقد قال الخراسانيون من الشافعية ((...ولا يمسح القبر ولا يقبّله 
ولا يمسه» فإن ذلك من عادة الضار 7 . 

[7] وأقر ذلك أبو موسى المديني“. 

[16] وبنحوه قال الغزالي» حين نبه إلى المنع من مس قبر النبي @ 
وتقبيله» حيث قال: ((فإن المس والتقبيل للمَشاهد عادة اليهود والنصارى)2. 


)١(‏ هداية السالك7/ ۱۳۹١-٠۳۹١‏ والظاهر أن الكلام المنقول عن هذا البعض من العلماء 
تَداحَلَ مع كلام ابن جاعة» فلم يتميز أحدهما عن الآخر» ونهاية قوسي التنصيص في الأصل 
المطبوع غير سليمة» وبكل حال فإن ابن جماعة قد ساق هذا الكلام في مَعْرض التقرير» فلم 
يَضُرّنا عدم تمييز كلامه عن الكلام الذي نقله. 

.۳٠٠٣/۱ الإحياء‎ )۲( 

() نقله النووي في المجموع 7١١/5‏ من كتاب الحافظ أبي موسى المديني ((آداب زيارة القبور)). 

(5) هو الحافظ محمد بن أبي بكر عمر الأصبهاني» صاحب التصانيف المشهورة» مثل تتمة الغريبين 
وذيل معرفة الصحابة وغيرهماء وكان للت متواضعًا ولا يقبل من أحد شيئًاء توفي سنة 204١‏ 
انظر: السير للذهبي ۲۱/ ٠١۹۹-۱٥۲‏ وطبقات السبكى 5/ ٠١۳-٠٠٣۰‏ . 
وقد أقرٌ ذلك أبو موسى في كتابه آداب زيارة القبورء انظر: المجموع للنووي 6/ .81١‏ 

.77١ /١ الإحياء‎ )٥( 


OAR‏ أنواع الشرك 

[19] وأكدأبو الحسن الزعفراني"'' على أن استلام العوام القبور وتقبيلها 
من المبتدعات المنكرة شرعًاء وأنه ينبغي اجتنابه ونبي فاعله عن" . 

]١١[‏ وقال أبو شامة لته عند كلامه على البدع التي يظنها أهلها عبادات 
وقُرَبًا: «ومن هذا القِسْم أيضًا ما قد عمَّ الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامّة 
ليق" الحيطان والعَمَد» وسرج مواضعٌ مخصوصة في کل بلده يحكي هم حالٍ أنه 
رأى في منامه بها أحدًّا من شهر بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه 
مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسسَته» ويظنون أنهم متقرّبون بذلك ٣)»‏ 

فهذا حال المتوهمين للبركة» لا يزال بهم صنيعهم حتى يُقَرّطوا فيا هو من 


شرع الله جزمّاء ثم يتدرج بهم الأمر إلى ما هو أسوأء من الشرك وأنواع الضلال» 
)0( 


كا قد بيّنه أبو شامة الت في كلام له تقدم 

[1؟] وقد نقل ابن النّحَاس كلام أبي شامة بتمامه وعَقّب بقوله («وقد كان 
بدمشق كثير من هذا كالعمود المُخلَّقَ وحَجّر كان في نهر قلوط عند مقابر 
النصارى تحت الطاحون على صورة صنم» وحجر كان بمسجد النارنج» وحجر 
كان غتد الرحبة وأشياء غيرها فتوجه إليها بعض العلاء ف جناعة فكسرها 
وأذهب أثرهاء وذلك في أوائل القرن الثامن» والله يقيم لنصرة دينه وسنة رسوله 


)١1(‏ هو الفقيه المحدث محمد بن مرزوق البخدادي» سمع من الخطيب البغدادي فأكثر» وتفقه على 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وصنف عدة كتب منها مناسك الحج» توفي كاله سنة 2511 
انظر: السير للذهبي 141١/19‏ -477» وطبقات ابن قاضي شهبة ٠۲/١‏ رقم الترجمة .۲٠۲‏ 

(۲) نقله النووي في المجموع "١١/0‏ عن كتاب أبي موسى الأصبهاني آداب زيارة القبور» ونقله 
أبو موسى من كتاب للزعفراني في الجنائز. 

(۳) في القاموس المحيط ۳/ 779 : ((حَلَّقه كْلِيِهًا طَعَبَهُ كَتَخَلّق به) 

(4) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص١ .٠١‏ 

(0) انظر ما تقدم ص 444. ول ترد إعادة ذكره هنا تلافيًا للإطالة. 

(1) يريد أبا العباس بن تيمية» وقد مضت الإشارة إلى ذلك في كلام لابن كثير ص98 4539-5 . 


الشرك المنافي لكمال التوحيد 0۸۹ 
والذبٌ عنهما من شاء من عباده» فالواجب على من رأى شيئًا من ذلك أن يذهب 
أثره ما قدر عليه» ويطفي ما وجد عليه من سرج وشمع ونحو ذلكء ويبين 
للناس أن هذا منكر وبدعة واعتقاد فاسد لا يحل» وأنه لا ضار ولا نافع إلا الله 
تعالى وحده» ويجب على العلماء حاتي تن ولاك لجرا اميسكم 
الله فيه» وينكروه بها تصل إليه قدرتهم ( 0 

13 ولّمَ تكلم ابن حجر الهيتمي عن البدع أَغْلَظَ على الصوفية الذين 
لَبّسَ عليهم الشيطان طريقهم؛ وحاد بهم عا كان عليه المتقدمون» ڈ ثم ذكر نحوًا 
من كلام أبي شامة في تزيبين الشيطان للعوام تخليق الحيطان والعمد ونحوهاء ثم 
قال: «وقبائحهم في هذا ظاهرة عَنِيَّ عن الإيضاح والبيان» وقد صح أن 
الصحابة ‏ مروا بشجرة سدر قبل حُنين كان المشركون يعظمونها وينوطون بها 
أسلحتهم...) وذكر حديث أبي واقد الليثي المتقده. 

وإنما عَدَّ ابن حجر صنيع العوام غنيًا عن الإيضاح والبيان؛ لشدة انتشاره 
واشتهاره» بحيث صار الكلام في تعريف الناس به من نافلة القول» وإنا الذي 
[' مُحتاج إليه بيان حكمه والتحذير منه؛ ولهذا قال السويدي اله رمن ذلك عند 
الناس شيء كثير من أحجار وآبار وصخور وأشجار يزعمون منها شفاء الأمراض 
وقضاء الحاجات وتفريج الكربات» ولو بسطت الكلام في ذلك مما يستعمله 
الرجال والنساءء أو يختص بالنساء من أشياء يُعلَّقْنها عليهن ويبينن”" خواصّها 
e‏ كم 0 01 )€( 5 
وتأثيراتها في زواجهن» ويسمّينها بأسماء لو رجعت الجاهلية الأولى لعجزت عن 


(۱) تنبيه الغافلين ص4 7ا. 

(؟) نقله السويدي في العقد الثمين ص٤٠۲‏ عن كتاب ابن حجر شرح الأربعين» وحديث أبي واقد 
تقدم تخريجه ص 44 5» الحاشية رقم(۳). 

(۳) هكذا في الأصلء ولم يظهر لي معناه. 

)٤(‏ في الأصل ((يأسماء) بالمئناه» ولا معنى اء والصواب ما أثبتٌ إن شاء الله تعالى. 


04۰ أنواع الشرك 


أقل القليل من هذه الجهالات وسوء الاعتقادات لاحتمل مجلدات». 


[۲٣۹-1‏ ونقل السيوطي أثناء ذكره للبدع كلام أبي شامة المتقدم في فتنة 
العامة با يزعمون بركته من المواضع بواسطة المنامات”''» وشبّه صنيع الذين 
يتبركون بها بعبادة الأوثان؛ لأن عبّاد الأوثان كانوا يقصدون البقعة بعينها 
لتمثال أوغيره» يرجون الخير بقَضْدهاء ينا أن قصد البقاع التي هذا وَصْمُها من 
النكرات» وبعضه أشد من بعض» سواء قُصِدت تلك البقاع للصلاة عندها أو 
الذكر أو الذبح أو لغيرها من العبادات”". 

[15] وقال في موضع آخر: «ورؤية النبي يت أو الرجل الصالح في المنام 
ببقعة لا وجب ها فضيلة صد البقعة لأجلهاء وتتخذ مصلى مكروه“» وإنما 
يفعل ذلك وأمثاله أهل الكتاب» وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلادء فهذه 
البقاع لا يعمد ها ححصيصّة كائنة ما كانت» فإن تعظيم مكان لم يُعظّمه الشرع شر 
مكان» وهذه الأماكن الباطلة إن) وضِعَت مُضاهاة لبيوت الله وتعظيً لم لم يعظمه 
لله» وعكوقًا على أشياء لم تنفع ول تضر» وصّدّ””' للخلق عن سبيل الله)”". 

73 ثم أوضح أن قصد القبور للصلاة أو الدعاء عندها بغرض البرك 
ورجاء الإجابة هو عين المحادّة لله ورسوله #ك. وابتداعٌ دين لم يأذن به الله" . 


)١(‏ العقد الثمين ص5١1»‏ وقوله في آخر كلامه: ((لاحتمل مجلدات)) جواب للشرط المتقدم في 
قوله: ((ولو بسطت)). 

(؟) الأمر بالاتّباع ص .١١5‏ 

(۳) المرجع السابق ص۷١١‏ . 

(؛) هكذا في الأصلء والظاهر أن في الكلام سَقَطَا. 

(4) لعل الصواب ((وصدًا)) بالنصبء عطفًا على ما قيله. 

(5) الأمر بالاتباع ص77١1717-1.‏ 

(۷) المرجع السابق ص175. 


الشرك المنافي لكمال التوحيد 091 
1[ ] وقال المناوي عند كلامه على حكم الصلاة عند القبور (فإن قَصَدَ 
إنسان التبرّك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدّين ما لم يأذن به الثم)”'". 
ر a‏ )۳( 
لِهَدم ذي الخلصة وما فعله جرير من حرقها بالنار وكسرها » استنبط 


(مشروعية إزالة ما يفتّن به الناس من بناء وغيره» سواء كان إنسانًا أو حيوانًا ۴ 
س )6( 
جادا) . 


وهذا الكلام ينصرف إلى المفتونين بمواضع وأشخاص تَوَهَّموا فيها 

البركة» وابنُ حجر يُقَرّر هنا أخدًا من الحديث - أن الذي يُشرع مع هؤلاء 
المفتونين قطع سبب فتنتهم ب يناسب» سواء نوا بإنسان أو حيوان أو جماد. 

[ وأوضح بال أن خفاء الشجرة التي بايع النبي 4# أصحابه تحتها 

بيعة الرضوان””' كان لحكمةء وهي ((أن لا يحصل بها افتتان ِا وقع تحتها من ا خير 

قت لَا من تعظيم بعض الجهال هاء حتى ربا أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة 

نفع أو ضرء كما نراه الآن مُشاهَدًا فيا هو دونهاء وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: 


كانت رحمة من الله» أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى)'". 


.48١ ٤مقر عند الحديث‎ ۰1٤۳۱ /۱۲ فيض القدير‎ )١( 

(۲) سبق ذكر معناه ص 484» الأصل والحاشية الثالثة. 

() رواه البخاري ١٠۲-١١١/١‏ كتاب المغازي» باب غزوة ذي الخلصة» وفي بعض رواياته أن 
جريرًا ومن معه قتلوا من وجدوه عندها. 

(4) فتح الباري ۱۹٤/۱٩‏ . 

(5) وذلك أن ابن عمر هة قال كا في صحبح البخاري /٤‏ ۸ في كتاب الجهاد, باب البيعة في الحرب أن 
لا يفِرّوا ((رجعنا من العام المقبل فما اجتمع متا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت رحمة من 
الله))» وقال المسيّب بن حزن نفك ىا في البخاري 5/ ٠١‏ كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية 
((فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها))» وفي لفظ ((فرجعنا إليها العام المقبل فعَويّت 
علینا))» وانظر: صح ۳ 0 كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش. 

ا اا ا 


04۲ أنواع الشرك 

وهذا بين لك أن ابن حجر قد ضاق ذرعًا بالاعتقاد السّوْء الذي زعمه 
أهل الباطل في مواضع جعلوها مهابط للبركة وعظّموهاء حتى آل بهم الأمر إلى 
اعتقاد أن لها قوّة نفع أو ضر. 


فمن هنا كان خفاء الشجرة ‏ التي هي أشهر من مواضعهم تلك رحمة 
من الله» كا قال ابن عمر؛ لما فيه من انقطاع الأمر الذي قد تَنْجم عنه الفتنة. 
3 كما قال النووي «قال العلماء: سبب خفائها أن لا يفتتن الناس بها؛ لما 
جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة» وغير ذلك» فلو بقيت ظاهرة 
معلومة َيف تعظيم الأعراب والجهال إياهاء وعبادتهم لما فكان خفاؤها لهم 
وطن اا 

[7*] وعند شرح ابن حجر حديث تَبّعْ الماء بين أصابع النبي 4#" ذكر 
أن الحكمة من طلبه 4# قبل وقوع هذه الآية قَضْلةً من ماء هي أن لا يُظَنّ أنه 
المُوجد للهاء» منبّهًا إلى أن قوله 4# بعد نبع الماء حي على الطَّهُور المبارك 
والبركة من الله) إشارة إلى أن الإيجاد من الله" ". 


وفَطِن الخطابي عند شرح الحديث الذي فيه أن النبي 4# مر على قبرين 
فأخبر أن صاحبيهما يُعَذْبان» ثم کسر جريدة كِسْرّتين ووضع على كل قبر كسرة 
وقال: (إلعله أن قف عنهم ما ل ب بسا“ قطن الخطابي إلى أنه قد ين أن في 


موضع رحمة الله؛ لنزول الرضا عن المؤمنين عندها. 

.5 /۱۳ شرح مسلم‎ )١( 

(۲) ذكر ابن حجر في الفتح 77/١5‏ أن حديث تَبّع الماء جاء من طريق أنس وجابر وابن مسعود 
وابن عباس وابن أبي ليلى والد عبد الرحمن. 

(*) فتح الباري ۸١/٠١‏ وذلك عند شرحه لحديث ابن مسعود الذي رواه البخاري في ۱۷١ /٤‏ في 
باب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. 

(5) رواه البخاري »11-70/١‏ كتاب الوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» ومسلم 
»٠٠٠١ /*‏ كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول. 


الشرك المنافي لكمال التوحيد 04۴ 
[*'"] الجريدة سرا يوجب العناية بهاء فقال نافيا ذلك: «ليس ذلك من أجل أن 
: 5-500 و )۱( 
في الجريدة عييها معنى يوجبه) 
ونبّه أبو عمرو بن الصلاح في المنسك الذي صئمّه إلى أمور رام الناس من 
[:"] خلالها تحصيل البركة من غير طريقها المشروع فقال: «وقد ابتدع من 
قريب بعض الفجرة المحتالين في الكعبة المكرمة أمرين باطلين» عظم ضررهما 
على العامة» أحدهما: ما يذكرون من العروة الوثقى» عَمَدُوا إلى موضع عال من 
جدار البيت المقابل بباب البيت» فسَّمّوه بالعروة الوثقى» وأوقعوا في قلوب 
العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى» فأَحْوّجَهم إلى أن يقاسوا 
في الوصول إليها شدّة وعناء» ويركب بعضهم فوق بعض» وربها صعدت الأنثى 
فوق الذكر ولا مست الرجال ولا مسوهاء فلحقهم بذلك أنواع من الضرر ديئًا 
ودنياء والثاني: مسار في وسط البيت سَمّوه سر ة الدنياء وحملوا العامة على أن 
يكشف أحدهم عن سرته» وينبطح بها على ذلك الموضع» حتى يكون واضعًا 
سرته على سرة الدنياء قال الله واضع ذلك ومُختلقه»". 
أَكَرّ كلام ابن الصلاح هذا ل أبو شامة بذكره إياه في بدع احج" ". 
وهذان الأمران المُبْتَدَعان قد قُصِدَ با تحصيل البركة كا لا يخفى» 
فلذلك ارتكب العوام كل هذه المنكرات بعد أن زيّنها هم أهل الاحتيال وأكل 
)١(‏ معالم الحديث 2774/١‏ وذكر أن من المحتمل أن يكون ذلك لدعاءٍ كان من النبي #2 في 
التخفيف عنه| مدة بقاء النداوة في الجريدة» قلت: قد روى مسلم في صحيحه ۱۸/ ١55-١55‏ 
في حديث جابر الطويل وقصة أي اليسر أن النبي ## أمر جابرًا أن يأتي موضمًا كان قام فيه 
ويجعل عُصتا عن يمينه وآخر عن شماله فلما سأله جابر عن ذلك قال: ((إني مررت بقبرين 
يُعَذَّبانَ فأحببت بشفاعتي أن يُرَقه عنههاء ما دام الغصئان رطبين))» وهو حجة في أن جعل 


الجريدة ونحوها على القبر من خصائصه #2 ؛ لتصريحه هنا بأنه دعا هما ربه. والله أعلم. 
(۲) نقله أبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث ص‌۲۷۹-٠۲۸.‏ 


)۳( انظر المرجع السابق ص۲۸۰-۲۷۹. 


آل الا بلاغلا رل ذلك التووى عدا تعدو عا حدر مئة 
[] ابن الصلاح ونّسَبَ مَن أحدثه إلى الضلالة» وقال: «فهما أمران باطلان 
ادها اغراف او ا تت اعد و 

وقال ابن اوت أيضًا: (رمن جهالات العامة وبدعهم في مسجد 
رسول الله 4# تَقَرّمُم بأكل التمر الصَّيحانَ في الروضة الشريفة بين المنبر 
والقبر» وقَطَعُهم من شعورهم ورَمْيّها في القنديل الكبير القريب من التربة 
ا 

[-۳۷] ونقل كلام ابن الصلاح مُقِرّا له أبو شامة' '' والسيوطي 
والنووي الذي وصف صنيعهم بأنه «من المنكرات المُسْتَشْنعَة والبدع 
سس 

ولا ريب أن مراد العامّة با در هنا هو التَبرّك لا إهانة هذه المواضعء 
ولكن لا كان استنادهم إلى غير الشرع عَدَّ ذلك في بدعهم القبيحة. 

ومعلوم أن التبرك الممنوع ليس على حَدٌ سواء» فإن منه ما هو معدود في 
البدع التي لا شرك فيهاء ومنه ما هو شرك أصغرء ومنه ما هو شرك أكبر مخرج 
من الملة» كا قال السيوطي عند ذكره ما تصنعه العامة من قطع قرون بعض 
[۳۸] الدوابٌ تبركاء فإنه قال: «يقطعون قرون البقر والغنم والمَعْر") 


(€) 


.۲۹۹/۸ المجموع‎ )١( 

(۲) نقله أبو شامة في الباعث ص۲۸۲. 

(۴) انظر المرجع السابق ص 7/7. 

)٤(‏ الأمر بالاتباع ص708. 

.717/4 المجموع‎ )٥( 

(5) المَغْر نوع من الغنم» فإن كلمة الغنم كا في المصباح المنير للفيومي ص۱۷۳ ((اسم جنس 
ا أراد أن يقول ((الضأن والمعز)) كما قال الله تعالى في 
[سورة الأنعام:١٤٠]‏ « ثمَدة أو EE EE‏ كين 4 الآية. 


الشرك المنافي لكمال التوحيد 040 
بالثورة'''؛ لأجل البركة» وكُلٌ هذا باطل لا شك في تحريمهء وقد يبلغ التحريم 
في بعضه إلى أن يكون من الكبائرء وقد يصير كفرًا بحسب المقاصد)”". 

وبعدٌ فهذا طَرَفّ من جهود القوم في التحذير من التبرك الممنوع» ولا يعني 
ما أوردناه في هذا الشأن أن كل مَن نقلنا عنهم متفقون على الصّوّر الممنوع منهاء 
وإنما أردنا هنا بيان كون الشافعية يمنعون من التبرك الذي لم يدل عليه دليل 
الشرع» ويَعُدُون أهله من الخاطتين؛ لما أن القاعدة التي برها الجميع أن دعوى 
وجود البركة في الأشياء بلا مُستَنّد ولا برهان مردودة على مُذَّعيها كائنًا من 
كان» والله تعالى أعلم' ". 


)١(‏ النورة كا يقول الفيومي في المصباح ص١‏ 14: ((بضم النون حجر الكِلْسء ثم غَلَبَت على 
أخلاطٍ تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره). 

() الأمر بالاتباع ص57١.‏ 

(۳) يحسن التنبيه إلى أن سبب إطالة الكلام في هذه المسألة مذكور في مقدمة هذا الفصل ص8 57 . 


۵0۹٦‏ أنواع الشرك 


المسألة السابعة : سب الدهر 


جاءت النصوص بالنّهي عن سبّ الدهر؛ لما في سبّه من المفاسد العظيمة 
التي لا يدرك غوائلها غالب الواقعين فيه فقد روى الشيخان عن النبي ## أنه 
قال: «قال الله قق: يؤذيني ابن آدم» يسبٌ الذهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء َكَل 
الليل والنهان)''". 

وني لفظ خارج الصحيحين «يشتمني عبدي وهو لا يدري» يقول: 
وادَغراه وادّهْراهء:وأنا الذهي)". 

[] وقد أوضح الشافعي عليه الرحمة معنى النهي عن سب الدهر بقوله: 
«(وإنما تأويله والله أعلم أن العرب كان شأنها أن تذمّ الدهر وتَسَبَهُ عند المصائب التي 
تنزل بهم من موت أوهرم أو تلف أو غير ذلك فيقولون: إن بهلكنا الدهر» وهو 
الليل والنهار وهما الفنتان"" والجديدان» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم 
الدهرء فيجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان ذلك» فيذمون الدهر فإنه”*؟ الذي 
يفنينا ويفعل بناء فقال رسول الله # لا تسبوا الدهر على أنه الذي يفنيكم والذي 


)١(‏ رواه البخاري »5١/7‏ كتاب التفسير» سورة الجاثية» باب وما يبلكنا إلا الدهر» ومسلم 
٥‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء واللفظ للبخاري. 
(۲) رواه أحمد في المسند ۲/ ٠٠١‏ وابن خزيمة في صحيحه ١١١ /٤‏ من طريق فيه ابن إسحاق وقد 
عنعن» لکن رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ص 235170 برقم/094 من طريق آخر حَسّنه محقق 
الكتاب الشيخ الألباني كلته. 

(۳) قال في القاموس 557/54 ((المَّنَّةُ السّاعةُ والطَّرف من الدّهر كالْفَيِئّة). 

(:) هكذا ورد في السنن الكبرى للبيهقي ۳/ 27768 وورد في كتاب الأسماء والصفات :۳۷۸/١‏ 
(بأنه)» وهو أُوْلى؛ لأن سياقه في السنن يجعل الكلام مكررًاء بخلاف سياقه في الأسماء 
والصفات كا هو ظاهر. 


الشرك المنافي لكمال التوحيد 0۹¥ 
يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإن) تسبوا"'' الله تبارك 
وتعالى» فإن الله فاعل هذه الأشياء)”". 

[1] وقد استحسن البيهقي ما قاله الشافعي في معنى سب الدهر فقال 
بعد نقله لكلامه (وطُرّق هذا الحديث وما حَفِظ بعض رواته من الزيادة فيه دليل 
على صحة هذا التأويل)”". 

[] وقال ابن كثير: «هذا أَحْسَنٌ ما قيل في تفسيره» وهو المراد)”*". 

[5-5] وذكر ابن الأثير”” والنووي""' في معنى الحديث لحرا مما ذكره 
الشافعي. 

[1] وعرض السمعاني الوجوه التي قيلت في معنى الحديث» واعتمد منها 
قول الشافعي”". 

[] وقال ابن خزيمة بمعنى كلام الشافعي بعد روايته للحديث . 

[8] وترجم ابن حبان على إحدى طرق الحديث بقوله (ذِكْرٌ الإخبار عا 
يجب على المرء من إضافة الأمور إلى الباري جل وعلاء دون التَشَكّي من دهره)”'". 


)١(‏ هكذا في السنن الكبرى بحذف النون» وفي كتاب الأسماء والصفات بإثباتهاء وهو المعروف لعدم 
الناصب أو الجازم. 

(۲) نقله البيهقي في السنن الكبرى */ ٠٠٠١‏ من رواية حرملةء كما ذكره في الأسماء والصفات 
١‏ ؛» ومناقب الشافعي ۳۳٠ /١‏ واللفظ المنقول هنا من السنن الكبرى. 

(۳) السنن الكبرى ”/ 756. 

(؟) التفسير ٠١١/٤‏ وانظر أيضًا ۳/ ١١١‏ والبداية والنهاية /١‏ “ا. 

(6) النهاية في غريب الحديث 7/ .١55‏ 

(5) شرح مسلم .۳/٠٣‏ 

. ٠٤۳ /4 التفسير‎ )۷( 

(۸) صحيح ابن خزيمة .١١5 /٤‏ 

(9) صحيح ابن حبان ۲۱/۱۳. 


044 أنواع الشرك 

[4] وقال أيضًا «ذِكرٌ الإخبار عن السبب الذي من أجله قال 2: إن الله هو 
الدهر)» ثم ذكر حديث (إيسب ابن آدم الدهرء وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار)''". 

]٠١[‏ وذكر البغوي نحو ما ذكره الشافعي» وقال: «فإذا أضافوا إلى الدهر 
ما نال هم من الشدائد سبوا فاعلهاء فكان مرجع سبّهم إلى الله كك إِذْ هو الفاعل 
في الحقيقة للأمور التي يُضِيفُونها إلى الدهر))' '". 

3 وذكر المنذري فِعْلَ العرب الذي تقدم في سبهم الدهر» وأوضح أنه 
يبه استمطارهم بالأنواء وما اعتادوه من قوهم (مُطِرْنا بنوء كذام” ". 

[7-17!] ونقل المناوي أن سبب الحديث أنهم كانوا يُضِيمُونَ كل حادثة 
تحدث إلى الدهر والزمان”» كما نقل أن من عادة الناس إسناد الحوادث 
والنوازل إلى الأيام والأعوام وسَبّهاء لا من حيث إنها أيام وأعوام» بل من حيث 
إنها أسباب تلك النوائب ومُوصِلَنّها إليهم على زعمهم» فهم في الحقيقة يذمّون 
فاعلها ويُعَبّرون عنه بالدهر””". 

]!١[‏ وعبارة التفتزاني الحفيد «أن العرب كانت تُضِيف الأشياء إلى 
الدهر)» ثم ذكر نحو الذي تقدم» وزاد الو فُرض أن الدهر فاعل لهذه الأشياء. 
لكن لا خفاء في أن ذلك بتقدير الله تعالى وإرادته وأمره ومشيئته» وهو الذي 
أعطى الدهر القوة على الفعل» فبالحقيقة الفعل من عند الله تعالى)'" . 


(۱) المرجع السابق 17/ ۲۲. 

(۲) معالم التنزيل 2147/17 ومِمْلّه في شرح السّنّة .٠١۷ /١5‏ 

(۳) الترغيب والترهيب 7/ 1817. 

.٩۷۸٥ عند الحديث رقم‎ 1٤۱۲ /۱۲ فيض القدير‎ )٤( 

(6) المرجع السابق 8/ »4791١‏ عند الحديث رقم٤۲٠٠.‏ 

(1) الدر النضيد ص٠۸‏ واعلم أن التفتزاني قال عند الكلام على هذه المسألة: ((فائدة: في 
الحديث لا تسبّوا الدهر» فإن الله هو الدهرء أورده الأئمة في الكتب. لكنه ذكر في ميزان 
الاعتدال أنه من رواية سعيد بن هاشم المَيّومي؛ وهو ضعيف)). 


الشرك المنافي لكمال التوحيد 0۹۹ 

فتحصّل من كلام الشافعي وأصحابه أن سبّ الدهر راجع في الحقيقة إلى 
الله تعالى؛ لأن هذا الدهر ليس له من الأمر شيء» وإنا هو ظَرْفٌ لما يقع به من 
الأمور التي يُقدّرها الرب؛ لحكمة بالغةء فإذا لم يناسب شيء منها أهل الجهالة 
عَمَدُوا إلى سب الدهر الذي ناهم فيه ما ناهم من المكروه» فيكون السب مُتَجِهًا 
إلى الله تعالى؛ لأنه هو الذي قعل ما لأجله سب الدهر. 

ومن هنا فقد أوضحوا أن سبّ الذهر مُتضمّن لمفسدة عظيمة؛ وهي إسناد 
الحوادث إلى غير الله تعالىم» وذلك كما لا يخفى مَرْلق خطير. 

ا ا يل الود قر 


ص 


الحديث”'' فكيف بنسبة الحوادث إلى غير الله» دون التَْريج على ذكره كك بالكُلّيّة؟ 
وقد نه بعض الشافعية عند شرحهم هذه المسألة إلى تفصيل لا ينبغي أن 
يُغْفل عنه» حيث بَيّنوا أن نسبة الأمور إلى الدهر قد تكون كفرًا حرجا من الِلّة 
]١6[‏ فقال ابن حجر العسقلاني: (إقال المُحققون: مَن نَسَبَ شيئًا من الأفعال 
إلى الدهر حقيقة كفرء ومن جَرَى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس 


قلت: الذي في ميزان الاعتدال 70١7/7‏ قول الخطيب (إلا أعلم رواه عن مالك سوى سعيد 
هذا))» وليس مراد الخطيب تضعيف الحديث» بل تضعيف هذا الطريق فحَسْبء أي طريق 
سعيد عن مالك (انظر: لسان الميزان لابن حجر ”/ »)٤١‏ فأما لفظ الحديث فلا شك في ثبوته 
من غير هذا الطريق» فقد رواه مسلم ۳/٠١‏ فقال: ((حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن 
هشام عن ابن سيرين عن أي هريرة عن النبي #) به» ثم إن الأحاديث التي اتفق عليها 
الشيخان تدل على هذا المعنى بلا شك» وثمّة فرق كبير بين تضعيف المتن بحيث يقال: إنه لا 
يثبت عن رسول الله #8 وبين تضعيف طريق من الطرق التي روي بها هذا المتن» فإن المتن 
الصحيح المتفق عليه قد يُروّى من طريق ساقط؛ لوجود راو واه في إحدى طبقات الإسناد, فيد 
ذلك الطريق بعينه» دون أن يتطرق التضعيف إلى طريق آخر سواه. 
)١(‏ تقدم بيان ذلك في المسألة الثانية من هذا المبحث. 


1۰۰ أنواع الشرك 
بكافر» لكنه يكره له ذلك ؛ لِسَّبّهه بأهل الكفر في الإطلاق» وهو نحو 
التفصيل الماضي في قوطم مُطِرْنا بكذا»". 

ومراد ابن حجر أن نسبة الأمور إلى الدهر إن كانت تُمَرَّدَةَ من الاعتقاد 
الباطل فهي كغيرها من الأقوال المنكرة التي لا يصل قائلها إلى حد الخروج من 
ملّة الإسلام» فأما إذا واطاً القلب اللسان واعتقد المرء أن إلى الدهر تصريف 
الأمور» فإن ذلك من مُوجبات الكفر والخروج من الملة. 

وكا نبّه ابن حجر العسقلاني إلى هذا التفصيل فقد نبّه ابن حجر الهيتمي إلى 
[17] أمر مُتمّمِ له» فقال بعد كلام عن معنى سب الدهر ((رأيتٌ غير واحد قالوا: 
إن سبّ الدهر كبيرة إن اعتقد أن له تأثيرًا فيها نزل به» وفيه نظر؛ ليا تقزر أن 
اعتقاد ذلك كفر 00 

لشبران لين جد تازه عم اللا ولا وسكي ار بتر زير فم 
أن نسبة الأمور إلى الدهر على أنه الفاعل حقيقة مجَرّد كبيرة من الكبائر» بدليل 
أنهم لا يترددون في كفر الدّهرية الذين هذا صريح مذهبهم» وإنما وقع من القوم 
إجمال في الكلام فجاء اللَّْسُ منه. 

[17] فها هو ابن النحاس اله قد استخدم التعبير الذي انتقده الهيتمي» 
ثم عاد بنفسه ليزيل اليس الذي نَأ عنه» فإنه حين عَدَّ سب الدهر ضمن 
الكبائر عَبَرَ بقوله: «ومنها سب الدهر معتقدًا أن له تأثيرًا فيها نزل به لما في 
الصحيحين...) ثم قال بعد ذكر بعض الأدلة «قلت: فإن اعتقد أنه الفاعل لذلك 


واس كرس كس 


. ٠٠۲ص تأتي مناقشة هذا قريبًا بحول الله‎ )١( 
./0 /۲۲ (؟) فتح الباري‎ 
. ١17 /١ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )۳( 


الشرك المنافي لكمال التوحيد .4 
حقيقةٌ كفر وصار مُرتدًا)”"". 

وهذا يؤكّد ما قلناه بحمد الله من أن مَن أطلق القول بتأثير الدهر لا يريد 
به المعنى الباطل. 

وما يدل على ذلك أيضًا أنهم عند الحديث عن سبّ الدهر يَنُصّون على أن 
[1] سبّه شبيةٌ بقول القائل (مُطِرْنا بتوْء كذ" ومرادهم أن القول في 
الَفظين واحد من جهة الحكمء نَظَرًا لما تَضَمّنه اللفظان من نسبة الحوادث إلى 
غير الله وهو القَدْر الُشترك الجامع هذين اللفظين التضاين".. 

]١[‏ وقد بيّنوا عند عرضهم لمسألة الأنواء ‏ أن من اعتقد أن الأنواء 
هي التي تجيء بالمطر فإنه كافر كفرًا أكبرء وإن كان اللفظ جاريًا على لسانه دون 
أن يعتقد ذلك فله حكم آخر. 

فزال اللّمْسُ الاجم عن الإجمال في مسألة سب الدهر بالرجوع إلى 
التفصيل المَبين في مسألة الأنواء. 


)١(‏ تنبيه الغافلين ص 15» ولعل ابن النحّاس ممن عناهم الميتمي بكلامه الذي نقلناه آنا 
فإن ابن النحاس مُتَقَدّم عليه» وقد طرق في كتابه هذا موضوع الكبائر الذي طرقه الهيتمي في 
كتاب الزواجر. 

(1) انظر ما تقدم في كلام المنذري وابن حجر العسقلاني» وانظر: الزواجر لابن حجر الهيتمي ١١١/١‏ . 

(*) وذلك أن في نسبة الأمطار للأنواء تعظيًاء وفي سب الدهر ذمًا وتحقيراء وإنما يجمعهها ما 
ذكرت. والله أعلم 

() انظر: الأم للشافعي ١/؟56.‏ وأعلام الحديث للخطابي /١‏ 004-007 وصيانة صحيح 
مسلم لابن الصلاح ص55 4» وشرح مسلم للنووي ۲/ ٠٠‏ وكذا الأذكار ص150١.‏ ونحوه 
ص8١‏ ”2 والزواجر لابن حجر الهيتمي 7١/١‏ موجرّاء ومُفضَّلَا في 1١١9/١‏ وكذا ۲/ 21١١‏ 
وأقرٌ ذلك ابن النحاس في تنبيه الغافلين ص4 ١40-1١54‏ ومضت الإشارة إلى ذلك قريبًا في 
كلام ابن حجر العسقلاني» وانظر أيضا ه/ 1١7-1١6‏ من الفتح. 


1۲ أنواع الشرك 

وعليه فإن لِسَبّ الدهر حالتين: إحداهما كفر لا شك فيه عند الجميع» 
والثانية دونماء وذلك عندما يكون السب مجَرّد لفظ باللسان عاريًا عن الاعتقاد 
1 الباطلء فهذه جعلها ابن حجر العسقلاني في كلامه المتقدم داخل نطاق 
الكراهة الاصطلاحية”''» وكذلك قرّر ابن حجر الهيتمي”"". 

وهذا الذي ذكراه في الحالة الثانية لا يُسَلَّم وكيف يُسَلَّم القول بكراهة 
لفظ تَبَتَ أن النطق به يؤذي الله مع قول الله تعالى: « إِنَّ لذن يوذو الله 
وَرَسُولَهُه لحنم آله فى لديا وَالأحِرَةٍوَأَعَدَّ هم عَذَابًا مهيا 4[الأحزاب:01]؟ 

[-۲۲] وقد أورد البغوي وابن كثير”" في تفسيريهما حديث النهي عن 
سب الدهر عند شرحهم لمعنى الآية المذكورة» نظرًا لما تضمنه سب الدهر من 
اا ار ن 

ثم إن الحديث ورد بلفظ (يشتمني عبدي)» وشتم الله سبحانه ليس بالأمر 
المين بلا ريب؛ فلذا ذكره الله في حق مَن َس إليه الولد» فقال عز اسمه فيا رواه 
عنه نبيه يك (شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني» ويكذبني وما ينبغي له» أما 
شتمه فقوله إن لي ولدّاء وما تكذيبه فقوله ليس يُعِيدُّني كما بدأني)”*". 


)١(‏ وهي التي درج كثير من المتأخرين على أن المراد بها ما يُمدّح تاركه ولا يُذَّمّ فاعله» كا تقدم 
بيانه ص 50 0 . 

(؟) الزواجر .1١/١‏ 

(*) انظر: معام التنزيل للبغوي 5/ 2770 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 2017/7 وانظر أيضًا 
تفسير القرطبي ٠١۳/۱٤‏ . 

(5) رواه البخاري 4/ 097 كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في قول الله « وهو الى يَبَدَوَآالْسَلْقَمْرٌ 
يده 4 وأحمد ۲/ ۳۹٤-۳۹۳‏ _ وهذا لفظ البخاري ‏ وللحديث ألفاظ أخر اقتصرنا منها 
على موضع ال حاجة. 
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أحواله ‏ من الجراءة العظيمة على شتم الله وإيذائه ونسبة الأمر الذي قدّره 
بحكمته البالغة إلى غيره. 

وليس يشفع للسّابٌ اعتقاده أن تصريف الأمور إلى الله فإن هذا الاعتقاد 
يجب أن يكون له أثره في تمس من اعتقده» لا أن يُناقِضه بالكلمات الهُوْجٍ غير 
الموزونة» والله المستعان. 

وبَعدٌ فإن في هذه المسائل السالفة ما يوضح إن شاء الله حقيقة الشرك المنافي 
لكمال التوحيد وكيفيّة تحوله إلى الشرك المنافي للأصل . 

وكانت النية معقودة على إفراد مخالفات القبور الشركية بالذكر, بيد أن حين 
وصلت بحمد الله إلى هذا الموضع من البحث وتأملت ما تقدم في مسائل هذا 
الباب أدركت أن الدخول في ذلك سيؤدّي إلى تكرار لجزء كبير من المادة التي سبق 
جمعهاء وذلك أن الشرك إذا وقع بحي أو ميت صَدَّقّ على الواقع فيه منافاة أصل 
التوحيد أو كماله» دون اعتبار لنَوعيّة الشريك» وذلك أمر توضحه الأمثلة. 

فمن أمثلة ذلك في الشرك المنافي لأصل التوحيد دعاء غير الله أو الذبح له 
فإذا حصل شيء من ذلك لِحَيّ أو ميت حم بالشرك دون النظر إلى نوعية 
الشريك» وهل هو في الأحياء أو الأموات. 

ويقال مثل ذلك في الشرك المنافي لكمال التوحيده فمن حلف بغير الله من 
حيّ أو ميت أو عَبّد له الاسم فقد صَدَّقّ عليه الوقوع في الشرك المنافي للكمال» 
وعلى ذلك قس. 

والقاعدة المُقرّرة في هذه المسائل من جهة تحوّها من منافاة كيال التوحيد 
إلى منافاة أصله واضحة في المخالفات المتعلقة بالأموات وضوحها في الأحياء؛ 
فلهذا كله أَضْرَّبّنا عن إفراد الشرك المتعلق بالقبور بالذّكر. 


وما تقدم في هذا الباب يتضح جليًا أن الشافعية قد عُنُوا ببيان الشرك من 
جهة حقيقته وإيضاح سببه وبيان أنواعه» تحذيرًا هذه الأمة من الوقوع في هذا 
الداء الذي حذَّرت منه رسل الله صلى الله عليهم وسلم وبذلوا في محوه أعمارهم. 
حتى أظهر الله بهم دينه الذي ارتضاه فلزمه من أراد الله سعادته ودعا غيره إليه. 
كبر ذلك على المشر كين وغاظهم» والله ميم نوره ولو كره المشركون. 


الخائمة 0" 
الخائمة 


وبعدٌ فهذه بعض من جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة» يَيْقَ جامعها 
أنها لاتبلغ معشار ما بذلوه في بيان هذا الأمر العظيم» بيد أنها ‏ بحمد الله وقد 
ذَرَئّت على انين وثلائماثةٍ وألف نفل في أصل البحث. سوى ما أشي إليه في 
حواشيه تعطي كل مُنصِف برهانًا لا يتزعزع» مفاده أن الشافعية قد بذلوا الكثير 
في بيان هذا التوحيد» وأن القول بتفرد علماء الحنابلة بالدعوة إليه دون إخوتهم 
أهل العلم الآخرين من الجهالات التي لا تروج على الراسخين. 

وبناء على ما تقدم من النقول السالفة فإن بالإمكان القول: إن هذه النقول 
قد أثبتت الحقائق الآتية: 

أولاً: أن التوحيد في الشرع هو (لا إله إلا اللم)» فبهذه الكلمة بكم للكافر 
بدخول الإسلام إذا أضاف إليها الشهادة بعموم الرسالة لمحمد عليه الصلاة 
والسلام» فمن فسّر التوحيد بغير ذلك فقد جائّبٌ الصواب الذي دلت عليه 
نصوص القرآن والسنة ومضى عليه عمل سلف هذه الأمّة. 

ثانها: أن معنى الإله في قولنا «لا إله إلا الله) هو المعبود كما جرى بذلك 
الاستعمال اللغوي والشرعيء وعليه فإن كلمة التوحيد يراد بها أن المُسِتَحِقٌ 
للعبادة هو الله وحده؛ لأن الس الأول من الكلمة قد تضمّن تفي جميع المعبودات» 
وتضمّن الشّقٌ الثاني حصر استحقاق العبادة في الله وحده لاشريك له. 


ثالشًا: أن لكلمة التوحيد شروطًا إذا لم يلتزمها العبد لم تنفعه هذه الكلمة 
سواء أكان المتكلم بها من أهل الكتاب أو من المنتسبين للإسلام الذين يقولون 
هذه الكلمة باللسان» من غير تحقيق لشروطها العظام. 

رابعا: أن هذا التوحيد هو أول واجب على المُكلَّفِينَ؛ لما أن الرسل صلى الله 
عليهم وسلم لا يبدؤون بشيء أوّلَ منه» وعليه فإن دعوى أهل الكلام بأن أول 
واجب هو النظر أو القصد إليه أو غير ذلك مردود بصريح النصوص وإجماع 
السّلّفء مع ما يلزم قائله من اللوازم الشنيعة. 

خامسا: أن توحيد الربوبية أمر قد أطبقت عليه الأكثرية العظمى من البشر؛ 
لما جب الله عليه عباده من الإيهان الاضطراري بأنه سبحانه هو ريّهم وخالقهم» 
فمن تم احتج الله بهذا الإقرار الفطري على أهل الشرك؛ لإلزامهم بإخلاص 
العبادة له وحده. 

ويترتب على ذلك مسألة عظيمة الأهمية» وهي أن التوحيد الذي بُعثت 
الرسل للدعوة إليه لا يمكن أن يكون في أمر الربوبية المُتَقَّق عليه» وإنما هو في 
الأمر الذي جحده المشركون وعادوا لأجله المرسلينء وهو إفراد الله بالعبادة. 

سادسا: أن للعبادة مفهومًا واسمًا جدًا يشمل سائر القَرّبٍ الظاهرة والباطنة 
سواء أكانت قوليّة أو فِعْليّة أو تَر كيّةء فيجب على العبد أن يصرفها لله جل وعلاء 
ويخصّه مها وحده دون أحد سواه. 

سابعا: أن للعبادة أنواعًا ظاهرة وأخرى باطنة» بها يتضح معنى العبادة 
بجلاء» كالمحبة والخوف والرجاء والتوكّل والصبر والتوبة» وكذا الذّكر والدعاء 
والذّبح والطواف والنذر وغيرها من الأنواع التي أوضح الشافعية عند حديثهم 
عنها شدة تعلقها بالعبادة واستحقاق الرب إياها وحده دون) سواه. 


الخائمة 1¥ 

ثامنا: أن قبول العبادة مشروط بشرطين اثنين لا يَهِمّ لعاملٍ الانتفاع 
بعمله إلا ببهماء أوهما: إخلاص العبادة لله كك والثاني: أن تكون العبادة على وفق 
شرعه» فمن فرط في واحد منها رد عليه عمله. 

تاسها: أن فهم معتى الشرك الذي حذرت منه الرسل صل الله عليهم 
وسلم مرتبط بفهم معنى التوحيد الذي دَعَوا إليه» وحيث إن الرسل قد دعت إلى 
توحيد الله في عبادته فإن الشرك الذي تت عنه مرتبط بالعبادة ولابد. 

وعليه فإن حقيقة الشرك الذي بشت الرسل للنهي عنه هو الشرك في العبادة. 

عاشرا: أن سبب وقوع البشرية في الشرك هو اللو الذي حدث أول 
ماحدث في قوم نوح اكا ثم تلقفه عنهم من أراد الله شقاوته» فصار إلى ما صار 
ليه قوم نوح» سواء بسواء. 

حادي عشر: أن هذا الغلو تحوطٌ من قبل أهله على الدوام بشبهة رديئة 
تذرّعوا بها إلى تبرير صنيعهم» وحاصِلّها أنهم يَرُومون شفاعة من غلوا فيهم؛ 
لأهم قد بلغوا منزلة اهتنهم لتقريب من شاؤوا والشفاعة له عند الله. 

ثاني عشر: أن الشرك ينقسم إلى قسمين: أحدهما الشرك المنافي للتوحيد 
من أصله» وهو الذي يخرج صاحبه من الولةء والثاني: الشرك المنافي لكمال 
التوحيد» وهو الذي لايخرج من الملة من حيث هوء إلا أنه قد يوصل إلى القسم 
الأول بسبب ما انضاف إليه من الاعتقاد السّوء. 

ثالث عشر: أن للشرك أنواعًا كثيرة» منها ما ينافي التوحيد» ومنها ما ينافي 
كمالهء فمن هذه الأنواع شرك الدّعاء وشرك الطاعة وشرك الذبح وشرك 
السجود وشرك الطواف وشرك النذر وشرك الرَّقَى والتمائم والسّحر المتضمن 


۸A‏ الخائمة 
صرف العبادة إلى الشياطين أو الكواكب. 

ومن هذه الأنواع الحلف بغير الله وتسوية غير الله بالله في لفظ المشيئة 
والتعبيد لغير الله والتََسمّي بملك الملوك والطَّّرة وسَبٌ الدَّهْر وبعض من صُوّر 
ارك الممنوع» وقد بِيّن الشافعية عند كل نوع من هذه الأنواع ما ينبغي بيانه 
من جهة الحكم على من وقع فيه. 

رابع عشر: أن مظاهر الشرك الأكبر لَّمَا لم تكن موجودة لدى أهل الإسلام 
المتقدّمين تَحَدَّث عنها الأوّلون من الشافعية حديثهم عن أمور لاتقع من أهل هذا 
الدّين» بينم| تحدّث عنها المتأخَرون من الشافعية حديثهم عن داء واقع في المسلمين 
يَرَومون علاجه والتحذير منه. 

وبعد فإن من المهم التنبيه إلى أن هذا البحث الذي أظهر النتائج المتقدمة 
لايظهر نتائج قد انعقد إجماع الشافعية عليها فإن هذا أمر لايمكن ادّعاؤه في أي 
مذهب» لكن الأمر المؤكّد أن هذا البحث نقل تلك النتائج عن طائفة كبيرة من 
أعلام المذهب المُبرّزين ومشايخه المُعْتبرين لدى الشافعية» فرحم الله إمام هذا 
المذهب الذي لم يختلف أهل العلم في أنه إمام كبير مُقدَّمء ورحم الله من لزم نجه 
وتشبّث بها كان عليه من الاعتقاد الذي كان فيه مُتَِعَا لا مبتدعًاء ملازمًا لما كان 
عليه مَن قبله من سلف هذه الأمّة وأئمتها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والله 


تعالى أعلم؛ وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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فهرس الآيات القرآنية 511 


ع ار ور اه 


اقتال تعد الله وَحَدَهْد وَكَدَّدُمًا كان يدك اناو 4 e‏ 
ِأَجَعَلَ الهة إِلَهًا وحدًا4 VENEER‏ 
وار ريت م اعد َه ونه ادت کون عليه وحكيلاً» EE SAE‏ 
اق كفو SSE‏ ا ل اما 
«أ آله مَك 0 0 0 0 0 ا 
أ ا بذ ڪر آله طمن الْقلُوبُ4 VSO ada‏ 
ال له الى والأت» as ae‏ ا 00 
«الزاعهذ إِلْيَكُمْيَيقَ ءَادَمَ أن ل تَعبدُ وأ الشيطنَ» E a‏ 
«أم جَعلوا یله سْركاء حَلَفُوا كخلقي 4 O O‏ 
ام خلق وأ ين غَيْرِسَىَء » EERE‏ ا ا لذ 
م هْمَإِلْه عبرال » مجه سي سمي بجو تدا ماسوو NE‏ 
ام لر شر ڪا ترث وا هم نيت ما یادن بهل a‏ 
«أمنْ حَلَقَالسَموَت ولأ ضوأنزل لَكم م الما مَآ4 00001 
امن سجِيبُآالْمُضطرإدَادَعَاهٌ» CD‏ 
أن اعَبُدُ عبد وا الله ما كر مِنْ إِلهِ غيروة» ee Se‏ 
انآ عدوأ الله وقوه وَأَطِيِحُو, ن» Ea ene ERS SLOSS‏ 
<أَرَفِسَقَاأَمِلَلِمَتائهِ» O DD Sa‏ 
ا ويأق بض اتر ك4 VER anaes ea‏ 
ا تبث أن اكز ؤي ربكم عل عل رَجُلٍ يدك رْليُذركُ» ا 
او تيارو ت الْعْرَقَةبِمَاصَبَرُوا» ahaa‏ 


ولم یف یری ك انه على كل سىء لوي » 011101 0 ا 


11 الفهارس 


کہ وبمكى د وک و وص 
۰ € 3 11 
( اسب الو نسن ان يرك سدى 4 RS SR‏ وو ل ITE‏ 


> ود 


ِن الذي نيدوت الله وَرَسُولهه عم ا EAS‏ 
ور اليك لَظلء عَظي42 i OE O‏ 
0 إن انلها يَغفِرٌ أن شرك بف » E E‏ 
(إن تذعوهم لَايسَمَعُوأدْعَاء؟:4 اا E‏ 
إن زكري ع لقاب وَإنْهُه لَعَفُوررحِمٌ» ل 
نف ذَّلِكَلََيَسِْفَوْ مِيعَمَلُوَ 4 A‏ 


إن يدعو ين دُونِددَإلَدإِنها» 0101 0 0 
داعم ر رد مه 2 f‏ 
(إنا جَعَلنا ماع الأرْض زيئَة ها a‏ يي 


ودر و 


د ٳتا ڪٽا يي قبل تَدَعُوهُ» REE EA SSSR‏ 
إِنْكَّلَا جّدِى مَنْاحبب ت ولک الَهَيَدى مندشاءٌ4 ora‏ 
إِنْمَآ هکم آله لدی لآ لإا هوه o‏ 000 م1 
( إِنْما التَوْبَةُ على آله أي يَحْمَلُونَلشْوَء ها PY VPN ea‏ 
ِإِنْمَا سلطنهہ على انبر ولوت 4 O‏ 
نم اتی الله من عِبَادِ الْعلَموُا» و م A‏ 


إِنمَا يوق ألصَدرُونَ جرهم عقر ساب Ee ae eS‏ 
( إن أا آل إِلَهَ إل أتأ» O O O EE‏ 000 


ل 2 وه ووو 2 و 000 
(إنى بَرَآءٌ مما تَعْبْدُونَ © إل اذى قطرق » ......... 1 a‏ 


كو ہے رس ” صمي امي د ير مهو رد" صد ری 
« إنهد من شرك باه فقد حرم الله عليه الجنة 4 111 11 ااا 


د . 


ممم 2 


ف چ م اوا دا قي همل إل إلا أنهيَسَتَكرونَ) E E ES‏ 
کے او و ا ی را ف ےک رر 

وهم كان أرِعُو في الْخَورت ويد عونا رطب رَهَبا4 و و اا وا 0h‏ 

ذإِنْ جَاعِ لف آلأرض حلِيفة 4 lS RAE SS‏ 
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روو 


« إيّاك عبد وباك فسعت 4 12020000 7217 7 7 1 اا Ou‏ 


eds 1 3‏ ¢ 2 و 
< بع مآ أو لَك يِن ريك لآ إِلَهَ إلا هو 4 E‏ رم و 114 
1 2 بحم سد بير 


كد رک وام 5 7 9 

ادوا أَحبَارَهحَ وهم ابابا دون آله sss‏ 801 1/4 4 02 41 
صمي اق وصه مودو ده ےت 

(ادخلوا الأَرْ ضَِالْمَقَدّسَة)...... E Do‏ 


وا تا ل 00000 ش51 
م ا ای ا نم و اتنا امن اص £ ”ےر 

«الذيرت ييَلغونَ رسلت آله وش و تهر وا فون 

« لذن يذ کون اهما وَقَعُودا وَعَلىْ جنوبهم) SNN OL‏ سما 


يو بس د م و 
الله لآ إل إلا هو 4 موه ممه مه ممم ممه ممم مط CTT EEO EPEAT AOY‏ 


هم 


« الله رل اسآ دی ت كما متشبها مان 4 aoa‏ يتما 
ليم أكماتلَكُم دي . مَوَمَمْسْعَلَيكُمْ نِعَمَتى » 00 


an 
2 ا‎ 
1 e E بل اوا يعدو ن الچ أكرهم يرم ميِنُونَ)‎ 
ت ل‎ 
عر‎ 


ور 


OS E E SS DS SA. كيدا ای لَه‎ 


وور برو 


(hM <o 7‏ پیا و 
« تتجاق جنوبهم عن آلمَضاجع يذ عون رَجُمَّ حَوْفا وَطْمَعًا4 Sts‏ 


2 مط ع 5 سم ومه 2 
« ثمالذدين كفروا بهم يعد لورت »4 
ثم تين جلودهم وقلوبهم إل دك رِآللّهِ» ع مه ا 
0 ا و SA‏ 
« ثم ليقضوا تفثهم وَليوفوأ نذورهج 4 ا ا ا ل 1 


11٤‏ الفهارس 


> كه 4 a‏ ہے ا 


و 


٣ے‏ وھد ے د 


E eR a حرمتعليكم الميتة) ل‎ « 


علد 


pڈالے‏ مله ربكم لد إِلَدَإِلا هوم O EON‏ 
کم اه ربكم لَهُالْمُلكُ4 ا SEAS‏ 


e 


«ذلكم بان إذَا د الوخد ڪفرت4 
Th‏ 


ورا مت عتا الْعَذَا ب إِنَامُؤْيئُونَ» 
5 0 7 9 رر ۴ ت ار ea‏ 
رانا ما وعدا عل رسكو مركا يوم القيَمَة4 PESAR‏ 


53 ش د 
م ل مي وككاو ع د م ا رصوراه ر وا 0 
< سهد الله أنهد لآ لَه إلا هو وَالمَلتيكة وَأولُوأ الْعِلمِ» RD‏ 


i‏ ا ع 
«فان تؤفكورت 4 


YANN esas 4 فان تضرفو‎ 


قدا جَآءَ جه انزو ا e‏ 
قدا رَكِبُوانى الفلك دعو وا الله مخْلِصِينَ 4 1 
فام مَس اعاتا NVA aR‏ 
« فَإِلْهُْ إِلَهوَحِدٌ» ESS SRS‏ 0 
قن تَابُوأوَأقَامُواالصَلوةَوَءَائَآلرَكوة فخلا سبي ا 
«فإن َدَبُوكَ قل رَبُكُمَدُو َجَوَوسِكَةٍِ4 AS SIRO‏ 
(فَإِنهُ كان ليرت غَفُورًا» OS‏ ب-01010101000011 1 00 
فاد كرون اد کرک EES A‏ وو O‏ 
«فَاسكَعذ بالل مِنَ الشيط نألرّحِي 4 1001211 E‏ 
« فاعبدة وَآصَطير لِعِبَدَ 4 ا اا ا 
« فَاعَلرأَنهُ ر إل الله Se‏ ا 
( فَاعَلمُوا ان آله موَلَدكُم ¢ ل E‏ 
(فَاعَلمُوَاأ e‏ ا RS‏ 
(َبِدَلِكَقليَفْرَحُوا» ا OEE‏ 
ا طانم طاو سا ا لجو ا ا و ما 
وقد ران نفع تال د کری چ سيد رمن شی eem‏ 
( فَذَ ير بالق ان من خافُوَعٍيد يد4 EES ENE SS‏ 

< قَدَال؟ الله رگم َمَاداَمْدَألْحَوْ ا آلصّلَلُ» Ee‏ 
e al E‏ اا 
«قصيجيل» ASAS‏ ل 1 
قصل لري ك وخر دب 002010101 ااا 
( فطر ت آل الى فَطرََلكَاسَ عَلَجا 4 د O‏ 
(فَعَقَرُوهًا فَأَصَبَحُوأْدِيِينَ» as‏ ا 
إففدية ةين صِيام أو صَدَقَةَأوْسُكٍِ» اس OO ES‏ 


فقوا لی تھی حی فی٤‏ إل أم رآ TAS DSSS ea‏ 
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«فق لأفلا تَكَقونَ» ا ا 
و ول لَه قول لیا لعل در ونی 4 آز ز ز ز 2 000000011 
فلا جَعَلُو لَه أدَادًا ) oo¥-ofV-OfsOF\fOV sss‏ 
يفم یچو لما وبسكا 4 Ree‏ ا 
فما ءانما صَلِحًا جعلا له شر ءَفِيمَا ءَاتنهمًا»4 ملل مهسلا ههه هوه 
وقول إذ امهم كاعر تَصَّدء عُوأ وکن قَسَتْقَلُوجُم» 0 
وما ڪان ل شر ڪاپ هم فلا صل إل َه Aaa‏ 
e SX eS SS‏ 

ف نیک بالطغوت ويون ب باللّه اساحداة وري 4 VON sss‏ 

a= 
2110 قال رَجلانء انی کارت اما عودا»‎ 
O قال تالأغراثء مٿا قل لم نو موأ وليكن فُولوَأ أُسَلَمَا4 6 0 0000 ا‎ 
eR E «قالترسلهةا ا‎ 
0 0011 ل قَالوأْتَسْبَد إن كَلرَسُو ل أله‎ 
SEET 00 (قڏ جاءتڪمبيَةمَن ایگ‎ 
E فل أطيعوأ اله وَالرَسُولَ » اه‎ 
O 1 (قل اعود برَبالناس)‎ 
O O a ذنُم نون أولمآء)‎ 
VOSS RSA [11 فل اقلا َدَکونَ)‎ 
O e EEE SER Ra (قل أتدَعُوأ ين دور يآلَهِ»‎ 
AE قل إن صلاق وس وای وَمَمَّاق لِنَهِرَبَالْعلِينَ4‎ 
ين‎ sese قل إن كن ءاب باؤ؟ باۇكم وَاَبَتَاوؤكُمْ»‎ 
(قلإن ترت تحبُون الله فاتبعونى يُحيبكم ال4 ا‎ 
O DD 1 1115 » لفل إِنْمَا دعاق‎ 
1 
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ا غ ع ويه ور مير له وص 2 

«قل إن أمرت ان أعبد الله علصا له الدين » E SDS‏ 
sf, EA 2‏ 87 9 - 8 

«قل إن یت ان أعبد الذيري تدّعون من دون اله » EB E SDR‏ 
م و د ريني 5 2و € 


ول أله ڪب گل من RO ASD SSE‏ 


«قل سيرُوا فى آلأر ORT‏ 0 
«قل لْمَنَالأَرَض ومن فِيهآإن ڪُر تعلو » محم اونا اوسيل 


ؤُلمَايَيوأ تق ولا دُعَاوْكُنْ) دببب-ب_ب0 10001111 
لفل مَنْ يدو پيد ملكو ڻ ڪل سىء وهو جير و از عا عليه4 7 قلا 
0 مر تمهوت وآرض» Ves‏ 

قل من زه كُم نامء والأزض» sese‏ 11/8/1173 47-994 
جاب شرا یکر من يَبَدَوَا لتق4 A‏ 
قل ھ هو قاور عل أن يبعت علي كم عَدَابا موق4 CEASE‏ 
«قل يتاهل الكتب الوا إل كَلِمَةٍ سَوَآء ء ینتا ويك 4... £0۸-f1۱-£۱4-۸۰-۷4-۷A-1۱‏ 
لیا لفو و لآأَعَيُد ما دون ة ز ز ز ز ز 1 000000001 


ا 
وولو ءامنا الله ومَآأنزل إلَيتا) 00 


1 7 4 
© 
23 > 3 
0 


رکا تر NC‏ و 


و 2 0 ٠‏ 
مة و حدة فبعت‌الله لرن بر ص ومنذرین) Ao‏ 
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ذلا يَمْلِكُونَ لأنفسِهمَ فعا ولا صا 4 VE SDSS‏ 
3 فع تفا لیما لر نکن ءامتت ين قل 111 0 ا 
ظ لحل المَ وت والأز ضا ڪبرين قالاس 4 VVE‏ 
ORV 0 1 111 e‏ 
( ليك ن لذن كفرُوأ م Vn: e‏ 
ولوک یکر اخسن عمل 1 ا E Al‏ 
5-82 
ماد کین راوتا کات مع نإو ماو سق NAE‏ 
وما کان لمرن أن يعمروا مس مسجد الله 4 O O ENE‏ 
وما لم لا ترجُونَيهِ وقَارَا» ال OS‏ 
د مَلِكِالناس» A SSSR SS‏ 


کی عِبَادى لقنا لعفو الوّجيئ» يي N‏ 
حن حَلْقسَكُمَ فول د تَصَدّقُونَ» 


(هوَالْسَئُ لَآإِلَه إا هراد غو علص اليرت » E E‏ 
وهای حلقگم ن تقس وَحِدَووجَعَل اروها ) sss‏ 004-00 


(هوآلزی؛ سرف ألبروابخر» 


وقح وغوت ينون ل ولغوا .0 ان سس لسو EEO‏ 
وان امسج د هلد تَدَعُوْمَعَ لّوأ حا( از[ EE‏ 
( وَأنهُء گان ر جال من الإنس يَعُودُونَ بر جال م الجن وهم رَهَقًا COPS‏ 
و وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بن ءام من هو رهم ذر4 ل ره 1د[ و15 لاا 


ولدبوا لإبَرَهِيمَ مکارت الْبيت» PAS a aa‏ 
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ودا د کر آله وَحَده أَشْمَارّتَ فو اَذ لا يُؤْمئُو بالآخرة» VAY ss‏ 
«وَإِذا ذكرتَربكَفى1 لْقرَءَانِ وولا 1118 ا OEE‏ 
ودا ري ت لذن حو صُو َف ايتا عرض عَم ١‏ 
ودام الط لبخ ر صل م تَدَعُونَ لاه » EUAN‏ 
وإ إو ح4 0 0 ااا 
{OA-fOT-EOO sss ly‏ 
<وَإن تصيروأا OE REE‏ 
o‏ ٿاس عل طبهم وَإِنَ رب بَكَّلَشَدِيدُ الْعقاب4 a‏ 
«وَإِيَىَ فارَهَبون) EAS SERRE‏ 
(وَلعدُواين کون آله اله ليواهم را4 100 
ويدوا من سَقَامإت همضل 4 1 O‏ 
وخی وَبَىٌ أن تعد الأَصَناءَ » بلطب سوسس ا 
« وادغوة#لصيري له الدين» 1 1[ ا 
(وآذ گر عبتا اود ذا اليد ات4 aR 1 SES‏ 
وواغبڈوا الول قروا ریہ سينا E EAN OEE‏ 
ظ وال ڪر يرك الل كينا وَل كرت ) ب O‏ 00 
ودين ءا معُوَاأسَدُ خان الح ا ised‏ طاسوا VATE‏ 
«والذيرت ادوا فوت دونه أوَلِيَآء » ETT-EPYTETIITEN Ne sss‏ 
وین صا اء وج رو» م سوس سا ل سوبع ل 
«وَآلصّيرينَ عل مَآأْصَايُمَ 0 ا ا 
( وَآلّهُأَخْرَجَكم مِنْ بُطُون نامک 1 0[ ز [ز [ [ز [ 1 E‏ 
وله شد إِنَالْمُكَفِقَينَ لذ بوت » ااا O e‏ 
<وَتَوَ صا لصي ا اا 
وَتَوَكلّ كل عل الي الى اموت ااا AER‏ 
ا 1 


(وَجَرْنْهُم يما صبروا جَنةوحريرا) E ONDA‏ 


هذه الفهارس 


«وَجَعَلَنا مم أَيِمَةييَدُوت با لْمَاصَبْرُوا» ا ا 
«وَجِلت قلوجم» aA LSS‏ ا ااا 
«وحافُون إن كن مَؤْمِنِينَ» VOSA‏ 
ورف ابوه على اعرش وروأ له سْجَدَا »4 WSR ONES eat‏ 


وعد الله الین ءامو ينكد وَعَملوا ألصلحت) a O‏ 
ولم ءام الأسماء كلها o‏ 00 
(وقال رڪم ادغو أستّجت لكمْ» مم مع 1 PEA-PEA-PEV-PEYPEN‏ 
وقالوا ا درن ءالهت ول درن وَدّا4 اا ا م ل م ل لاسي سم 
(وَقَدِمَآإِلَ ما عَمِلُوامنْ عمل فَجَعَله هَبَآُمُنثورا» ا 
(وَقَضَئ رَبْكَأَلا تَعبُدُواإِلَدإِياهُ» RS ea‏ 000 
ولون سَألَتَهُم من حَلْقََلسَمَوَت والْأرَضَ» 10V...‏ ل ل ل 0 
ولون سالتهم من حَلفَهُمْ لَيَقولن ال \VY-=114-1A-18 4-EV aes‏ 
«ولين سَألْتَهُم من رل م آلسّمَاءِ مَآه4 Wee‏ 
«ولا تَأكُلُوا يما لَرْيْذْك راش ماه عل RE aa e‏ 
ولا تَذَع من دون آله ما ل فكو يرك 4 ina ea‏ 
ول سبوا اليرت يَذَعُونَ من دون الله سبوا الله 4 AS SSE‏ 
«ولا تطردِ لذن يَدْعُونَ ركهُم» EGS E‏ 
ولا مُمَركَ بو سَيكا وَلَايَكَخِدَ عضا بَعَضَا تبان من دون الله 4 OANA sess‏ 


مه ص م 2 رت 

ول يمل كاذ يَدَعُورت من دُونهِالشفحة» ا 
ر الم ل تر م اه 

« وَلْكى رسول من رب العلمين» SSSR Sa‏ 


2 و ےو رم و صو صر 2و e‏ 

«وَلَقَدَ بَعَتّتاى كل اَمَو رَّسُولا أن آغبدوأ اله وَآجِتَنِبُوأ الطغوت 4 VET css.‏ 
م 7 سو م 2 

وقد ريا آَلسَمَاء آلدَّنْيا يمَصَدِيحَ 4 OO‏ 561 


0 
. 


«ولكل امَو جَعَلنا مسا لِيَذ موأ آسْعَ أله ا 0 
هه كب" وكورس > 00 7 ARE‏ 

«وَلله غي بّالسَمنوتوا رض وإليه يرّجع ا مر کلهد 4 امم الا مط ل و 7101 

(وَلَمَيْصِرُوا عل مَافَعلُوا» Vessel ee‏ 


فهرس الآيات القرآنية 1 


ولو اشر كوأ لحبط عنهم ما انوأ يَعَمَلونَ 4 E N O‏ 
ولیس تالوب لذي 4 PYE-PYT-PYY-PNA= NY esses‏ 
و مِن قبَللك من رسو 1 توج إِلَيهِ» a‏ سا ا لخ ترجا 
مسإلا لا لِيَعبُدُوأ الله مخِلِصِين لَهُ الدرين » 11114 لوم 
لوَمَاتَعَاءُونَإِلَه أن يسَآءَ اله sass‏ رع مس4 ع هسه 66-ع 66 
وما حَلَفَ تان ونس إل ل ليعبدون) و ل ا اا ل 


«وَمَا گن يِنَاَلْسْرِكينَ» ددحو اد م ا ا الا ا م 
وما فر سُلَيْمَنٌوَلَكنٌالشيتطيرت كفروا) ONO Qs‏ 


دوم مِندَآبوفى رض إلا لا على ال ررفَهًا) AES‏ 
وم يوين اڪ رهم باه لا وهم مش رِكون» sss‏ 1-188 11/11/0107 4711-4 
وما آخلفة فيه نس سىء فَحَكمَه إل آي ا A‏ 
الإ 5ج8ر 000 
( وما ترئ مَعَكُح سْفَعَآء کم ال نَرَعَمْتم اچم فيكم شركوا» 000011119 
ومن اخسن ديا ممن اش وخ4 1 1 1 ا OE OS‏ 
ومن أرَادَ آل رة وَسَعَْ ها سَعْيّهَا 4 bE‏ 
ومن صل ممن يدعو من دون آله من لَايَسَعَحِي بل ِل يو مِالْقيسَةِ» 0100 
ور آلكَاس من يَكَخِدُ من دون لَه أندَادً 4 لاق 11/١1‏ 
ميغ عبرل سل دیا فلن يُقبل ِن FAS ORAS‏ 
ومن يتو ڪل على ادنله عر عريڙ خكية4 ata‏ 
( ومن یتو کل على آله فهو حش 4 VSS en‏ 
وون يكف ريالإيتن نقذ حيط عَمَله4 eb To‏ 
و هیف الما هوف آلأرض إل EEE‏ 


AEs » هوَالوَحِدُ‎ 1 


ری ل ے2 ر ت 
( ویر جون رَحَمَبَهد وكخافور- عَذابَهر» 0011112 ا 


1۲۲ الفهارس 
کہ کور ص 

« يتابتلا تعبد الشيطنَ4 Oa e‏ 

< يتما الین اموا انقو الله حى تقاتد 4 E E‏ 

< يتما اين امعو افوأ آله وَقَولُوأقَوَلاً سَدِيدا) SEAS‏ 

تاا الین ء اموا آذ وا آله کا كثيتا ) Nees‏ 
کیہ ص كر راع 2 ور 

«يتايها الذيرت عامنوا اصبروا 4 eA‏ لدع دافم العا ل YAV‏ 

ويا الذِينَ ءَامتُوأحْدُوا حِذْرَكُمْ» 18 0 WAE‏ 

تاا انين اموا ميرد نکم عن دين 4 NEO‏ 
ت Tred‏ و 7 رد ع 

( يتما السو يكين ربك e o‏ 
۴ 2 رمه صم 

اا لك مو اتقو م الذى قر نفس وحِدٍَ4 Sama‏ 


EAE Se 4 e و‎ 


افون ركم من فَوْقِهِرَ» 00010313212316 0 ا LS a OE‏ 
عد 

يالام ما ِن سَفِِع إلا منْبَعْدِ ِف » oe‏ 

«يُوفونَ بالئذر» aac‏ ا لا ال 104 


يوم ياق بَعَضْْءَايَتِرَيلكَ لا نفع نفس إِيمنها لونک ءَامْتَتَ 0 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 11 


فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 
EE‏ 
اجعلتني لله ندا OO ASS Da‏ 
أخد أخد 151511 VERA‏ 
أخرجوا من النار من قال لاإله إلا الله ORE‏ ز ‏ ا 
أختى الأسماء يوم القيامة ااا ا 
أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان و e‏ 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لاإله إلا الله Ae‏ 
أعتقها فإنها مؤمنة او 1 
أغْيَظُ رجل على الله يوم القيامة وأَحبّه وأغيظه عليه e a‏ 
أقروا الطبر على مكناتها SAA‏ ا ا OVA‏ 
أما إنك لوقلت حين أَمْسّيت : أعوذ بكلمات الله ....... 2 0 e‏ 
آنا عند ظن عبدي بي [ [ز[ذ[1[1[1 1[ ز[ [ |[ [ [  [‏ ا 000 
أنُلان؟ قل ما شاء الله ثم شئت ESE‏ 0 
أمرت أن أقاتل الناس حتى ا 14ل 1١-1‏ لحلرة 1 
أن رسول الله # أمره أن يؤذن الناس 8 بٍ00020 000 00 0 0 0 00 ااا 
أنشدك الله. آلله أرسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات والعزى؟ قال: نعم Yet‏ 
إتيان النبي 8# لأبي طالب لا ىلا0 شف 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ا 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله Raa SSS‏ 
إن أخنع اسم عند الله SE‏ [ [ [ [ [ [ [ ز[ [ 0 
إن الرقى والتائم والتوّلة شرك e‏ ا TE‏ 


إن الله هو الدهر 00000201212121 0 SES‏ ااا 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ E‏ الم ل CE‏ 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر f E E‏ 
إنك تأتي قومًا أهل كتاب ا ا قا e‏ 
إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنباكم SN SE‏ 
إن الأعمال بالنيات O AO RR Res‏ 
إنه قد قال» فمن حلف فليحلف برب الكعبة A A‏ 
إنه قد قال» فمن قال : ما شاء الله فليفصل بينهم| ثم شئت SENSE ASSESS‏ 
إنه لا يرد شيئًاء ولكنه يستخرج به من البخيل 1 1 1 101 1 1 ااال 
إنه من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار 1 1 1 ذ[ز ز[ 121000000 
اشتدٌ غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك ا ا 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان Nose ea GSS‏ 
جددوا إیمانکم N‏ ا ا ااا 0 
جَعَلتٌ لله دا ما شاء الله وحده ا مو لجو ان ار ول الا ل م 510/1 6 
حدثنى بأرجى عمل ا قو 
الحج عرفة 0 MORE TA‏ 
حق الله على العباد أن يعبدوه ولايش ركوا به شي 1 1 ز ز 1 e e A‏ 0 
حى على الطهور المبارك ONT ea SAE SR‏ 
الدعاء مح العبادة م ا ا ااا 


الدعاء هو العبادة 0 اا 
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سبحان الله ! وما ذاك ؟ ا اا ON‏ 
شتمني ابن آدم وماينبغي له أن يشتمني ات اخ اواو اا اس 
شفاعتى لمن شهد أن لاإله إلا الله VE SERANSER‏ 
الطيرة شرك =OV asda a‏ يل 
فأفضلها قول لاإله إلاالله 50 00 1110010010101 
فال بالتوحيد ae aaa aS‏ ا 
فان له قد حرم على الار أن تأكل من قال لاإله إلا اله 00 
فمن لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا 1[ ا 0 
فيخرج من النار من قال لا إله إلاالله ae ESS‏ 
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 1 
قال الله ڭڭ : يؤذينى أبن آدم» یسب الذهر RRS‏ 1 1 1 1 ا 
قل لا إله إلا الله وحده ثلاثاء ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولاتَعْدُ N‏ 
كان يدعو فيقول: أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك Da‏ 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد sma as‏ 
كا تنتج البهيمة مهيمة جمعاء Ee‏ اا 
كيف تجدك؟ قال : أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوي اوبات و 


لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 0 اا 


لعن الله من ذبح لغير الله 111[ 1[ 21000 
َمَقَيةٌ واحد أشد على الشيطان من ألف عابد RSE‏ 
لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب SE‏ 0 1200000 
َا نزلت: هِ قل هوَالْقَادِرُ عل أن يبَعَتَ) CN ERE‏ 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي SS es‏ ا 1 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت E‏ 
لو ان احدكم حلف باسیح هَلَكَء وامسيح خير من آبائكم EARLE‏ 
لونزل أحدكم منزلًا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق CN e aa‏ 
80 ا 
لا بأس بالرقى ا اا لت 
لا تسد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد 1 1 1 1 1ذ 1 اا 
لاتقوم الساعة حتى تَضُطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة E e‏ 
لا تلعنوه؛ فوالله ما علمت» إنه يحب الله ورسوله ا 
لايأتي ابن آدم النذرٌ بشيء لم يكن قُدرَ له 0108 00011 0 O‏ 
لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله مم 813 7ع 8 8ه 161/196 
ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله EAS Ss‏ 
ماعل الأرض نفس تموت لا تشرك بالله شيئئًا» إلى قوله «غفر لا » ووس سي RAA‏ 
ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ا للم 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة NOVARA‏ 
من ابس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من سحر ORS‏ 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه ااا ان 


من تَعلّق شیا وُكِلّ إليه را COO‏ ا 
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من حلف بالأمانة فليس متا OES ASAS‏ 
من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك ل ل اكرات 
من حلف فقال في حلفه باللآت والعزى دز ذز0010131232 0 00 
من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا 0 اا 0 
من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرويها حرمه الله على النار ا 
من علم أن الصلاة عليه حق واجب» دخل ا جحنة OA Saa MASSES‏ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ 0100 
من قال لا إله إلا الله دخل الحنة E‏ 000 
من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله SSAA Tas‏ 
من قال لا إله إلا الله يرجع بها إلى القلب مخلصًا E ee‏ 
من كان حالقًا فليحلف بالله تعالى ساس ا 
من مات من أمتي لا يشرك بالله شیئ e‏ ا اا ا ا لا ا 
من مات وهو يعلم أن لاإله إلا الله دخل الحنة ل ا ل ل 
من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق 0 0 0000 
من مات يشرك بالله دخل النار الا ل ما م قفا معط واه واو سا ل ا ل 
من نذر أن يطيع الله فليطعه Wae‏ 
من وحد الله وكفر بها يعبد من دون الله حرم ماله ب ل ا 
الندم توبة اا 1 1 1[ ا ان 
هى النبي ## عن النذر ASAE‏ اسم وا و 
وإني خلقت عبادي حنفاء ا 220 
والحياء شعبة من الإيمان ابوط امات د اناه املا وا ل عا اممف ات لوب فقا 
والذي نفسي بيده لا يقوها أحد صادقًا إلا وجبت له الجنة NV E ORS‏ 


1۲۸ الفهارس 


ومايزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه 11111[ ا 
وما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر 1 11[ 1 1[ ذ[1[ذ1[ |[ [ [ [ NAE‏ 
ويلكم قب قدٍ nasa‏ سماخو ا و 
يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله من شهد أن لاإله إلا الله OAS RS‏ 
يسب ابن آدم الدهرء وأنا الدهر ONS DS‏ 


يشتمنى عبدى وهو لا يدري اا 
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فهرس الأعلام 

CI) 
YASA للج‎ SANS Ea الاجري‎ 
ا ا‎ 1 axa Sa الأمدي‎ 
NEA A NS SERS إبراهيم بن علية‎ 
ابن الأثير ا لا‎ 
04V-oVV-OV4-oVY-oo¥-o۳4-o¥1-01۰-014- 
NUR SEER TSS ارقم وري وا‎ RGEC ES أحمد بن حنبل‎ 
5 ال ل‎ DT أحمد بن علي الخطيب البغدادي‎ 
oo س4 ع لل‎ AVS الأذرعي‎ 
الأزهري 0000 ااا‎ 
ASAR ا‎ ESR أسامة بن زيد‎ 
eV aS ابن الأنباري‎ 
الت ايج ا‎ SSE E EAS أنس بن مالك‎ 
EYI VAYSAVISAN =A الإيجي الحسني 1 1 1 1 اا‎ 

هه 
الباقلاني SEARS‏ و و ا ا 
البخاري ااا ان 
بريدة ااا ا 11[ OEE‏ 
البغوي...... /74-51-146-1- الام 1۸-1۰0-1۰۰ :1-1۷9-11 YEV-TEY-141-۱۷‏ 
افكت تت ا ل أن 
للا للا اال 1 ل 147 1 سار 4059-4 44۰-۸1-10 
Y-04۸A-0۸0-0(A-0 (909-۴۲‏ 1 
البقاعي VVAR‏ 
أبو بكر الصديق ANNE Eleaf‏ 


8 الفهارس 
البيضاوي -4-TAV-TI-To- VV IAA=VVY-=VY Nese‏ ايفين 
كف ا 
5-75" ره - o-o0A-0۱1-fA\- {V1 f04‏ 
البيهقي YEV-TET-TTA-TTV-TTA-TTE-۲11-114-111-4 Assess‏ 
4-10-11419۸-۲ :£ ل YVI-Fo‏ 
o4V-oAY-0V1-00۰-o1-0۱4- £ £4-۳4 ۱1-۲‏ 
و 
التفتزاني ا لحفيد ممم ممم مم مم 0ق سا4 4-7 o۹A-oVV-oV- f‏ 
ظ 
جابر بن عبد الله SASS‏ ا 0/1 
ابن جرير RSS‏ م RSA‏ او ةا 
جرير بن عبد الله ااا[ ON‏ 
أبو جعفر السمناني VENE EV O RNS SASS‏ 
جعفر بن أبي طالب ا esasa‏ 
جلال الدولة NASO WV san LEAS‏ 
ابن حماعة-العز- ....ssssssssssssssseseee‏ ا كن 
ابن آي حمرة مايا م موه هع اماق ول لمان Eo RA‏ 
ش 
ابن آي حاتم لو خاو ا و ا ا LA‏ 
ابن حبان sss‏ لا لما ارش و 1-1۰-111194-1 YFo-TYE-1۰‏ 
ا ل ل ا نان 
1-OFA-0۱۸- 6۹4۱-۷4-41 FV EV —‏ 4۷-0-00 
ابن حجر العسقلاني —AA—VA=VV-=O E sass‏ °1° 1-11 اداع 1م4١1‏ -؟ة4١1-‏ :ها 


ا لا ا ار ا ان 
اااي ا ل ال لفن 
ف اننا 
4--1۷٩ 1-۲‏ - 0۲1-010-01۰-4۰ 
0-0-0-0 1-0-0 ل4-0-0ل0-oVV‏ 

11-1۰ *-044-0۲-041-0-٤4 
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ابن حجر الهيتمي ممم ممم ]4 4 4 جر 0-AY‏ هدلله- 

6-061-0۱ € موده لاه -1مه لان" 
حرملة بن بجی ا اوور لوا اش وو و وه موا لو ا م و ا So‏ 
أبو الحسن الأزرق ايا ز 11111 0 
أبو الحسن الأشعري sss‏ 41/143 41 11-1 الع 
الحسن البصري (@oo\(@oTY(@YI NV.‏ 
أبو الحسن الزعفراني SANs‏ 
حكيم بن حزام ااا ا 0 
الخلاج اا ل 
الحليمي 1993-44 اا ااا ل ره 1-1-1 ها 


۲-۲ ل ان تفرد ل ا ل ل ا ا نان 
ااه لاض لاا ااا الا اهنع fo0-‏ -/الاع -1مغع 
A0‏ -/ام5 -8م: كاه و/اهة عه -هزرهة-كره 


حمزة ONES ORGAARa‏ 
ابن الحنظلية O‏ ميج مف وا ل اا ا 1 
ابن خزيمة م إن ل ارم و 44-1١1‏ الل ؛؟ EY - EA‏ -له-لاوه 
الخطابي ل ع مما ام رم 11-1174-1١91‏ -: 11د لزه 1 -1-194:؟ 


€ ا ا ا ا لا ا ا 
° 0-( "6۰-۱۷-40-41 لزلاة -ذاه-لاله- ماه- لاله 
7ه ةله اناه امه أده لوه 


ابن خفيف ا اا 17 
أبو داود السجستاني ARAS‏ اوس و ا 1 
ابن دقيق العيد ممعم ل EAN‏ اسلا ةا ع ال اله لال ره 
الذهبي لم قد[ لد Ne‏ دوع لعم 1 -: 14-117 of-AY-VY-fof-f Yo‏ 
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الربيع بن سليمان المؤذن 10000 1 ااا 1غ 
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زكريا الأنصاري ااا 1 1 1 1 ا ال ا ال للك 
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سراج الدين الفارسي اس تع ول ا ا ار 
ابن سريج حو ال و م ا سود اسورد رمم 
أبو سعد المتولي ااي TIENEN‏ 
سعد بن أبي وقاص OTSA‏ 
سعيد بن جبير اس سا ام ادا اسم 
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فهرس المراجع 


المصادر المطبوعة : 


. آداب الشافعي ومناقبه, لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق وتعليق عبد الغني 


عيد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت. 


. أحكام القرآنء لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» جمعه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ 


كتب هوامشه عبد الغنى عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت» E‏ 


۳. أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن على بن محمد الاوردي» تحقيق مصطفى السقاء مكتبة الرياض» الرياض. 


. الأدب المغردء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ضمن شرحه فضل الله الصمد 


لفضل الله الجيلاني» المطبعة السلفية بمصرء ط. الثانية ۳۸۸٠ه.‏ 


. الأذكار» لأبي زكريا يحبى بن شرف النوويء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» مطبعة الملاح 


بدمشق» ۱۳۹۱ه. 


. الأربعون الصغرى المخرّجة في أحوال عباد الله تعالى وأخلاقهم» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ 


تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى ١٤١١‏ 


: الأسماء والصفات» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق عبد الله بن محمد ا لحاشدي» مكتبة 


السوادي» جدة» ط. الأولى 411 اه. 


. أشراط الساعة» ليوسف بن عبد الله الوابل» دار ابن الجوزي» الدمامء ط. الثانية ١١51١ه.‏ 
. أصول الدين» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي» طبع مدرسة الإلهيات 


بدار الفنون التركية باستانبول» ط. الأولى 55 7١ه.‏ 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» من 
مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية بالرياض» 57٠15١ه.‏ 

. الأعلام» لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين» ط. العاشرة» 995١ه.‏ 

. أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» لأبي سلبان حمد بن عمد الخطابي» تحقيق محمد 
ابن سعد آل سعود» من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة» ط. الأولى 5٠9‏ ١ه.‏ 

. الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت» أشرف على طبعه محمد 
زهري النجار. 
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الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق 
مشهور حسن سلان» دار ابن القيم» الدمام» ط. الثانية. 

الأنساب, لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» تعليق عبد الله عمر البارودي» دار الجنان» 
بيروت» 55 الأولى 08 1١اه.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لأبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» 


دار صادر» بيروت. 


. إبطال الاستحسانء لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ضمن كتاب الأم. 
. الوبهاج في شرح المنهاج» لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي وابنه عبد الوهاب» تحقيق 


شعبان إساعيل» مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» ط. الأولى ١١٤٠ه.‏ 


. الإحماع لأبى بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» تحقيق عبد الله عمر البارودىء دار الجنان» بروت» 
جماع» لا بي بحر محمد بن إبراهيم بن محفيق عبد الله عمر البارودم : 


ط. الأول ١١٤٠١ه.‏ 


. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين محمد بن مجد الدين علي بن وهب 


القشيري» تحقيق أحمد شاكر» مكتبة السنة» ط. الأولى 51 ١ه.‏ 

إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسفارء 
دار الفكرء ببروت» ط. الثانية ٤١٩‏ ١ه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» 
تحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم» الناشر مكتبة الخانجي» مصر» 1759١ه.‏ 
إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه» لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق بهجة 
يوسف الطيب» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الأول 5١51١ه.‏ ۰ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
ط. الأولى 1١1949‏ ه. 

الإصابة في تمييز الصحابةء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة السعادة 
بمصرء ط. الأول 1778ه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ‏ ابن القيم 
-تعليق طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل» بيروت» ۱۹۷۳ ه. 

الإعلام بقواطع الإسلام, لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» دار الكتب 
العلمية» بيروت /ا٠5١ه.‏ 


4 الفهارس 


۸. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي_ابن القيم » تحقيق رضوان جامع رضوان» من منشورات مكتبة الباز» مكة. 

4. اختلاف مالك والشافعي» ضمن كتاب الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. 

.١‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» ضمن 
كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. 

.”١‏ الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» 
السلام العالمية للطبع والنشر. 

۲. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل» ط. الأولى ٤‏ ٠5١ه.‏ 

۳. الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي» نشرته 
مكتبة القدسي بالقاهرة عام ١١١٠ء‏ مطبعة المعاهد بمصر. 

.٤‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي محمد عبد ال رحمن بن إسماعيل - أبي شامة علق عليه 
مشهور حسن سلان. دار الراية» الرياض» ط. الأولى ١٠5١ه.‏ 

.٥‏ البداية والنهاية» لعاد الدين إساعيل بن عمر بن كثير القرشي» مكتبة المعارف ‏ مكتبة 
النصرء ط. الأولى 9575١ه.‏ 1 

. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني؛ دار الكتب العلمية 
بيروت» ط. الأولى 514 ١ه.‏ 

۷. البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» حققه محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط. الثانية ١141١ه.‏ 

۸. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت. 

4 البيهقي وموقفه من الإلحيات» لأحمد بن عطية الخامدي» من منشورات الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية» ط. الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠‏ . تاريخ الخلفاء لجلال الدين عبد الرحمن أي بكر السيوطيء تحقيق محمد يي الدين عبد الحميده 
دار الجيل» بيروت» 50/8١ه.‏ 

..١‏ تاريخ مكةء لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي» تحقيق هشام عطا وآخرين؛ المكتبة التجارية» 
مكة. ط. الأولى 15١5١ه.‏ 


فهرس المراجع ا٤1‏ 


. 


۳ 


٤ 


0 


. 
.۷ 


. 4 


6 


لاه 


5 


,00 


,01 


التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة على مذهب الإمام الشافعيء لأبي محمد 
عبد الله بن يوسف الحويني» تحقيق محمد السديس» مؤسسة قرطبة بمصرء ط. الأولى 511 ١ه.‏ 
تجريد التوحيد, لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي» علق عليه أحمد بن محمد طاحون مكتبة 
التراث الإسلامىء القاهرة» ١5‏ 5 ١ه.‏ 

تحفة الأحوذيء لأبي بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي - ابن العربي المالكي ‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» دار إحياء التراث العربيء المكتب 
الإسلامي» ط. الأولى. 

الترغيب والترهيب» لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري» علق عليه مصطفى عمارة 5٠١‏ اه 
التعريف والإعلام فيم أمهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم» لأبي القاسم عبد الرحمن 
ابن عبد الله السهيليء تحقيق عبدأ مهناء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى 01 5 ١ه.‏ 
تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي» 
مكتبة الدار» المدينة» ط. الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

تفسير الجلالين» لحلال الدين أحمد بن محمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» عالم الكتب» بيروت. 


. تفسير القرآن العظيم؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق أحمد الزهراني 


وحكمت بشير» مكتبة الدار وطيبة وابن القيم» ط. الأولى 5٠48‏ ١ه.‏ 


. تفسير القرآن العظيم» لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» دار المعرفة» ييروت» 5٠7‏ ١ه.‏ 
. تفسير القرآن, لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 


عباس» دار الوطن» الرياض» ط. الأولى 514 ١ه.‏ 

التفسير لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» تحقيق صبري الشافعي والسيد 
ا لجليمي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط. الأولى ١٠5١ه.‏ 

التفسير الكبير, لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي» دار الفكر١٠١5١ه.‏ 

-وكذا النسخة المصورة عنهاء نشر المكتبة التجارية بمكة 4١5‏ ١ه"".‏ 

تقريب التهذيب. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» علق عليه محمد عوامة» 
دار الرشيد» حلب» ط. الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

تلبيس إبليس» لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغداديء دار الكتب العلميةء بيروت. 


. وبين النسختين فرق صفحة واحدة غالبا بسبب ابتداء التصوير‎ )١( 
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۷. تلخيص الحبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تعليق شعبان محمد إسماعيل؛ 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

8. تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلينء لأحمد بن إبراهيم الدمشقي ‏ ابن النحاس ‏ علق عليه 
صالح بن محمد اللحيدان» ط. الثالثة ١١٤٠ه.‏ 

4. التنبيه في الفقه الشافعي, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» اعتنى به أيمن صالح 
شعبان» دار الكتب العلمية» ببروت» ط. الأولى 6١5١ه.‏ 

.٠‏ تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي» عنيت بنشره وتصحيحه شركة 
العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. 

.١‏ تهذيب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية باهندء ط. الأول 765 7١ه.‏ 

. تذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي وآخرين» 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

۳. التهذيب في فقه الإمام الشافعي» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية» ببروت» ط. الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

4. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, لسليمان بن عبد الله التميمي» المكتب الإسلامي» 
ط. الثامنه ٠4‏ 5 ١ه.‏ 

0., تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط. الثانية ٤١۷‏ ١ه.‏ 

5. جامع البيان في تفسير القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الحديث 
بالقاهرة. ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷. جامع البيان في تفسير القرآن, لمعين الدين محمد بن عبد الر من الحسني الإيجى» علق عليه محمد 
ابن عبد الله الغزنوي» حققه منير أحمد» دار نشر الكتب الإسلامية» كوجرانواله» باكستان. 

۸. جامع العلوم والحكم» لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين -ابن رجب الحنبلي ‏ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» ط. الرابعة ١1‏ 85١ه.‏ 

4 الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» دار الكتب العلمية؛ 


بروت 517١اه.‏ 
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جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» لأبي عبد الله محمد بن أب بكر 
الزرعي الدمشقي ‏ ابن القيم - تحقيق مشهور حسن سلانء دار ابن الجوزي» الدمام» 
ط. الأولى ۷١١١٤١ه.‏ 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين؛ لنعمان خير الدين البغدادي ابن الآلوسي - قدم له علي 
السيد صبح المدني» مطبعة المدني» 5٠١‏ ١ه.‏ 

جماع العلم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ضمن كتاب الأم. 

جمهرة اللغة لابن دريد» أي بكر محمد بن الحسن الأزدي» دار صادر. 

الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق علي محمد معرض 
وعادل أحمد عبد الو جود دار الكتب العلمية» ببروت» ط. الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء لأبي القاسم إساعيل بن محمد التيمي 
الأصبهاني ‏ قوام السنة ‏ تحقيق محمد بن ربيع المدخلي ومحمد محمود أبي رحيم» دار الراية» 
ط. الأولى ١51١ه.‏ 

حرز الأماني ووجه التهاني ""الشاطبية ". لأبي القاسم ابن حيرة بن خلق الرعيني الشاطبي؛ 
ومعه كتاب تقريب النفع لعلي الضبّاع» ط.الأولى 7١5١ه‏ المكتبة الثقافية» بيروت. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط. الأولى /971١اه.‏ 


1 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاي» دار الفكر» بيروت. 
. خلق أفعال العبادء لأبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري» ضمن كتاب عقائد السلف الذي 


جمعه على سامى النشار وعمار جمعى الطالبى» من منشورات منشأة المعارف بالإسكندرية. 


. الداعي إلى الإسلام لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» تحقيق سيد حسن باغجوان» 


دار البشائر الإسلامية» بيروت» 9٠5١ه.‏ 

الدر المنثور في التفسير المأثور» لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الفكر» ييروت» 
ط. الأول ۳١٤٠١ه.‏ 

الدر النضيد لمجموعة ابن الحفيد» لسيف الدين بن يحبى بن سعد الدين التفتزاني الهروي» 
دار الكتاب العربي» بيروت» ١٠5١ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقلء لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالم» من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» ط. الأولى ١٠5١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» صححه 
سالم الكرنوكي. 
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.٥‏ دفع إيمام الاضطراب. لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» ضمن كتابه أضواء البيان» 
طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية بالريإض» 401١ه.‏ 

7 الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق أبي إسحاق الحويني» دار ابن عفان, ا لخبرء ط. الأول 515١ه.‏ 

۷. ديوان البهاء زهير, لأبي الفضل زهير بن محمد بن علي المهلبي» دار صادر ‏ دار بيروت» 
بيروت» ۱۳۸۲۳ه. 
۸. ذم الكلام وأهله. لأبي إساعيل عبد الله بن محمد ال هروي الأنصاري» تحقيق أبي جابر 
عبد الله بن محمد الأنصاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» ط. الأولى 519 ١ه.‏ 
4. الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي» ضمن كتاب عقائد السلف» جمع علي سامي 
النشار وعمار جمعي الطالبي» الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية 91/١‏ ١ه.‏ 

. رد عثان بن سعيد على المريسي العنيد» ضمن كتاب عقائد السلف» جمع علي سامي النشار 
وعمار جمعي الطالبي» الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية ۹۷۱١ه.‏ 

.١‏ الرسالة لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» دار الكتاب العربي» بيروت. 

7. الرسالة. لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق أحمد شاكر مكتبة دار التراث, القاهرة» 
ط. الثانية ۳۹۹١ه.‏ ۰ 

۳. رفع الإصر عن قضاة مصرء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق حامد 
عبد المجيد وآخرينء المطبعة الأميرية بالقاهرة» /9601١ه.‏ 

.٤‏ روضة الطالبين» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي 
محمد, دار الكتب العلمية» بيروت. 

. روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض» مكتبة الباز» مكة المكرمة» ط. الثانية 514 ١ه.‏ 

7. رياض الصا حين. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» ط. الثالثة 505١ه.‏ 

۷. زاد المسير في علم التفسير, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي؛ 
المكتب الإسلامي» ط. الرابعة» ١١٤٠ه.‏ 

۸. زاد المعاد في هدي خير العباد. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن القيم - 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الرابعة 
عشرة /ا١5اه.‏ 
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. الزهد لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق محمد السعيد بسيوني» دار 


الكتاب العربي» بيروت»559١ه.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائرء لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي» 
دار المعرفة» بيروت» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

سلاح المؤمن في الدعاء والذكرء لأبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن مام المعروف 
بابن الإمام ‏ تحقيق محبي الدين مستوء دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشق - بيروت» 
ط. الأولى 5١51١ه.‏ 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 
. سنن أبي داود سليهان بن الأشعث السجستاني» تعليق عزت عبيد وعادل السيد» دار 


الحديث» مص» ط. الأولى ۹۲۳١٠١ه.‏ 


. سنن ابن ماجه أب عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي؛ 


دار الفكر العربي. 


1 سنن الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» ضمن شرحه عارضة الأحوذي 


سنن الدارمى أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضلء طبع بعناية محمد أحمد دهمان» 
دار الك العلميةة بروت: 


. السنن الكبرى, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة» بيروت 5١17‏ ١ه.‏ 
. سنن النسائى أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي» بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية 


السندي» دار الفكرء بيروت» ط. الأولى ١15/8‏ ه. 

السنن» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق خليل إبراهيم ما خاطرء دار القبلة 
مؤسسة علوم القرآن» ط. الأولى 509 ١ه.‏ 

السنةء لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» ط. الثانية 6٠5١ه.‏ 

سهام الإصابة في الدعوات المستجابة» لجلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي» 
تحقيق مجدي فتحي السيد» مكتبة الصحابة» طنطاء ط. الأولى ۷١١٤٠١ه.‏ 
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۳, سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» أشرف على التحقيق والتخريج 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء ط. التاسعة ۳١٤١ه.‏ 


5 _. سير الأوزاعي» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ضمن كتاب الأم. 

6 السيرة لمحمد بن إسحاق بن يسار جزء أخرجه وحققه محمد حميد الله 5٠١‏ ١ه.‏ 

7 . شأن الدعاء, لأبي سليان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق أحمد يوسف الدقاق» دار المأمون 
للتراث» ط. الأولى 5 ٠5١اه.‏ 

7 . الشامل في أصول الدين» لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» حققه هلموت 
كلوبفرء دار العرب» القاهرة» ٠97١اه.‏ 

. شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار الفكرء 
بيروت» 5١5١اه.‏ 

4 . شرح أسماء الله الحسنى» لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي» راجعه طه عبد الرؤف» من 
منشورات مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 145١ه.‏ 

٠‏ . شرح أصول اعتقاد آهل السنةء لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق أحمد 
ابن سعد الغامدي» دار طيبة» الرياض» ط. الأولى. 

3 شرح الأربعين حديشا النوويةء لتقي الدين محمد بن علي القشيري ابن دقيق العيد تدقيق 
أحمد ابن محمد طاحون, مطابع مؤسسة الطباعة والصحافة بجدة 507 ١ه.‏ 

. شرح السنةء لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني» تحقيق جمال عزون» مكتبة الغرباء الأثرية 
بالمدينة النبوية» ط. الأولى 51١6‏ ١ه.‏ 

٠7‏ . شرح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط المكتب 
الإسلامى» ط. الثانية ۳١٤١ه.‏ 

1 شرح العقيدة الطحاوية) لصدر الدين عمد بن علاء الدين عل الأذزعي الاي ابن 
أي العز الحنفي س حققها وراجعها جماعة من العلماء» خرج أحاديثها محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» ط. التاسعة ۸١٤١ه.‏ 

5 الشريعة أن كر عد رن ینا ی ی عمو انوا ی کا ار 
السلام بالرياض» ط. الأولى 517 اه. 

7. شرف أصحاب الحديث, لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي - تحقيق عمرو عبد 
المنعم» مكتبة ابن تيمية» ط. الأولى ١١/‏ 4 ١ه.‏ 

١17‏ . شعب الإيهان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني» دار 
الكتب العلمية» ببروت» ط. الأولى ١٠5١ه.‏ 
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شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لشمس الدين محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي»-ابن القيم -» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى /01 4 ١اه.‏ 
الصحاح» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين. 
صحبح ابن حبان, لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» بترتيب علاء الدين الفارسي» تحقيق 
شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» ط. الثالثة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

-إضافة إلى نسخة الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ط. الأولى /٠4١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق السلمي» حققه محمد مصطفى 
الأعظمي, المكتب الإسلامي. 

صحبح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ا لحعفي» المكتبة الإسلامية» 
استانبول. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء 
ط. الثالثة ٤١۸‏ ١ه.‏ 


. صفة بي النبي ##. لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ضمن الأم. 
. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعى الدمشقى 


-ابن القيم ‏ النسخة التي اختصرها ال موصلىء دار الندوة الجديدة» بيروت» 6٠58١اه.‏ 
صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
ابن عبد الرحمن الشهرزوري-ابن الصلاح -» تحقيق موفق بن عبد الله» دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت» ط. الثانية 5١8‏ ١ه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» من 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

طبقات الشافعية الكرىء لأبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عبد الفتاح 
الحلو ومحمود الطناحى» دار إحياء الكتب العربية. 


. طبقات الشافعية» لأبي بكر أحمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقيء اعتنى بتصحيحه 


عبد العليم خان دار الندوة الجديدة» بيروت» ۷ ه. 


طبقات الشافعية» لأبي بكر بن هداية الله الحسينى» تحقيق عادل نوهض» من منشورات 
دار الآفاق الجديدة» ببروت» ط. الثالثة ١١٠٤٠ه.‏ 


44" الفهارس 


- طبقات الفقهاء الشافعية» لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ابن الصلاح‎ . ١ 
.ه١٤١۳ تحقيق محيى الدين على نجيب. دار البشائر» بيروت» ط. الأولى‎ 

۳ . طبقات الفقهاء الشافعيين لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تعليق أحمد عمر 
هاشم ومحمد زينهم» مكتبة الثقافة» 511 ١ه.‏ 


5 . الطبقات الكبرىء لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري» دار بیروت» ١٠5١اه.‏ 

5 . طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحبى بن المرتضى» تحقيق سوسنه ديفد» من منشورات مكتبة 
الحياة» بيروت. 

7. العبوديةء لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المكتب الإسلامي؛ ط. الخامسة ۳۹۹١ه.‏ 

۷. العزلة» لأبي سليان خمد بن محمد الخطابي» تحقيق ياسين محمد السواسء دار ابن كثير» 
دمشق_بيروت»؛ ط. الأولى» /151١ه.‏ 

. العقد الثمين في بيان مسائل الدين, لعلي بن أبي السعود محمد بن عبد الله العباسي - الشهير 
بالسويدي ‏ طبع بالمطبعة الميمنية بمصر ١۲١١ه.‏ 

4 . عقيدة السلف وأصحاب الحديث. لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» تحقيق 
نبيل السبكي» دار طيبة» الرياض» ط. الأولى “517 ١ه.‏ 

. العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق 
أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» ط. الأول /79١ه.‏ 

١‏ . عمل اليوم والليلةء لأبي بكر أحمد بن محمد الدينوري» بعناية بشير محمد عيون» مكتبة دار 
البيان» دمشق» ط. الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

7. غاية الأماني في الرد على النبهاني» لأبي ا معالي حمود شكري الألوسي» مكتبة العلم بجدة. 

“101 . الغنية في أصول الدين لأبي سعد عبد الرحمن بن محمد النيسابوري؛ المعروف بالمتولي» 
تحقيق عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت» ط. الأولى 5٠15١اه.‏ 

.٤‏ غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق فؤاد 
عبد المنعم ومصطفى حلمي» دار الدعوة» الإسكندرية» ط. الأولى. 

00. فتاوى العز بن عبد السلام السلمي» تحقيق مصطفى عاشور» مكتبة القرآنء القاهرة. 

1 . الفتاوى الكبرى الفقهيةء لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي» دار الفكر. 

07 . فتاوى ومسائل ابن الصلاح» لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» تحقيق عبد 
عطي أمين قلعجي» دار المعرفة» بيروت» ط. الأولى. 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» راجعه 
وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد وآخران» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ۳۹۸٠ه.‏ 
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فتح الر من بكشف مايلتبس في القرآن, لأبي يحبى زكريا بن محمد الأنصاري» تحقيق عبد 
السميع محمد أحمد. مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» ط. الأولى ٠ ٤‏ 5١اه.‏ 

فتح العزيز شرح الوجيزء لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» تحقيق علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد المو جود دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى ۷١٤١ه.‏ 

- وكذا النسخة التي طبعت مع المجموع للنووي. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» لمحمد بن علي الشوكاني» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن بن محمد التميمي» تحقيق 
الوليد ابن عبد الرحمن آل فريان» دار الصميعي» الرياضء ط. الأولى 5١6‏ ١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» تحقيق محمد 
إبراهيم وعبد الررحمن عميرة» شركة مكتبات عکاظ» ط. الأولى ۲١٤٠ه.‏ 

فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منهاء لأحمد بن سعد بن حمدان الخامدي» دار طيبةء 
الرياض» ط. الأولى 5١65‏ ١ه.‏ 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقةء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ضبطه وقدم له 
رياض مصطفى العبد الله» دار الحكمة» دمشق _بيروت» 5١‏ ١اه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لشمس الدين محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق مدي 
الدمرداش» مكتبة الباز. مكة» ط. الأولى 5١1‏ ١ه.‏ 

القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» دار الكتاب العربي. 

قانون التأويل» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» طبع مع كتابه معارج القدس» تحقيق 
محمد مصطفى أي العلاء يطلب من مكتبة الجندي بمصر. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلميء 
دار الجيل» بيروت» ط. الثانية ٠٠5١ه.‏ 

-إضافة إلى نسخة دار الطباع» تحقيق عبد الغني الدقرء ط. الأولى 417 ١ه.‏ 

الكبائر» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» مكتبة الرياضء الریاض» ۳۹۱٠ه.‏ 

كتاب الآداب» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق عبد القدوس نذير» مكتبة 
الرياضء الرياض» ط. الأولى ١١٤٠ه.‏ ۰ 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب فك لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق 
عبد العزيز الشهوان» مكتبة الرشدء الرياض» ط. الخامسة ١5١5‏ ه. 
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-وكذا النسخة التي راجعها محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» ۳۹۸٠١ه.‏ 

كتاب العين المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» دار الرشيد بالعراق» ۹۸۰٠ه.‏ 

كتاب الفقيه والمتفقه» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت ‏ الخطيب البغدادي ‏ تحقيق عادل 
يوسف العزازي» دار ابن الجوزيء الدمام» ط. الأولى 5١1‏ ١اه.‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار, لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي» 
تقديم وضبط كمال يوسف الحوت» دار التاج» ط. الأولى 9 5٠‏ ١ه.‏ 1 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى أفندي ‏ حاجي خليفة - 
طباعته بالمكتبة الإسلامية والجعفرية بطهران» ط. الثالثة ۳۸۷١ه.‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» محمد بن محمد بن أحمد الغزي» تحقيق جبرائيل 
سليمان جبور» طبع المطبعة الأمريكانية والبولسية. 

اللباب في الفقه الشافعي, لأبي الحسن أحمد بن محمد الضبي» تحقيق عبد الكريم العمري» 
دار البخاريء المدينة» ط. الأول 15١5١ه.‏ 

لسان العرب. لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء بيروت» 7١5١ه.‏ 
لسان الميزان» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
ط. الثانية ٠194١ه.‏ 

عع دروت ارا و » تحقيق عبد الله محمد 
الدرویش» دار الفكر» ۳١٤٠ه.‏ 

مجمل اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق زهير عبد المحسن» مؤسسة 
الرسالةء ط. الأولى 5 5٠‏ ١ه.‏ 

مجموع فتاوى أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
دار عام الكتب» الرياض» ۲ هھ. 

المجموع شرح المهذبء لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي» دار الفكر. 

المحصول في علم أصول الفقهء لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي» تحقيق طه جابرء 
مؤسسة الرسالة» ط. الثانية 5١5١ه.‏ 

مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازيء مكتبة لبنان» ببروت» ۱۹۸٩‏ ه. 

مختصر العلو للعلي الغفارء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» اختصره وحققه محمد 
ناصرالدين الألباني» المكتب الإسلامي, ط. الأولى 5٠0١‏ ١اه.‏ 
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مختصر المزني» لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني» ضمن كتاب الأم للشافعي. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي ابن القيم -» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت 197١ه.‏ 
مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة 
الرغائب المبتدعة» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ومحمد زهير الشاويش. 

المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ‏ الحاكم ‏ تحقيق 
مصطفى عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى ١١١١ه.‏ 

مسند أي عوانة» يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» طبع جمعية دائرة المعارف العثانية» 175١.ه.‏ 
المسند, لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الثانية ۳۹۸١ه.‏ 
مشكاة المصابيح» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلاميء ط. الثالثة 40١ه.‏ 

المصباح المنيرء لأحمد بن محمد بن علي الفيومي» مكتبة لبنان» بيروت» /9/1١ه.‏ 
المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط. الثانية 0 5١ه.‏ 

معالم التنزيل» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغويء تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرين» 
دار طيبة» الرياض» ط. الأولى ٠4‏ 5١ه.‏ 

معالم السننء لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي؛ اعتنى به عبد السلام عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى ١١5١ه.‏ 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الأولى 5 ١‏ 5١ه.‏ 
المعجم الوسيط قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون. المكتبة الإسلامية» استانبول. 
معرفة السنن والآثارء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» علق عليه عبد المعطي قلعجي» نشر 
جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشى وثلاث دور أخرى. القاهرة» ط. الأولى ١١٤٠ه.‏ 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لشمس الدين محمد بن محمد الشربيني» تحقيق 
علي محمد معوض وعادل أحمد, دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى 5١65‏ ١ه.‏ 

المغني» لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» مكتبة الرياض الحديثة 
الرياضء ١٠5١ه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن. للحسين بن محمد بن المفضل -الراغب الأصفهاني - تحقيق صفوان 
عدنان» دار القلم والدار الشامية» ط. الثانية 514 ١ه.‏ 
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المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق 
محبي الدين مستو وآخرين» دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» ط. الأول 51١١/‏ اه. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لأبي الخير محمد ابن عبد الرحمن 
السخاوي» علق عليه عبد الله محمد الصديق» دار الكتب العلمية» بیروت» ط. الأولى» ۳۹۹١ه.‏ 


. الملل والنحلء لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار 


المعرفة» بيروت. 

مناقب الإمام الشافعي» لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزرى» تحقيق خليل 
ما خاطرء دار القبلةمؤسسة علوم القرآنء ط. الأولى ١٠5١ه.‏ 

مناقب الإمام الشافعي» لعاد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» حققه وخرج نصوصه 
خليل إبراهيم ملا خاطر, مكتبة الإمام الشافعي بالرياض» ط. الأولى 517 ١ه.‏ 

مناقب الشافعي» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق السيد أحمد صقر مكتبة دار 
التراث» القاهرة» ط. الأولى ۳۹۱١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق محمد رشاد سال طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» ط. الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكريا يحبى بن شرف النوويء المطبعة 
المصرية ومكتبتها. 

المنهاج في شعب الإيمان» لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» علق عليه حلمي محمد 
فوده» دار الفكرء ط. الأولى ۳۹۹١ه.‏ 


. المهذب» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار إحياء الكتب العربية بمصر. 


وكذا النسخة التي طبعت ضمن المجموع للنووي. 


. الموطأء لمالك بن أنس الأصبحى» علق عليه محمد فؤاد عبد الباقى» مطبعة دار إحياء 


الكتب العربية» القاهرة. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق علي 
محمد البجاوي وفتحية علي دار الفكر العربي. 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر, لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» من منشورات مؤسسة الخافقين» دمشق» ١٠15اه.‏ 

النصيحةء لأحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي_ابن شيخ الحزاميينمطبعة المدني» القاهرة. 

غهاية الإقدام في علم الكلام لأي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» حرره وصححه 
ألفرد جيوم. 


فهرس المراجع 10۴ 
٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير - 
تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي» الناشر أنصار السنة المحمدية» لاهور. 
.١‏ هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» لعز الدين عبد العزيز بن بدر الدين الكناني 
-ابن جماعة ‏ تحقيق نور الدين عتر» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط. الأولى 4١5‏ ١ه.‏ 
7 . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت. 
الرسائل الجامعية : 

77. كرامات الأولياء» لعبد الله بن عبدالعزيز العنقري ‏ رسالة ماجستير ‏ بشعبة العقيدة» 
قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية» جامعة الملك سعود, الرياض. عام 5١1"‏ ١ه.‏ 
€ منهج الحافظ ابن حجر في تقرير العقيدة من خلال كتاب فتح الباري. للولوة بنت محمد 
المطرودي ‏ رسالة ماجستير - بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» بكلية أصول الدين» 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» عام 5١5‏ ١ه.‏ 


10٤‏ الفهارس 


فهرس الموضوعات 
المقدمة OSes‏ 
تمهيد في نشأة المذهب الشافعي 1 00 
الباب الأول: التو حيدء و ا ا 5 
تمهيد في تعريف التوحيد لغة ee‏ 1 قر اه لش الا ام ال 1 
الفصل الأول: معنى التوحيد وفيه أربعة مباحث: 00000128 0 0 
المبحث الأول: التوحيد في الشرع SSS‏ 
المبحث الثاني: معنى لاإله إلا الله وفيه مطلبان: ا ا ا ع OVA‏ 
المطلب الأول: بيان معنى كلمة ١‏ إله». ASA as‏ ا 
المطلب الثاني: معنى كلمة التوحيد مُفضّلًا. 1 O‏ 
المبحث الثالث: شروط لاإله إلا الله امت ل افا 
المبحث الرابع: التوحيد أول دعوة الرسل VAAN‏ 
الفصل الثاني: توحيد المعرفة» وفيه مبحثان: Voss‏ 
تمهيد VOOR RARE Sica RAE‏ 
المبحث الأول: إقرار الكفار بتوحيد المعرفة ا و ل ا OV‏ 
المبحث الثاني: الاستدلال على توحيد العبادة بتوحيد المعرفة. 1 ا ااا 
الباب الثاني: العبادة وفيه فصلان: AS ee ae aR‏ 
الفصل الأول: تعريف العبادة لغة واصطلاحا. AN RAN SE‏ 
أولا: تعريف العبادة لغة Sa a‏ ا 
ثانيًا: تعريف العبادة اصطلاحا. VATS‏ 
الفصل الثاني :أنواع العبادة وشروط صحتهاء وفيه المباحث الآنية: Eis‏ 
تمهيد REA‏ ا 
المببحث الأول: الأعمال الباطنةء وفيه المسائل الآنية: TV Ea‏ 
المسألة الأولى: المحبة 00 
المسألة الثانية: الخوف والرجاء E AN OE‏ 


المسألة الثالثة: التوكل ونع سا اموس اسمن بسكو سكع OSS‏ 


فهرس الموضوعات 100 


المسألة الرابعة: الصبر AOD SS‏ 
المسألة الخامسة: التوبة 1 
المبحث الثاني: الأعمال الظاهرة وفيه المسائل الآقية:...... PW‏ 
المسألة الأولى: الذّكْر. a o‏ 
المسألة الثانية: الذعاء. SS‏ م 
المسألة الثالثة: الذّبح. a ERs‏ ا 
المسألة الرابعة: التذر eas‏ 
المسألة الخامسة: الطواف. ل 
المبحث الثالث: شر وط صحة العبادة TANS aE RAR‏ 
الباب الثالث: الشرك, وفيه تمهيد وفصلان: 000000000 ا 
مهد AV RASER SAE eee aaa‏ 
الفصل الأول: التعريف بالشرك وبيان سبي وفيه مېحقÙl O‏ 
المبحث الأول: بيان حقيقة الشرك. ماده عا ااه ابوط OER‏ 
المبحث الثاني: بيان سبب الشرك EVO AOS E TOSSA‏ 
الفصل الثاني: أنواع الشرك وفيه تمهيد ومبحثان: PON ART‏ 
تمهيد ا انالف لا وطن نمف ما لمملا وض سو اط أ ETN‏ 
المبحث الأول: الشرك المنافي للتوحيد, وفيه المسائل الآنية: 1 
المسألة الأولى: شرك الدعاء. ERISA SERE NAS‏ 
المسألة الثانية: شرك الطاعة. 1 1 1 1 1 ا 
المسألة الثالثة: شرك السجود. Ea eae A‏ 
المسألة الرابعة: شرك الذبح. 01 ااا 
المسألة الخامسة: شرك الطواف ا سمط ع Ea‏ تنا اجو ا سو 
المسألة السادسة: شرك النذر. EAS‏ 1 1 ا 
المسألة السابعة: شرك السحر. ان 
المسألة الثامنة: شرك الزّقَى والتمائم. د د د د 017 PE MEE‏ 
المبحث الثاني: الشرك المنافي لكمال التو حيدء وفيه المسائل الآنية: OTO RD AE‏ 
المسألة الأولى: الحلف بغير الله Re SSS‏ 


المسألة الثانية: النّسُوية في لفظ المشيئة O aê‏ 


10٦‏ الفهارس 
المسألة الثالثة: التَعُبيد لغير الله 211010110 
المسألة الرابعة: الى بملك الملوك فاط ورك ماطف لبو الاو ار كه 
المسألة الخامسة: الطير : VSG SRR SENG‏ 
المسألة السادسة: اتوك الممنوع SS SERO‏ و AN‏ 
المسألة السابعة: سب الدّهر O O‏ 
الخاقة ET earan ESER‏ 
الفهارس E eA SESS AER ESOS‏ 
فهرس الآيات Yana‏ 
فهرس الأحاديث القدسية والنبوية ب 0 00 0000000 
فهرس الأعلام A RRA e RS REGS‏ 
فهرس المراجع Alea sag RS‏ 
فهرس الموضوعات aT‏ 


يصدر. إن شاء الله كتاب ” كرامات الأولياء” 
تأليف/ د. عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله العنقري 
دارالتوحيد للنشر. الرياض 


سوى ما أ 


شير إليه في حواشيه 


4 
3 
3 
2 
لوح 
1 
5 
2 


x 


خطاء المطبعية الت 


